





الحدائق الناضره 1 احكام العتره الطاهره 


كاتنت: 


يوسف بحرانى 


نشرت فى الطباعة: 


مجهول ( بى جاء بى نا ) 


رقمى الناشر؛ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


1 


(فصل) [الصلوات اليوميه و الصلاه الوسطى] 


المقدمه الثانيه فى أعداد الصلوات اليوميه و نوافلها 














لمقام] (الأول) (إتمام الفرائض بالنوافل] 0000000|ل0|و|و[ل[و30370[0و0ببببب ©515) 
لمقام] (الثانى) [معنى عدم قبول الصلاه] 0 
لمقام الثالث) أكفر تارك الصلاه] ا ا ا اب ا 


لمقام الرابع) [المواقيت المأمور بالمحافظه فيهن] ا مرحو حو لخر رو 0 


لفائده الأولى) م ا ا 


لفائده] (الثانيه) ل ا ا 


لفائده] (الثالثه) كل عما وي و و لل بطح ليدب ور اح كو وود حيقن مباد قو وود يمي لوي ا مي 


لفائده] (الرابعه) 0 


عاتم حك عا حلى د ل تدا ساس نه وا نا ساد ل ع 17 


[الطريفه] (الاولى) [عدد النوافل اليوميه] و وج وو ال وجي ود لج اد وت ا ا يا 0 











(الطريفه الثانيه) |توجيه ما دل على التعذيب بترك السنه] الك حلا داع ارال اما نا تلط اناج الحا رداق ارت عرسا د ترقا كعاب عن حا الك اا ات لع لاا داك 0/1 
[ الطريفه] (الثالثه) [أفضل النوافل اليوميه] عع م ص ل ا ا اماس وت شعت ار مت رامعم دام امج وددابايامم وعسا ادهج بدي 896 
الطريفه] (الرابعه) [الموظف من القنوت فى الوتر] ل ا و ع ا ا 00 
[ الطريفه] (الخامسه) [الدعاء لأربعين مؤمنا فى قنوت الوتر] - عع روا ودود مد ادق دح افونيا د د ااانا بوطايرد ان دده لانن بدت اب نابا اد دكا اا يأك ما ا 1 
الطريفه] (السادسه) [سقوط النوافل فى السفر] ا 0 1ط 

اشاره 8 1[1[1[1[1[141[1[1[1[1[10[ذ[ذ[ز1[1[ 1[ 1[ 011 ا ااا 

تنبيه جاا ءابق 2 اك دح حلأ و اماد اما لاع ع أداد حول اع ادادعأ أ 2 داج ا جل ع وأك إدأع دلا 2 دادح جلك أده لمانا جلك 2 كلاح حلأ لماع احا اك ل لات حال أت كا لكا 2 12ت د لأ أ لا دلا 21/7122 
الطريفه] (السابعه) أترك النافله لعذر] اا ااا ا 10000 
[ الطريفه] (الثامنه) [تقسيم النوافل على الساعات] مدع ا ادا اد لمك اف ددرن اماد أ اك ا رك ارط الاح ا للخت باط لاحك اد اا د 1/10 
[ الطريفه] (التاسعه) [خلاف ابن الجنيد فى نافله العصر] قم ل 6ه و ةا 
[ الطريفه] (العاشره) أكراهه الكلام بين المغرب و نافلتها] مم ااا و لا و لا وا ع ااا 
| الطريفه] (الحاديه عشره) [سجود الشكر فى المغرب بعد الفريضه أو بعد النافله؟] 1 
[ الطريفه] (الثانيه عشره) أهل الجلوس فى الوتيره أفضل من القيام؟] 00000 
| الطريفه] (الثالثه عشره) أجواز الجلوس فى النافله اختيارا] ات ل لت رق 
| الطريفه] (الرابعه عشره) |استحباب التضعيف فى النافله من جلوس] ا 27 4 1 ف ا 1/0 
[ الطريفه] (الخامسه عشره) |استحباب ركعتى الغفيله] يشش 9111122 

اشاره 000000000000000 

(تذنيب) |استحباب صلاه الوصيه] ممم ئس ص تت بوت اي لل 
| الطريفه] (السادسه عشره) أهل يجوز تقديم الشفع فى أول الليل؟] ا ل ا د 31 
الطريفه] (السابعه عشره) [موضع السلام فى الوتر و صلاه الأعرابى] دادم ا لو اطق ل جالام ح مع الوه جحل براق ح عار جوج عاج مواد ع عق ماد د عق لبعد وبع د 10 3 
| الطريفه] (الثامنه عشره) [النوافل يسلم فيها على الركعتين] ا 0 
[ الطريفه] (التاسعه عشره) أصلاه الضحى بدعه] ا 0110 
| الطريفه] (العشرون) أما يستحب قراءته فى النوافل اليوميه] اق شت شت ايا اي ا ا ف با لد عل ع اا اي ع 

اشاره تتمت دوف فعاه عرد ة ككف عام بوارضة عش دشا نعام بواردا لكك شق عام دافة لخت شك اشام سافة فقت ب شكة ا عام وك ة فقة ب شكة اغا افق فخط د قنك ااا 


[ الموضع] (الأول)-فى حكم صلاه الزوال م اا صا ا اص شد ا 111 








الموضع] (الثانى)-فى حكم نافله المغرب لا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 2 20 11 

| الموضع] (الثالث)-فى حكم الوتيره ا ا ا ا ا ا 0ن 

| الموضع] (الرابع)-حكم الركعتين الأوليين من صلاه الليل ا 5 1118 

[ الموضع] (الخامس)-فى حكم الوتر ص ا ا لل 1 101016 
المقدمه الثالثه فى المواقيت داك امش تكداا با لكف شك ناا لكا اح أ نااك كناك لساك لاوا داسك دك الشاا ادا اك أ اناف داك لاك اب سانأ لا عا ا ات ا 111 
اشاره كد امه دم نح د جاه جره جات ادا عاحرك ع جات كاد نم عات داه هات ك عر داك كان ترد رات جاه جات كه ردت دك كات جرد حك اط حاتت د جات 2ك دان كرت جات ناد عا ف دكات ت لكات ناد لت حك عاد د جحت عات ند اد اكد مت 2 10 
[المقصد] (الأول)فى مواقيت الفرائض الخمس 0 10000000( 
اشاره مدا مم اع كب كات يك رد حم حر حم كر لسرت قي بام ان شي ب لي اك فك مرت رك ل شر ا ار راك داح لطر ا ميس حم ركه اك مان جطي ات حو جاع عرق عاك عات اب رك لت كرك لد كك علط ل 2 2 1 11 
[المسأله] (الاولى) [عدم جواز التقدم على الوقت و لا التأخر عنه] ل ا 6 000( 
اشاره ال ا عل اك ا اق ا اق ص ا ري قل ار ا ا راي ا ا ا ا يي قا اا ا ات ات ا وك اط تاك يات كا ا ا ا ات عد د 1110 

[ الموضع] (الأول) أهل للمغرب وقت واحد أو وقتان؟] 117[ 1 1 1 1 1 1 1 1[ 51 ز10[ز00000000777771[[1[1[1ا ا 

[ الموضع] (الثانى) [هل الوقتان للفضيله و الإجزاء أو للاختيار و الاضطرار؟] باع ا ام شاي ع ام ا ا ا داح اط رك 111 

تتمه ا ل لي م ا ا م امو با قي م دا كل عط جات ف ا بي ماك أ كك بات مالك ا قا لاقي صا عات كل بات ص ف بجني عد حاف كم عن جات أب تجنا ب ماك صا كل عات اك اف كم مقي جك عات قا بلك جد 1 01 11 
(المسأله الثانيه) أهل يشترك الفرضان فى الوقت من أوله إلى آخره؟] ا ا ا ا را 
اشاره ل ل وا لو ع ا ا لد يا ع واكك ل م اق قر ب اوعد واو لت امق ي وا ملجا يا يولك لقره مي ا 11107017 
[الأخبار الوارده فى المسأله] لمالتستفببالبوطابملق الحو س7بباخسبلسونا باضه للسسالبقطببلمسطوف ملع الحو ا 

[الوجوه التى استدل بها للقول بالاختصاص] مدلا قو ع وو د موكلام قاد اع عد دل ا داك دك عد كعدوا اوقا اد 2 عت 11 

أرد الوجوه المستدل بها على الاختصاص] اماع ا ددا عه ماع ا لك دوا م فاط د وان توا ل واج تلا ع واج امن ما قت لا جاع نب حك ابا فق 1/0 

(تنبيه) [الفروع التى فرعوها على الخلاف فى الاختصاص و الاشتراك] مضي اا ل ا تاراق سارل وعم دوا لم28 12 1161 
(المسأله الثالثه) [أول وقت الظهر و آخره] لا ار اضر اط ا ا ا ا ال لاحك ا لوا 111 
(المسأله الرابعه) [أول الوقت للظهرين] ا 00 
(المسأله الخامسه) [أول وقت العصر] الف يش ةر م 131 
(المسأله السادسه) [آخر وقت العصر] اناد اام نع ند نا نع عن داع ا عات ند نا ما عانا حا انان جاجد حا اح ع انان نا عا عا نح عاد ا اح احاح عا حا وح ات سا جد 49 13 
(المسأله السابعه) [طرق معرفه الزوال] لص ا ا ا ا ا ات ل ا 1 
اشاره د ودود مطة د دان وود وود مهكد دوه د وك جاده د كفده د دمو دود كه وود م هوه د سات ده مده دن ديات د جمد سد ود دو وه جد اس ات 6 131/1 

زياده الظل بعد انتهاء نقصانه أو حدوثه بعد عدمه كدت عطن ند حك نكا دن مام م متا كال 1 نت امتح سا نط نب ا ا ل 1 1ل اتج د لا او ا 191/12 


| ستعلام ذلى بالاقدام 1 12 1 د اك 2 02 2 2210 4 2 ا 2 200 د 1 ا رك ا 6 ل 202 ل ا 06 4 اك 6 2 2 2 16 01 





ميل الشمس الى الحاجب الأيمن لمن يستقبل قبله العراق مما د ع اا ا ات ل ااه ل ص اد د بك اتا ا دك اباد عد عاد اد 36 10101 
الدائره الهنديه ب نت 2ع ب د دا عر وا د داه د ع اب د ا و د ةد ا ا ب ب 2 ا أ ا ا 
(المسأله الثامنه) أما يتحقق به الغروب] ا ا ااا ل 
اشاره عأداء داعال كم ادا دا ع اك ابا عدا ماياب جاسطف ا دا اما عدا لاطبا دناب أ اك ااانا ما لاك امك ملأت العام كك كاماد كا مات أ داك عام د اي عاك لاع ا أت أ ااا دك لو 76 
[الأخبار الداله على تحديد الغروب بزوال الحمره المشرقيه] مش ل لك مع ما مات ل م ل ع 13 
[الأخبار التى استدل بها على تحديد الغروب بغيبوبه القرص] 0 
[الجمع بين أخبار المسأله] لل ل كر لتك ل ا اتاو مح ل 12 011 
[الأخبار الداله على تأخير المغرب عن استتار القرص] عع ا يا ص ا اك ا ا ال اوه ك1 
[توجيه هذه الأخبار] ف لالابع ا ل اا ا ات سا سي ص ابض ص تت رامث صا م اع إؤاؤظ 
(المسأله التاسعه) [آخر وقت المغرب] ح هئ ا اتام واد بالج انا الات 3 ايدب وسار ولاج اياي ات 8018 
اشاره م ا ا 1 212 1 شان لقا 
[الأخبار الوارده فى المقام] حرم ع ارو عي لدي ص يا ااي ا ا ا اا ا ادل امب له الم ا 110 
(المسأله العاشره) [أول وقت العشاء] ل ا 1 
(المسأله الحاديه عشره) [آخر وقت العشاء] م ا م اك ليق اواو وا واو م او و دروام ا 266 
اشاره 0 0 ررض 
تنبيهان: حب ا ا ا ا ا 0 ار 
(الأول) أكلام المجلسى فى المقام و دفعه] لوا وا ا و وا ا ا ا ادا 116 
(الثانى) [كلام صاحب المدارك فى المقام و رده] م ا ا اح برا اق يرا ل ارات قاع ات لح نات جا 010/5 7 
(المسأله الثانيه عشره) [أول وقت صلاه الصبح و آخره] المعيظ لوطه كن فا اد الوق ادن الم وت رق ددن جا نولفا ل د 101 
اشاره ماي ب و ير ا م ور اي ار ات راي ا ب د و ع ص لقي ع بي لس ص ل كيف يد ل 1 ا 0 
[تنبيهات] لوحك شي عاد ساي ل عشم اه تحرام عع لرعة شاط مط دع اخيام دح أرق شيع م طعه اداج ع د امعلع وعم طم عا والح ع ب ساو طبه لع ف فحاصم ل عق عط و 814 
اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 2 ل 
(الأول) أهل الأفضل التغليس بصلاه الصبح أو تأخيرها] جاده ة ناه عاد + قروا لك عا اول ل قط حال احا أ بما وا 1ل تمل اجا ملاعلل عم 1121 
(الثانى) [تميز أبى بصير فى الحديث المتقدم] ل ا ا ع ا مس165 12 


(الثالث) [تفسير كلمات وردت فى تمييز الفجر] 000000 0 


(الرابع) [تحقيق الفجر الكاذب و الصادق] نمك ع مجع اه دق ماع داد اده سا دا دإ له اع اد لاج ادا كيه قاع كاد دا الا دااع د قا اد يه ا ادل ا عار 107 











(المقصد الثانى)-فى مواقيت الرواتب ال م ا ا م ةق ما ل عا د عأ مجارت عبد بحست عرد عل تجا كرد لصو جا كرد عن جات عرد ل سس قد مدا كر 0 
اشاره من م نم م م مت مام م نم نم م م من نم نا عن نم سن عن مام نا عن نام سا ل من سام ست ع م م م ماع نمم سام م عن سام سام سم م سام سه عه سام ماه سه مام سم ماه ام ماه عم مم سم سم م م سل سس ل سس سد عع 37 
[المسأله] (الأولى) [آخر وقت نافله الظهرين] ا ش ل ا ا ام ما سم 108 

اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا 0 

اتنبيهات] الس اد مون ال وا 0 سو عن د22 عار فا كر د جد 2 مز ج21 2 كر وام جا اعت 2 وار وا ومن ا تا عر ع 821 
اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لوث 
(الأول) أهل يستثنى قدر إيقاع الفريضه من المثل و المثلين للنافله] م ل ص ةلت او لمارا لطلتة ع و ع 
(الثانى) ألو خرج وقت النافله و لم يأت بها أو قد تلبس بها لاع ا لاا كا ا را صا ا 1د عدي 0 
(الثالث) [هل يجوز تقديم نوافل الظهر على الزوال؟] دل شي ب حك يات ملم قاع ارود ما لاك الك عقا و لجح ا تع لجع داقن لك با جا يك مياد ل ا 2 01/101 
(المسأله الثانيه) [وقت نافله المغرب] عشب ع وقويفة هه حدما باتعو يفف تددا شيع يلضع دعو ون دمايفن دما يق مفيضع مدا يف ودف 5ت ا 
(المسأله الثالثه) [وقت صلاه الليل] دي :5 لاد 34 واي 3 الوا 1 ل ن طاد با جد أده تنوم مام د جاده اك عوط ما د ركه ل و ع ل 

اشاره ل ل ل ل ل انان ل ل سانانالا ل ان سانا لان ل اانا لاس ا لالس الالال ا اال ااا ااا ا 35 37746 

[تنبيهات] ع ممت عم ع ع ع ع لل مقع م ارت ملع مط مه ملم د مذ عم طمط م وم مو 1 ا 
اشاره ل ا ا ا ع و ا ا د اق م لوا جك ل اق حت وم موود ع مام ند كد وه مما جاجد واي اتاد جو واكك ع مور ادق وو سيا عا / 11 
(الأول) أموارد جواز تقديم صلاه الليل] ف مط كاد ع ون امه ل اال دعو و عا كلد سمه من سمشم دايا جره د د رجه دود الا ب حده حد دى د كع كاد ده 2 100 11 
(الثانى) [آخر وقت صلاه الليل] ا ان 
(الثالث) آلو طلع الفجر و قد تلبس بأربع ركعات من صلاه الليل] لضام ملح بان نه ملاح موا املح دما 3 اه لاع د ماح العامة قد لت عاك عاو لك دابا قد لا ا 3 1301/2 
(الرابع) [أفضل أوقات الوتر] 0 ز [ [ [ [ 00 
(الخامس) ألو قدم الوتر و ركعتى الفجر ثم انكشف بقاء الليل] ان ايا ل م ان تراط لي وان لباه ذل حا لوا ا جا طرف اخ وا 
(السادس) [العدول من نافله الصبح إلى الوتر] م ا ا ملسا ا لاع ا 
(المسأله الرابعه) [وقت ركعتى الفجر] ا ا ا 0 

اشاره الاي ولع و اي الام فا وا اا ةي لام و ارا اي و دي اه ا ا ا مي ع ا ات لك ا ا امات مات اك عاد اا اك ع لات مات ل اج معد ع عا لا ا 7 

اتنبيهات] عو ا ا ا ل ا ا ا ل لاحن سات ن ل حت د بولق لكا تس ا ا 
اشاره امه دا عدم د مما جات امم دو داح ممم اد جاه اديه دكات داو ما حت باعيع د دحات اونوكت وداه موه د دواد ده موعن ده د نود ده مج دوت دوامن واد د امن دو 1 


(الاولى) [النظر فى كلام المجلسى و الشهيد فى خبر أبى بصير فى المقام] 1 1 [ز[ 1[ [ [ [ [ [ [ [ 00 


(الثانيه) أدفع توهم امتداد وقت ركعتى الفجر بامتداد الفريضه] ا ا اا ا 0 ين 














(الثالثه) [هل يستحب إعاده ركعتى الفجر بعد الفجر الأول لو صلاهما قبله؟] ا ا سصي لاع اماك م 101 
(المقصد الثالث)-فى الأحكام دكن د مناه لبا دا اش د كن ليذه أ دا نش لواب اكد ل رن نان نن نك جد جنا لسو نشد لواحت طن نا لنت د تن 25 انا 
اشاره ل م م ل ل ل ل اا ا ا ا ل 3171716 
[المسأله] (الأولى) [وجوب الصلاه فى الأوقات المحدوده هل هو موسع أو مضيق؟] لصا ا تالا كو ولو ده ممه ا ا ا 
(المسأله الثانيه) [هل تجوز النافله بعد دخول وقت الفريضه؟] 2 تلض ام 18 
(المسأله الثالثه) [هل تجوز النافله لمن عليه قضاء فريضه؟] 00 ااا 
(المسأله الرابعه) أما يستقر به وجوب الصلاه] لح ع فح ل لب ع نت امد ع عع تع العامة بوعل تدم ا ممدة ع عد تدم لمي د ةس 111/0 
اشاره رن 
(الأول) لم ‏ ئ ا ا ا ا اد او ل 10161 
(الثانى) أده روس به يل اسه ود د رامد و وله الا وده ل واه ءاه إلا د د ل بانات اكه الا وده وال با كه ال لط ود د د راد دبك لاسب اده ولد ااي حا 12 بزع 80 
(الثالث) لظ قا دوو ع خا او عاد اط شال افو عا ام د خا افر ا أ وشا ال ام ال ود اال عا ا ا شا و0 
(الرابع) 00 لين 
(الخامس) اعد متعم لمت ع د عم عل ملعل 3 21 01 
(السادس) ال بيع عه شي يوب ع عوااذ موب برو اه اءذ نوو ع يايا نع وعد هذ وو ع عاناء اذ عو بر اه لظ يو عع ياي اق وو وده ذم وو معنا ذخ ووو عه لذي وو ع نيياك جو يوعد اذب وو د طن - :اق" 
(السابع) لكك تلط عخوا ل بولقو لجستو بد لظو كلت اط بلقو اد ماود لظو لطع و ب لقو ولد وخا ع ملظ لمق 101 
الثامن) احا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ا اا ا ا اا اا ا ااا ا ااا اا اا اا اا اا ااا سال لس 6 37 
(التاسع) ولخ عنام ته له مامكا لك جا تج لاح ماخ نا لج عدا 3 لاد« علغ ةرط لاك عاماءة اد لاد دواع زا لد عدا 3 تجلا د مار ل ها مذ لا دما و لك لاما ل لد و2 2 110101 
(العاشر) دعا قراب حم ايل لتو رقو قالطاو تون توا مانت 2 31د اد قي بالط انو وان قو لوال 3و قداد لساب طا 2 319 بلي برق د 50173 00 7 
«الحادى عشر) ال ا ا ا 0 اين 
(المسأله الخامسه) [الصلاه قبل الوقت] ا ل ا 102 
اشاره ع طد امون ددح دمو عه مم فد ذى دو لدت عد مداه تخطط دنا حاتت د ود ادع لخ خط كذ دده عرد عد ادك لقت خط كذ داه عرد عد شط طط كد لداعت عرد مد ود شو د كط تحن عه وذ قدت للم 
[المقام] (الأول)-ان يكون عامدا حا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا وا لاوط أو يا ل 17001 
(المقام الثانى)-ان يكون ناسيا ا لقا بل اد ول و 7 2 لجل ل وا ا امك ا وك ل لوا ل لاد اناد 012010 
(المقام الثالث)-ان يكون جاهلا ا ا مو لم ااي م ا ل ا ا ل ا ع ا اي ا 10210 
(المقام الرابع)-ان يكون ظانا ل ا ا 102 





(المسأله السادسه) أهل يجوز التعويل على الظن بالوقت مع التمكن من العلم؟] لم ل ا ا لاا 





اشاره مدن 2 م ف تجا قي ل ع قر ل ل ل ا ا توا قر ام قر 2 فوا قر ا نوات قر ل موا عله قل جو قت تا وات له لم دصاق عاد م واة علة ق مت ‏ /01 
[ الموضع] (الأول)فيما إذا كان له طريق الى العلم ا 1 
اشاره سه انوا بانس ايدان رودا ساد ل ودام مساته ب دواد د ساد له تو مانس انع نا دجاه دسيده بتر دان سيد نا ودام منت ته بدك وامان وان روا مامد اه ابد جاه متاو دحك وام و الاات بالرو اف سارو را عاد ا 01 
[الروايات الداله على جواز الاعتماد على المؤذنين و غيرهم و ما يعارضها] لمم للم ود م خافن وقد مدا كد لبد لخم 0/1 
[الروايات الداله على عدم جواز الصلاه إلا مع تبين الوقت] لمم ل ا 81/1 
(الموضع الثانى)-فيما لو لم يكن له طريق الى العلم لغيم و نحوه 0000000000 

(المسأله السابعه) أحكم سائر الصلوات فى الأوقات الخمسه] سوه اجا ا 7 1 د ونع فر مطل ود و1 دام و ع لبج و 1 مد ارود عب حم ب عي د ا 1 
اشاره سن سا ل نان ل ل نان ناس ان سانا سا ان سالا نال ا لالس ل سالا لاس ا الال ا ااا ااا اا ااا [31041 
(الأول) أقضاء الفريضه فى الأوقات الخمسه] ا 00 
(الثانى) أقضاء النافله فى الأوقات الخمسه] ب اوسا جبباوااسس سنب اوسن سما الوب 
(الثالث) [الإشكال فى كراهه الصلاه فى الأوقات الخمسه] متف ا ا ا جا ا احا لان ارو ار ا و للا ادو ساح ام اك لل ا ا 1801 
(الرابع) أمعنى طلوع الشمس و غروبها بين قرنى الشيطان] ل 
(الخامس) أظاهر الأخبار حرمه الصلاه فى الأوقات المخصوصه] م م ا اا 00 
(السادس) |استثناء يوم الجمعه من المنع من النوافل عند قيام الشمس] وض ير ص شت باتك مايا تي معام ا و يم 3 
(السابع) أمن أوقات مقارنه الشيطان للشمس انتصاف النهار] خختوحيفنا متخ ولد دكار لخد ولددخط بالخ لددفطب ملخس باحس كالم 
(الثامن) |المراد بالفجر و العصر المنهى من الصلاه بعدهما الفريضه لا الوقت] لصلشش سس متش اما و 1ع 
(التاسع) أهل تتصف الصبح و العصر المعاده جماعه بالكراهه؟] اا 1 1 00 
(العاشر) [هل تكره الصلاه عقيب الطهاره الحادثه فى هذه الأوقات؟] 3 م دسو توت 3و ديق 2 101715 
(الحادى عشر) [السجود للتلاوه و الشكر و السهو فى هذه الأوقات] ما اا ات ا قت أ اوتا اا مقا اق ا ا 6 
(الثانى عشر) لو ائتم المسافر بالحاضر فى صلاه الظهر أو العصر] با ا ا ا ا في ا ا بور يا ا 0 80011 

(المسأله الثامنه) [هل الأفضل تعجيل قضاء الرواتب أو تأخيره إلى الزمان الممائل؟] رةه عم في همع عق 0 6 

(المسأله التاسعه) [استحباب المبادره بالصلاه فى أول وقتها] م لئست تتا امم 
اشاره 1 د د كا عا ناا ا ات ب دان جاع كا عي لان اكد جا مي لم جاح كا جا اورمد لا عاك دن جك كط جاح ا بورد لات اج د جات اط م حا ولك اج بد جا كان دك د لاد عاك عن جح وتوا ملي ازع 
[المواضع المستثناه منه] ا ا اك ا 1 11 


(المقصد الرابع)-فى وقت القضاء م د11[ ا 


اشاره ص هاداد 2505 عالطا اننا عامل وك تجن زد كان وناك دي 0 جات 2 تان انلك د نت قات تج قاب لاداد ع نا د بن ارت ع حا ويا تددج داك د اند د حا وي جد نج ان ا و و ف ا 607 








[ الموضع] (الأول)فى ذكر الأقوال فى المسأله ا ص اا ا ا 610 
(الثانى)-فى ذكر أخبار المسأله من الطرفين و ما استدلوا به سواها فى البين ااا 000 00 
(الموضع الثالث)-فى نقل اجوبتهم عن الأدله التى قدمناها أ جاع ااه ماقا مات دادم اتاد عا اح الا اتاب ا احا ع احاح احا لات دمالا اام لا اح أ 16 
اشاره ا ل ان ان ان ان ل تلن ان ل ان ان ان ان ل ان نح ل ان نت ان تن ل ان ان نان نان ان ان ان ان ان نان نان ان ان ان ان ان ن ن نن ن نن ن ن ن ن ن ن نن ن ن س ن ن ت للللللللل لل لل ل ل ل ]361 
تذييل جميل و تكميل نبيل 0 000000000000000 
(الموضع الرابع)-فى بيان ضعف القولين الآخرين ا ا ا ا ا 3 1 131 
المقدمه الرابعه فى القبله حل 000 
اشاره ل ع دي عدا د مداه يدك دمو داع د اطداد ل تدج د عاد ع ع ددجا ده ما د اا لد كاد عاك ددا ل كع ما ايا اداو لد د علد ويك دا طما د 2 5 01/2222 
اشاره ع اا قا اا ا اا ا ف ا ا ا ا وا ا ا لاا ا قا لاك ادق ا اما ماك كه وبا لاك 1/2 
[البحث] (الأول)فى الماهيه و ما يتبعها وود نفع و ددا ون ابد الض عه ودماررضب و ودمينف وعدا 3ب 3 لضب و ددالرقبة وو دديل 6و ودالرف ةج ميل 05د أذ 
اشاره ا ا اي ا ا ا ا ا ا 
اتنبيهات] الم سك ادب كيك مسر حك ا طمدايك م عدي وانوي وماد وب عونق امجمأ واه ابو عط أ موسا وده فو وال لد سوك مماو وادار لد عا 2 
اشاره ا نم نح ن ا ا ‏ ا ‏ ا ‏ ا ‏ ا ا اااااالالالدل ل ل 1# 36 
(الأول) أوظيفه المتمكن من مشاهده عين الكعبه] ان 
(الثانى) [القبله ليست نفس البنيه الشريفه] ا ا و عي ار ميك )رع 
(الثالث) [الصلاه على سطح الكعبه] م ا ا ا ون 
(الرابع) [الصلاه فى جوف الكعبه] كناك الت تا ا الف اماك لان ا اش ا اه لق ب ا ال أ ع اك ا ا لط ع ات ا ل ا جع 
(الخامس) ألو استطال صف المأمومين مع المشاهده] ا 00 اا 
(السادس) [هل الحجر من الكعبه؟] ا ا ا ا 1 
(السابع) [استحباب التياسر فى العراق] لما فا ع لبر اي ا ا ص و ا ع ا ا ا د 01/04 
(الثامن) [سهوله الأمر فى القبله] 000000000 
(التاسع) [علامات القبله] مل ل ا ا ا ا وا ياه لت ب و ب 1/013 
اشاره ام عاد اح دك عه دان ا تاد باب جا كا عي ناا لالد بان اك بز جاع كا ما ا كاك نك ست جات كط مع ا بد لد جا اج عدت جات اط مك حا ول كج د جا دان دك د كلاد ناي د جك عمو ةيسان 68812 
أعلامه القبله لأهل العراق] ئش ل ف 6 


اشاره ا ا ا 011 و 


(الاولى)-جعل المشرق على المنكب الأيسر و المغرب على الأيمن ا ا 2 لأ ل ل لا ل 8 








(الثانيه)-جعل الجدى بحذاء المنكب الأيمن او ا ا او يات ع ل يات عد امات قاد لمن ماه قد لم جا عد لا 2 2 1621137 
(الثالثه)-جعل الشمس على الحاجب الأيمن مما يلى الأنف عند الزوال ا 001 
(البحث الثانى)-فى المستقبل ماعن دان واب اناد ادب انو نان د ردي حك ندب ددن نان دس ان واد بع سند بو حت د ردن ناد روود د د مدان دوب اس دنه نظ ع2 
اشاره سسم م ممه ممم م مه ممم مم مه مم مه مم م ممه م مه ممم م م م م مم م م مه ممم م مه ممه مم مه ممه م مه ممه مم مه ممه مم م م مه مه مه مم م م مه ممه مم م م مم م م مه ممه مم م م مم مم مع عع عرلق؟ 
تنبيهات دع انان د دعن ران انان عاعن دهت ارده ددا عام داه د دد حا د ردت د عادن ع عه دحام د جات د معان ون د عا ا نت هد عد د د اا دن د عدا ع ووه دده ره رده دام عد يس 691 
(الأول) [إذا تعذر العلم بالجهه فالوظيفه هى الاجتهاد أو الاحتياط؟] لكا نقد و لاد ا ا ا 1 09 
(الثانى) [هل يقدم قول الثقه على الاجتهاد؟] ل ل اا روت ل 3 ركو ال ل ا عل فا 811/1 
(الثالث) [هل تجزئ الصلاه الواحده بعد تعذر الظن بالقبله] مجم مات لام ان امام حا عع ادحام حت اد عا تعد احاح ان ا دادح حع د عا اح ل قدا م67 88 
(الرابع) أوظيفه العاجز عن الاجتهاد فى القبله] مدي عا ولاك اماج ناد ليك سا ا ول دابا د ل اا د لك عا تت لع ابا ا ل اجات لك مما ا ات 2 615/1 
(الخامس) |التعويل على قبله البلد] 222ص #7 صا او م مث اك ئص ميا برام تابي اددج قماايا 2 800 
(السادس) [عدم جواز الفريضه على الراحله اختيارا لم ا ل ا و ل و ل ل لاح ا ا ا 01 
اشاره مع ا ا صا ا واي شا ما ل و با جاا جا وي اا ا لئاستي لا ل ص را 6ت تو اا شا امار لا اماي املد ل ا 0/801 
افوائد] عع العامة ف عت أ شلش حل لط مع عط اط قة وتسقية بحاش تس سرد أ فس ع تمه ود نعط لطن وكط ةذ متتو ين ديسا .م 
اشاره عكرده عون كد د دن ند د مد وان نه ا دل د دوقع را درم ءارس دده لق ده ام ده دمن ع دن ع دا بوك عد تاد ب لدع د درا عاد ناد د اد ده امد دده 12م 
(الأولى) أهل يفرق فى حكم الفريضه على الراحله بين أفرادها؟] لا را ا اح يي ا عا يد ل با ا اح عا وا ل ار 091701 
(الثانيه) أما يجب فيه الاستقبال من الفريضه على الراحله] الح ا اا ا ا ا 2311 
(الثالثه) [حكم الصلاه ماشيا من حيث الاستقبال] العا دع عات ل لا وه كل موا ل لك لان تاو لهم موا ال ملك لباق ص ولك دمت ع دل عبات تق قز عاج قي 0 
(الرابعه) [الصلاه فى الكنيسه أو على بعير معقول] قود اة لت كرا اك 36د لم لم31 و لالط 1ق 2 311175 
(السابع) ألو اختلف المجتهدون فى القبله] ا ا ا ا ا ا 31 
(الثامن) [الصلاه فى السفينه] لطر ا ل ص ا ل ل لا م ل لي تا ا م 5 000 
(البحث الثالث)-فى ما يستقبل له و فى أحكام الخلل صق نه جد مط ور عد مدخن اطع بجي سد دك د لع لط ناح اطع حس د كه شاط ددح ويه عد دجت ات لط شك تع د عت مني 11 
اشاره ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا 10 ارت 
[المقام] (الأول)-ما يستقبل له و 6 1 ل ب د 1 د و 16 ال لالد و 6 د 2 د 2 د اد ا لو 011 
(المقام الثانى)-فى أحكام الخلل اا ا ا ا اك ا 21 


اشاره لك طح معطت امد ماك واكك الي لماكت ادق لعا تكوب اما تن مات تاب لمت ا ات ام ا و كا ب و ا م بو ل ب وا ل مط خب م ا كت اش داكت لات 0 1 0 





(الاولى)-ان يكون ظهور الانحراف فى أثناء الصلاه دن اد ع د ال جح د و عد م ال حا ا وك د أن كد لمع ده د ذه ا لز و 2 010 
(الثانيه)-هى الأولى بعينها إلا ان الانحراف خارج عما بين اليمين و اليسار لامي ا اه ا موا عاد ل اماه ا عا باك عا لق واد عل ع 3 011 

اشاره عد ند 35 تج جاه سوه د لاتجيد وده در ل دب سد ديه حر ل بجا مه لبن يا د دا مرو وب سا د سد مسن ا ا د د 01 
(تنبيه) ا ا رين 
(الثالثه)-ان يتبين الانحراف بعد الفراغ من الصلاه و كان الانحراف فى ما بين اليمين و اليسار 0 
(الرابعه)-الصوره بحالها مع تبين الانحراف الى اليمين و الشمال ممع لش اا 4011/1 
(الخامسه)-الصوره المتقدمه مع تبين الانحراف الى دبر القبله 000 0000 

تنبيهات لل اا لمات ةم عم ع ميت لطاممعة م ةطخ م مع حدم مد 3م 2 81517 
(الأول)-هل المصلى إلى جهه ناسيا كالظان فى الأحكام المتقدمه؟ الا ا ا اا ا ام ا لا ا ا 21 دو 011115 
(الثانى) [هل يتعدد الاجتهاد بتعدد الصلاه] كا ام اا ا لق اا اا اا ات ل اا لش 2 81167 
(الثالث) أحكم تغير الاجتهاد] نو وت والرظبوت بالف ب د د اشبقمظيل نيه و تدال وق تسلف وعدا قم و كما موضوكي ة تو رت 3 وفع ود ارود وا 05 011 
(الرابع) ألو خالف المجتهد اجتهاده و صادف القبله] لا شا ا ماه امد عاو كاعد عق 
(الخامس) [اختلاف المجتهدين فى القبله] ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا اس 11 ل 
(السادس) ألو صلى الأعمى من غير تقليد] م م شت مله عع امو مد لط 2253 86817 
ع ا مو ا و رات يي ا ا كرا ا ا يج تت تا ا م دابا 2د ل كناية د اك داباد ع مك بدت 802 


الحدائق الناضره فى احكام العتره الطاهره المجلد 8 

اشاره 

سرشناسه : بحرانى» يوسف بن احمد. ق ١١١1-1١88‏ 

عنوان و نام يديدآور : الحدائق الناضره فى احكام العتره الطاهره/ تاليف يوسف البحرانى 
وضعيت فهرست نويسى : فهرستنويسى قبلى 

يادداشت : فهر ستنويسى براساس جلد هجدهم 

يادداشت : كتابنامه 


شماره كتابشناسى ملى : :هم 


ص: ١‏ 
اشاره 
لا 
3 ا ولا 2 
بشم الل الرَحْمْنٍ الرّحِيم 


الحمك لله رت العالبين وعيلى الله على خير خاقه مجم و آله الظاهريق: 
كتاب الصلاه 

اشاره 

وفيه أبواب 

(الباب الأول) فى المقدمات: 

المقدمه الاولى فى فضل الصلوات اليوميه 

اشاره 


وانها أفضل الأعمال الدينيه وان قبول سائر الأعمال موقوف على قبولها و انه لا يقبل منها إلا ما اقبل عليه بقلبه وانه يجب 
المحافظه عليها فى أوائل أوقاتها و الإتيان بحدودها وان من استخف بها كان فى حكم التداركك لهاءو ينتظم ذلكك فى فصول: 


(فصل) 
اشاره 


روى ثقه الإسلام و الصدوق فى الصحيح عن معاويه بن وهب (١)قال:‏ 


«سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن ل ل ا ل 


المعرفه أفضل من هذه الصلاه ه ألا ترى ان العبد الصالح عيسى بن مريم قال ١‏ بو أوللاي بالشلاي» الالو واد فى الكافق + و 
دمت عنما . 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ٠١‏ من أعداد الفرائض. 


رع سوره مريمءالآيه إذرة 


«انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام)عن أفضل ما يتقرب به العباد الى ربهم؟فقال ما أعلم شيئا بعد المعرفه أفضل من الصلاها. 
بيان:فى هذا الخبر الشريف فوائد يحسن التنبيه عليها و التعرض إليها لأن كتابنا هذا كما يبحث عن الأحكام الفقهيه يبحث ايضا 
عن تحقيق معانى الأخبار المعصوميه: 


(الفائده الأولى) 


-يحتمل ان يكون المراد بالمعرفه فى الخبر معرفه الله عز و جل و يحتمل الحمل على معرفه الإمام(عليه السلام)فان هذا المعنى 
مما شاع فى الاخبار كما تكاثر فى أخبارهم من إطلاق العارف على ما قابل المخالف.و يحتمل الأعم منهما بل و من سائر 
المعارف الدينيه و الأصول اليقينيه و الأول يستلزم الأخيرين غالباء 


وفى كتاب الفقه الرضوى 10 


«و اعلم ان أفضل الفرائض بعد معرفه الله عز و جل الصلوات الخمس». و هو ظاهر فى تأيبد المعنى الأولءو المراد بالصلوات هى 
اليوميه و الإشاره بهذه انما هو إليها لأنها الفرد المتعارف المتكرر المنساق الى الذهن عند الإطلاقءو فى العدول إلى الإشاره عن 
التسميه تنبيه على مزيد التعظيم و تمييز بذلكك لهذا الفرد أكمل تمييز كما قرر فى محله من علم المعانى. 


[الفائده] (الثانيه) 
-ظاهر الخبر يقتضى نفى أفضليه غير الصلاه عليها و المطلوب ثبوت أفضليتها على غيرها و أحدهما غير الآخر فان نفى وجود 
الأفضل منها لا يمنع المساواه و معها لا يتم المطلوبءقال شيخنا البهائى زاده الله بهاء و شرفا فى كتاب الحبل المتين: 


ما قصدهاعليه السلام)من أفضليه الصلاه على غيرها من الأعمال و ان لم يدل عليه منطوق الكلام إلا ان المفهوم منه بحسب 
العرف ذلكك كما يفهم من قولنا ليس بين أهل البلد أفضل من زيد أفضليته عليهم و ان كان منطوقه نفى أفضليتهم عليه و هو لا 
يمنع المساواه.انتهى.أقول:و يؤيده ان السؤال فى الخبر عن أفضليه ما يتقرب به العبد 


ص :” 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ٠١‏ من أعداد الفرائض. 
)15-١‏ ص 5. 


و أحبه الى الله عز و جل فلو لم يحمل على المعنى الذى ذكره شيخنا المشار اليه للزم عدم مطابقه الجواب للسؤال. 
[الفائده] (الثالثه) 


-ظاهر الخبر ان الصلاه أفضل مطلقا سواء كانت فى أول وقتها أو فى وقت الاجزاء إلا انه 
روى عنه(صلى الله عليه و آله) 210 


«أفضل الأعمال الصلاه فى أول وقتها». فيجب ان يقيد به إطلاق هذا الخبر عملا بقاعده وجوب حمل المطلق على المقيد و على 
هذا لا يتم المدعى.و أجيب بأن الخبر الأول دل على انها أفضل مطلقا وقعت فى أول الوقت أو آخره و الخبر الآخر دل على 
كونها فى أول الوقت أفضل الأعمال ولا منافاه بينهما ليحتاج الى الحمل المذكور فإن الصلاه مطلقا إذا كانت أفضل من غيرها 
من العبادات كان الفرد الكامل منها أفضل الأعمال قطعا بالنسبه إلى باقى إفرادها و الى غيره. 


[الفائده] (الرابعه) 


عا بيش انعد ناس سردات نعطلا إطية العاف اثرة حسى على قينا ولد عل ناقور اولتاق لاحو ليله 
ل')مؤيدا لافضليه الصلاه بعد المعرفه على غيرها نوع خفاءءو لعل وجهه ما يستفاد من تقديمه(عليه السلام)ما هو من قبيل 
الاعتقادات فى مفتح كلامه ثم إردافه ذلكك بالأعمال البدنيه و الماليه و تصديره لها بالصلاه مقدما لها على الزكاهءو لا يبعد ان 
يكون التأييد لمجرد تفضيل الضصلاه ل ل ا ا ا 
ا ل ل 00000 إِنّى عَمِدُ الله انان لكلاب وَ جَعََنى نيا وَ جَعلنى بإ يلار كا ا باتو 
أ وساي الصا و الركاه 8 دعت عيّا» (ااتتهى كلامه لقانت 


و روى فى الكافى عن زيد الشحام عن ابى عبد الله(عليه السلام) (عاقال: 


ص :؟ 


.588 رواه السيوطى فى الجامع الصغير ج اص‎ 1-١ 
كشرع سوره مريمءالآيه زفي‎ 
عم سوره مريمءالآيه زفي‎ 


ع- ع) رواه فى الوسائل فى الباب ٠١‏ من أعداد الفرائض. 


«سمعته يقول أحب الأعمال الى الله تعالى الصلاه و هى آخر وصايا الأنبياء فما أحسن من الرجل ان يغتسل أو يتوضأ فيسبغ 
الوضوء ثم يتنحى حيث لا يراه أنيس فيشرف عليه و هو راكع أو ساجدءان العبد إذا سجد فأطال السجود نادى إبليس يا ويله 
أطاع و عصيت و سجد و أبيت». و رواه فى الفقيه مرسلا (١)قال‏ فى الوافى فى بعض نسخ الكافى «إبليسامكان«أني ساو هو 
تصحيف و فى بعض نسخ الفقيه«انسى؛و فى بعض نسخههفيشرف الله عليهابإثبات لفظ الجلالله و لكل وجه و ان كان إثبات 
الجلاله و الانسى أوجة و المسهر فى اشر ف #بدوة الجلالة يعود إلى الاتسى أو الأنسهو الغرفن .على التقاذير البعك عن شائبه 
الرما: 


و روى فى الكافى عن الوشاء (')قال: 

«سمعت الرضا(عليه السلام) يقول: 

«أقرب ما يكون العبد من الله عز و جل و هو ساجد و ذلكك قوله: وَ اسْدُ وَ اقْتَثْ » (00. 
وعن يزيد بن خليفه (6)قال: 


«سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول إذا قام المصلى إلى الصلاه نزل علية الرحمة من أعنان السماء إلى أعنان الأرض و فت 
به الملائكه و ناداه ملكك لو يعلم هذا المصلى ما فى الصلاه ما انفتل). 


وعن أبى حمزه عن ابى جعفر(عليه السلام) (ش)قال: 


«قال رسول الله(صلى الله عليه و آله)إذا قام العبد المؤمن فى صلاته نظر الله اليه أو قال اقبل الله عليه حتى ينصرف و أظلته الرحمه 
من فوق رأسه الى أفق السماء و الملاائكه تحفه من حوله إلى أفق السماء و وكل الله به ملكا قائما على رأسه يقول له أيها 
المصلى لو تعلم من ينظر إليكك و من تناجى ما التفت و لا زلت من موضعكك ابدا). 


ص :6 


)١ -١‏ رواه عنه فى الوسائل فى الباب ٠١‏ من أعداد الفرائض. 
؟- ؟) رواه فى الوسائل فى الباب 7 من أبواب السجود. 
") سوره العلقءالآيه 19. 

ع- ع) رواه فى الوسائل فى الباب 8 من أعداد الفرائض. 


ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب 8 من أعداد الفرائض. 


و روى المشايخ الثلاثه بأسانيدهم عن ابى عبد الله(عليه السلام) (1)قال: 


«صلاه فريضه خير من عشرين حجه و حجه خير من بيت مملوء ذهبا يتصدق منه حتى يفنى». وفى بعضها خال من قوله«مملوءاو 
فى بعض ١‏ حتى لا يبقى منه شىءاعوض «يفنى)بيان:الحجه المره من الحج بالكسر على غير قياس و الجمع حجج كسدره و 
أقول:و هذا الخبر بحسب ظاهر لا يخلو من إشكالات:منها-ان الحجه مشتمله على صلاه فريضه و هى ركعتا الطواف و ان كانت 
الحجه ندبه فإن الصلاه فيها واجبه فيلزم تفضيل الشىء على نفسه بمراتب.و منها- 

انه قد ورد 

«ان الحج أفضل من الصلاه) (5). 

و منها- 

انه قل ورد 

«أفضل الأعمال أحمزها» (). 


وقد أجيب عن ذلكك بوجوه أظهرها ثلا-ثه(أحدهاان تحمل الفريضه على اليوميه لأنها الفرد المتبادر كما تقدم فى الحديث 
الأول و يحمل حديث أفضليه الحج على الصلاه على غير اليوميه و حديث«أفضل الأعمال أحمزهاءعلى ما عدا الصلاه اليوميه أو 
على ان المراد أفضل كل نوع من الأعمال احمزه اى أحمز ذلكك النوع.مثلا-الوضوء فى الحر و البرد و الحج ماشيا و راكبا و 
الصوم و الصلاه فى الصيف و الشتاء و نحو ذلكك. 


و(ثانيها)-ان يراد بالفريضه اليوميه كما تقدم وان يراد بالحج المتطوع به دون حجه الإسلام إذ لا تعدد فيها حتى يوزن متعددها 
بشىء و الصلاه التى فى الحج المتطوع به ليست بفريضه حيث لم يفرضها الله تعالى عليه ابتداء و انما جعلها المكلف على نفسه 
بإحرامه للحج فصارت شرطا لصحه حجهءو على هذا فيكون الغرض من الحديث الحث على المحافظه على الصلوات المفروضه 
فى طريق الحج بالاتيان بها بشروطها و حدودها 


ص :8 
)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ٠١‏ من أعداد الفرائض. 


1- 1) رواه فى الوسائل فى الباب 5١‏ من أبواب وجوب الحج. 


*- ") و هو حديث ابن عباس كما فى نهايه ابن الأثير و مجمع البحرين ماده (حمز). 


و حفظ مواقيتهاءفان كثيرا من الحاج يضيعون فرائضهم اليوميه فى طريقهم الى الحج اما بتفويت أوقاتها أو بأدائها على المركب 
أوفى المحمل أو بالتيمم أو مع عدم الطهاره فى الثوب أو البدن أو نحو ذلكك تهاونا بها و استخفافا بشأنهاءو الثواب انما يترتب 
للحاج على حجته المندوبه مع عدم الإخلال بشىء من صلواته اليوميه و إلا فالصلاه المفروضه التامه فى الجماعه بل فى البيت 


و(ثالثها)-انه يحتمل ان يكون ذلكك مختلفا باختلاف الأحوال و مقتضيات الحال فى الأشخاص 
كما روى انه(صلى الله عليه و آله) )١(‏ 

«سئل أى الأعمال أفضل؟ فقال الصلاه لأول وقتها). 

و سثل ايضا مره أخرى 

«أى الأعمال أفضل ؟فقال بر الوالدين). 

و سثل أيضا 


«أى الأعمال أفضل ؟فقال حج مبرور». فخص كل سائل بما يليق بحاله من الأعمالءفيقال ان السائل الأول كان عاجزا عن الحج و 
لم يكن له والدان فكان الأفضل بحسب حاله الصلاه و الثانى كان له والدان محتاجان فجعل الأفضل له برهما و هكذا الثالث. 


و روى الشيخ فى التهذيب بسنده عن ابى بصير عن ابى جعفر (عليه السلام) ('اقال: 


«قال رسول الله(صلى الله عليه و آله)لو كان على باب دار أحدكم نهر فاغتسل منه فى كل يوم خمس مرات كان يبقى فى جسده 
شىء من الدرن#قلنا لا.قال فان مثل الصلاه كمثل النهر الجارى كلما صلى صلاه كفرت ما بينهما من الذنوب». 


وروى الصدوق (اقال: 

«قال أبو جعفر(عليه السلام)ما من عبد من شيعتنا يقوم إلى الصلاه إلا اكتنفته بعدد من خالفه ملائكه يصلون خلفه و يدعون الله 
تعالى له حتى يفرغ من صلاته). 

ص :7 

)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ١‏ من مواقيت الصلاه و لكن الثالث(الجهاد فى سبيل الله). 


-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب ” من أعداد الفرائض. 
*- ”) الفقيه ج ١‏ ص .1١6‏ 


(فصل) 

اشاره 

روى الشيخان فى الكافى و التهذيب مسندا عن عبيك بن زراره عن ابى عبد الله (عليه السلام) 0(2قال:قال رسول الله (صلى اللّه عليه 
و آله) و الصدوق مرسلا قال: 


«قال رسول الله(صلى الله عليه و آله)مثل الصلاه مثل عمود الفسطاط إذا قث العموه تقفعتة الاطتاب والأوتاد و الغشاء و إذا 
انكسر العمود لم ينفع طنب و لا وتد و لا غشاءا. 


وروى الشيخ فى التهذيب بسنده عن على (عليه السلام) 0")قال: 


«قال رسول الله(صلى الله عليه و آله)ان عمود الدين الصلاه و هى أول ما ينظر فيه من عمل ابن آدم فان صحت نظر فى عمله و 
ان لم تصح لم ينظر فى بقيه عمله). 


و روى فى الكافى و مثله فى التهذيب عن ابى بصير (#اقال: 


«سمعت أبا جعفر (عليه السلام)يقول كل سهو فى الصلاه يطرح منها غير ان الله تعالى يتم بالنوافل»ان أول ما يحاسب به العبد 
الصلاه فإن قبلت قبل ما سواهاءان الصلاه إذا ارتفعت فى وقتها رجعت الى صاحبها و هى بيضاء مشرقه تقول حفظتنى حفظكك 
الله و إذا ارتفعت فى غير وقتها بغير حدودها رجعت الى صاحبها و هى سوداء مظلمه تقول ضيعتنى ضيعك الله). بيان:قوله: كل 
سهو الى قوله بالنوافل فى الكافى خاصه و المعنى ان ما ذهل عنه فى صلاته و لم يقبل عليه بقلبه فهو لا يرفع له ولا يحسب منها 
غير ان الله سبحانه يتمه بالنوافل. 


وروى الشيخان ثقه الإسلام و شيخ الطائفه عن زراره عن ابى جعفر(عليه السلام) (6اقال: 


«بينا رسول الله(صلى الله عليه و آله)جالس فى المسجد إذ دخل رجل فقام يصلى فلم يتم ركوعه و لا سجوده فقال(صلى الله عليه 
و آله)نقر كنقر الغراب لئن مات هذا و هكذا صلاته ليموتن على غير دينى). 


١ ص‎ 


)١-١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 8 من أعداد الفرائض. 
١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب 8 من أعداد الفرائض. 
*- ”2 رواه فى الوسائل فى الباب ١‏ من أبواب المواقيت. 
ع- ع) رواه فى الوسائل فى الباب 8 من أعداد الفرائض. 


و روى فى الكافى عن زراره عن ابى جعفر(عليه السلام) 02)قال: 


«لا تتهاون بصلاتكك فإن النبى(صلى الله عليه و آله)قال عند موته ليس منى من استخف بصلاته ليس منى من شرب مسكرا لا 
يرد على الحوض ل و الله). 


وروى فى الفقيه و الكافى عنه(صلى الله عليه و آله) (”)قال: 

الال شفاعى من اسشكف ب بصلاته لا برد على العوضن لا و الله. 

و روى فى الكافى (6)قال: 

«قال أبو الحسن الأول(عليه السلام)لما حضر أبى الوفاه قال لى يا بنى لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاه). 
وروى فى الكافى و التهذيب فى الصحيح عن العيص عن الصادق(عليه السلام) (6اقال: 


١و‏ الله انه ليأتى على الرجل خمسون سنه ما قبل الله منه صلاه واحده فأى شىء أشد من هذا و الله انكم لتعرفون من جيرانكم و 
أصحابكم من لو كان يصلى لبعضكم ما قبلها منه لاستخفافه بها ان الله عز و جل لا يقبل إلا الحسن فكيف يقبل ما يستخف به؟). 


و روى فى الكافى فى الصحيح عن زراره عن ابى جعفر(عليه السلام) (شاقال: 

«إذا أدى الرجل صلاه واحده تامه قبلت جميع صلواته و ان كن غير تامات و ان أفسدها كلها لم يقبل منه شىء منها و لم تحسب 
له نافله و لا-فريضه و انما تقبل النافله بعد قبول الفريضه و إذا لم يؤد الرجل الفريضه لم تقبل منه النافله و انما جعلت النافله ليتم 
بها ما أفسد من الفريضه). 

و روى فى الكافى (2)فى الصحيح عن ابان بن تغلب قال: 

«صليت خلف ابى عبد الله(عليه السلام)المغرب بالمزدلفه»الى ان قال ثم التفت الى فقال يا ابان هذه 

ص :8 

)١-١‏ رواه فى الوسائل فى الباب © من أعداد الفرائض. 

؟-1١)‏ رواه فى الوافى فى باب المحافظه على الصلاه. 

*- ") رواه فى الوسائل فى الباب © من أعداد الفرائض. 

ع- ع) رواه فى الوسائل فى الباب © من أعداد الفرائض. 


ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب 8 من أعداد الفرائض. 
ع- 2) ج ١‏ ص #لاو فى الوسائل فى الباب ١‏ من أبواب المواقيت. 


الصلوات الخمس المفروضات من أقامهن و حافظ على مواقيتهن لقى الله يوم القيامه و له عنده عهد يدخله به الجنه و من لم 
يصلهن لمواقيتهن و لم يحافظ عليهن فذلك اليه ان شاء غفر له و ان شاء عذبها. 


و فى الحسن عن هارون بن خارجه عن ابى عبد الله(عليه السلام) (١)قال:‏ 


«الصلاه وكل بها ملكك ليس له عمل غيرها فإذا فرغ منها قبضها ثم صعد بها فان كانت مما تقبل قبلت و ان كانت مما لا تقبل 
قيل له ردها على عبدى فينزل بها حتى يضرب بها وجهه ثم يقول له أف لكك ما يزال لكك عمل يعيينى). 


وروى فى الفقيه بسنده عن مسعده بن صدقه (5)انه قال: 


«سثل أبو عبد الله (عليه السلام)ما بال الزانى لا تسميه كافرا و تاركك الصلاه تسميه كافرا و ما الحجه فى ذلكك؟فقال لأن الزانى و 
ما أشبهه إنما يفعل ذلكك لمكان الشهوه لأنها تغلبه و تاركك الصلاه لا يتركها إلا استخفافا بهاءو ذلكك لأنكك لا تجد الزانى يأتى 
المرأه إلا و هو مستلذ بإتيانه إياها قاصدا إليها و كل من تركك الصلاه قاصدا لتركها فليمس يكون قصده لتركها اللذه فإذا نفيت 
اللذه وقع الاستخفاف و إذا وقع الاستخفاف وقع الكفر). 


بيان:فى هذه الاخبار الشريفه جمله من النكات الطريفه و الفوائد المنيفه يحسن التعرض لذكرها و التوجه لنشرها و ذلكك يقع فى 
مقامات: 


[المقام] (الآول) [إتمام الفرائض بالنوافل] 

-ما دل عليه 

حديث ابى بصير المتقدم من قوله(عليه السلام): 

بروايه صاحب الكافى 

«كل سهو فى الصلاه يطرح منها غير ان الله تعالى يتم بالنوافل». 

قد ورد نحوه فى جمله من الاخبار:منها- 

روايه على بن أبى حمزه عن ابى بصير (')قال: 

«قال رجل لأبى عبد الله(عليه السلام)و انا اسمع جعلت فداك انى كثير السهو فى الصلاه؟ 


٠١: ص‎ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب © من أعداد الفرائض. 
-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب ١١‏ من أعداد الفرائض. 
*- ”) الفروع ج ١‏ ص ٠١١‏ و فى الوسائل فى الباب ١7‏ من أعداد الفرائض. 


فقال و هل يسلم منه أحد؟فقلت ما أظن أحدا أكثر سهوا منى فقال له أبو عبد الله(عليه السلام)يا أبا محمد ان العبد يرفع له ثلث 
صلاته و نصفها و ثلاثه أرباعها و أقل و أكثر على قدر سهوه فيها لكنه يتم له من النوافل.فقال له أبو بصير ما ارى النوافل ينبغى 
ان تتركك على حال فقال أبو عبد الله(عليه السلام) أجل لا). 


و صحيحه محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) 02اقال: 


«ان العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها فما يرفع له إلا ما اقبل عليه منها بقلبه و انما أمروا بالنافله ليتم لهم 


بها ما نقصوا من الفريضه). و فى معناها أخبار أخر. 


قال شيخنا الشهيد الثانى-فى شرح الرساله النفليه عند ذكر المصنف بعض الاخبار المشار إليها-ما صورته:و اعلم ان ظاهر الخبر 
يقتضى أن النوافل تكمل ما فات من الفريضه بسبب تركك الإقبال بها و ان لم يقبل بالنوافل بل متى كانت صحيحه إذ لو لا ذلكك 
لاحتاجت النوافل حينئذ إلى مكمل آخر و يتسلسل و يبقى حينئذ حكم النافله التى لم يقبل بها عدم قبولها فى نفسها وعدم 
ترتب الثواب أو كثيره عليها وان حصل بصحيحها جبر الفريضه مع الثواب الجزيل عليها و لو أقل بها تضاعف الثواب و تم 
القرب و الزلفى.انتهى كلامه زيد مقامه. 


وعندى انه محل نظر نشأ من الغفله و عدم التأمل فى الأخبار الوارده فى المقام و ذلك فان الظاهر منها ان ذلكك انما هو على 
جهه التوسعه للمكلف لو أخل بالإقبال فى صلاته فإنه يمكن تدارك ذلكك بالنوافل»و المستفاد من الاخبار باعتبار ضم بعضها 
الى بعض ان لهذا التداركك مراتب أولها ان يتدارك ما سهى به فى الركعه الاولى و أخل به من الإقبال فيها كلا أو بعضها فى 
الركعه الثانيه وان فاته ذلكك فإنه يتداركك فى الركعتين الأسخيرتين و ان فاته ذلكك فإنه يتداركك ذلكك بالإقبال على 
النوافل» يد لكك على ما ذكرنا ما رواه 


الصدوق فى كتابى العلل و العيون فى حديث علل الفضل بن شاذان المرويه عن 


١١١ ص‎ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ١7‏ من أعداد الفرائض. 


الرضا(عليه السلام) (١)حيث‏ قال: «انما جعل أصل الصلاه ركعتين و زيد على بعضها ركعه و على بعضها ركعتان و لم يزد على 
بعضها شىء لأن أصل الصلاه إنما هى ركعه واحده لأن أصل العدد واحد فإذا نقصت من واحد فليست هى صلاه فعلم الله عز و 
جل ان العباد لا يؤدون تلكك الركعه الواحده التى لا صلاه أقل منها بكمالها و تمامها و الإقبال عليها فقرن إليها ركعه أخرى ليتم 
بالثانيه ما نقص من الاولى ففرض الله عز و جل أصل الصلاه ركعتين فعلم رسول الله(صلى الله عليه و آله)ان العباد لا يؤدون 
هاتين الركعتين بتمام ما أمروا به و كماله فضم الى الظهر و العصر و العشاء الآخره ركعتين ركعتين ليكون بهما تمام الركعتين 
الأوليين.الحديث». ثم ذكر(عليه السلام)ضم ركعه للمغرب و عدم ضم شىء لصلاه الصبح.و الاخبار بضم الركعات الزائده على 
الثنتين الأوليين لذلكك غير هذا الخبر كثيره»و أنت إذا ضممت هذه الاخبار الى اخبار هذا المقام وجدت الحاصل منها ما ذكرناه 
من اراده التوسعه على العباد فى تداركك ما يحصل منهم من السهو و الغفله و حينئذ فإذا أهملوا التدارك فى جميع هذه المراتب 
فقد قصروا فى حق أنفسهم و صاروا حقيقين بالرد و عدم القبول إذ لا أعظم من هذه التوسعهءلا ان المراد ما توهمه (قدس 
سره)من ترتب التكميل على كل نقص فى العبادات فكل ناقص منها يحتاج الى مكمل فيلزم التسلسل لو لم يلتزم ما ذكره.ثم انه 
لا يخفى ان الغرض من التكميل انما هو متى كانت الفريضه كلا أو بعضا لم يقبل عليها فإنه لا يثاب عليها على الأول و يثاب 
على ما اقبل عليه منها على الثانىءو التكميل انما يحصل بشىء فيه ثواب يسد هذا النقص فى جميع الفريضه أو بعضهاءو 
النصوص قد دلت على ان ما لا يقبل عليه من العباده فريضه أو نافله فلا ثواب عليه و بذلكك قد اعترف ايضا(قدس سره)فى 
كلا-مه المذكور فكيف يعقل من النافله التى لم يقبل فيها و لا قبول لها ان تكون مكمله للفريضه؟فإنه لا ثواب عليها على هذا 
التقدير ليكمل به ناقص الفريضه ولا يعقل للتكميل معنى غير ما ذكرناء 


١١: ص‎ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 1 من أعداد الفرائض. 


و يدلك على ما ذكرنا 
صحيحه زراره الثانيه (١)و‏ قوله فيها 


بالجمله فكلام شيخنا المذكور(نور الله ضريحه)لا يخلو من الغفله عن ملاحظه الأدله فى المقام. 


[المقام] (الثانى) [معنى عدم قبول الصلاه] 


-ان ما دلت عليه هذه الآأخبار من عدم قبول صلاه من لا يقبل بقلبه عليها و انه لا يقبل منها إلا ما اقبل عليه بقلبه هل المراد به 
القبول الكامل أو عدم القبول بالمره بحيث يعود العمل الى مصدره؟و نحوه ايضا ما ورد من عدم قبول صلاه شارب الخمر إلى 
أربعين يوما وعدم قبول صلاه الآ-بى حتى يرجع الى مولاهه و الناشز حتى ترجع الى زوجها و نحو ذلك مما وردت به 
الاخبار»المفهوم من كلا.م الأصحاب (رضوان الله عليهم)الأسول و هو الظاهر و قيل بالثانىءو لا خلاسف بين الجميع فى صحه 
صلادتهم و انها مجزئه و مبرءه للذمه ما لم يعرض لها مبطل من خارج اتفاقا و نصا و فتوىء و انما الكلام كما عرفت فى القبول 
المنفى هل المراد منه القبول الكامل فيصير النفى متوجها الى القيد خاصه و ان كانت موجبه للقبول و ترتب الثواب فى الجمله 
بناء على استلزام الاجزاء للثواب كما هو القول المشهور و المؤيد المنصور أو ان المراد به القبول بالكليه بان لا يترتب عليها ثواب 
بالكليه وان كانت مجزئه بناء على ان قبول العباده أمر مغاير للاجزاء و انه لا تلازم بينهما فقد تكون صحيحه مجزئه وان لم تكن 
مقبوله كما هو مرتضى المرتضى (رضى الله عنه)و اليه يميل كلام شيخنا البهائى فى كتاب الأربعين. 


والأظين عتدى هر" الأول ولا عليه وعؤة:(الأول )تان الصضيخه العر عنها بالجراء اما ان تسر نما هو المشهوو هن انها غيارة ع 
موافقه الأمر و امتثاله و حينئذ فلا ريب فى ان ذلكك موجب للثواب و على هذا فالصحه مستلزمه للقبولءو اما ان تفسر بما أسقط 
القضاء كما هو المرتضى عند المرتضى و عليه بنى ما ذهب إليه فى المسأله.و فيه 
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انه يلزم القول بترتب القضاء على الأداء و هو خلاف ما يستفاد من الاخبار و خلاف ما صرح به غير واحد من محققى علمائنا 
الأبراز:من ان القضاء يتوقف على أمر جديد و لا ترتب له على الأداء. 


(الثانى)-الظاهر انه لا خلاف بين كافه العقلاء فى ان السيد إذا أمره عبده أمر إيجابيا بعمل من الأعمال و وعده الأجر على ذلكك 
العمل فامتثل العبد ما امره به مولاه و أتى به فإنه يجب “على السيد قبوله منه و الوفاء بما وده فلو رده غليه و منعه الأجر الذى 
وعده مع انه لم يخالف فى شىء مما امره به فإنهم لا يختلفون فى لوم السيد و نسبته الى خلاف العدل سيما إذا كان السيد ممن 
يتمدح بالعدل و الإ-كرام و الفضل و الانعام؛ و ما نحن فيه من هذا القبيل فإن الأوامر الإيجابيه قد اتى بها كما هو المفروض و 
الإخلا-ل بالإقبال الذى هو روح العباده كما ورد أو الإخلال بأمر خارج عن العباده كما فى الأمثله الأخر لا يوجب الردءاما الأول 
فلان الأأمر به انما هو أمر استحبابى و قضيته ثبوت الكمال فى العمل و الكلام مبنى على الأمر الإيجابى فلا منافاه»و اما الثانى 
فلأنه خارج كما هو المفروض و لو ترتب قبول العباده على عدم الإخلالل بواجب أو عدم فعل معصيه لم تقبل إلا صلاه 
المعصوت:: 


(الثالث)-انه لا خلاف بين أصحاب القولين المذكورين فى ان هذه العباده المتصفه بالصحه و الاجزاء مسقطه للعقاب المترتب 
على تركك العباده و مع فرض عدم القبول بالكليه بحيث يعود العمل الى مصدره كما كان قبل الفعل فكأنه لم يفعل شيئا بالمره و 
لا يعقل إسقاطها العقابءإذ إرجاع العمل عليه على الوجه المذكور مما يوجب بقاءه تحت عهده التكليف فكيف يتصور سقوط 
العقاب حينئن؟و اللازم من ذلكك ان سقوط العقاب انما يترتب على القبول كما هو ظاهر لذوى العقول و حينئذ فيستلزم الثواب 
البته. 


و من أراد تحقيق المسأله زياده على ما ذكرنا فليرجع الى كتابنا الدرر النجفيه من الملتقطات اليوسفيه فإنه قد أحاط بأطراف 
الكلام زياده على ما ذكرناه فى هذا المقام. 


١6: ص‎ 


(المقام الثالث) [كفر تارى الصلاه] 


-ما دل عليه خبر مسعده بن صدقه من كفر تاركك الصلاه تهاونا و استخفافا قد ورد فى جمله من الاخبار ايضا:منها- 
ما رواه فى الكافى عن عبيد ابن زراره (١)قال:‏ 


«سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الكبائر فقال هن فى كتاب على (عليه السلام) سبع :الكفر بالله و قتل النفس و عقوق الوالدين و 
أكل الربا بعد البينه و أكل مال اليتيم ظلماءالى ان قال قلت فأكل درهم من مال اليتيم ظلما أكبر أم تركك الصلاه؟قال تركك 
الصلاه.قلت فما عددت ترك الصلاه فى الكبائر؟فقال اى شىء أول ما قلت لكك#قال قلت الكفر بالله.قال فان تارك الصلاه كافر 


يعنى من غير عله). و منها- 

ما رواه الصدوق فى كتاب ثواب الأعمال و البرقى فى المحاسن بسندهما عن ابى جعفر(عليه السلام) (')قال: 

«قال رسول الله(صلى الله عليه و آله)ما بين المسلم و بين ان يكفر إلا ان يتركك الصلاه الفريضه متعمدا أو يتهاون بها فلا يصليهاا. 
و روى ايضا فى كتاب ثواب الأعمال عن ابى عبد الله(عليه السلام) (#)عن جابر قال 

«قال رسول الله( صلى الله عليه و آله)ما بين الكفر و الايمان إلا ترك الصلاه). 


و المفهوم من كلا-م الأصحاب(رضوان الله عليهم) حمل الكفر هنا على غير المعنى المشهور المتبادر منه و ذلكك فان للكفر فى 


الاخبار إطلاقات عديده: 
(الأول)-كفر الجحود و هذا ممالا خلاف فى إيجابه للقتل و ثبوت الارتداد به عن الدين. 


(الثانى)-كفر النعمه و عدم الشكر عليها و منه قوله عز و جل حكايه عن سليمان على نبينا و آله و عليه السلام؛ لِيبِلوَنى أ أَشْكِرٌ أمْ 
أكفْرٌ وَ من شَكر فَإِئَّطا يَشْكرُ لِنَفْسِهِ وَ مَنْ كَفْرَ قن رَبّى غَنِق كريمٌ ؛ (؟)و قوله تعالى: 


١6: ص‎ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 62 من جهاد النفس. 
؟- 7) رواه فى الوسائل فى الباب ١١‏ من أعداد الفرائض. 
*- ”2 رواه فى الوسائل فى الباب ١١‏ من أعداد الفرائض. 
ع- 8) سوره النملءالآيه .6٠‏ 


١ليِنْ‏ شَكَوْتُمْ لأزيدَئكئ وَ لَيِنْ كَفَوْتّعْ إن عَذَايى لَشَدِيدٌ ؛ (()و غيرهما من الآيات. 


م لا 9 لا و 4 لا 2 «لا 
(الثالث)-كفر البراءه كقوله سبحانه حكايه عن إبراهيم(عليه السلام) ١‏ كفنا بكم وَ يدا ِ وَبَتنَكمُ العَداوَةُ وَ البَعْضاءٌ » (؟)يعنى 
تبرأنا منكمءو قوله تعالى حكايه عن إبليس و تبرؤه من أوليائه فى الآخره٠‏ إِنّى كَفَوْتٌ بلا أَشْرَكتمُونٍ مِنْ قبل » (*. 


(الرابع)-الكفر بتركك ما أمر الله تعالى من كبار الفرائض و ارتكاب ما نهى عنه من كبار المعاصى كتركك الزكاه و الحج و الزناءو 
قد استفاضت الروايات بهذا الفرد. 


والكفر بهذا المعنى يقابله الإيمان الذى هو الإقرار باللسان و الاعتقاد بالجنان و العمل بالأركانءو الكافر بهذا المعنى و ان أطلق 
عليه الكفر إلا-انه مسلم تجرى عليه أحكام الإسلام فى الدنيا واما فى الآخره فهو من المرجئين لأمر الله اما يعذبهم و اما يتوب 
عليهم»هذا على ما اخترناه وفاقا لجمله من متقدمى أصحابنا كالصدوق و الشيخ المفيد و اما على المشهور بين أصحابنا(رضوان 
الله عليهم)من عدم أخذ الأعمال فى الايمان فإنه عندهم مؤمن و ان كان يعذب فى الآخره ثم يدخل الجنه و تناله الشفاعه. 


و من الأخبار الصريحه فيما ذهبنا اليه 


ما رواه فى الكافى (5)عن عبد الرحيم القصير قال: 


«كتبت مع عبد الملكك بن أعين الى ابى عبد الله(عليه السلام)اسأله عن الايمان ما هو؟ فكتب الى مع عبد الملكك سألت رحمكك 
الله عن الايمان و الايمان هو الإإقرار باللسان و عد فى القلب و عمل بالأركان و الايمان بعضه من بعضءو هو دار و كذلكك 
الإسلام دار و الكفر دار فقد يكون العبد مسلما قبل ان يكون مؤمنا ولا يكون مؤمنا حتى يكون مسلما فالإسلام قبل الايمان و 
هو يشاركث الايمان فإذا اتى العبد كبيره من كبائر المعاصى أو صغيره من صغائر 


١8: ص‎ 


./ سوره إبراهيمءالآيه‎ )١ -١ 
سوره الممتحنهءالآيه ع.‎ )١؟‎ -١ 
.71 سوره إبراهيمءالآيه‎ )" 
ع- ع) الأصول ج ؟ ص 77 و فى الوسائل بعضه فى الباب ؟ من مقدمه العبادات.‎ 


المعاصى التى نهى الله عنها كان خارجا من الايمان ساقطا عنه اسم الايمان و ثابتا عليه اسم الإسلام فإن تاب و استغفر عاد الى 
دار الايمانءو لا يخرجه الى الكفر إلا الجحود و الاستحلالءان يقول للحلال هذا حرام و للحرام هذا حلال و دان بذلك فعندها 
يكون خارجا من الايمان و الإسلام داخلا فى الكفر و كان بمنزله من دخل الحرم ثم دخل الكعبه و أحدث فى الكعبه حدثا 
فاخرج من الكعبه و الحرم و ضربت عنقه و صار الى النار). 


و أصرح من ذلكك دلاله على ان مرتكب الكبائر إنما يخرج من الايمان الى الإسلام دون ان يكون كافرا بالمعنى المتبادر 
صحيحه ابن سنان (١)قال:‏ 

«سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرجل يرتكب الكبيره من الكبائر فيموت هل يخرجه ذلكك من الإسلام وان عذب كان 
عذابه كعذاب المشركين أم له مده و انقطاع؟فقال من ارتكب كبيره من الكبائر فزعم انها حلال أخرجه ذلك من الإسلام و 


عذب أشد العذاب و ان كان معترفا انه ذنب و مات عليه أخرجه من الايمان و لم يخرجه من الإسلام و كان عذابه أهون من 


عذاب الأول). 


قال شيخنا العلامه قدس سره)فى كتاب المنتهى:ان تاركك الصلاه مستحلا كافر إجماعا و ان من تركها معتقدا لوجوبها لم يكفر و 
ان استحق القتل بعد ثلاث صلوات و التعزير فيهنءو قال أحمد فى روايه يقتل لا حدا بل لكفره (5)ثم قال فى المنتهى و لا يقتل 
عندنا فى أول مره و لا إذا تركك الصلاه و لم يعزر و انما يجب القتل إذا تركها مره فعزر ثم تركها ثانيه فعزر ثم تركها ثالثه فعزر 
فإذا تركها رابعه فإنه يقتل و ان تابء و قال بعض الجمهور يقتل أول مره (7). 


و قال شيخنا المجلسى فى كتاب البحار بعد نقل ذلكك عن العلامه و نقل خبر 


1١7: ص‎ 


)١ -١‏ المرويه فى الوسائل فى الباب 7 من مقدمه العبادات. 
-١‏ ؟) كما فى المغنى ج ؟ ص 687. 
م كما فى 'المنقتى بع امن 67, 


مسعده و غيره:و حمل تلكك الاخبار على الاستحلال بعيد إذ لا فرق حينئذ بين تركك الصلاه و فعل الزنا بل الظاهر انه محمول 
على أحد معانى الكفر التى مضت فى كتاب الايمان و الكفر و هو مقابل للايمان الذى لا يصدر معه من المؤمن ترك الفرائض 
و فعل الكبائر بدون داع قوىءو هذا الكفر لا يترتب عليه وجوب القتل و لا النجاسه و لا استحقاق خلود النار بل استحقاق الحد و 
التعزير فى الدنيا و العقوبه الشديده فى الآ-خره. و قد يطلق على فعل مطلق الكبائر و ترك مطلق الفرائض و على هذا المعنى لا 
فرق بين تركك الصلاه و فعل الزنا.انتهى. 


أقول:لقائل أن يقول انه وان أطلق الكفر على أصحاب الكبائر بهذا المعنى المذكور و ترك الصلاه من جملتها إلا-انه من 
المحتمل قريبا تخصيص الصلاه بهذا الحكم و هو كون تركها موجبا للكفر الحقيقى فإنه ظاهر الاخبار الوارده فى المقام حيث انه 
فى خبر مسعده (١)سئل‏ عن الحجه فى تخصيص تاركك الصلاه باسم الكفر دون الزانى» و نحوه ايضا خبر آخر له نقله فى الكافى 


ونقله شيخنا المجلسى فى البحار عن كتاب قرب الاسناد عن مسعده بن صدقه ("7)قال: 


«قيل لأبى عبد الله(عليه السلام)ما فرق بين من نظر الى امرأه فزنى بها أو خمر فشربها و بين من تركك الصلاه حتى لا يكون الزانى 
وشارب الخمر مستخفا كما استخف تارك الصلاه و ما الحجه فى ذلكك و ما العله التى تفرق بينهما؟قال الحجه ان كل ما 
أدخلت أنت نفسكك فيه لم يدعكك اليه داع و لم يغلبكك عليه غالب شهوه مثل الزنا و شرب الخمرءو أنت دعوت نفسكك الى 
تركك الصلاه و ليس ثم شهوه فهو الاستخفاف بعينه و هذا فرق ما بينهما». و يشير الى ذلكك حديث عبيد بن زراره المتقدم حيث 
انه(عليه السلام)عد الكفر أولا فى الكبائر و المتبادر منه هو المعنى المشهور ثم لما اعترضه السائل بأنه لم يذكر تركك الصلاه فى 
الكبائر احاله على الكفر الذى ذكره فى صدر الخبر و ان تارك الصلاه داخل فيه مع عده فى الخبر جمله من الكبائر الموجبه 
لصحه 


ص :1/8 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ١١‏ من أعداد الفرائض. 
؟- 7) رواه فى الوسائل فى الباب ١١‏ من أعداد الفرائض. 


إطلاق الكفر بالمعنى الذى ذكروه على فاعلها و قد اخرج(عليه السلام)تركك الصلاه عنها و اضافه الى الكفر الحقيقى كما هو 
ظاهرءو يؤيده أيضا ما تقدم فى الاخبار من ان الصلاه عمود الدين و انه لا يقبل شىء من الأعمال وان كانت سالمه من 
المبطلات إلا بقبول الصلاه و نحو ذلك مما دل على ان الشفاعه لا تنال تاركها و لا يرد عليه الحوض» 


وفى حديث القداح عن ابى عبد اللّه(عليه السلام) (كقال: 


ا١جاء‏ رجل الى النبى(صلى الله عليه و آله)فقال يا رسول الله أوصنى فقال لا تدع الصلاه متعمدا فان من تركها متعمدا فقد برئت 
منه مله الإسلام». و نحو ذلكك مما يشير الى زوال الايمان من أصله بتركها و كون تاركها كافرا كفرا حقيقيا فتكون مختصه من 
بين سائر الكبائر بذلكك لما عرفتءو مقابله ذلك بمجرد الاستبعاد مع ظهور الاخبار فيه خروج عن نهج السداد و لعله لما ذكرناه 
مال المحدث الحر العاملى إلى حمل الكفر هنا على الكفر الحقيقى حيث قال فى كتاب الوسائل:«باب ثبوت الكفر و الارتداد 
بترك الصلاه الواجبه جحودا لها و استخفافا» (7)إلا-انه ايضا من المحتمل قريبا ان المراد بذلكك هو المبالغه فى حق الصلاه و 


التنويه بشأنها و ان مرتبتها فوق مرتبه سائر الفرائضء.و يشير الى ذلكك 
ما رواه فى الكافى عن عبيد بن زراره (#اقال: 


«سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن قوله تعالى ١:‏ وََ مَنْ يكف باليكان فقَل ع ع ( (ع)قال ترككث العمل الذى أقر به من ذلك 
ان يتركك الصلاه من غير سقم و لا شغل). 


وعن عبيد بن زراره أيضا فى الموثق (ه)قال: 


«اسألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن قول الله تعالى١‏ وَ مَنْ يَكفُو باْإيملانٍ فَقَدْ حبط عَمَلَهُ ؛ (عاقال من ترك العمل الذى أقر به.قلت 
فما موضع تركك العمل حتى يدعه اجمع؟قال منه الذى يدع الصلاه متعمدا لا من سكر و لا من عله). و التقريب فيهما انه 


١9: ص‎ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ١١‏ من أعداد الفرائض. 
؟- 3) الباب ١١‏ من أعداد الفرائض. 

*- ”") رواه فى الوسائل فى الباب ؟ من مقدمه العبادات. 
ع-ع) سوره المائدهءالآيه /. 

ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب ؟ من مقدمه العبادات. 


ع- 2) سوره المائدهءالآيه /. 


فسر الكفر هنا بكفر التركك و عد منه ترك الصلاه متعمدا لا من علهءو العمل فى الخبرين وان كان أعم من المدعى إلا انه 
يجب تقبيده بالأخبار الذالة على ان موجب الكفر اتماهو تركك كباتر العبادات و ارتكاب كاائر المعاضيءو كبق كات فالظاهر 
قوه ما ذكرناه أولا من اختصاص ترك الصلاه بهذا الحكم دون سائر كبائر الطاعات إلا ان الخطب يعظم فى المسامع و يتسع 
الخرق على الراقع لاستلزام كفر جمهور الناس إذ لا-فرق بين تاركك الصلاه بالكليه و بين من صلى صلاه باطله و لا يخفى ان 
الصلاه الصحيحه فى عامه الناس أعز من الكبريت الأحمرءنسأل الله سبحانه العفو عن الزلات و اقاله الخطيئات.و الله العالم. 


(المقام الرابع) [المواقيت المأمور بالمحافظه فيهن] 


-ما دل عليه صحيح ابان بن تغلب و حديث ابى بصير (1)- من الحث على المحافظه على الصلوات فى أوقاتها و انها إذا صلاها 
لغير وقتها رجعت اليه تدعو عليه-مما يدل على مذهب الشيخين فى ان الوقت الثانى انما هو لأصحاب الاعذار و اما من ليس 
كذلكك فوقته انما هو الأولءو المراد بالمواقيت المأمور بالمحافظه فيهن هى أوائل الأوقات التى هى على المشهور وقت فضيله و 
الوقت الثانى وقت اجزاء و على مذهب الشيخين الأول وقت الاختيار و الثانى وقت الاضطرار و أصحاب الاعذارءو سيأتى مزيد 
بسط ان شاء الله تعالى فى بيان صحه ما قلناه و حيث إن له محلا أليق أخرنا الكلام فيه اليه. 


(فصل) [الصلوات اليوميه و الصلاه الوسطى] 


روى الصدوق فى الفقيه فى الصحيح عن زراره بن أعين (اقال: 


اقلت لأبى جعفر(عليه السلام) أخبرنى عما فرض الله تعالى من الضلوات قال خمس ضلرات فى الليل والتهار قلت هل ماه الله 
و بينهن فى كتابه؟قال نعم قال الله عز و جل لنبيه؛ أقم الصّلاة لِدُلُوكِ السّمْس إِلل عَسَقٍ اليل » (كاو دلوكها زوالها 


٠١: ص‎ 


)١-١‏ ص 8و1. 
1- 7) رواه فى الوسائل فى الباب ” من أعداد الفرائض. 


*- ”) سوره بنى إسرائيلءالآيه 6٠١‏ 


بين دلو كك الشمس الى ع لحريس سي سرس ارا ضيه ارا 1س 
2 هر و مفهودا) 11أفيةه الخاسيف وقال فى ذلك أقم الصَاله طَرَفي الارِ ؛ (')طرفاه المغرب و الغداءه وَ ُلَ 
مِنَّ اليل » لاو هى صلاه العشاء الآدخرهءو قال:١‏ غافِظُوا عَلَى الصَالاتِ و الصَاده الْوّسْ طلا ؛ (*)و هى صلاه الظهر و هى أول 
صلاه صلاها رسول الله(صلى الله عليه و آله) و هى وسط صلاتين بالنهار صلاه الغداه و صلاه العصرءو قال فى بعض القراءه ١‏ 
حافظوا على الصلوات و الصلاه الوسطى صلاه العصر و قوموا لله قانتين فى الصلاه الوسطى» قال و أنزلت هذه الآيه يوم الجمعه و 
رسول الله( صلى الله عليه و آله)فى سفر فقنت فيها و تركها على حالها فى السفر و الحضر و أضاف للمقيم ركعتين و انما وضعت 
الركعتان اللتان أضافهما النبى(صلى الله عليه و آله)يوم الجمعه للمقيم لمكان الخطبتين مع الامام فمن صلى يوم الجمعه فى غير 
جماعه فليصلها اربع ركعات كصلاه الظهر فى سائر الأيام). 


بيان:قد وقع الخلاف فى المراد بالوسطى من الخمس المذكوره و للعامه فيها أقوال متعدده قال بكل من الفرائض الخمس قائل و 
علله بعله تناسبه (2)إلا ان المذكور فى . 


إلااان المذكور فى 


57١: ص‎ 


6٠١ سوره بنى إسرائيلءالآيه‎ )١ -١ 

.١1١8 سوره هودءالآيه‎ )١ -١ 

#«- ") سوره هودءالآيه .١1١8‏ 

ع- ع) سوره البقرهءالآيه 589. 

ه - © انهى الشوكانى فى نيل الأوطار ج 0١‏ ص 7,١‏ المحتملاست فى الصلاه الوسطى إلى سبعه 
عشر:1١»العصر:7"الظهر”»الصبح«»المغرب«0)العشاء«»الجمعه‏ فى يوم الجمعه و الظهر فى سائر الأيام7 إحدى الخمس 
مبهمه81)جميع الصلوات الخمس«4االعشاء و الصبح١١٠الصبح‏ و العصر؛١١اصلاه‏ الجمعه؛؟١اصلاه‏ الخوف177)صلاه الوتر 
«٠)صلاه‏ عيد الأضحى:8١»صلاه‏ عيد الفطر«8١")الجمعه‏ فقط«7١»؛صلاه‏ الضحى و ذكر الزرقانى احتمالا«18"انها الصلاه على 
محمد( ص)و:19١»انها‏ الخشوع و الإقبال بالقلب لان الوسطى بمعنى الفضلى اى الأفضل و المراد منه التوجه الى المولى سبحانه 
بقلبه و فى المغنى لابن قدامه الحنبلى ج ١‏ ص 3078 انها صلاه العصر فى قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبى(ص).و فى الدر 
المختار للحصفكى الحنفى ج ١‏ ص 2, فى وقت العصر انها هى الوسطى على المذهب.و فى المهذب للشيرازى الشافعى ج ١‏ 
ص "3 انها الصبح.و فى شرح الزرقانى المالكى على مختصر ابى الضياء أنها صلاه الصبح على المشهور و هو قول مالكك و 
علماء المدينه وابن عباس و ابن عمر. 


كلام أصحابنا و المروى فى أخبارنا منحصر فى قولين(أحدهما)أنها الظهر و هذا هو المشهور و المؤيد المنصور.و(ثانيهما)ما نقل 
عن المرتضى (رضى الله عنه)و جماعه انها العصر و يدل على ما هو المشهور الصحيحه المذكوره 


و ما رواه الصدوق(طاب ثراه) فى كتاب معانى الاخبار فى الصحيح عن ابى بصير يعنى ليث المرادى (1)قال: 
«سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول ضيه الْوسْطْلا صلاه الظهر و هى أول صلاه أنزل الله على نبيه). 

و روى الطبرسى فى مجمع البيان عن ابى جعفر و ابى عبد الله(عليهما السلام)فى ألصَاكه الْوْسْطلا 

«أنها صلاه الظهر» (؟). 

و عن على (عليه السلام) 50 

«انها الجمعه يوم الجمعه و الظهر فى سائر الأيام). 

و روى الثقه الجليل على بن إبراهيم فى تفسيره ()فى الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله(عليه السلام) 
«انه قرأ حافظوا على الصلوات و الصلاه الوسطى و صلاه العصر و قوموا لله قانتين .الحديث). 

و روى العياشى فى تفسيره عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر(عليه السلام) (فاقال: 


«قلت له الصلاه الوسطى؟فقال حافظوا على الصلوات و الصلاه الوسطى و صلاه العصر و قوموا لله قانتين »و الوسطى هى الظهر و 
كذلكك كان يقرأها رسول الله(صلى الله عليه و آله)». و وجه التسميه على هذا القول ظاهر مما ذكره(عليه السلام)فى الخبر و قيل 
لأنهاوسط النياىو عي :الكفوو المقمد نا دل عليه اكير المذ كون. 


ص :77 


)١-١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 0 من أعداد الفرائض. 
-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب 0 من أعداد الفرائض. 
*- ") رواه فى الوسائل فى الباب 0 من أعداد الفرائض. 
*- *) ص 28. 


ه- 0) رواه فى مستدرك الوسائل فى الباب 0 من أعداد الفرائض. 


و مما يدل على ما ذهب اليه المرتضى ما ذكره 
فى الفقه الرضوى حيث قال(عليه السلام) (() 
«قال العالم الصلاه الوسطى العصرا. و يشير اليه 


مافى الفقيه فى باب عله وجوب خمس صلوات فى خمسه مواقيت فى حديث نفر من اليهود سألوا النبى(صلى الله عليه و آله)عن 
مسائل كان من جملتها السؤال عن فرض الصلوات الخمس فى هذه المواقيت الخمسه (؟)حيث قال (صلى الله عليه و آله): 


«و اما صلاه العصر فهى الساعه التى أكل فيها آدم من الشجره فأخرجه الله تعالى من الجنه فأمر الله عز و جل ذريته بهذه الصلاه 


هذا ما وقفت عليه مما يصلح ان يكون حجه له.و لا يخفى ما فيه فى مقابله تلك الاخبارءو الأظهر حمل خبر كتاب الفقه على 
التقيه»و اما الخبر الآخر فهو غير ظاهر فى المنافاه لأن الأمر بالمحافظه عليها لا يستلزم ان تكون هى الوسطى المأمور بها فى تلكك 
الآيه بل يجوز ان تكون منضمه إليها فى المحافظه كما دلت عليه القراءه المذكوره فى صحيح عبد الله بن سنان و روايه محمد 
بن مسلم المرويتين فى تفسيرى على بن إبراهيم و العياشى قوله فى الخبر المذكور 00و قال فى بعض القراءه'يحتمل ان يكون 
من كلام الامام (عليه السلام)و هو الأقرب و يحتمل ان يكون من كلام الراوى. 


ثم ان نسخ الاخبار المروى فيها هذا الخبر (؟)قد اختلفت فى ذكر الواو و عدمه فى هذه القراءه المنقوله قبل لفظ صلاه 
العصرءففى الفقيه كما عرفت و كذا فى العلل و الكافى بدون الواو و يلزم على ذلكك تفسير الوسطى بصلاه العصر كما ذهب اليه 
المرتضى (رضى الله عنه)و الذى فى التهذيب هو عطف صلاه العصر على الصلاه الوسطىءو بما ذكرنا صرح المحقق الحسن فى 
كتاب المنتقى ايضا فقال:ان نسخ الكتاب اختلفت فى إثبات 


ص خرف 


."7 ص‎ ١18 البحار ج‎ )١ -١ 

-1١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب ” من أعداد الفرائض. 
- ") و هو صحيح زراره المتقدم ص .5١‏ 

*- ع) وهو صحيح زراره المتقدم ص .7١‏ 


الواو مع صلاه العصر فى حكايه القراءه ففى بعضها بالواو و فى بعضها بدونها.انتهى. 


أقول:و الأظهر عندى حمل حذف الواو و إسقاطها من تلكك الكتب اما على السهو من قلم المصنفين أو النساخ من أول الأمر ثم 
جرى عليه النقل»و الدليل على ذلكك استفاضه الاخبار من طرق الخاصه و العامه الداله على نقل هذه القراءه بنقل الواو فيها غير 
هذا الخبر»فمن ذلك ما قدمناه من صحيحه عبد الله بن سنان و روايه محمد بن مسلم المنقولتين عن تفسيرى على بن إبراهيم و 
العياشى»و من ذلكك 


ما نقله السيد الزاهد العابد رضى الدين بن طاوس فى كتاب فلاح السائل (١)قال(قدس‏ سره):رويت عن محمد بن مسلم عن ابى 
جعفر (عليه السلام)قال: 

«كتبت امرأه الحسن بن على (عليهما السلام)مصحفا فقال الحسن للكاتب لما بلغ هذه الآيه حافظوا على الصلوات و الصلاه 
الوسطى و صلاه العصر و قوموا لله قانتين »). 

و رويت من كتاب إبراهيم الخزاز عن ابى بصير عن ابى عبد الله(عليه السلام)قال 

«حافظوا على الصلوات و الصلاه الوسطى و صلاه العصر و قوموا لله قانتين) . 


قال و رواه الحاكم النيسابورى فى الجزء الثانى من تاريخ نيسابور من طريقهم فى ترجمه أحمد بن يوسف السلمى بإسناده الى 
ابن عمر قال: 

«أمرت حفصه بنت عمران يكتب لها مصحف فقالت للكاتب إذا أتيت على آيه الصلاه فآذنى حتى آمرك ان تكتبه كما سمعته 
من رسول الله(صلى الله عليه و آله)فلما آذنها امرته ان يكتب «حافظوا على الضلوات و الضلاه الوسطى و صلاه العصر) . و روى 
أبو جعفر بن بابويه فى كتاب معانى الاخبار )فى باب معنى الصلاه الوسطى مثل هذا الحديث عن عائشه.انتهى كلامه زيد 
مقامه. 


أقول:و قد نقل الصدوق فى كتاب معانى الأحيان خياد عديده من طرق القوم بهذه الكيفيه»و من جميع هذه الاخبار يظهر ايضا 
ان المراد بالصلاه الوسطى صلاه الظهرءو المفهوم منها ايضا ان هذه القراءه قد أسقطها أصحاب الصدر الأول حين جمعوا 


ص :3 


.77 ص‎ ١18 حكاه عنه فى البحار ج‎ )١ -١ 


؟-؟1) ص 45. 


القرآن و لهذا ان هؤلاء المذكورين يتلافون نقلها فى مصاحفهم لعلمهم بثبوتها عنه(صلى الله عليه و آله)و قد عرفت من روايتى 
على بن إبراهيم و العياشى ان تلكك القراءه أيضا ثابته عن أهل البيت(عليهم السلام)لدلاله الأولى على ان الصادق(عليه السلام) 
كان هكذا يقرأها و دلاله الثانيه على ان الرسول(صلى الله عليه و آله)كان هكذا يقرأها 


قوله(عليه السلام) 400 


«أنزلت هذه الآ-يه يوم الجمعه.الى آخره». الظاهر ان الغرض من هذا بيان ان القنوت إنما أمر به فى ذلكك الوقت فى الصلاه 
الوسطى فى الركعتين الأوليين اللتين صلاهما يوم الجمعه و هو فى السفر كما يدل عليه قوله(عليه السلام) «و قوموا لله قانتين فى 
صلاه الوسطى» و اما قوله 


او تركها على حالها فى السفر و الحضرا. اى تركك هاتين الركعتين فى ذلك الوقت من هذا اليوم على حالهما فى السفر من غير 
ودادواار جرية القفيد فى اسار وض الحطني لأا تمدق حيع او اأقناف للنتقيع الغبر لمعيال للتسميك ار اللو بي فى ار 
الجمعه ركعتينءو الأول أظهر كما يشعر به تتمه الخبرءثم علل وضع الركعتين عن المقيم المصلى جمعه بالنسبه إلى المقيم الغير 
المصلى جمعه بان الخطبتين قائمه مقامهماءو حينئذ فما توهمه بعض الأفاضل من الإشكال فى هذا المجال ناشىء من عدم التأمل 
فى أطراف المقال. 


ثم ان ظاهر الخبر مما يدل على وجوب القنوت فى الصلاه الوسطى خاصه فالاستدلال بالآيه على وجوب القنوت مطلقا كما نقل 
الاعتماد على الإجماع بسيطا كان أو مركباءو سيأتى تحقيق المسأله فى محلها ان شاء الله تعالى. 


8 1 57 و لا د ت 
«سألت عبدا صالحا(عليه السلام)عن قول الله عز و جل «الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ لَاهُونَ» لكاقال هو التضبيع». 
ص :710 
)١ -١‏ فى صحيح زراره ص ع 


-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب / من أعداد الفرائض. 
خ- ”) سوره الماعونءالآيه ه. 


وعن السكونى عن ابى عبد الله(عليه السلام) (١)قال:‏ 


وقال سوق له زفت الل .عليدى 1لنالكديزال السيطاة ذعرافى المرمى ها حافظ ضن المل لك الس اذا بيعي فهر غلنه 
فأدخله فى العظائم). 


و عن الفضيل فى الصحيح أو الحسن (")قال: 


1 0 : 
واد أبا | اراي السلام) عن قول الله عز و جل «الَِّينَ مُعْ عَللِ) صَلَاتِهمْ يُلكَافِظُونَ» (#اقال هى الفريضه.قلت «الَّذِينَ هُمْ عَللِا 
صَلَدتَه اثقون» (©)قال هى النافله). 


وعن داود بن فرقد (2)قال: 


«قلت لأبى عبد الله(عليه السلام) (إِنَّ الصّلاء له كائث عَلَى الْمؤمنيت علب مؤفوتا» (عاقال كتايا ثابثا و ليس ان عجلت قليلا أو أخرت 


ا 
قليلا بالذى يضرك ما لم تضيع تلكك الإضاعه فإن الله عز و جل يقول لقوم: مَاعُوا الصَاله وَ انبعُوا السَّهلَاات فَسَوْفٌ يَلَْوْنَ غَنَا » 
0/0 


و روى الصدوق فى كتاب عيون الاخبار بسنده عن الرضا عن أبيه(عليهما السلام) (1اقال: 


«قال رسول الله(صلى الله عليه و آله)إذا كان يوم القيامه يدعى بالعبد فأول شىء يسأل عنه الصلاه فإن جاء بها تامه و إلا زخ فى 
الله ان يدخله النار مع المنافقين فالويل لمن لم يحافظ على صلاته و أداء سنه نبيه. 


بيان:قد تقدم ان من جمله التضييع التأخير إلى الوقت الثانى من غير عله و لا عذر كما سيأتى تحقيقه ان شاء الله تعالى فى محله 


من الأوقات. 
ص :72 


)١-١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ‏ من أعداد الفرائض. 
1- 7) رواه فى الوسائل فى الباب / من أعداد الفرائض. 
*- ") سوره المعارجءالآيه ©”. 

- ©) سوره المعارجءالآيه 77. 

ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب / من أعداد الفرائض. 
ع-ع2) سوره النساءءالآيه .1٠١©‏ 

/ا- /0) سوره مريمءالآيه .8٠‏ 


8-8 رواه فى الوسائل فى الباب / من أعداد الفرائض. 


المقدمه الثانيه فى أعداد الصلوات اليوميه و نوافلها 

اشاره 

وما يتبع ذلكك من الأحكام 

روى ثقه الإسلام فى الكافى فى الصحيح أو الحسن عن الفضيل بن يسار عن ابى عبد الله(عليه السلام) (١)قال:‏ 


«الفريضه و النافله احدى و خمسون ركعه:منها ركعتان بعد العتمه جالسا تعدان بركعه و هو قائمءالفريضه منها سبع عشره ركعه و 
النافله أربع و ثلاثون ركعه). 


و بهذا الاسناد عن الفضيل و البقباق و بكير (7)قالوا: 


«سمعنا أبا عبد الله(عليه السلام) يقول كان رسول الله(صلى الله عليه و آله)يصلى من التطوع مثلى الفريضه و يصوم من التطوع 
مثلى الفريضه). 


وروى فى الكافى و التهذيب عن ابن ابى عمير (#)قال: 
«سألت أبا عبد الله (عليه السلام)عن أفضل ما جرت به السنه من الصلاه قال تمام الخمسين). 
وروى فى الكافى و التهذيب عن حنان (6)قال: 


«سأل عمرو بن حريث أبا عبد الله(عليه السلام)و انا جالس فقال له جعلت فداكك أخبرنى عن صلاه رسول الله (صلى الله عليه و 
آله)قال كان النبى يصلى ثمانى ركعات الزوال و أربعا الاولى و ثمانى بعدها و أربعا العصر و ثلاثا المغرب و أربعا بعد المغرب 
و العشاء الآخره أربعا و ثمانى صلاه الليل و ثلاثا الوتر و ركعتى الفجر و صلاه الغداه ركعتين.قلت جعلت فدااكك فان كنت أقوى 
على أكثر من هذا يعذبنى الله على كثره الصلاه؟فقال لا و لكن يعذب على تركك السنها. 


و روى فى الفقيه عن الصيقل عن ابى عبد الله(عليه السلام) (فاقال: 


«انى لأمقت الرجل يأتبنى فيسألنى عن عمل رسول الله(صلى الله عليه و آله)فيقول أزيد كأنه يرى ان رسول الله(صلى الله عليه و 
آله)قصر فى شىءءو انى لأمقت الرجل قد قرأ 

ص :717 

)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ١‏ من أعداد الفرائض. 


؟- 7) رواه فى الوسائل فى الباب ١‏ من أعداد الفرائض. 
*- ”2 رواه فى الوسائل فى الباب ١7‏ من أعداد الفرائض. 


- 5) رواه فى الوسائل فى الباب ١‏ من أعداد الفرائض. 
ه- ه) ج اص "70 


بيان:الظاهر ان مقت الأول لما يفهم من كلامه من انه بزيادته فى الصلاه على ما كان يأتى به(صلى الله عليه و آله)كأنه يريد ان 
يفوقه و يعلو عليه بالزياده و هو ان لم يكن كفرا فهو جهل محض لأن العبره ليس بكثره الصلاه بل بالإقبال عليها الذى هو روح 
العباده و الإتيان بها على أكمل وجوههاءو من ذا الذى يروم بلوغه فى المقام الأول؟ و كذا فى المقام الثانى حتى 


انه روى (0) 


«انه كان يقوم فى الصلاه على أطراف أصابعه حتى تورمت قدماه اجهادا لنفسه فى العباده حتى عاتبه الله تعالى على ذلكك رأفه 
به فقال:طه ما أنزلنا عليكك القرآن لتشقى» (5). 


«و كان يقسم الليل انصافا فيقوم فى صلاه الليل بطوال السور و كان إذا ركع يقال لا يدرى متى يرفع و إذا سجد يقال لا يدرى 
متى يرفع) (). 


و نحو ذلكك.و الظاهر ان مقت الثانى لمزيد الكسل عن صله الليل إذا كان ممن يقرأ القرآن و يحفظ سوره و تلاوتها ينتبه فى 
وقت صلاه الليل فلا يقوم إليها حتى إذا فجأه الصبح قام مبادرا بها يصليها بعجل و قله توجه و إقبال أو يزاحم بها الفريضه فى 
وقتها. 


و روى فى الكافى و التهذيب فى الصحيح أو الحسن عن الحلبى (عاقال: 


«سألت أبا عبد الله(عليه السلام)هل قبل العشاء الآخره و بعدها شىء؟قال لا غير انى أصلى بعدها ركعتين و لست أحسبهما من 
صلاه الليل». بيان:الظاهر ان الاستفهام عن توظيف شىء من النوافل قبل أو بعد مثل سائر النوافل الموظفه فأجاب با«لااو ذلكك 
لان العله كما سيأتى بيانه فى المقام ان شاء الله تعالى ان هاتين الركعتين انما زيدتا على الموظف فى اليوم و الليله لإحدى جهتين 
يأتى ذكرهما ان شاء الله.و فى قوله:«و لست أحسبهما من صلاه الليلارد على ما ذهب إليه العامه من جواز تقديم الوتر الموظف 
آخر الليل فى أوله 


ص :1" 


.27١ تفسير البرهان ج ' ص‎ )١ -١ 
5و١ سوره طهءالآبه‎ (١ -7 


- ) الوسائل فى الباب 07 من أبواب المواقيت. 
ع- ) رواه فى الوسائل فى الباب 77 من أعداد الفرائض. 


فإن استيقظوا آخر الليل اعادوه و صلوا وترين فى ليله (1). 
و روى الشيخ فى التهذيب فى الحسن عن عبد الله بن سنان (5)قال: 


فى الوافى أما الأربع ركعات فلعلها كانت غير الرواتب أو قضاء لها.انتهى. 


وروى الشيخان المذكوران فى الكتابين عن احمد بن محمد بن ابى نصر (#)قال: 


«قلت لأبى الحسن (عليه السلام)ان أصحابنا يختلفون فى صلاه التطوع:بعضهم يصلى أربعا و أربعين و بعضهم يصلى خمسين 
فأخبرنى بالذى تعمل به أنت كيف هو حتى اعمل بمثله؟فقال أصلى واحده و خمسين ركعه ثم قال أمسكك-و عقد بيده-الزوال 
ثمانيه و أربعا بعد الظهر و أربعا قبل العصر و ركعتين بعد المغرب و ركعتين قبل العشاء الآخره و ركعتين بعد العشاء من قعود 
تعدان بركعه من قيام و ثمان صلاه الليل و الوتر ثلاثا و ركعتى الفجر و الفرائض سبع عشره فذلك احدى و خمسون ركعه). 


و روى فى الكافى فى الصحيح عن حماد بن عثمان (6اقال: 

«اسألته عن التطوع بالنهار فذكر انه يصلى ثمانى ركعات قبل الظهر و ثمانى بعدها'. 
و عن الحارث بن المغيره فى الصحيح (شاقال: 

«قال أبو عبد الله(عليه السلام) 


ص :539 


١88 فى المغنى ج ؟ ص ”12#«من أوتر من الليل ثم قام للتهجد فالمستحب ان يصلى مثنى مثنى و لا ينقض وترهاو فى ص‎ )١ -١ 
قال:«سئل أحمد عن من أوتر يصلى بعدها مثنى مثنى قال نعم و لكن يكون الوتر بعد ضجعه.و فى الفقه على المذاهب الأربعه ج‎ 
97عند المالكيه إذا قدم الوتر عقب صلاه العشاء ثم استيقظ آخر الليل و تنفل كره له ان يعيد الوترا.‎ ص١‎ 

-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب ١5‏ من أعداد الفرائض. 

*- ”2 رواه فى الوسائل فى الباب ١7‏ من أعداد الفرائض. 

ع- ) رواه فى الوسائل فى الباب ١‏ من أعداد الفرائض. 

ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب 7 من أعداد الفرائض. 


أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهن فى حضر و لا سفر). و نحوه 
فى خبر آخر عنه(عليه السلام)ايضا (1١)و‏ زاد فيه 

«و ان طلبتكك الخيل). 

و روى الشيخ فى التهذيب عن زراره ("اقال: 


«سمعت أبا جعفر(عليه السلام)يقول كان رسول الله(صلى الله عليه و آله)لا يصلى من النهار شيئا حتى تزول الشمس فإذا زالت 
قدر نصف إصبع صلى ثمانى ركعات فإذا فاء الفىء ذراعا صلى الظهر ثم صلى بعد الظهر ركعتين و يصلى قبل وقت العصر 
ركعتين فإذا فاء الفىء ذراعين صلى العصر و صلى المغرب حين تغيب الشمس فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء و أخر وقت 
المغرب إياب الشفق فإذا آب الشفق دخل وقت العشاء و آخر وقت العشاء ثلث الليل» و كان لا يصلى بعد العشاء حتى ينتصف 
الليل ثم يصلى ثلاث عشره ركعه منها الوتر و منها ركعتا الفجر قبل الغداه فإذا طلع الفجر و أضاء صلى الغداه). 


وروى فى الفقيه مرسلا 70)قال: 


قال أبو جعفر (عليه السلام)كان رسول الله(ضاكن الله عليه و اللا يصلى "من التهار شيا حتى تزول الشحس فإذا زالك صلئ 
ثمانى ركعات و هى صلاه الأوابين تفتح فى تلكك الساعه أبواب السماء و يستجاب الدعاء و تهب الريح و ينظر الله الى خلقه فإذا 
فاء الفىء ذراعا صلى الظهر أربعا و صلى بعد الظهر ركعتين ثم صلى ركعتين أخراوين ثم صلى العصر أربعا إذا فاء الفىء ذراعا 
ثم لا يصلى بعد العصر شيئا حتى تؤوب الشمس فإذا آبت و هو ان تغيب صلى المغرب ثلاثا و بعد المغرب أربعا ثم لا يصلى 
شيئا حتى يسقط الشفق فإذا سقط الشفق صلى العشاء ثم أوى رسول الله(صلى الله عليه و آله)الى فراشه و لم يصل شيئا حتى 
يزول نصف الليل فإذا زال نصف الليل صلى ثمانى ركعات و أوتر فى الربع الأخير من الليل بثلاث ركعات 


ص "١:‏ 
)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 7 من أعداد الفرائض. 


؟- 7) رواه فى الوسائل فى الباب ٠١‏ من أبواب المواقيت. 
*- ”2 رواه فى الوسائل فى الباب ١5‏ من أعداد الفرائض. 


فقرأ فيهن فاتحه الكتاب و قل هو الله أحد و يفصل بين الثلاث بتسليمه و يتكلم و يأمر بالحاجه و لا يخرج من مصلاه حتى يصلى 
الثالثه التى يوتر فيها و يقنت فيها قبل الركوع ثم يسلم و يصلى ركعتى الفجر قبل الفجر و عنده و بعيده ثم يصلى ركعتى الصبح 
وهو الفجر إذا اعترض الفجر و أضاء حسناءفهذه صلاه رسول الله(صلى الله عليه و آله)التى قبضه الله عز و جل عليها). 


وروى فى التهذيب عن يحيى بن حبيب (١)قال:‏ 


«سألت الرضا١عليه‏ السلام) عن أفضل ما يتقرب به العباد الى الله تعالى من الصلاه؟قال ست و أربعون ركعه فرائضه و نوافله 


قلت:هذه روايه زراره؟قال أو ترى أحدا كان اصدع بالحق منه؟). 
وعن ابى بصير (")قال: 


«سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن التطوع بالليل و النهار فقال الذى يستحب ان لا يقصر عنه ثمان ركعات عند زوال الشمس و 
بعد الظهر ركعتان و قبل العصر ركعتان و بعد المغرب ركعتان و قبل العتمه ركعتان و من السحر ثمان ركعات ثم يوتر و الوتر 
ثلاءث ركعات مفصوله ثم ركعتان قبل صلاه الفجر.و أحب صلاه الليل إليهم آخر الليل». بيان:من المحتمل قريبا ان يكون قوله 
فى آخر الخبرهو أحب صلاه الليل إليهم؛من كلام ابى بصير و المراد بضميرهإليهم)الأئمه(عليهم السلام)و يحتمل ان يكون من 
قول الامام(عليه السلام)و يكون الضمير راجعا الى الآمرين بها و هم الرسول و الأثئمه(صلوات الله عليهم). 


و روى الشيخ فى الموثق عن زراره ()قال: 


«قلت لأبى عبد الله(عليه السلام) ما جرت به السنه فى الصلاه؟قال ثمان ركعات الزوال و ركعتان بعد الظهر و ركعتان قبل العصر 
و ركعتان بعد المغرب و ثلاءث عشره ركعه من آخر الليل منها الوتر و ركعتا الفجر.قلت فهذا جميع ما جرت به السنه؟قال 
نعم.فقال أبو الخطاب أفرأيت ان قوى فزاد؟قال فجلس و كان متكثا قال ان قويت فصلها كما كانت تصلى و كما ليست فى ساعه 


"١: ص‎ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ١‏ من أعداد الفرائض. 
-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب ١‏ من أعداد الفرائض. 
*- ”2 رواه فى الوسائل فى الباب ١5‏ من أعداد الفرائض. 
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.)١( » من النهار فليست فى ساعه من الليل ان الله عز و جل يقول: و مِنْ أناء اللثل فسَبّح‎ 


بيان:هذا الخبر مؤيد لما قدمناه فى بيان مقت الصادق(عليه السلام)لمن سأل عن عمل رسول الله(صلى الله عليه و آله)فيقول 
أزيد»و حاصل كلامه(عليه السلام)ان هذا العدد و ان قل فى النظر إلا انه صعب من حيث أخذ الإقبال و الخشوع فيه و تفريقه فى 
الساعات المذكوره و المداومه عليه و نحو ذلكك مما تقدم. 


وروى الشيخ فى الصحيح عن زراره (")قال: 


«قلت لأبى جعفر(عليه السلام) انى رجل تاجر اختلف و اتجر فكيف لى بالزوال و المحافظه على صلاه الزوال و كم أصلى؟ قال 
قشل كنات ركعات إذا زالت القمين و ركفي بعد الظهر و ركعديع قبل العصر فهذه الها عشره ركقدةو تلن بعك الحغرف 
ركعتين و بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشره ركعه منها الوتر و منها ركعتا الفجر و ذلك سبع و عشرون ركعه سوى الفريضهءو 
انما هذا كله تطوع و ليس بمفروضءان تاركث الفريضه كافر و ان تارك هذه ليس بكافر و لكنها معصيه لأنه يستحب إذا عمل 
الرجل عملا من الخير ان يدوم عليه». 


و روى فى الكافى عن الفضل بن أبى قره رفعه عن ابى عبد الله(عليه السلام) (اقال: 


«سثل عن ا . لخمسي”' و الواحده ركعه فال ان ساعات النهار اثنتا عشره ساعه و ساعات الليل اثنتا عشره ساعه و من طلوع الفجر 
الى طلوع الشمس ساعه غير ساعات الليل و النهار و من غروب الشمس الى غروب الشفق غسق فلكل ساعه ركعتان و للغسق 
ركعه). 


و روى الشيخ فى التهذيب عن الحجال عن ابى عبد الله(عليه السلام) (6) 
«انه كان يصلى ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما بمائه آيه ولا يحتسب بهما و ركعتين و هو جالس 
7 


.١13٠ سوره طهءالآيه‎ )١ -١ 
من أعداد الفرائض.‎ ١5 رواه فى الوسائل فى الباب‎ )7 -١ 
من أعداد الفرائض.‎ ١7 رواه فى الوسائل فى الباب‎ 2” -* 
ع- ) رواه فى الوسائل فى الباب 55 من أبواب المواقيت.‎ 


يقرأ فيهما بقل هو الله أحد و قل يا ايها الكافرون فان استيقظ من الليل صلى صلاه الليل و أوتر و ان لم يستيقظ حتى يطلع الفجر 
صلى ركعه فصارت شفعا و احتسب بالركعتين اللتين صلاهما بعد العشاء وترا». و فى بعض نسخ الحديث«صلى ركعتين فصارت 
شفعا» و فى بعضهاهفصارت سبعاهو الظاهر ان الأخير تصحيف. 


و قال(عليه السلام)فى كتاب الفقه الرضوى )١(‏ 


«اعلم يرحمكك الله ان الفريضه و النافله فى اليوم و الليله احدى و خمسون ركعه.الفرض منها سبع عشره ركعه فريضه و أربعه و 
ثلا-ثون ركعه سنه:الظهر اربع ركعات و العصر اربع ركعات و المغرب ثلادث ركعات و العشاء الآخره أربع ركعات و الغداه 
ركعتان فهذه فريضه الحضرءو صلاه السفر الفريضه إحدى عشره ركعه:الظهر ركعتان و العصر ركعتان و المغرب ثلاث ركعات 
و العشاء الآدخره ركعتان و الغداه ركعتانءو النوافل فى الحضر مثلا الفريضه لأن رسول الله(صلى الله عليه و آله)قال فرض على 
ربى سبع عشره ركعه ففرضت على نفسى و أهل بيتى و شيعتى بإزاء كل ركعه ركعتين ليتم بذلكك الفرائض ما يلحقه من 
التقصير و الثلم:منها-ثمان ركعات قبل زوال الشمس و هى صلاه الأموابين و ثمان بعد الظهر و هى صلاه الخاشعين و اربع 
ركعات بين المغرب و العشاء الآخره و هى صلاه الذاكرين و ركعتان عند صلاه العشاء الآخره من جلوس تحسب بركعه من قيام 
وهى صلاه الشاكرين و ثمان ركعات صلاه الليل و هى صلاه الخائفين و ثلاث ركعات الوتر و هى صلاه الراغبين و ركعتان بعد 
الفجر و هى صلاه الحامدينءو النوافل فى السفر اربع ركعات بعد المغرب و ركعتان بعد العشاء الآخره من جلوس و ثلاث عشره 
ركعه صلاه الليل مع ركعتى الفجرءو ان لم يقدر بالليل قضاها بالنهار أو من قابله فى وقت صلاه الليل أو من أول الليل». 


أقول:فى هذه الاخبار الجليله عده طرائف نبيله و جمله لطائف جميله: 


[الطريفه] (الاولى) [عدد النوافل اليوميه] 
-اختلفت هذه الاخبار فى عدد النافله الموظفه فى اليوم و الليله» 
ص 57 


١ -١‏ ص و 


فمنها ما دل على انها اربع و ثلاثون و هذا هو المشهور بين الأصحاب(رضوان الله عليهم) بل نقل الشيخ فيه الإجماعءو منها ما دل 
على انها ثلاث و ثلاثون بإسقاط الوتيره بعد العشاءء و منها ما دل على انها تسع و عشرون بإسقاط أربع قبل العصر مضافه إلى 
الوتيره»و منها ما دل على انها سبع و عشرون بإسقاط ركعتين من نافله المغرب زياده على ما ذكرءو الوجه فى الجمع بينها فى 
ذلك-كما ذكره جمله من أصحابنا-ان يحمل الفرد الأقل على ما كان أوكد استحبابا إذ الأمر بالأقل لا يوجب نفى استحباب 
الأكثر»نعم ربما أوهم صحيح زراره المتقدم- لقوله فيه 


«أخبرنى عما جرت به السنه فى الصلاه». فأجابه بأن جميع ما جرت به السنه ما عده و هو سبع و عشرون-خلاف ذلك فان الظاهر 
نفى السنه و التوظيف عما عدا السبع و العشرينءو الشيخ(قدس سره)قد حمل الروايه المذكوره على انه سوغ ذلك لزراره لعذر 
كان فيه.و لا يخلو من بعد بل الأظهر الحمل على السنه المؤكده التى لا مرتبه بعدها فى النقصانءو يشير الى ذلكك 


روايه ابن ابى عمير (١)قال:‏ 


«سألت أبا عبد الله (عليه السلام)عن أفضل ما جرت به السنه من الصلاه؟فقال تمام الخمسين». و التقريب فيها ان النوافل منها بعد 
إخراج الفرائض ثلاث و ثلاثون بإسقاط الوتيره لأنها ليست من الرواتب و انما زيدت عليها ليتم بها عدد النوافل بان يكون بإزاء 
كل ركعه من الفريضه ركعتان من النافله»فهذه هى المرتبه العليا فى الفضل و ان جاز النقصان فيها من حيث التوظيف منتهيا الى 
السبع و العشرين التى هى السنه المؤكده لا مرتبه دونها. 


بقى الإشكال هنا فى موضعين:(الأول)ان أكثر الأخبار دل على انه(صلى الله عليه و آله)لم يكن يصلى الوتيره التى بعد العشاء و 
انه كان بعد صلاه العشاء يأوى إلى فراشه الى نصف الليل.و أظهر منها 


ما رواه الصدوق فى كتاب العلل عن ابى بصير عن ابى عبد الله(عليه السلام) (؟)فى حديث فى الوتيره 
«قال فقات هل صلى رسول الله 


ص حور 


)١ -١‏ المرويه فى الوسائل فى الباب ١‏ من أعداد الفرائض. 
؟- 7) رواه فى الوسائل فى الباب 7١‏ من أعداد الفرائض. 


(صلى الله عليه و آله)هاتين الركعتين؟قال لا.قلت و لم؟قال لان رسول الله(صلى الله عليه و آله)كان يأتيه الوحى و كان يعلم انه 
هل يموت فى هذه الليله أم لا و غيره لا يعلم فمن أجل ذلكك لم يصلهما و أمر بهما؛. مع ان روايه الفضيل و البقباق و بكير و هى 
الثانيه من الروايات المتقدمه دلت على انه(صلى الله عليه و آله) يصلى من التطوع مثلى الفريضه و هذا لا يكون إلا بضم الوتيره 
حتى تتم المماثله وان يكون بإزاء كل ركعه من الفريضه ركعتان من النافله.و اما ما أجاب به فى الوافى-من حمل أخبار انه كان 
بعد صلاه العشاء يأوى إلى فراشه على ان المراد بالعشاء نافلتها-ففيه انه و ان تم له فى هذه الاخبار مع بعده إلا انه لا يتم فى خبر 
العلل الذى ذكرناه.و ما أجاب به فى الوسائل أيضا-من الجمع بينها بأنه كان يصليها تاره و يتركك تاره-فى غايه البعد و لا سيما 
من خبر العلل كما لا يخفى. 


(الشانى)ما تضمنه خبر زراره فى وصف صلاه رسول الله(صاى الله عليه و آله) من الاقتصار على تسع و عشرين بتركك الوتيره و 
اربع ركعات من الثمان التى بعد الظهر و كذلك مرسله الفقيه التى بعدها و دلاله المرسله المذكوره على انه هذه صلاته التى 
قبض عليهاءمع ان جمله الأخبار الوارده فى وصف صلاته انما اختلفت فى الوتيره خاصه فأكثرها دال على عدمها و اما ما عداها 
فلا و منها الروايه الثانيه من الروايات التى قدمناها و الرابعه و هى روايه حنان و روايه كتاب الفقه الرضوى.فإنها قد اشتركت فى 
الدلاله على صلاه ثمان بعد الظهر كما استفاضت به الاخبار.و حمل الخبرين الدالين على السقوط على كون ذلكك فى آخر عمره 
كما احتمله البعض لا يخلو من الإشكال لأنه ان كان عن نسخ فكيف استفاضت الاخبار عنهم (عليهم السلام)بفعلها و ان كان عن 
ضعف و عله بالنسبه إليه(صلى الله عليه و آله)فبعده أظهر من ان ينكر. 


(الطريفه الثانيه) [توجيه ما دل على التعذيب بترك السنه] 

-ما دل عليه 

قوله(عليه السلام)فى آخر خبر حنان 

«و لكن يعذب على ترك السنه». ربما أشكل بحسب ظاهره حيث ان المستحب مما يجوز تركه شرعا 


ص :80 


فكيف بيترتب على تركه العذاب؟و لهذا قال المحدث الكاشانى ذيل هذا الخبر:يعنى ان السنه فى الصلاه ذلكك فمن زاد عليه و 
جعل الزائد سنه فقد أبدع و تركك سنه النبى(صلى الله عليه و آله)و بدلها بسنته التى ابدعها فيعذبه الله على ذلكك لا على كثره 
الصلاه من غير ان يجعلها بدعه مرسومه و يعتقدها سنه قائمه 


لما ورد من 
ان الصلاه خير موضوع فمن شاء استكثر و من شاء استقل .)١(‏ انتهى. 


أقول:لا يخفى انه قد ورد فى الأخبار ما هو ظاهر التأييد لما دل عليه ظاهر هذا الخبر مثل قوله(عليه السلام)«معصيهافى صحيحه 
زراره المذكوره فى المقام من الدلاله على كون ذلك معصيه وان كان مستحبا و متى ثبت كونه معصيه حسن ترتب العذاب 
عليه»و يؤيد ذلك استفاضه الاخبار بان تاركك صلاه الجماعه من غير عله مستحق لان يحرق عليه بيته (5)مع ان صلاه الجماعه 
ليست بواجبهءو كذلكك ما ورد من انه لو أصر أهل مصر على تركك الأذان لقاتلهم الامام (). 


نعم يبقى الإشكال فى انه قد ورد أيضا فى جمله من الاخبار ان العبد إذا لقى الله عز و جل بصلاه الفريضه لم يسأله عما سواهاءو 
من تلكك الأخبار حدرث عائل الأحمسى المروى بعده أسائيد و.متون مختلفه:منهات 

ما رواه فى الكافى (ع)فى الصحيح أو الحسن عن جميل بن دراج عن عائذ الأحمسى قال: 

«دخلت على ابى عبد الله(عليه السلام) و انا أريد أن أسأله عن صلاه الليل فقلت السلام عليكك يا ابن رسول الله(صلى الله عليه و 
آله)فقال و عليك السلام اى و الله انا لولده و ما نحن بذوى قرابتهءثلاث مرات 


ص ان 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 57 من أحكام المساجد و فى المستدركك فى الباب ٠١‏ و ١75‏ من أعداد الفرائض. 
؟5-5) رواه فى الوسائل فى الباب "؟ من صلاه الجماعه. 

*- ") لم نعثر عليه فى مظانه نعم ورد ذلكك بنحو الفتوى فى كلام بعض كما فى البحر الرائق ج ١ص‏ 00 1. 

*- *) الفروع ج ١‏ ص 17 و فى الوسائل فى الباب ١7‏ من أعداد الفرائض. 


قالها ثم قال من غير ان أسأله إذا لقيت الله بالخمس المفروضات لم يسألك عما سوى ذلك). 
وروى فى الفقيه مرسلا عن معمر بن يحيى (١)قال:‏ 


«سمعت أبا عبد الله(عليه السلام) يقول إذا جئت بالخمس الصلوات لم تسأل عن صلاه و إذا جئت بصوم شهر رمضان لم تسأل 
عن صوم). و بهذا المضمون أخبار عديده قد تضمن بعضها ايضا عدم السؤال عن الصدقه إذا أدى الزكاه الواجبه. 


أقول:و وجه الجمع بين هذه الاخبار و الاخبار المتقدمه محتمل بأحد وجهين: 


(الأول) حمل عدم السؤال فى هذه الاخبار على الإتيان بالفرائض كامله صحيحه مقبوله لا تحتاج الى تكميل حيث ان النوافل انما 
وضعت لتكميل الفرائض كما عرفت فيما تقدم و حينئذ فإذا اتى بها على الوجه المذكور لم يحتج الى النوافل و لم يسأل عنها. 


(الثائى)-ان يحمل التركك الموجب للعذاب و المؤامذه فى الاخبار الأوله على تركك يكون على جهه الاستخفاف بالدين و 
التهاون بكلام سيد المرسلين(صلى الله عليه و آله)و عدم المبالاه بكمالات الشرع المبين و بذلك لا يبعد ترتب العقاب على 
ذلك كما يشير الى ذلكك 


قوله(عليه السلام)فى بعض تلكك الاخبار فى تاركك النافله (5) 
«لقى الله مستخفا متهاونا مضيعا لسنه رسول الله( صلى الله عليه و آله)). 
[ الطريفه] (الثالئه) [أفضل النوافل اليوميه] 


-قال الصدوق(قدس سره):أفضل هذه الرواتب ركعتا الفجر ثم ركعه الوتر ثم ركعتا الزوال ثم نافله المغرب ثم تمام صلاه الليل 
ثم تمام نوافل النهار.قال فى المدارك بعد نقل ذلكك عنه:و لم نقف له على دليل يعتد به.أقول:ستعرف دليله ان شاء الله تعالى 
فى المقام.و نقل عن ابن ابى عقيل لما عد النوافل و ثمانى عشره ركعه بالليل منها نافله المغرب و العشاء ثم قال بعضها أوكد من 
بعض و أوكدها الصلوات التى تكون بالليل لا رخصه فى تركها فى سفر و لا حضر.و قال فى المعتبر ركعتا الفجر أفضل من الوتر 
1 


ص 6ن 


)١-١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ” من أعداد الفرائض. 
؟- 7) رواه فى الوسائل فى الباب 18 من أعداد الفرائض. 


نافله المغرب ثم صلاه الليلءو ذكر روايات تدل على فضل هذه الصلوات.و قال فى الذكرى بعد نقلها-و نعم ما قال-هذه 
المتمسكات غايتها الفضيله اما الأفضليه فلا دلاله فيها عليها.انتهى.و منه يظهر ايضا ما فى كلام صاحب المداركك هنا حيث انه 
قال أفضل الرواتب صلاه الليل لكثره ما ورد فيها من الثواب 


و لقول النبى(صلى الله عليه و آله)فى وصيته لعلى(عليه السلام) )١(‏ 

«و عليكك بصلاه الليلءثلاثا». 

رواه معاويه بن عمار فى الصحيح عن الصادق(عليه السلام) ثم صلاه الزوال لقوله(صلى الله عليه و آله)فى الوصيه (؟)بعد ذلكك 
«و عليكك بصلاه الزوالءثلاثا». ثم نافله المغرب 

لقوله(عليه السلام)فى روايه الحارث بن المغيره 50 

«أربع ركعات لا تدعهن فى حضر و لا فى سفر). ثم ركعتا الفجر. 

أقول:لم أقف لهذه الأأقوال على مستند من الاخبار زياده على ما عرفت سوى ما ذكره فى الفقيه فإنه مأخوذ من كتاب الفقه 
الرضوى على ما عرفت سابقا و ستعرف 

قال(عليه السلام)فى الكتاب المذكور (5) 

«و اعلم ان أفضل النوافل ركعتا الفجر و بعدها ركعه الوتر و بعدها ركعتا الزوال و بعدها نوافل المغرب و بعدها صلاه الليل و 


بعدها نوافل النهار». انتهى.و به يظهر لكك مستند الصدوق(قدس سرهغفيما ذكره إلا ان الكتاب لم يصل الى نظر المتأخرين فكثيرا 
ما يعترضون عليه و على أبيه فى مثل ذلك مما مستنده مثل هذا الكتاب كما تقدم فى غير موضع و يأتى أمثاله ان شاء الله تعالى 


[ الطريفه] (الرابعه) [الموظف من القنوت فى الوقر] 


-قد صرح جمله من الأصحاب:منهم-المحقق فى المعتبر و تبعهم المحدث الصالح الشيخ عبد الله بن صالح البحرانى و المحقق 
الفاضل الشيخ احمد بن إسماعيل الجزائرى المجاور فى النجف الأشرف حيا و ميتا بان فى الوتر التى هى عباره عن الركعات 
الثلاث المشهوره فى كلام الأصحاب بركعتى الشفع و مفرده الوتر قنوتات ثلاثه أحدها فى ركعتى 


ص :7 
)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 70 من أعداد الفرائض. 


-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب 78 من أعداد الفرائض. 
*- ”) المرويه فى الوسائل فى الباب 75 من أعداد الفرائض. 


عع ص .1١3‏ 


الشفع و الثانى فى مفرده الوتر قبل الركوع و الثالث فيها ايضا بعد الركوع.و المستفاد من الاخبار المستفيضه الصحيحه الصربحه 
انه ليس فيها إلا قنوت واحد فى الركعه التى سموها مفرده الوتر قبل الركوع.و استدلوا على استحباب القنوت فى ركعتى الشفع 
بإطلاق الأخبار الداله على ان القنوت فى كل ركعتين من الفريضه و النافله فى الركعه الثانيه (١)و‏ فى بعضها أيضا بزياده قبل 
الركوع و ستأتى ان شاء الله فى باب القنوت.أقول:و يدل على ذلكك خصوص 


ما رواه فى كتاب عيون الاخبار عن رجاء بن ابى الضحاكك الذى حمل الرضا(عليه السلام)الى خراسان فى حديث وصف 
صلاته(عليه السلام) (؟)قال: 


«فيصلى ركعتى الشفع يقرأ فى كل ركعه منهما الحمد و قل هو الله أحد ثلاث مرات و يقنت فى الثانيه.الحديث). 


و صرح شيخنا البهائى(قدس سره)فى حواشى كتاب مفتاح الفلاح بان القنوت فى الوتر التى هى عباره عن الثلاث انما هو فى 
الثالثه و ان الأوليين المسماتين بركعتى الشفع لا قنوت فيهماءو استدل على ذلكك 


بصحيحه عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) (اقال: 


«القنوت فى المغرب فى الركعه الثانيه و فى العشاء و الغداه مثل ذلكك و فى الوتر فى الركعه الثالثه». ثم قال(قدس سره)و هذه 
الفائده لم يتنبه عليها علماؤناءانتهى.و ظاهر كلامه شهره القول باستحباب القنوت فى ركعتى الشفع حتى انه لم يحصل فيه 
مخالف قبله»و هو كذلك إلا انه قد سبقه الى ما ذكره السيد السند (قدس سره)فى المداركك و الظاهر انه لم يقف عليه حيث قال 
فى أول كتاب الصلاه فى الفوائد التى قدمها:الثامنه-يستحب القنوت فى الوتر فى الركعه الثالثه.انتهى. 


وقد ذكر فى الفائده السابعه الركعتين الأوليين من الوتر و ذكر القراءه فيهما و لم يتعرض للقنوت ثم ذكره فى الثامنه التى بعدها 
كما نقلناه و هو ظاهر فى تخصيصه القنوت بالثالثه من الثلاث»و جرى على منواله الفاضل الخراسانى فى الذخيرهءو هو الأظهر 


ص تاحاو 


)١ -١‏ الوسائل الباب ” من القنوت. 
؟- ؟) الوسائل الباب ١‏ من أعداد الفرائض. 
- ") الوسائل الباب ” من القنوت. 


عندى و عليه اعمل. 


و لشيخنا المعاصر الفاضل الشيخ أحمد الجزائرى المتقدم ذكره(طاب ثراه)هنا كلام قد انتصر فيه للقول المشهور و طعن فيما 
خالفه بالقصور لا بأس بنقله و بيان ما فيه مما يكشف عن ضعف باطنه و خافيه»قال فى جواب من سأله عن صلاه الشفع هل فيها 
قنوت أم لا؟ فأجاب باستحباب القنوت فيها و استدل بنحو ما قدمناه دليلا للقول المشهورءالى ان قال: 


واما صحيحه عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله(عليه السلام)قال:القنوت ثم ساق الروايه كما قدمناءثم قال و قد تراءى لبعض 
الفضلاء عدم الاستحباب و لعله من جهه ما ورد من صحه إطلاق الوتر على الثلاث و تعريف المبتدأ باللام يشعر باختصاص 
القنوت فى المواضع الأربعه و قد ذكر انه فى الركعه الثالثه فيدل على ان الثانيه ليس فيها قنوت. 


و هذا باطل و رأى فاسد بالإجماع و دلاله الاخبار على استحباب القنوت فيما عدا الأربعه المذكوره من الفرائض و النوافل كما 
هو واضح بلا شكك و لا شبهه فتعين المصير الى حملها على تأكد الاستحباب فى الأربعه المذكوره لا نفيه عما سواهاءمع انه 
يمكن ان يكون التنصيص على الثالثه لأنه فرد خفى لأنها مفرده مفصوله و قد اشتهر ان القنوت انما يكون فى كل ركعتين لا انه 
لا يستحب فى ثانيه الشفع»أو لجواز حملها على ما إذا صلى الوتر موصوله و لو على ضرب من التقيه كما ورد فى بعض الاخبار 
فلا تنافى استحبابه فى الشفع عند صلاتها مفصوله.انتهى كلامه زيد مقامه. 


وهو محل نظر من وجوه:(الأول)قوله:«و لعله من جهه ما ورد من صحه إطلاق الوتر على الثلاث/فإنه يؤذن بندور هذا الإطلاق و 
انه مجاز لا حقيقه وان الوتر حقبقه انما بطلق على هذه المفرده و ان الإطلاق الشائع فى الأخبار و أعصار الأثمه الأبزان (صكلات 
الله عليهم)انما هو التعبير بركعتى الشفع و مفرده الوتر كما عبر به كثير من الأصحابءو هو غلط محض بل الأمر بالعكس كما لا 
يخفى على الممارس للاخبار و المتلجلج فى تيار تلكك البحار فإن الذى استفاضت به الاخبار هو إطلاق الوتر على الثلاث و لم 


5*٠: ص‎ 


يوجد فيها ما يخالف ذلكك سوى روايه رجاء بن ابى الضحاك المتقدمه (١)و‏ به صرح السيد السند فى المداركك ايضا فقال:ان 
المستفاد من الروايات الصحيحه المستفيضه ان الوتر اسم للركعات الثلاث لا الركعه الواحده الواقعه بعد الشفع كما يوجد فى 
عبارات المتأخرين.انتهى و هو كذلك فإن جمله من الاخبار الوارده فى أحكام صلاه الوتر وانها مفصوله أو موصوله وما يقرأ 
فيها و نحو ذلكك قد اشتملت على إطلاقها على الثلاث و قد حضرنى منها ما يقرب من ثلاثه عشر حديثا:منها-الأحاديث المتقدمه 
فى المقام و لو لا-انها تأتى ان شاء الله تعالى فى محلها لسردناها فى هذا المقام»و لم أقف على خلاف ذلكك إلا فى الروايه 
المذكوره و هى لشذوذها و ضعفها لا تبلغ قوه فى معارضه خبر واحد من هذه الاخبار. 


و(ثانيها)-قوله:و تعريف المبتد! إلى آخر ما يتعلق بهءفان فيه ان الاستدلال بالخبر المذكور على كون القنوت فى ثالثه الوتر لا 
الثانيه لا توقف له على هذا الكلام حتى انه يسجل عليه بأنه كلام باطل و رأى فاسد بالإجماع و دلاله الاخبار و نحو ذلكك مما 
أطال به.فإن أحدا لم يدع من الروايه المذكوره اختصاص القنوت بهذه المواضع الأربعه فلا وجه للتطويل به بالكليهءبل وجه 
الاستدلال انما هو ما سلمه و وافق عليه من دلا-له هذه الاخبار على استحباب القنوت و تأكده فى هذه الفرائض الثلادث و 
النافله»فإن مقتضاه انه هو الموظف شرعا فى هذه المواضع المذكوره فى الخبر و متى ثبت توظيفه فى هذه المواضع من الفرائض 
المذكوره و النافله فغيره يحتاج الى دليل»فكما انه لا دليل على غير الثانيه من الفرائض كذ لكك لا دليل على غير الثالثه من الوتر 
إلا ما يتراءى من إطلاق الاخبار المشار إليها آنفا و روايه عيون الأخبارءفاما إطلاق الاخبار فيقيد بهذه الروايه لأنها 


5١: ص‎ 


)١ -١‏ لا يخفى ما فى هذا الكلام من الدلاله على عدم الاطلاع على القواعد الأصوليه فإن غايه ما يستفاد من الاخبار و ان كانت 
شائعه هو إطلاقه عليها و هو لا يستلزم كونه حقيقه فيها فإن الإطلاق أعم من الحقيقه سيما مع وجود أمارات الحقيقه من التبادر و 
غيره فى خلافها.السيد على(قدس سره). 


ظاهره فى تخصيص القنوت فى الوتر بالثالثه.و مما يؤكد ذلكك بأوضح تأكيد و يؤيده بأظهر تأييد بناء على ما عرفت من ان الوتر 
فى الأخبار الداله على ان ذلكك فى عرفهم (عليهم السلام)عباره عن الثلاث جمله وافره من الاخبار الداله على انه يدعو فى قنوت 
الوتر بكذا و يستغفر كذا و كذا مره و يستحب فيه كذا و يدعو بعد رفع رأسه منه بكذا و كان أمير المؤمنين(عليه السلام) يدعو 
فى قنوت الوتر بكذا و كان على بن الحسين(عليه السلام) يدعو فى قنوت الوتر بكذا و أمثال ذلك.فإنه متى كان الوتر اسما 
للثلاث كما ذكرنا انه المستفاد من الاخبار فلو كان فيها قنوتان كما يدعيه الخصم لم يحسن هذا الإطلاق فى جمله هذه الاخبار 
و لكان ينبغى ان يقيد و لو فى بعضها بالقنوت الثانى.و اما روايه كتاب العيون فهى ضعيفه قاصره عن معارضه هذه الصحيحه 
المؤيده بهذه الأخبار المشار إليها.على ان التحقيق ان يقال-و هو الأقرب من الخبر المذكور و اليه يشير كلام المعترض إلا انه لم 
يأته من وجهه-ان المراد انما هو الاخبار عن ان القنوت موضعه الركعه الثانيه من هذه الفرائض و الثالثه من الوتر فيصير قوله:«فى 
الركعه الثانيه»هو الخبر عن المبتدأ و كذا قوله«فى الركعه الثالثه»بالنسبه إلى الوتر و قوله«فى المغرب/ظرف لغو و كذا فى ما 
عطف عليه؛فيصير الخبر دالا على حصر القنوت فى ثانيه الفرائض المذ كوره و ثالثه الوتر و هو حصر إضافى بالنسبه الى غير هذه 
الركعات بمعنى ان القنوت فى الثانيه لا الا-ولى و لا الثالثئه و كذا فى الوتر فى الثالثه لا فى الاولى و لا فى الثانيه لأن الحصر 
حقيقى على الوجه الذى ذكره ليتم ما سجل به و أكثر من التشنيع فإنه مبنى على جعل خبر المبتدأ قوله«فى المغرب؛و هكذا فى 
باقى الأفراد المذكوره وان يكون حصرا حقيقيا فإنه باطل كما أشرنا إليه آنفا و بينا صحه الاستدلال على ذلك التقدير وما 
ذكرناه من هذا الوجه أظهر فى الاستدلال بالخبر المذكور لانه من حيث الحصر يتضمن النفى لغير هذه المواضع المذكوره. 


و(ثالثها)-قوله:مع انه يمكن ان يكون التنصيص على الثالثه.إلخ.فإن 


ص :57 


فيه انه مع الإغماض عما فيه من التكلف و البعد يتم لو انحصر الدليل فى هذه الروايه و قد عرفت مما قدمنا انه ظاهر جمله من 
الاخبار بل هو مشتهر فيها غايه الاشتهار» و ما عداه فهو فيها على العكس من الاستتار و ان اشتهر فى كلام علمائنا الأبرار إلا انه 
من قبيل رب مشهور لا أصل له و رب متأصل غير مشهور.و أبعد من ذلكك حمله ايضا الخبر على ما إذا صلى الوتر موصوله و لو 
على ضرب من التقيه فإنه بمحل من التكلف البعيد و التمحل الشديد.و ما أدرى ما الحامل على هذه التكلفات المتعسفه و 
التمحلاءت المتصلفه مع ظهور الخبر فى المراد؟و غفله الأصحاب عن الحكم المذكور و عدم تنبههم له و حكمهم بخلافه لا 
يوجب ذلك.فكم لهم من غفله عن الأحكام المودعه فى الاخبار كما لا يخفى على من جاس خلال الديار. 


و الظاهر ان منشأ الشبهه فى المقام هو دلالله الاخبار على فصل الركعتين الأوليين من الوتر و جواز وقوع المبطلات قبل الثالثه 
فجعلوهما بهذا التقريب صلاه منفصله يحكم عليهما بما يحكم على سائر النوافل»و لهذا استدلوا على استحباب القنوت فيهما بما 
دل على القنوت فى كل ركعتين من النوافل»و المفهوم من الاخبار ان الثلاث صلاه واحده مسماه بالوتر كما سميت الفرائض كل 
باسم مثل الظهر و العصر و نحوهماءغايه الأمر ان الشارع جوز الفصل فيها و الإنسان مخير بين الفصل و الوصل كما هو مقتضى 
الجمع بين أخبار المسأله و متى ثبت كونها صلاه واحده فليس فيها إلا قنوت واحد كسائر الصلوات وان جعل محله فى الثالثه 
منها.هذا. 


و اما ما ذكروه من القنوت الثالث الذى بعد الرفع من الركوع فالذى دل عليه الخبر الوارد بذلكك انما هو استحباب الدعاء بعد 
رفع الرأس من الركوع الثالث بهذا الدعاء الموظف 


كما رواه فى الكافى (١)يسنده‏ قال: 
«كان أبو الحس ٠‏ (عليه السلام) إذا رفع رأسه في آخر ركعه من الوتر قال:هذا مقام من حسناته نعمه منكك و سيئاته بعمله 
بو ِ م) إذا رفع فى آخر من الوتر م من يثاته د 


ص ا 


)١ -١‏ الفروع ج ١‏ ص 75” الطبع الحديث. 


الدعاء الى آخره». فإن أرادوا أنه يطلق على الدعاء كذلكك انه قنوت فلا مشاحه فى الاصطلاح وان أرادوا أنه قنوت شرعى 
يستحب فيه ما يستحب فى القنوت من رفع اليدين قبال الوجه فالخبر المذ كور لا دلا له له عليه و ليس غيره فى الباب.مع ان 
المستفاد من الاخبار المتكاثره ان قنوت الوتر انما هو قبل الركوع عموما فى كثير منها و خصوصا 


«انه سأل أبا عبد الله(عليه السلام)عن القنوت فى الوتر؟قال قبل الركوع.قال فان نسيت اقنت إذا رفعت رأسى#قال لا». و فى هذا 
الخبر أيضا إشاره الى ما قدمنا البحث فيه من عدم القنوت فى الركعتين الأوليين بتقريب ما قدمناه من ان الوتر اسم للركعات 
الثلادث حيث انه انما أمر فيها بقنوت واحد قبل الركوعءو لا جائز ان يحمل على القنوت فى الركعتين الأوليين لكونه خلاف 
الإجماع نصا و فتوى فإن القائل به يجعله ثانيا لآ انه يخصه به.و بالجمله فإنى لا اعرف لهذا القنوت الثالث وجها إلا الحمل على 
التجوز فى تسميه الدعاء قنوتا و فيه ما لا يخفى.و الله العالم. 


[ الطريفه] (الخامسه) [الدعاء لأربعين مؤمنا فى قنوت الوقر] 


قد اشت فى كلام الأصحاب | : ستحباب الدعاء لأربعين من إخوانه فى قنوت الوترءقال فى المدارك بعد الكلام فى استحباب 


الاستغفار فى قنوت الوتر سبعين مره:و يستحب الدعاء فيه لإخوانه المؤمنين بأسمائهم و أقلهم أربعون. 
فروى الكلينى فى الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله(عليه السلام) (5)قال: 

«دعاء المرأ لأخيه بظهر الغيب يدر الرزق و يدفع المكروه). 

و فى الحسن عن هشام بن سالم عن ابى عبد الله(عليه السلام) (#اقال: 


«من قدم أربعين من المؤمنين ثم دعا استجيب له). أقول:لا ريب فى استحباب الدعاء للإخوان و كذا الأربعين من الاخوان كما 
ورد فى عده أخبار زياده على ما ذكره إلا انها لا تقييد فيها بوقت 


ص عع 


)١ -١‏ المرويه فى الوسائل فى الباب 1 من أبواب القنوت. 
؟- ؟) رواه فى الوسائل فى الباب 8١‏ من أبواب الدعاء. 
*- ”) رواه فى الوسائل فى الباب 88 من أبواب الدعاء. 


مخصوص من صلاه أو غيرهاءو اما الروايات الوارده فى قنوت الوتر على تعددها و كثرتها فلم ينهض شىء منها على استحباب 
الدعاء للأربعين بل و لا الاخوان بقول مطلق و لعل من ذكر ذلكك من أصحابنا نظر الى كون هذا الوقت من أفضل الأوقات و انه 
مظنه للإجابه فذكر هذا الحكم فيه و إلا فلا اعرف لذكره فى خصوص الموضع وجها مع خلو الأخبار عنهءو كيف كان فالعمل 
بذلك بقصد ما ذكرناه لا بأس به.و اما ما نقل عن بعض مشايخنا المعاصرين من المبالغه فى الدعاء للأربعين فى هذا القنوت 


حتى انه يأتى به بعد الفراغ من الركعه لو أخل به فالظاهر انه وهم من الناقل لما عرفت. 
[ الطريفه] (السادسه) [سقوط النوافل فى السفر] 


اشاره 


-لا خلاف بين أصحابنا(رضوان الله عليهم)فى سقوط نافله الظهرين فى السفر و عليه تدل الاخبار:منها- 

ما رواه الشيخ فى الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله(عليه السلام) (١)قال:‏ 

«الصلاه فى السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شىء إلا المغرب». 

وعن حذيفه بن منصور فى الصحيح عن ابى جعفر و ابى عبد الله(عليهما السلام) (5)انهما قالا 

«الصلاه فى السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شىء). 

و عن ابى بصير عن ابى عبد الله(عليه السلام) (كاقال: 

«الصلاه فى السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شىء إلا المغرب فان بعدها اربع ركعات لا تدعهن فى حضر و لا سفرا. 
وعن أبى يحيى الحناط (5)قال: 

«سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن صلاه النافله بالنهار فى السفر؟فقال يا بنى لو صلحت النافله فى السفر تمت الفريضه). 


وانما الخلاف فى ركعتى الوتيره فالمشهور بين الأصحاب سقوطها ايضا و نقل ابن إدريس فيه الإجماع و نقل عن الشيخ فى 
النهايه انه قال يجوز فعلهاءقال فى المداركك بعد نقل ذلك عنه:و ربما كان مستنده 


ما رواه ابن بابويه عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) (ش)انه قال: 
(انما :ارت العقتاء سقصؤود و لسن تقركه ركيتاها لأنها 


ص رذارا 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 7١‏ من أعداد الفرائض. 
-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب 7١‏ من أعداد الفرائض. 
*- ”2 رواه فى الوسائل فى الباب 7١‏ من أعداد الفرائض. 
ع- ) رواه فى الوسائل فى الباب 7١‏ من أعداد الفرائض. 
ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب 74 من أعداد الفرائض. 


زياده فى الخمسين تطوعا ليتم بها بدل كل ركعه من الفريضه ركعتين من التطوع». و قواه فى الذكرى قال:لانه خاص و معلل و 
ما تقدم خال منهما إلا ان ينعقد الإجماع على خلافه. 


وهو جيد لو صح السند لكن فى الطريق عبد الواحد بن عبدوس و على بن محمد القتيبى و لم يثبت توثيقهما فالتمسكك 
بعمومات الأخبار المستفيضه الداله على السقوط اولى. 


انتهى كلامه زيد مقامه. 


أقول:الأ-ظهر عندى هو القول بما صرح به فى النهايه من بقاء استحبابها فى السفر كما فى الحضر لعده من الاخبار زياده على 
الخبر المذكور:منها- 
ما رواه الصدوق فى كتاب العلل و الأحكام بسنده عن ابى بصير عن ابى عبد الله(عليه السلام) (1)قال: 

1 ا 8 
١‏ مَنْ كان يُوْمِنٌ باللهِ وَ اليم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر.قال قلت تعنى الركعتين بعد العشاء الآخره؟قال نعم فإنهما تعدان بركعه فمن 
فبلاها الى تحت يجتدت المويق داك على وتو ان ل يدث ب حديت المورق على الرتر ذئ لقص الليا ا 


و روى فى الكتاب المذكور عن زراره بن أعين فى الصحيح ('اقال: 


«قال أبو جعفر(عليه السلام)من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوترا. و روى هذه الروايه أيضا الشيخ فى التهذيب فى 
الصحيح عن زراره عنه(عليه السلام) )و روى فى كتاب العلل ايضا بسند ليس فى رجاله من ربما يتوقف فيه إلا محمد بن 
عيسى المشتركك بين العبيدى 


و الأشعرى عن حمران عن ابى جعفر(عليه السلام) (ع)قال: 
«قال رسول الله(صلى الله عليه و آله) لا يبيتن الرجل و عليه وتر). 


و روى فى الكافى فى الصحيح أو الحسن بإبراهيم بن هاشم فى باب التفويض الى رسول الله و الأئمه(صلوات الله عليهم)عن ابى 
عبد الله(عليه السلام) (هافى حديث طويل قال فيه 


«الفريضه و النافله احدى و خمسون ركعه منها ركعتان بعد العتمه تعدان بركعه مكان الوتر). 


ص ع 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 74 من أعداد الفرائض. 
-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب 74 من أعداد الفرائض. 
*- ”2 رواه فى الوسائل فى الباب 74 من أعداد الفرائض. 


- ) رواه فى الوسائل فى الباب 74 من أعداد الفرائض. 
ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب ١‏ من أعداد الفرائض. 


و التقريب فى هذه الاخبار انها قد دلت بأظهر تأكيد و أصح تشديد على الحث على الاتيان بهاتين الركعتين حتى نسب التاركك 
لهما الى عدم الايمان بالله و اليوم الآ-خرء و لفظ الوتر فى أكثر هذه الاخبار لا يخلو من إجمال إلا أن روايه أبى بصير و هى 
الأولى قد أوضحت و صرحت بكون المراد بهما الوتيره التى بعد صلاه العشاء اللآخرهءو إطلاقها المؤيد بما ذكرنا من هذا التأكيذ 
الذى ليس عليه مزيد ظاهر فى شمول الحضر و السفر فإنها قد تضمنت انه لا يتبين إلا على وتر أعم من ان يكون فى سفر أو 
حضرءو يؤكده أيضا حديث ابى بصير و الحديث الأخير الدالان على ان العله فيها انها تقوم مكان الوتر التى تستحب فى آخر 
الليل لو مات فى ليلته و لا يخفى ان استحباب الوتر ثابت سفرا و حضراءو أظهر من جميع ما ذكر عباره الفقه الرضوى المتقدمه و 
قوله فيهاهو النوافل فى السفر اربع ركعاتءالى ان قال و ركعتان بعد العشاء الآسخره من جلوس.الحديث؛ و بالجمله فالأخبار 
المذكوره ظاهره فى الاستحباب مطلقا أتم الظهور لا يعتريها نقص و لا قصور. 


و بذلك يظهر ما فى كلام السيد السندءو فيه زياده على ما عرفت بالنسبه إلى طعنه فى الروايه التى نقلها فى المقام انه قال-فى 
كتاب الصوم فى مسأله الإفطار على محرم و بيان الخلاف فى وجوب كفاره واحده أو ثلاث بعد ان نقل الروايه التى استدل بها 
الصدوق على الثلاث عن عبد الواحد بن عبدوس النيسابورى عن على بن محمد بن قتيبه و نقل عن العلامه فى المختلف ان عبد 
الواحد بن عبدوس لا يحضرنى الآن حاله فان كان ثقه فالروايه صحيحه يتعين العمل بها-ما صورته:أقول عبد الواحد بن عبدوس 
وان لم يوثق صريحا لكنه من مشايخ الصدوق(قدس سره)المعتبرين الذين أخذ عنهم الحديث فلا يبعد الاعتماد على روايته 


لكن فى طريق هذه الروايه على بن محمد بن قتيبه و هو غير موثق بل و لا ممدوح مدحا يعتد به.انتهى. 


أقول:ما ذكره فى عبد الواحد بن عبدوس من الاعتماد على حديثه حيث انه من مشايخ الإجازه هو المشهور بين أصحاب هذا 


الاصطلاحءفإنهم صرحوا بان مشايخ 


ص 6ن 


الإجازه يعد حديثهم فى الصحيح و ان لم ينقل توثيقهم فى كتب الرجال لان اعتماد المشايخ المتقدمين على النقل عنهم و أخذ 
الاخبار منهم و التلمذ عليهم يزيد على قولهم فى كتب الرجال«فلان ثقهاو قد ناقض كلامه هنا بالطعن فى عبد الواحد المذ كور 
فقال انه لم يثبت توثيقه.و اما ما ذكره فى على بن محمد بن قتيبه فإن الكلام فيه ليس كذلك فان المفهوم من الكشى فى كتاب 
الرجال انه من مشايخه الذين أكثر النقل عنهم, و لهذا كتب بعض مشايخنا المعاصرين على كلام السيد فى هذا المقام ما 
صورته:صحح العلا-مه فى الخلا-صه فى ترجمه يونس بن عبد الرحمن طريقين فيهما على بن محمد بن قتيبه و أكثر الكشى 
الروايه عنه فى كتابه المشهور فى الرجالءفلا يبعد الاعتماد على حديثه لانه من مشايخه المعتبرين الذين أخذ الحديث عنهمءو 
الفرق بينه و بين عبد الواحد بن عبدوس تحكم لا يخفىءو سؤال الفرق متجه بل هذا اولى بالاعتماد لإيراد العلامه له فى القسم 
الأول من اللخلاصه و تسحيحه ديه فى ترجمه يوتس فتأمل و أنصق.انتهن.أقول:و يؤيد ما ذكره شيخنا المذكو وان العللامة 
فى المختلف بعد ذكره حديث الإفطار على محرم لم يذكره التوقف فى صحه الحديث إلا من حيث عبد الواحد بن عبدوس و 
قال انه كان ثقه و الحديث صحيح.و هو يدل على توثيقه لعلى بن محمد بن قتيبه حيث انه مذ كور معه فى السند كما لا يخفى. 


قد وقع لجمله من الاعلام فى هذا المقام أوهام ناشئه عن عدم الوقوف على ما نقلناه من اخبارهم(عليهم السلام):منهم-المحقق 
الشيخ حسن فى كتاب المنتقى و ابنه الفاضل الشيخ محمد فى شرحه على الفقيه.و لا بأس بذكر كلامهما و بيان ما فيه لتطلع على 
ما فى الزوايا من الخبايا: 


فاما المحقق المذكور فإنه قال فى كتاب المنتقى-بعد نقل صحيحه زراره المتقدمه بروايه الشيخ لها فى التهذيب-ما صورته:قلت 
هذا الخبر محمول على المبالغه فى كراهه 


ص ع 


ترك الوتر فى كل ليله»و فهم منه بعض الأصحاب إراده التقديم فى أول الليل كما قد ورد فى جمله من الاخبار-و ستأتى فى 
بابها-فحمله على الضرورهءو فيه تكلف ظاهر مع عدم الحاجه إليه فإن المبيت بغير وتر صالح لإراده أخلاء الليل من الوتر و لو 
مجازا فان بابه واسعءو القرينه على اراده هذا المعنى من الكلام واضحه و ان استبعد ذلكك بالنظر الى ظاهر اللفظءفالوجه حينئذ 
حمله على التقيه كما احتمله بعض الأصحاب.انتهى. 


أقول:ظاهر كلا-مهم يعطى انهم حملوا الوتر فى الخبر المذكور على الوتر المضاف إلى صلاه الليلءو لما كان وقته آخر الليل و 
هذا الخبر يدل بظاهره على تقديمه أول الليل اضطروا إلى تأويله و اضطربوا فى التفصى عن ذلككفبين من حمل تقديمه فى أول 
الليل على الضروره بالنظر الى ما ورد من جواز تقديم صلاه الليل لذوى الاعذارءو بين من حمله على التقيهءو بين من حمله-كما 
اختاره المحقق المذكور-على ان المراد الإتيان به فى جزء من الليل و ان كان فى آخره و ان معنى المبيت عليه ان لا ينتقضى 
الليل إلا و فيه وتر.و الكل كما عرفت تكلف ناشىء عن عدم الوقوف على روايه أبى بصير الكاشفه عن هذا الإجمال. 


و اما الفاضل الشيخ محمد ابن المحقق المذكور فإنه قال فى شرح قول الصدوق فى الفقيه (1)«و اما الركعتان بعد العشاء الآخره 
من جلوس فإنهما تعدان بركعه فإن أصاب الرجل حدث قبل ان يدركك آخر الليل و يصلى الوتر يكون قد مات على الوتر و إذا 
أدرك آخر الليل صلى الوتر بعد صلاه الليلءو قال النبى(صلى الله عليه و آله):من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يبيتن إلا 
بوترافكتب الفاضل المذكور على صدر العباره: 


1 :. 
كأن المصنف أراد بيان معنى الحديث الوارد بعد هذا الكلام و هو قول النبى(صلى الله عليه و آله)؛ مَنْ كان يوْمِنُ باللهِ وَ الَؤْم 


الآخر قلا يبيئق إلا يوتروو ححاصل كلامه ظاهر غين انه بعيد المتاسبة لسياق الحديث كما لا يخفى على المتأمل و ييخطر بالبال ان 
يكون المراد 


ص :اع 
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بقولةاقلك يتن ال يوتراضلاه العشاء لأنها الخاسه وهى وثر بالسيه إلى العددة وقد ورد فى روايات كثيره تسميه العشاء 


بالوتر.انتهى. 


أقول:لا- يخفى عليكك ما فيه من النظر الظاهر و القصور بعد مما عرفت مما ذكرناه و أظهرناه غايه الظهورءو كأن منشأ الاستبعاد 
عنده فى حمل الوتر فى الحديث النبوى- على قائله و آله أفضل الصلاه و السلام-على الركعتين بعد العشاء المذكورتين فى 
كلا-م المصنف هو دلاله الخبر بحسب ظاهره على كفر تاركه فاستبعد انطباق الخبر على الركعتين المذكورتين و تمحل لحمله 
على صلاه العشاء و لم يتفطن(قدس سره)الى ان هذه العباره و أمثالها كثيرا ما يذكرونها(عليهم السلام)فى المستحبات لمزيد 
التأكيد عليها 


كما ورد (١)من‏ انه 
«لا يحل لامرأه تؤمن بالله و اليوم الآخر ان تدع عانتها زياده على عشرين يوما». 
و ورد 


لعن من بات على سطح غير محجر (1). 


من سافر وحده 0 


من بات فى بيت وحده (5). و نحو ذلككءو أعجب من ذلكك دعواه كثره الروايات بتسميه العشاء وترا فانا لم نقف بعد التتبع على 
إشاره الى ذلكك فى روايه واحده فضلا عن وجود الروايات الكثيره و لم ينقله ناقل غيره.و الله العالم. 


[ الطريفه] (السابعه) [ترى النافله لعذر] 

-المفهوم من كلام جمله من الأصحاب(رضوان الله عليهم) ترك النافله لعذر و منه الهم و الغم.و استدلوا على ذلكك 
بروايه على بن أسباط عن عده من أصحابنا (8) 

«ان أبا الحسن موسى (عليه السلام)كان إذا اهتم تركك النافله). 

و عن معمر بن خلاد عن ابى الحسن الرضا(عليه السلام) (2) 


«ان أبا الحسن (عليه السلام)كان إذا 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 88 من آداب الحمام. 

5- 7) البحار ج ١8‏ باب(أنواع النوم)و لكن لم نعثر على اللعن فيه و انما هو بلفظ النهى و الكراهه و انه برئت منه الذمه. 
“- ") رواه فى الوسائل فى الباب "٠‏ من آداب السفر. 

ع- ©) رواه فى الوسائل فى الباب "١‏ من آداب السفر. 

ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب ١8‏ من أعداد الفرائض. 

ع- 2) رواه فى الوسائل فى الباب ١8‏ من أعداد الفرائض. 


اغتم تركك الخمسين». قال فى التهذيب:يريد به تمام الخمسين لأن الفرائض لا يجوز تركها على حال. 


و اعترضهم فى المداركك بان فى الروايتين قصورا من حيث السند.قال و الاولى ان لا تتركك النافله بحال للحث الأكيد عليها فى 
النصوص المعتمده 


و قول ابى جعفر الصادق(عليه السلام) )١(‏ 
«و ان تاركك هذا ليس بكافر-يعنى النافله و لكنها معصيه لأنه يستحب إذا عمل الرجل عملا من الخير ان يدوم عليه). 
وقول الصادق(عليه السلام)فى صحيحه ابن سنان الوارده فى من فاته شىء من النوافل 72 


«ان كان شغله فى طلب معيشه لا بد منها أو حاجه لأخ مؤمن فلا شىء عليه و ان كان شغله لدنيا يتشاغل بها عن الصلاه فعليه 
القضاء و إلا لقى الله عز و جل مستخفا متهاونا مضيعا لسنه رسول الله(صلى الله عليه و آله)). 


أقول:فيه(أولا)ان ما طعن به فى الخبرين المذكورين فهو لا يقوم حجه على المتقدمين كما سلف بيانه فى غير موضع. 
و(ثانيا)-انه مما يؤيد هذين الخبرين ايضا 

ما رواه ثقه الإسلام فى الكافى بسنده عن أحدهما(عليهما السلام) (اقال: 

«قال النبى(صلى الله عليه و آله)ان للقلوب إقبالا و إدبارا فإذا أقبلت فتنفلوا و إذا أدبرت فعليكم بالفريضه». و مثله 

عن أمير المؤمنين (عليه السلام)فى كتاب نهج البلاغه (عاقال: 


«ان للقلوب إقبالا و إدبارا فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل و ان أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض». و لا ريب أن الهم و الغم 
موجبان لادبارها. 


و(ثالثا)-ان ما ذكره من الخبرين معارض بما تكاثر فى الاخبار من ان 
«من لقى الله عز و جل بالفرائض الخمس لم يسأله عما سواهن». و قد تقدم الكلام فى 


6١:١ ص‎ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ١‏ من أعداد الفرائض. 
-١‏ ؟) التهذيب ج ١‏ ص 1*2 و فى الوسائل فى الباب 18 من أعداد الفرائض. 
*- ”2 رواه فى الوسائل فى الباب ١8‏ من أعداد الفرائض. 
ع- ) رواه فى الوسائل فى الباب ١8‏ من أعداد الفرائض. 


ذلك قريبا و ذكرنا وجه الجمع بين الاخبار بأحد وجهينءو نزيد هنا وجها ثالثا و لعله الأقرب و هو حمل اخبار جواز تركك النافله 
على ظاهرها و حمل اخبار الذم و جعلها معصيه يستحق عليها العذاب على مجرد التأكيدءفإنه لا يخفى على من أحاط خبرا 
بأخبارهم (عليهم السلام)انهم كثيرا ما يؤكدون فى المستحبات على وجه يكاد يلحقها بالواجبات و فى النهى عن المكروهات 
بما يكاد يدخلها فى حيز المحرماتءو يؤيد هذا التوجيه سوق الصلاه فى قرن الصوم الواجب و الزكاه الواجبه فى تلكك الأخبار 
الداله على الجواز مع ان تارك الصوم المستحب و الزكاه المستحبه بأى نحو كان لا يكون مؤاخذا فإنه لم يرد فيهما ما يدل على 
ان تركهما معصيه أو يكون موجبا لاستحقاق العقاب و حينئذ فذكر ذلك فى الصلاه دونهما محمول على مجرد التأكيد و الحث 
على النوافل.و الله العالم. 


[ الطريفه] (الثامنه) [تقسيم النوافل على الساعات] 


«قلت لأبى الحسن الماضى(عليه السلام)لم جعلت صلاه الفريضه و النافله خمسين ركعه لا يزاد فيها و لا ينقص منها؟قال لان 
ساعات الليل اثنتا عشره ساعه و ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس ساعه و ساعات النهار اثنتا عشره ساعه فجعل لكل ساعه 
ر كعتين و مابين سقوط الشمسر الى سقوط الشفق غسق فجعل للغسق ركعه). 


و هذا الخبر وان تضمن السؤال عن الخمسين إلا ان الجواب-كما ترى-يشتمل على احدى و خمسين فيشبه ان يكون قد وقع فيه 
سهو بإسقاط (لحدئ )من السؤال من المضتت أو أحد الرواهءو يحتمل أن السؤال انما كان كذلكك فأجات يما ذ كر ووقيه ثنبيه 
للسائل على انه كان الاولى ان يسأل عن احدى و خمسينءإلا ان الصدوق فى الخصال قد روى هذا الخبر بغير قوله«فجعل للغسق 
ركعهاو حينئذ فيكون الجواب موافقا للسؤالءإلا-انه يبقى الاختلا-ف بين هذا الخبر على هذه الروايه و بين مرفوعه الفضل 
المتقدمه. 


6١: ص‎ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ١‏ من أعداد الفرائض. 


والصفوق فى التقه غير بتسهورة هذاه الروابه نال ذكر هاف اللقصال ققاكوو امار نه حميري بر كمه لآق ناعاك اللل التنا 
عشره ساعه و ساعات النهار اثنتا عشره ساعه و ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس ساعهاقال شيخنا المجلسى(طاب ثراه)-فى 
كتاب بحار الأنوار بعد نقل خبر ابى هاشم الخادم من كتابى العلل و الخصال-ما صورته: 


بيان-هذا اصطلاح شرعى للساعات و هى مختلفه باختلا.ف الاصطلاحات فمنها مستويه و منها معوجه و الركعه التى جعلت 
للغسق لعلها ركعتا الوتيره فإنهما تعدان بركعه.انتهى. 


أقول:و فى هذين الخبرين اشكال لم أر من تنبه له فى هذا المجال و هو انهما يشعران بان ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس 
ليس من ساعات الليل و لا من ساعات النهار و الإجماع نصا و فتوى إلا ما يظهر من هذين الخبرين على ان هذه الساعه من 
ساعات النهار و لهذا ان صلاه الفجر من صلاه النهار فتوى و روايه. 

وقد ورد نظير هذين الخبرين فيما رواه جمله من أصحابنا:منهم- 

السيد الزاهد العابد المجاهد رضى الدين بن طاوس فى كتاب الأمان من إخطار الاسفار و الأزمان (١)فى‏ حديث الامام 


الباقر(عليه السلام)مع قسيس النصارى حيث قال له القسيس 


لأخبرنى عن ساعه ليست من ساعات الليل و لا من ساعات النهار فقال(عليه السلام) هى ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس 
يهدأ فيها المبتلى و يرقد فيها الساهر و يفيق فيها المغمى عليه جعلها الله فى الدنيا رغبه للراغبين و فى الآخره للعاملين لها دليلا 
واضحا و حجابا مانعا على الجاحدين المتكبرين التاركين لها.الحديث). 

و شيخنا البهائى(قدس سره)قد أجاب عن هذا الخبر فى صدر كتاب مفتاح الفلا-ح بعد ذكر نحو ما ذكرناه من اتفاق 
الأصحاب(رضى الله عليهم)على عد هذه الساعه من النهار بأنه يمكن التفصى عن الاشكال فيها بأنه لعل الامام(عليه السلام) 
أجاب السائل على ما يوافق عرفه و اعتقاده حيث انه سأله عن مسائل لم تكن معروفه 


ص له 


.68 ص‎ 0١-١ 


إلا بين أكابر علمائهم و هذه المسأله من جملتها.و أنت خبير بان جوابه هذا انما ينطبق على هذا الخبر خاصهءو كأنه غفل عن 
الخبرين المتقدمين أو لم يطلع عليهما فى البين فالإشكال فيهما باق على حاله. 


و قال المحقق الفيلسوف العماد مير محمد باقر الداماد(طيب الله تعالى مرقده) فى هذا المقام:و اما إخراج ما بين طلوع الفجر و 
طلوع الشمس من الليل و النهار و اعتبار زمانه على حياله ساعه فقد ورد به بعض الاخبار عنهم (عليهم السلام)و من ذلكك 


ما رواه جماعه من مشيخه علمائنا 0 مولانا الصادق(عليه السلام) 


«ان مطران النصرانى سأل أباه الباقر(عليه السلام)عن مسائل عديده عويصه:منها-الساعه التى ليست من ساعات الليل و لا من 
ساعات النهار آيه ساعه هى؟فقال هى الساعه التى بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس». فاستشكل ذلكك من باعه فى تتبع العلوم و 
تعرف المذاهب قاصر زاعما ان هذا أمر لم ينعقد عليه اصطلاح و لم يذهب اليه ذاهب أصلاءالى ان قال أ ليس هذا الاصطلاح 
منقولا فى كتب أعاظم علماء الهيئه من حكماء الهند و أ ليس الأستاذ أبو ريحان البيرونى فى القانون المسعودى ذكر ان براهمه 
الهند ذهبوا الى ان ما بين طلوع الفجر و طلوع الشمس و كذلكك ما بين غروب الشمس و غروب الشفق غير داخل فى شىء من 
الليل و النهار وان ذلكك بمنزله الفصل المشتركك بينهماءو أورد ذلكك الفاضل البيرجندى فى شرح الزيج الجديد و فى شرح 
التذكره.ثم ان ما فى أكثر رواياتنا عن أئمتنا المعصومين (عليهم السلام)و ما عليه العمل عند أصحابنا(رضوان الله عليهم)إجماعا 
هو ان زمان ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس من النهار و معدود من ساعاته»و كذلكك زمان غروب الشمس الى ذهاب 
الحمره من جانب المشرق فان ذلكك اماره غروبها فى أفق المغربءو النهار الشرعى فى باب الصلاه و الصوم و فى سائر الأبواب 
من طلوع الفجر المستطير الى ذهاب الحمره المشرقيه»و هذا هو المعتبر و المعول عليه عند أساطين الإ-لهيين و الرياضيين من 
حكماء اليونان»الى ان قال و اما أصحاب الأحكام من المنجمين فالنهار 


ص :0 


الشمس الى طلوع مركزها محسوب عندهم من الليل و زمان غروب المركز الى اختفاء الجرم ايضا كذلكك فليعرف.انتهى. 


أقول:أنت خبير بأن غايه ما افاده كلامه هو ثبوت الاصطلاح بذلكك ردا على من أنكر القول به و انه لم يذهب اليه ذاهب.و اما 
الجواب عن الخبرين المذكورين و كذا خبر النصرانى فلم يتعرض له.و يقرب عندى-و الله سبحانه و أولياؤه اعلم-ان هذه الساعه 
وان كانت من النهار كما عرفت إلا انها لما كانت أشرف ساعاته كما يستفاد من كلام الباقر(عليه السلام)فى جواب النصرانى و 
يدل عليه الأمر بالتعقيب و الاشتغال بالدعاء فيها و كراهه النوم فيها كراهه مؤكده و نحو ذلك جعلت مفصوله مستقله و أفردت 
بالذكر على حده تنويها بشأنها و علو رتبتها على غيرها من الساعات.و الله العالم. 


[ الطريفه] (التاسعه) [خلاف ابن الجنيد فى نافله العصر] 


«المشهور بين الأضصححات ان ثافله الظهر ثماق ركحاث قبلها و ثافله العضر كمان ركعات قبلهاءو قال ارخ الجنيد تصكك قبل الظهر 
ثمان وكعات و ثمان ركعات بعدها منها ركعتان ثافله العضر.و مقتضاه ان الزائد على الركعتين ليس للعصرءقيل و ربما كان 


مستئنده 
روايه سليمان بن خالد عن ابى عبد الله(عليه السلام) (1)قال: 


«صلاه النافله ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر و ست ركعات بعد الظهر و ركعتان قبل العصر». و هى لا تعطى كون 
الست للظهر مع انه قد تقدم فى روايه البزنطى (1)انه يصلى أربعا بعد الظهر و أربعا قبل العصرءو بالجمله فالمفهوم من كلامه 
اضافه هذه التوافل التى قبل الظهر إليهاو كذا الى قبل العضر الى العضر ؤ التى بعد المغرب الى المغرب و الاخبار لا تنهض 
بذلك إلا ان كان بنوع اشاره و إلا فلا ظهور لها فيه و ان قرنت بالقبليه لها و البعديهءو يؤيده ان الشارع قد حد لها وقتا معينا من 
القدم و القدمين و الذراع و الذراعين و نحوهما كما سيأتى ان شاء الله تعالى.و حينئذ فالأولى فى نيتها الاقتصار على ملاحظه 
الامتثال بها خاصه 


ص مذله 


)١ -١‏ المرويه فى الوسائل فى الباب ١7‏ من أعداد الفرائض. 
0-١‏ ص 59. 


من دون إضافتها إلى الفرائض. 


قيل:و تظهر فائده الخلاف فى اعتبار إيقاع الست قبل القدمين أو المثل ان جعلناها للظهرءو فى ما إذا نذر نافله العصر فان الواجب 
الفمان غلى المشهور :و ركعتان على قول ابن الجنبد.قال فى المداركك ويمكن النتافشه قن الموضعين (اما الأول)قان مقتضى 
النصوص اعتبار إيقاع الثمان التى قبل الظهر قبل القدمين أو المثل و الثمان التى بعدها قبل الأربعه أو المثلين سواء جعلنا الست 
منها للظهر أم للعصر.و(اما الثانى)فلان النذر يتبع قصد الناذر فان قصد الثمانى او آلر كسيد وجب وان قصد ما وظفه الشارع 
للعصر أمكن التوقف فى صحه هذا النذر لعدم ثبوت الاختصاص كما بيناه.انتهى.و هو جيد إلا انه ينقدح عليه مناقشه أخرى و 
هى ان ظاهر قوله«مقتضى النصوص اعتبار إيقاع الثمان التى قبل الظهر قبل القدمين أو المثل.إلخ»يدل على وجود روايات تدل 
على كون المثل وقتا لنافله الظهر و المثلين وقتا لنافله العصرءو ليس كذ لكك وان قيل به بل ربما كان هو المشهور فانا لم نقف 
فى الاخبار على ما يدل عليه»و بذلكك اعترف هو أيضا فى رده لكلام المحقق فيما ذكره فى شرح قوله فى الشرائع«وقت النوافل 
اليوميه للظهر.إلخ»حيث ذكر الروايه التى استدلوا بها على اعتبار المثل و طعن فيها بعدم الدلاله على ذلكك و ان المراد من القامه 
فيها قامه الإنسان.و ليس غيرها فى الباب كما سيأتى تحقيقها ان شاء الله تعالى فى موضعه فكيف يسند المثل هنا الى النصوص و 
هى عاريه عن ذلكك على العموم و الخصوص "و الله العالم. 


[ الطريفه] (العاشره) [كراهه الكلام بين المغرب و نافلتها] 
-قد صرح جمله من الأصحاب بكراهه الكلام بين المغرب و نافلتها 
لروايه أبى العلاء الخفاف عن جعفر بن محمد(عليهما السلام) (0)قال: 


«من صلى المغرب ثم عقب و لم يتكلم حتى يصلى رععتين كتبتا له فى عليين فان صلى اربع ركعات كتبت له حجه مبروره). و 
استدل على ذلك فى المداركك ايضا 


بما رواه الشيخ 
ص :68 


)١ -١‏ المرويه فى الوسائل فى الباب ١‏ من أبواب التعقيب. 


عن ابى الفوارس (١)قال:‏ «نهانى أبو عبد الله(عليه السلام)ان أتكلم بين الأربع ركعات التى بعد المغرب». قال:و كراهه الكلام 
بين الأربع يقتضى كراهه الكلاام بينها و بين المغرب بطريق أولى.أقول:و أنت خبير بأنه لا وجه لهذه الأولويه فى المقام إذ من 
الجائز اختصاص الكراهه بالكلا-م بين الأأربع وان جاز الكلام بينها و بين المغرب بان تجعل الأربع مرتبطه بعضها ببعض كأنها 
صلاه واحدهءو هذا الحكم لم يذكره الأصحاب مع ان الروايه المذكوره صريحه فيه و ان كان فى الأولى أيضا نوع اشاره اليه فإن 
قوله(عليه السلام)«فان صلى أربعا»داخل تحت حيزاثم عقب و لم يتكلم»يعنى ان صلى ركعتين مع عدم الفصل بالكلام كان له 
كذا وان صلى أربعا كان له كذا. 


و ظاهر روايه الخفاف استحباب تقديم التعقيب على صلاه النافله»و نقل عن الشيخ المفيد فى المقنعه ان الاولى القيام إلى نافله 
المغرب عند الفراغ منها قبل التعقيب و تأخيره الى ان يفرغ من النافله»و احتج له فى التهذيب بهذه الروايه و هى كما عرفت 
بالدلاله على خلافه أشبه.و قال السيد السند فى المدارك-بعد ان نقل عن الشيخ المفيد فى المقنعه و الشيخ فى التهذيب ما 


قدمناه-ما صورته:و قال الشهيد فى الذكرى الأفضل المبادره بها -يعنى نافله المغرب-قبل كل شىء سوى التسبيح و نقل عن 
المفيد مثله.و استدل عليه بان 


النبى(صلى الله عليه و آله)فعلها كذلكك 


فإنه لما بشر بالحسن (عليه السلام)صلى ركعتين بعد المغرب شكرا فلما بشر بالحسين (عليه السلام)صلى ركعتين و لم يعقب حتى 
فرغ منها (1). و مقتضى هذه الروايه أولويه فعلها قبل التسبيح أيضا إلا انها مجهوله السند و معارضه بالأخبار الصحيحه المتضمنه 
للأمر بتسبيح الزهراء(عليها السلام)قبل ان يثنى المصلى رجليه من صلاه الفريضه (0)انتهى أقول:ظاهر قوله«و استدل عليه) 


ص :ام 


)١-١‏ رواه فى الوسائل فى الباب "١‏ من أبواب التعقيب. 


-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب 7 من أعداد الفرائض. 
*- ”) رواها فى الوسائل فى الباب 7 من أبواب التعقيب. 


ان المستدل هو الشهيد و ليس كذلكك بل ظاهر الذكرى ان المستدل انما هو الشيخ المفيد (قدس سره)و اختيار الذكرى الذى 
نقله عنه مؤخر عن هذا النقل و الاستدلال؛ و ذلكك فإنه فى الذكرى صرح أولا بأن وقت نافله المغرب بعدها حتى يذهب الشفق 
المغربى قاله الشيخ(قدس سرهافى النهايه ثم نقل احتجاج المعتبر على ذلككءالى ان قال و قال المفيد تفعل بعد التسبيح و قبل 
التعقيب كما فعلها النبى(صلى الله عليه و آله) لما بشر بالحسن (عليه السلام)فإنه صلى ركعتين شكرا فلما بشر بالحسين (عليه 
السلام) صلى ركعتين و لم يعقب حتى فرغ منهماءو ابن الجنيد لا يستحب الكلام و لا عمل شىء بينها و بين المغربءو بالجمله 
التوقيت بما ذكره الشيخ(قدس سره)لم نقف عليهءالى ان قال و لو قيل بامتداد وقتها بوقت المغرب أمكن لأنها تابعه لها و ان كان 
الأفضل المبادره بها قبل كل شىء سوى التسبيح.انتهى.و بذلكك يظهر ما فى نقل السيد(قدس سره) من الإجمال الموجب للوقوع 
فى الاشكال. 


ثم انه لا يخفى ان الروايه الوارده فى تعليل النوافل بولاده الحسنين(عليهما السلام) لا اشعار فيها بهذه الزياده التى ذكرها و هى 
قوله:«و لم يعقب حتى فرغ منهااو بدونها لا يتم ما ذكرهءو هذه صوره الخبر على ما نقل فى كتب الأخبار بروايه الصدوق و 
الشيخ عنه (١)و‏ نقله فى الذكرى ايضا متقدما على هذا الموضع 


«و سثل الصادق(عليه السلام) لم صارت المغرب ثلاث ركعات و أربعا بعدها ليس فيها تقصير فى حضر و لا سفر؟ فقال ان الله 
تبارك و تعالى انزل على نبيه كل صلاه ركعتين فأضاف إليها رسول الله (صلى الله عليه و آله)لكل صلاه ركعتين فى الحضر و 
قصر فيها فى السفر إلا المغرب و الغداه فلما صلى المغرب بلغه مولد فاطمه(عليها السلام)فأضاف إليها ركعه شكرا لله عز و جل 
فلما ان ولد الحسن (عليه السلام) أضاف إليها ركعتين شكرا لله عز و جل فلما ان ولد الحسين (عليه السلام) أضاف إليها ركعتين 
شكرا لله عز و جل فقال 


ص :6/1 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 7 من أعداد الفرائض. 


«لِلذّ كر 13 0 الأتكبين) 
00 


فتركها على حالها فى الحضر و السفر». هذا صوره ما روى من الخبر و ليس فيه اشعار فضلا عن الدلاله على كون النافله متقدمه 
على التعقيب أو متأخره عنه إذ غايته الدلاله على صلاه هذه الركعات بعد المغرب. 


و اما ما أجاب به فى المدارك بناء على ثبوت هذه الزياده فهو محل نظر ايضا (اما أولا)فلان الطعن فيها بضعف السند لا يقوم 
حجه على المتقدمين كما عرفتممع انه انما استند فى حكمه بكراهه الكلا-م بين المغرب و نافلتها الى خبر ضعيف ايضا و لم 
يطعن فيه بالضعف و لكنهم لا قاعده لهم يقفون عليها كما عرفت فى غير موضع مما تقدم و(اما ثانيا)فانا لم نقف فى شىء من 
الاخبار على ان الرسول(صلى الله عليه و آله) كان يسبح بعد الصلاه هذا التسبيح الذى علمه فاطمه(عليها السلام)و اشتهر 
بتسبيحها و ترادفت النصوص بفضله و استحبابه بعد الصلاهءو بالجمله فغايه ما يفهم من الاخبار انه بعد أمره لفاطمه(عليها 
السلام) بذلكك شاع استحبابه و اما انه(صلى الله عليه و آله)فعله فغير معلوم من الاخبارءنعم ما ذكره جيد بالنسبه إلى غيره 


لاستفاضه الاخبار بما ذكره من استحبابه قبل ان يثنى المصلى رجليه من جلوسه للتشهد. 
[ الطريفه] (الحاديه عشره) [سجود الشكر فى المغرب بعد الفريضه أو بعد النافله؟] 

-قال فى المنتهى:سجود الشكر فى المغرب ينبغى ان يكون بعد نافلتها 

لما رواه الشيخ عن حفص الجوهرى (7)قال: 


«صلى بنا أبو الحسن (عليه السلام)صلاه المغرب فسجد سجده الشكر بعد السابعه فقلت له كان آباؤوك يسجدون بعد الثالثه فقال 


ما كان أحد من آبائى يسجد إلا بعد السابعه). 

قال فى المدارك بعد نقل ذلكك:و فى السند ضعف مع انه 

روى جهم بن ابى جهم 0")قال: 

«رأيت أبا الحسن موسى بن جعفر(عليه السلام)و قد سجد بعد الثلاءث الركعات من المغرب فقلت له جعلت فداكك رأيتكك 
سجدت بعد الثلاث فقال و رأيتنى؟فقلت نعم.قال 


ص :014 


.١7؟ سوره النساءءالآيه‎ )١ -١ 
من أبواب التعقيب.‎ "١ رواه فى الوسائل فى الباب‎ )7 -١ 
من أبواب التعقيب.‎ "١ رواه فى الوسائل فى الباب‎ )" -“ 


فلا تدعها فان الدعاء فيها مستجاب». و الظاهر ان المراد به سجده الشكر و الكل حسن ان شاء الله تعالى.انتهى. 


و ظاهر كلاهمه أخيرا هو التخيبر بين الأسمرين»و بذلكك صرح فى الذكرى ايضا فقال:فى موضع سجدتى الشكر بعد المغرب 


روايتان يجوز العمل بهما إحداهما روايه حفص الجوهرى و الثانيه روايه جهم. 


أقول:لا- يخفى ان القول بالتخيير هنا لا يخلو من الاشكال حيث ان ظاهر كل من الخبرين يدفع الآخر فان ظاهر الأول استحباب 
السجود بعد السابعه و انه هو الموظف خاصه لفعله(عليه السلام)ذلك و لإنكاره على الراوى بأنه لم يسجد أحد من آبائى إلا بعد 
السابعه.و المراد بابى الحسن هنا هو الهادى(عليه السلام)كما صرح به فى التهذيب و ظاهر الخبر الثانى-حيث رآه سجد بعد 
الثالثه و قوله(عليه السلام):فلا تدعها فان الدعاء فيها مستجاب-هو كون ذلك هو السنه الموظفه فكيف يتم القول بالتخيير فيهما 
كما ذكروه؟ و اللظير عند :وقاقا المتحدت الكافاتى فى الواقى ع وحمل الزوابة الأول على :القيه كما بشهرويه قول 
الكاظم(عليه السلام)«و رأيتنىاو كأنه يستخفى بذلككء و يؤيده ما ورد فى توقيعات صاحب الأمر(عجل الله نصره و ظهوره)من 
انها بعد الفريضه أفضل» 


«انه كتب إليه يسأله عن سجده الشكر بعد الفريضه فإن بعض أصحابنا ذكر أنها بدعه فهل يجوز ان يسجدها الرجل بعد الفريضه 
فإن جاز ففى صلاه المغرب هى بعد الفريضه أو بعد الأربع ركعات النافله؟فأجاب(عليه السلام)سجده الشكر من الزم السنن و 
أوجبها. و لم يقل ان هذه السجده بدعه إلا من أراد ان يحدث فى دين الله بدعه.و اما الخبر المروى فيها بعد صلاه المغرب و 
الاختلاف فى 


8٠: ص‎ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب "١‏ من أبواب التعقيب. 


انها بعد الثلاث أو بعد الأربع فإن فضل الدعاء و التسبيح بعد الفرائض على الدعاء بعد النوافل كفضل الفرائض على النوافل و 
السجده دعاء و تسبيح فالأفضل ان يكون بعد الفرض و ان جعلت بعد النوافل ايضا جاز)انتهى. 


و جمع بعض الأصحاب بين الخبرين بحمل الأول الدال على انها بعد السبع على الجواز و الثانى على الأفضل و يدل عليه خبر 
التوقيع المذكورءو الظاهر انه لم يطلع عليه و ليته كان حيا فاهديه اليهءإلا انكك قد عرفت ان الخبر الأول لا يخلو من منافره لذلكك 
حيث انه(عليه السلام)مع فعله ذلكك أنكر ان أحدا من آبائه لم يسجد إلا بعد السبع و لا يبعد ملاحظه التقيه فى التجويز بعد السبع 
فى التوقبع المذكور.و الله هو العالم. 


[ الطريفه] (الثانيه عشره) [هل الجلوس فى الوقيره أفضل من القيام؟] 


-ذكر جمع من الأصحاب ان الجلوس فى الركعتين اللتين بعد العشاء أفضل من القيام لورود جمله من النصوص بالجلوس 


محمد بن ابى نصر و روايه كتاب الفقه الرضوى» 
وروى الصدوق فى كتاب العلل بسنده عن ابى عبد الله القزوينى (”)قال: 


«قلت لأبى جعفر(عليه السلام) لأى عله تصلى الركعتان بعد العشاء الآخره من قعود؟فقال لان الله فرض سبع عشره ركعه فأضاف 


و عن المفضل عن ابى عبد الله(عليه السلام) )قال: 

«قلت أصلى العشاء الآخره فإذا صليت صليت ركعتين و انا جالس فقال اما أنهما واحده و لو مبٌ مب على وتر). 
و روى الكشى فى كتاب الرجال عن هشام المشرقى عن الرضا١عليه‏ السلام) ()قال: 

«ان أهل البصره سألونى فقالوا يونس يقول من السنه ان يصلى الإنسان ركعتين و هو جالس فقلت صدق يونس). 
إلا انه 

قد روى الشيخ فى الموثق عن سليمان بن خالد عن ابى عبد الله(عليه السلام) 

ص ١١م‏ 


.37 ص‎ )١--١ 
؟- 7) رواه فى الوسائل فى الباب 74 من أعداد الفرائض.‎ 
رواه فى الوسائل فى الباب 74 من أعداد الفرائض.‎ 2” -* 


- 5) رواه فى الوسائل فى الباب 74 من أعداد الفرائض. 


فى حديث (١)قال:‏ «و ركعتان بعد العشاء الآخره يقرأ فيهما مائه آيه قائما أو قاعدا و القيام أفضل و لا تعدهما من الخمسين). و 


هو صريح فى أفضليه القيام»و يقرب منه 
ما رواه الشيخ فى الصحيح عن الحارث بن المغيره النصرى (")قال: 


«سمعثت أيا عبد الله (عليه السلام)يقول صلاه النهارءالى ان قال و ركعتان بعد العشاء الآخره كان ان يصليهما و هو قاعد وانا 
أصليهما وانا قائم.الحديث). والتقريب فيه مواظبته(عليه السلام) على القيام فيهما و حمل صلاه أبيه(عليه السلام)و هو قاعد على 
كونه ثقيل البدن يشق عليه القيام 


كما ورد عنه(عليه السلام)فى خبر حنان بن سدير عن أبيه (#اقال: 


«قلت لأبى جعفر(عليه السلام)أ تصلى النوافل و أنت قاعد؟قال ما أصليها إلا و انا قاعد منذ حملت هذا اللحم و بلغت هذا السن». 
و بذلكك يظهر ما فى الحكم بأفضليه الجلوس كما قدمنا نقله عن جمله من الأصحاب و الجمع بين أخبار المسأله لا يخلو من 
اشكالءو اما ما ذكره فى الذكرى-فى الجمع بين الاخبار بجوازها من قعود و من قيام-ففيه ان محل البحث و تصادم الاخبار فى 
الأفضل لا فى أصل الجواز.و رجح فى المداركك العمل بالخبرين الأولين و طعن فى سند الخبرين الأخيرين.و هو متجه بناء على 
نقله صحيح ابن المغيره عن الكافى فإن سنده فيه ضعيف و اما فى التهذيب فهو صحيح لانه رواه فيه عن احمد بن محمد بن 
عيسى عن على بن حديد عن على بن النعمان عن الحارث النصرى.و يمكن ترجيح الأخبار الأوله بأوفقيه البدليه لأن الركعتين 
من جلوس تعدان بركعه قائما بخلاف صلاتهما قائما فإنه ربما حصلت الزياده على العدد»و يؤيد ذلك ما رواه فى العلل عن ابى 


عبد الله القزوينى إلا انه يتوقف على وجود محمل للخبرين المذكورين ولا يحضرنى الآن محمل يحملان عليه.و الله العالم. 
[ الطريفه] (الثالثه عشره) [جواز الجلوس فى النافله اختيارا] 


-المشهور بين الأمنحاف(رضواة اللّه عليهم)جواز الجلوس فى النافله اختيارا بل قال فى المعتبر و هو اطباق العلماء.و قال فى 
المنتهى انه لا يعرف 


ص :"م 
)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ١‏ من أعداد الفرائض. 


-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب ١‏ من أعداد الفرائض. 
*- "© رواه فى الوسائل فى الباب 5 من أبواب القيام. 


فيه خلافا.و نقل الشهيد(قدس سره)فى الذكرى عن ابن إدريس انه منع من جوز النافله جالسا مع الاختيار إلا الوتيره و نسب 
الجواز الى الشيخ(قدس سرء)فى النهايه و الى روايه شاذهءقال و اعترض على نفسه بجواز النافله على الراحله مختارا سفرا و حضرا 
و أجاب بان ذلكك خرج بالإجماع؛ثم قال فى الذكرى قلت دعوى الشذوذ هنا مع الاشتهار عجيبه و المجوزون للنافله على الراحله 
هم المجوزون لفعلها جالسا و ذكر النهايه هنا و الشيخ يشعر بالخصوصيه مع انه قال فى المبسوط يجوز ان يصلى النوافل جالسا 
مع القدره على القيام و قد روى انه يصلى بدل كل ركعه ركعتين و روى انه ركعه بركعه.و هما جميعا جائزان.و قد ذكره ايضا 
المفيد(قدس سره)فإنه قال و كذلكك من أتعبه القيام فى النوافل كلها و أحب ان يصليها جالسا للترفه فليفعل ذلكك و ليجعل كل 
ركعتين ركعه.انتهى ما ذكره فى الذكرى.و هو جيد. 


و من الاخبار 

ما رواه فى الكافى و الفقيه عن ابى بصير عن ابى جعفر(عليه السلام) ل1)قال: 

«قلت له انا نتتحدث نقول من صلى و هو جالس من غير عله كانت صلاته ركعتين بركعه و سجدتين بسجده#فقال ليس هو هكذا 
هى تامه لكم). 

و روى الشيخ فى التهذيب و الصدوق فى الفقيه عن معاويه بن ميسره 72 

«أنه سمع أبا عبد الله(عليه السلام)يقول أو سئل أ يصلى الرجل و هو جالس متربعا أو مبسوط الرجلين فقال لا بأس). 

و روى فى الكافى عن معاويه بن ميسره 0 


«أن سنانا سأل أبا عبد الله (عليه السلام)عن الرجل يمد احدى رجليه بين يديه وهو جالس قال لا بأس و لا أراه إلا قال فى 


المعتل و المريض». 

قال فى الكافى (؟)و فى حديث آخر 

«يصلى متريعا و مادا رجليه كل ذلكك واسع). 

و فى التهذيب عن محمد بن سهل عن أبيه و فى الفقيه عن أبيه (8) 


ص رف 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 0 من أبواب القيام. 
؟- 7) رواه فى الوسائل فى الباب ١١‏ من أبواب القيام. 
*- "© رواه فى الوسائل فى الباب ١١‏ من أبواب القيام. 
*- *) رواه فى الوسائل فى الباب ١١‏ من أبواب القيام. 


ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب ؟ من أبواب القيام. 


«انه سأل أبا الحسن الأول(عليه السلام)عن الرجل يصلى النافله قاعدا و ليست به عله فى سفر أو حضر قال لا بأس به). 
و روى فى الكافى فى الصحيح عن زراره عن ابى جعفر(عليه السلام) (١)قال:‏ 

«قلت الرجل يصلى و هو قاعد فيقرأ السوره فإذا أراد ان يختمها قام فركع بآخرهاءقال صلاته صلاه القائم). 

و فى الصحيح عن حماد عن ابى الحسن (عليه السلام) (؟)قال: 


«سألته عن الرجل يصلى و هو جالس فقال إذا أردت ان تصلى و أنت جالس و تكتب لكك صلاه القائم فاقرأ و أنت جالس فإذا 
كنت فى آخر السوره فقم فأتمها و اركع فتلكك تحسب لكك بصلاه القائم). 


وروى فى الفقيه عن حماد بن عثمان 022قال: 


«قلت لأبى عبد الله(عليه السلام)قد يشتد على القيام فى الصلاه؟ فقال إذا أردت أن تدركك صلاه القائم فاقرأ و أنت جالس فإذا 
بقى من السوره آيتان فقم و أتم ما بقى و اركع و اسجد فذلكك صلاه القائم». 


و روى فى التهذيب عن محمد بن مسلم 60اقال: 

«سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل يكسل أو يضعف فيصلى التطوع جالسا؟قال يضعف ركعتين بركعها. 
و عن الصيقل (ش)قال: 

«قال لى أبو عبد الله(عليه السلام)إذا صلى الرجل جالسا و هو يستطيع القيام فليضعف». 


أقول:قد اتفقت هذه الاخبار فى رد ما ذكره ابن إدريس من منع جواز النافله جالسا مع الاختيار و نسبه الروايه الداله على ذلكك 
الى الشذوذ. 


بقى الكلام فى ان الروايتين الأخيرتين قد دلتا على استحباب التضعيف متى صلى جالسا و على ذلكك حملهما الشيخ و من تبعه 
من الأصحاب و به صرح الشيخ المفيد فيما قدمناه من عبارته المنقوله عنه فى الذكرى.و أنت خبير بأن روايه أبى بصير قد 
تضمنت بعد الاخبار عما دلت عليه هاتان الروايتان من نقصان الصلاه من جلوس الموجب فى تحصيل إتمامها إلى التضعيف ان 
الصلاه من جاوضي تام لكم يعت ثوابها تام لا يسناج 


ص ره 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 4 من أبواب القيام. 
؟- 7) رواه فى الوسائل فى الباب 4 من أبواب القيام. 
*- 3) رواه فى الوسائل فى الباب 4 من أبواب القيام. 


*- ©) رواه فى الوسائل فى الباب 0 من أبواب القيام. 
ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب 0 من أبواب القيام. 


الى التضعيفءو هو بظاهره مدافع لما دل عليه الخبران المذكورانءو لم أقف على من تعرض لوجه الجواب عن ذلكك مع ظهور 
التدافع كما عرفتءو لا يحضرنى الآن وجه للجواب عن ذلك الا بان يحمل تمامها على القيام فيها فى آخر السوره ثم الركوع 
عن قيام كما دل عليه صحاح حماد و زراره لما دلت عليه من انه من صلاها على هذا الوجه حسب له ثواب صلاه القائم و اما لو 
صلاها لا كذلكك فإن الأفضل التضعيف. 


و قال فى المداركك:و فى جواز الاضطجاع و الاستلقاء مع القدره على القيام قولان أظهرهما العدم لتوقف العباده على النقل و 
عدم ثبوت التعبد به.و قيل بالجواز لأن الكيفيه تابعه للأصل فلا تجب كالأصل.و ضعفه ظاهر لان الوجوب هنا بمعنى الشرط 


كالطهاره فى النافله و ترتيب الأفعال فيها.انتهى.و هو جيد.و الله العالم. 
[ الطريفه] (الرابعه عشره) [استحباب التضعيف فى النافله من جلوس] 


-قد صرح جمله من الأصحاب بأن الأفضل فى الصلاه جالسا ان يكون متربعاءقال فى المنتهى و اما استحباب التربيع فى حال 
الجلوس فهو قول علمائنا و الشافعى و مالكك و الثورى و احمد و إسحاق و روى عن ابن عمر و ابن سيرين و مجاهد و سعيد بن 
جبير خلافا لأبى حنيفه (01)ثم قال:لنا 


ما رواه الجمهور عن أنس (؟7) 
«انه صلى متربعا فلما ركع ثنى رجليه). 
و من طريق الخاصه ما رواه الشيخ عن حمران بن أعين عن أحدهما (عليهما السلام) ('اقال: 


«كان ابى إذا صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه). انتهى و لم يفسر التربيع الذى ذكره و لم يبين كيفيته ولم أقف على من بين 
كيفيته إلا على كلام لشيخنا الشهيد الثانى(قدس سره)فى الروضه فى الفصل الرابع فى بيان مستحبات الصلاه حيث قال بعد قول 
المصنف:«و تربع المصلى قاعدااما لفظه:لعجز أو لكونها نافله بأن يجلس على ألييه و ينصب ساقيه و وركيه كما تجلس المرأه 
للتشهد.انتهى و لم أقف فى شىء من الاخبار على ما يدل على هذه الكيفيه فى صلاه القاعد نعم فيها كما 


ص ذ4ك 


)١-١‏ المغنى ج 7 ص 7؟1. 
-1) المغنى ج ؟ ص .١157‏ 
*- "© رواه فى الوسائل فى الباب ١١‏ من أبواب القيام. 


عرفت من روايه حمران استحباب التربع و لكن لم تبين كيفيته. 


و فى المقام اشكال لم أر من تنبه له و لا نبه عليه و هو ان معنى روايه حمران المذكوره استحباب التربع فى الصلاه من جلوس و 
قد عرفت دعوى العلاهمه اتفاق علمائنا و أكثر العامه على ذلكك.مع ان هنا جمله من الاخبار قد وردت بكراهه ذلكك و إطلاقها 
شامل للصلاه و غيرهاءو منها 


ما رواه فى الكافى عن ابى بصير عن ابى عبد الله(عليه السلام) (١)قال:‏ 


«قال أمير المؤمنين(عليه السلام)إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسه العبد و لا يضع احدى رجليه على الأخرى :و لا 
يتربع فإنها جلسه يبغضها الله تعالى و يبغض صاحبهاا. 


وفى بعض الاخبار 52 


«كان رسول الله(صلى الله عليه و آله) يجلس ثلاثا:القرفصاء و على ركبتيه و كان يثنى رجلا واحده و يبسط عليها الأخرىءو لم ير 
متربعا قط). و ظاهر هذين الخبرين-كما ترى -عموم الكراهه فى جميع الحالات من صلاه و غيرهاءإلا انه قد ورد بإزاء هذين 
الخبرين ايضا ما يدل على الجواز 


كما رواه فى الكافى فى الصحيح أو الحسن عن الحلبى ابن أبى شعبه 250 
«أنه رأى أبا عبد الله(عليه السلام) متربعا.الحديث). 

و روى الصدوق عن حماد بن عثمان عن عمر بن أذينه عن ابى سعيد (6) 
«انه رأى أبا عبد الله(عليه السلام)يأكل متربعا'. 


قال الشيخ الفاضل الزاهد العابد الشيخ فخر الدين بن طريح النجفى(قدس سره) فى كتاب مجمع البحرين بعد نقل الحديث 
النبوى«و لم ير متربعا قط):التربع عباره عن ان يقعد على وركيه و يمد ركبته اليمنى الى جانب يمينه و قدمه الى جانب شماله و 
البسرى بالعكسءثم قال قاله فى المجمع.ثم حمل خبر أكل الصادق(عليه السلام) متربعا على الضروره أو بيان الجوازءو حينئذ 
فإن كان التربع عباره عن هيئه واحده-كما هو ظاهر الشيخ فخر الدين حيث حمل حديث الصادق(عليه السلام)على الضروره 


ص :29 


)١ - ١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 4 من آداب المائده. 
1- 7) الوسائل الباب 16 من أحكام العشره. 

- ") الوسائل الباب © من آداب المائده. 

ع- ©) رواه فى الوسائل فى الباب 4 من آداب المائده. 


أو الجوازءو مثله الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملى فى كتاب الوسائل حيث ان ظاهر كلامه بعد حكمه بكراهه التربع حمل 
الحديث المذكور على بيان الجواز-أشكل الحكم فى الجميع بين هذه الاخبار فإن الاستحباب و الكراهه حكمان متقابلان لا 
يتصف بهما أمر واحدءو احتمال الاستحباب و الكراهه بالنظر الى حالتى الصلاه و الأكل فيستحب فى حال الصلاه و يكره فى 
الجلوس للأكل يدفعه عموم أخبار الكراهه من قوله:«لم ير متربعا قطاو قولهإنها جلسه يبغضها الله تعالى و يبغض صاحبهااو ان 
كان له كيفيات متعدده-كما يظهر من عباره القاموس حيث قال:«و تربع فى جلوسه خلاف جتى و أفعىاو ظاهره صدق التربع 
على جميع هيئات الجلوس إلا الجلوس جائيا و مقعيا- زال الإشكالءإلا انى لم أقف على دليل واضح من الاخبار لبيان هيئه من 
هيئااته. نعم 


روى الكشى (١)فى‏ ترجمه جعفر بن عيسى فى حديث عن ابى الحسن (عليه السلام) قال فيه: 


«و كان جالسا الى جنب رجل و هو متربع رجلا على رجل'. و يمكن ان يحمل خبر ابى بصير المتقدم و قوله فيه:«و لا يضع 
حلاف رجليه على الأ-خرى و لا يتربع» على ان التربع هو وضع اعد الرسليق على الكخرى كما دل عليه حير الكقس فكرن 
قوله«و لا يتربعاعطفا تفسيريا و هو الأوفق بقوله«فإنها جلسه يبغضها الله تعالى» بان يكون وضع احدى الرجلين على الأخرى هو 
التربع الذى يبغضه الله تعالى» و الكلام فى جلوسهاعليه السلام)متربعا يحمل على ما حملت عليه الاخبار المتقدمه من الضروره أو 
بيان الجواز أو تعدد الهيئات.و بالجمله فالمسأله لا تخلو من شوب الإشكال إلا ان المقام مقام استحباب أو كراهه. 


إذا عرفت ذلك فاعلم انه قد ذكر جمع من الأصحاب(رضوان الله عليهم)فى كيفيه ركوع القاعد حالتين(إحداهما)ان ينحنى 
بحيث يصير بالنسبه إلى القاعد المنتصب كالراكع القائم بالنسبه إلى القائم.و(ثانيتهما)أن ينحنى بحيث تحاذى جبهته موضع 


سجو ده 
ص 8 


١ -١‏ ص لضرة 


وأدناه أن ينحنى بحيث تصل جهته الى قدام ركبتيه»و أكمل ركوع القائم أن يستوى ظهره و عنقه و هو يستلزم محاذاه الجبهه 
موضع السجود.و الظاهر ان كلا منهما محصل ليقين البراءه لكن المنقول عن الشهيد(قدس سره)فى بعض كتبه انه أوجب رفع 
الفخذين من الأرض استنادا إلى انه واجب حال القيام و الأصل بقاؤه.و اعترض عليه بان ذلكك غير مقصود حال القيام بل انما 
جعل تبعا للهيئه الواجبه فى تلكك الحاله و هى منتفيه ههنا و انه ينتقض بإلصاق البطن فإنه يحصل فى حال القعود أكثر مما 
يحصل فى حال القيام و لم يحكم باعتبار التجافى.و الله العالم. 


[ الطريفه] (الخامسه عشره) [استحباب ركعتى الغفيله] 

اشاره 

-قد تكاثرت الاخبار باستحباب صلاه ركعتين بين المغرب و العشاء و تسمى ركعتى الغفيله و ركعتى الغفله و ركعتى ساعه 
الغفله»و من ذلكك 

ما رواه الشيخ فى كتاب المصباح عن هشام بن سالم عن ابى عبد الله(عليه السلام) (١)قال:‏ 


0 000 و رد 
«من صلى بين العشاءين ركعتين يقرأ فى الأولى الحمد و قوله تعالى١‏ وَ ذا النون إذ ذهب مُغاضبا .الى وَ كذلِك ننجى الْمَؤْمِنِينَ ) 
(5)و فى الثانيه الحمد و قوله تعالى وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الَْهبِ .الى آخر الآ-يه» ()فإذا فرغ من القراءه رفع يديه و قال:اللهم إنى 
نعمتى و القادر على طلبتى تعلم حاجتى فأسألكك بمحمد و آله(عليهم السلام) لما قضيتها لىءو سأل الله حاجته أعطاه الله تعالى ما 
سأل). 


ورواه السيد الزاهد العابد رضى الدين بن طاوس فى كتاب فلاح السائل بإسناده عن هشام بن سالم مثله (5)و زاد 
«فإن النبى(صلى الله عليه و آله)قال لا تتركوا ركعتى الغفله و هما ما بين العشاءين». و منها 
ما رواه الصدوق فى الفقيه مرسلا (ه)قال:قال رسول الله (صلى الله 


ص :2/1 


-١‏ 0( رواه فى الوسائل فى الباب ٠‏ من الصلوات المندوبه. 
)ع (١‏ سوره الأثباءةالآبه /ا/. 
") سوره الانعامءالآيه 8. 
#- ع) البحار ج 18 ص 868. 


ه- 6) رواه فى الوسائل فى الباب ٠‏ من الصلوات المندوبه. 


عليه و آله)و فى كتاب العلل مسندا فى الموثق عن سماعه عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) (0)قال: «قال رسول 
الله(صلى الله عليه و آله)تنفلوا فى ساعه الغفله و لو بركعتين خفيفتين فإنهما تورثان دار الكرامه/قال:و فى خبر آخرهدار السلام و 
هى الجنه). 


و ساعه الغفله ما بين المغرب و العشاء الآخره. 
و روى الشيخ فى التهذيب بسنده عن وهب أو السكونى عن جعفر عن أبيه(عليهما السلام) (')قال: 


الغفله؟قال ما بين المغرب و العشاء). 


وروى هذه الروايه أيضا ابن طاوس فى كتاب فلاح السائل (ل7او زاد 


«قيل يا رسول الله(صلى الله عليه و آله)و ما معنى خفيفتين؟قال تقرأ فيهما الحمد وحدها.قيل يا رسول الله(صلى الله عليه و 
آله)فمتى أصليها؟قال ما بين المغرب و العشاء). 


وروى الصدوق فى الفقيه عن الباقر(عليه السلام) ل250 


«ان إبليس إنما يبث جنوده جنود الليل من حين تغيب الشمس .الى مغيب الشفق و يبث جنود النهار من حين طلوع الفجر الى 
طلوع الشمس و ذكر ان النبى(صلى الله عليه و آله) كان يقول:أكثروا ذكر الله تعالى فى هاتين الساعتين و تعوذوا بالله عز و جل 
من شر إبليس و جنوده و عوذوا صغا ركم فى هاتين الساعتين فإنهما ساعتا غفله)». 


أقول:و فى المقام فوائد 
[الفائده] (الأولى) [وقت ركعتى الغفيله] 


-ظاهر الاخبار المذكوره ان محل الصلاه المذكوره بين صلاتى المغرب و العشاء متى صليتا فى وقت فضيلتهماءو ظاهر شيخنا 
البهائى فى كتاب مفتاح الفلاح ان وقتهما من غروب الشمس الى غروب الشفق المغربىءقال فى الكتاب المذكور-بعد ذكر 
حديث السكونى أو وهب المنقول بروايه الشيخ فى 


ص :ع 


)١-١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 7٠١‏ من الصلوات المندوبه. 
-1١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب 7٠١‏ من الصلوات المندوبه. 
“- #) البحار ج ١8‏ ص 260. 

ع- ع) رواه فى الوسائل فى الباب 8" من أبواب التعقيب. 


التهذيب وقوله فيهاما بين المغرب و العشاءاما لفظه:و لا يخفى ان المراد ما بين وقت المغرب و وقت العشاء اعنى ما بين غروب 
العسسن الك غبيوية القلق كنا برشد كه اله الحدرق السابق لأا بع الصلذينوى قد 


ورد فى الأجافية الصحيحه 


ان أول وقت العشاء غيبوبه الشفق (1). و من هذا يستفاد ان وقت أداء ركعتى الغفيله ما بين الغروب و ذهاب الشفق فان خرج 

ضاوت قضاء :انته..أقو ل:أشاز بالحديت الساق ال ما ثقلتاة أخيرا م ديت نك ا جنوده م حي تغنس الث | 
شهى.اقو 9 بى راجن عا م افيس يق 02 م حي لكي 

غيب الشفق. 


وأنت خبير بأن غايه ما يدل عليه الخبر المذكور ان ابتداء البث من ذلكك الوقت و لا دلاله فيه على كون الصلاه من ذلكك 
الوقت.و مجرد كون هذه الصلاه تصلى فى ساعه الغفله لا يستلزم جواز تقديمها على الفريضه سيما مع استفاضه النصوص بالمنع 
من النافله بعد دخول وقت الفريضه كما سيأتى ان شاء الله تعالى فى محلهاءعلى انها بين الفرضين واقعه فى الساعه المذكوره متى 
صلى الفرضين فى وقت فضيلتهماءو روايه هشام بن سالم صريحه فى كونها بين الفرضين و كذا المرسله المنقوله فى كتاب فلاح 
السائل عن النبى(صلى الله عليه و آله) و نحوهما المرسله الثانيه.و بالجمله فالظاهر من الاخبار ان وقتها انما هو بين الصلاتين و ان 
كانت ساعه الغفله ممتده من غروب الشمسءو لعل السر فى تخصيصها بما ذكرناه من حيث الاخبار المانعه من التطوع بعد 


دخول وقت الفريضه. 
[الفائده] (الثانيه) [هل تقضى ركعتا الغفيله؟] 


-المفهوم من الاخبار اختصاص القضاء بالرواتب اليوميه بعد فوات أوقاتهاءو صريح شيخنا المتقدم ان هاتين الركعتين تقضيان 
بعد فوات وقتهماءو لم أقف له على دليل بل و لا قائل سواه(قدس سره)و لعل منشأ ما ذهب اليه من حيث التوقيت إلا ان مجرد 
ذلكك لا يوجب القضاء فإنه كما يتوقف الانيان بها فى ذلكك الوقت على دليل كذلكك يتوقف القضاء على الدليل على الأشهر 
الأظهرءو مجرد فوات الأداء لا يستلزم القضاء كما عليه المحققون من أصحابنا(رضوان الله عليهم). 


٠7١١ ص‎ 


1-1) وروا فى الوؤسائل :فى البات "لاعن الموافية: 


[الفائده] (الثالثه) 


-ذهب بعض مشايخنا المعاصرين-على ما نقل عنه-إلى انه يكفى فى أداء هذه الوظيفه الإتيان بنافلتى المغرب.و لعله نظر الى 
الأمر بالتنفل فى ساعه الغفله بقول مطلق.»و هو وان أمكن احتماله إلا-ان ورود الخبر بتعيين صلاه معينه بقراءه خاصه و كيفيه 
تفارق بها كيفيه نافلتى المغرب الموظفه يعطى تقييد ذلكك الإطلاق بهذه الصلاه الخاصه الزائده على نافلتى المغربءو لا ريب ان 
الاحتياط فى تحصيل هذه الوظيفه انما يتم بما ذكرناءو هو ظاهر الأصحاب أيضا حيث انهم ذكروا فى هذا المقام هذه الصلاه 
المخصوصه زياده على نافلتى المغرب. 


[الفائده] (الرابعه) 


-ما ورد فى الروايه المنقوله من كتاب فلاح السائل من تفسير الخفيفتين بالاقتصار على الحمد وحدها مع ما عرفت من روايه 
هشام بن سالم من استحباب قراءه الآيتين المذكورتين لعله محمول على ضيق الوقت أو الاستعجال لحاجه و نحو ذلككء و ظاهر 
شيخنا الشهيد فى الذكرى ان هاتين الركعتين فى هذه الروايه غير ركعتى الغفيله المذكوره فى روايه هشام بن سالم حيث 
قال:يستحب رععتان ساعه الغفله و قد رواهما الشيخءثم نقل الروايه المشتمله على الركعتين الخفيفتين ثم قال و يستحب ايضا بين 
المغرب و العشاء ركعتان يقرأ فى الأولى بعد الحمد:و ذا النون إذ ذهب مغاضبا.إلخ. الى ان قال فان الله تعالى يعطيه ما يشاء.و 
الظاهر عندى ان الركعتين المذكورتين فى الروايتين انما هما صلاه واحده وان اختلفت العبارتان كما ذكرنا. 


[القائذه] (الخاميه) 


-نقل الشيخ الطبرسى فى كتاب مجمع البيان عن ابن عباس فى تفسير قوله سبحانه حكايه عن موسى على نبينا و آله و عليه 
السلام شقن الوه عرد عتديق لوقه فشعرله كان نصارين المترنين العف الت وك لقان إلى مادلخ 
علد هذه الأعيان اق فك النقل المل كوو 


[الفائده] (السادسه) 
-قوله فى الدعاء المذكور فى القنوت«لما قضيتها لى» يجوز 


ص :الا 


.١8 سوره القصصءالآيه‎ )١ -١ 


قراءته بالتشديد و التخفيف فعلى تقدير التشديد يكو ن«لما)بمعنى(إلا»يعنى (إلا قضيتها لى)و على تقدير التخفيف تجعل«ماازائده 
للتأكيد و اللام فيها جواب القسم و التقدير«لتقضيها لى»كذا فى كتاب مجمع البيان. 


(قذنيب) [استحباب صلاه الوصيه] 


من المستحب فى هذه الساعه أيضا صلاه ركعتين يقرأ فى الأولى بعد الحمد سوره الزلزله ثلاث عشره مره و فى الثائيه بعد 


الحمد التوحيد خمس عشره مره. 
روى الشيخ (طاب ثراه)فى كتاب المصباح عن الصادق عن آبائه عن رسول الله(صلى الله عليه و آله) (١)قال:‏ 


«أوصيكم بركعتين بين العشاءين يقرأ فى الأولى الحمد و إذا زلزلت ثلاث عشره مره و فى الثانيه الحمد و قل هو الله أحد خمس 
عشره مره فإنه من فعل ذلك كل شهر كان من الموقنين»فان فعل ذلك فى كل سنه كان من المحسنينءفان فعل ذلكك فى كل 
جمعه كان من المخلصينءفان فعل ذلك كل ليله زاحمنى فى الجنه و لم يبحص ثوابه إلا الله تعالى). 


[ الطريفه] (السادسه عشره) [هل يجوز تقديم الشفع فى أول الليل؟] 


متى لم يدرك صلاه الليل و الوتر فى آخره أضاف إليها ركعه كما فى بعض الاخبار أو ركعتين كما فى الروايه الأمخرى و 
احتسب بها مع ما قدمه وترا ل5)-لا يخلو من الاشكال. 


تقديم الشفع فى أول الليل و هو خلاف المشهورءنعم فى خبر 


زراره عنه(عليه السلام) كك 


1 :. 
١‏ مَنْ كان يُؤْمِنٌ بالله وَ اليَْم الآخر فلا يبيتن حتى يوترا. و هذا يمكن حمله على الضرورهءو فى المصباح يستحب ان يصلى بعد 
ركعتى الوتيره ركعتين من قيامءو أنكرهما ابن إدريس استسلافا لان الوتيره 


ص :"لا 


-١‏ 0( رواه فى الوسائل فى الباب ١١‏ من الصلوات المندوبه. 
3 ")ا ص ا 


*- ”2 رواه فى الوسائل فى الباب 74 من أعداد الفرائض. 


خاتمه النوافل كما صرح به الشيخان فى المقنعه و النهايه حتى فى نافله شهر رمضان و هو مشهور بين الأصحابءو الذى 
فى روايه زراره عن ابى جعفر(عليه السلام) ١2‏ 


«و ليكن آخر صلاتكك وتر ليلتككث). و لكنه فى سياق الوتر لا الوتيره.و نسب ابن إدريس الروايه بالركعتين الى الشذوذ.و فى 
المختلف لا مشاحه فى التقديم و التأخير لصلاحيه الوقت للنافله. 


أقول:ما ذكره من ان فى الخبر إيماء إلى جواز تقديم الشفع و انه خلاف المشهور صحيح و لكنه بهذا التقريب يجب حمله على 
التقيه»لأن المنقول عن العامه أنهم يستحبون تقديم الوتر فى أول الليل فان انتبهوا فى آخر الليل صلوا صلاه الليل و أوتروا فصلوا 
وترين فى ليله و إلا احتسبوا بما قدموه (5)و الاخبار قد نفت عليهم فعل وترين فى ليله واحده إلا ان يكون أحدهما قضاء 10و 
مما يشير الى ذلكف 


ماقى صحيحه الحلي (#اقال: 


«سألت أبا عبد الله(عليه السلام)هل قبل العشاء الآخره و بعدها شىء؟قال لا غير انى أصلى بعدها ركعتين و لست أحسبهما من 
صلاه الليل». قال فى الوافى:فيه رد على العامه فإنهم أبدعوا وترا بعد صلاه العشاء يحسبونه من صلاه الليل إذا لم يستيقظوا آخر 
الليل فان استيقظوا أعادوها فيصلون وترين فى ليله.انتهى.و اما ما ذكره-من دلاله خبر زراره على ذلكك ايضا حتى انه تأوله بحمله 
على الضروره-فقد تقدم الكلام فيه منقحا و بينا ان المراد بالوتر هنا انما هى الوتيره التى تستحب بعد العشاء فلا إشكال فى الخبر 
المذكور.و اما ما نقله عن ابن إدريس-من إنكاره لما ذكره الشيخ و نسبه الروايه إلى الشذوذ-ففيه ان ما دل على الصلاه بعد 
الوتيره ليس منحصرا فى روايه الشيخ المذكوره بل هو مدلول الخبر الذى هو محل البحث و صحيحه عبد الله بن سنان المتقدمه 
فى صدر المقدمه (2)إلا ان ظاهر 


ص ورف 


)١ -١‏ رواها فى الوسائل فى الباب ”57 من الصلوات المندوبه. 
1- 1) راجع التعليقه ١‏ ص 19. 

*- ”) رواها فى الوسائل فى الباب 87 من الصلوات المندوبه. 
ع- 6) المرويه فى الوسائل فى الباب 77 من أعداد الفرائض. 
ه ه) ص 55. 


قوله(عليه السلام)فى صحيحه زراره أو حسنته المشار إليها فى كلامه«و ليكن آخر صلاتكك وتر ليلتكك)هو ان خاتم صلاه تلكك 
الليله الوتيره»و استبعاد إطلاق الوتر على الوتيره كما يفهم من كلامه مدفوع بما تقدم فى الفائده السادسه من الاخبار الداله على 
صحه هذا الإطلاى و ان كان سياق الخبر انما هو فى الوتر الذى فى آخر الليل و الكلام فى قضائه إلا انه لا منافاه فى ذلكك.و 
بالجمله فالكلام فى المسأله غير خال من شوب الاشكال لما عرفت. 


وقال المحدث الكاشانى فى الوافى ذيل الخبر المشار اليه:لعل المراد انه صلى ركعه فصارت مع اللتين صلاهما جالسا شفعا 
فتصيران نافله الفجر فقوله«و احتسب بالركعتينابيان لعدهما واحده لتصيرا مع هذه شفعاءو فى بعض النسخ«صلى ركعتين» فيكون 
المراد فصارت صلاته هذه شفعا و هى مع اللتين صلاهما جالسا تحتسب بصلاه الوتر لأنهما تعدان ووالخعوه ايها 
يوجد«سبعا»مكان«شفعااو كأنه تصحيف انتهى. 


ولا يخلو من اضطراب و تناقض. 


والذى يقرب عندى فى معنى الخبر المذكور ان الركعتين اللتين صلاهما(عليه السلام)بعد العشاء بلا فصل و قرأ فيهما مائه آيه 
هما ركعتا الوتيره بقرينه قراءه مائه آيه التى قد ورد فى غير هذا الخبر استحبابها فيها و قرينه قوله«و لا يحتسب بهماايعنى من 
صلاله الليل كما تقدم ذكرهءو اما الركعتان من جلوس اللتان بعدهما فان الغرض منهما انه متى لم يستيقظ حتى يطلع الفجر فإنه 
يضيف إليهما ركعه من قيام كما فى إحدى الروايتين أو ركعتين يعنى من جلوس كما فى الروايه الأخرى و يحتسب بذلكك عن 
صلاده الفجرء و اما قوله«و احتسب بالركعتينافهو راجع الى الوتيره بقرينه قوله«اللتين صلاهما بعد العشاءافإنهما اللتان يحتسب 
بهما عن الوتر لما عرفت من ان من جمله التعليلات فى الوتيره هو قيامها مقام الوتر فى آخر الليل لو مات و لم يوتر»و مورد 
ذلك الخبر وان كان الموت إلا ان ظاهر هذا الخبر فوات الوقت ايضاءو كيف كان فالحكمان المذكوران 


ص :07 


لا يخلوان من غرابه و لعل ذلك من جمله الرخص الوارده فى الشريعه. 
و مما يؤيد هذا الخبر باعتبار دلالته على الزياده على الوتيره بعد العشاء الآخره ما تقدم 
فى حسنه عبد الله بن سنان 00)قال: 


«سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)الى ان قال و رأيته يصلى بعد العتمه أربع ركعات». و قد تقدم النقل عن صاحب الوافى أنه 
حملها على غير الرواتب أو انها قضاء لها و الظاهر حملها على ما دل عليه هذا الخبرءو كذلكك الخبر الذى نقله فى الذكرى عن 
الشيخ فى المصباح إلا ان خبر المصباح تضمن الركعتين من قيام و الخبر الذى نحن فيه من جلوس و خبر ابن سنان مجمل. 


[ الطريفه] (السابعه عشره) [موضع السلام فى الوتر و صلاه الأعرابى] 


روى الصدوق(قدس سره)فى من لا يحضره الفقيه فى الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله(عليه السلام) (5)انه قال: 


«من قال فى آخر سجده من النافله بعد المغرب ليله الجمعه-و ان قال كل ليله فهو أفضل-:اللهم إنى أسألكك بوجهكك الكريم و 
اسمكك العظيم ان تصلى على محمد و آل محمد وان تغفر لى ذنبى العظيم-سبع مرات انصرف و قد غفر له). و ظاهر الشهيد فى 
الذكرى ان محل هذا الدعاء السجده الواقعه بعد السبع حيث قال بعد ذكر الخلاف فى موضع سجدتى الشكر بعد المغرب و ذكر 
روايتى حفص الجوهرى و جهم المتقدمتين فى الفائده الحاديه عشره:و يستحب ان يقال فى السجده بعد السبع ليله الجمعه:اللهم 
إنى أسألكء.و ساق الدعاء الى آخره و هو وهم منه(قدس سره)لما عرفت من الروايه المذكوره التى هى المستند فى هذا 


الحكم. 
[ الطريفه] (الثامنه عشره) [النوافل يسلم فيها على الركعتين] 


-المعروف من مذهب الأصحاب-و به صرح جمله منهم- ان كل النوافل يسلم فيها على الركعتين إلا مفرده الوتر و صلاه 
الأعرابى بل نقل عن الشيخ فى الخلاف و ابن إدريس دعوى الإجماع عليه. 


قال فى الذكرى:و منع فى المبسوط من الزياده على ركعتين اقتصارا على ما نقل 


ص :1/6 


)١ -١‏ المرويه فى الوسائل فى الباب ١5‏ من أعداد الفرائض. 
؟-5) رواه فى الوسائل فى الباب 58 من صلاه الجمعه. 


عن النبى(صلى الله عليه و آله)و أهل بيته»و قال فى الخلاف ان فعل خالف السنه و احتج بإجماعنا 
و بمارواه ابن عمر 2١0‏ 


«ان رجلا سأل رسول الله(صلى الله عليه و آله) عن صلاه الليل فقال صلاه الليل مثنى مثنى فإذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعه 
واحده توتر له ما قد صلى). 


ثم نقل عن ابن عمر عنه(صلى الله عليه و آله) (")قال: 


«صلاه الليل و النهار مثنى مثنى». ثم قال فدل على ان ما زاد على مثنى لا يجوز.و ظاهر كلا.مه فى الكتابين عدم شرعيته و 
انعقاده.و هل يجوز الركعه الواحده فى غير الوتر؟منع منه فى الخلاف و المعتبر اقتصارا على المتفق عليه من فعل النبى(صلى الله 
عليه و آله) 


«انه نهى عن البتراء يعنى الركعه الواحده). 


وقد ذكر الشيخ فى المصباح (عاعن زيد بن ثابت صلاه الأ-عرابى عند ارتفاع نهار الجمعه عشر ركعات يقرأ فى الركعتين 
الأوليين الحمد مره و الفلق سبعا و فى الثانيه بعد الحمد الناس سبعا و يسلم و يقرأ آيه الكرسى سبعا ثم يصلى ثمان ركعات 
بتسليمتين يقرأ فى كل ركعه الحمد مره و النصر مره و الإخلاص خمسا و عشرين مره ثم يدعو بالمرسوم؛ و لم يذكر سندها ولا 
وقفت لها على سند من طريق الأصحاب قال ابن إدريس قد روى روايه فى صلاه الأعرابى فإن صحت لا تعدى لأن الإجماع 


اتتهى ما ذكره فى الذكرى. 

أقول:الأظهر فى الاستدلال على الحكم المذكور هو ما أشاروا إليه مما ملخصه ان العبادات توقيفيه متلقاه من صاحب الشرع و 
الذى ثبت و صح عنه ان كل ركعتين بتسليمه خرج منها ركعه الوتر بالنصوص المستفيضهءو يزيده تأكيدا 

نا ؤواهغيك الله ين 


ص 8 


.58# و سنن البيهقى ج ؟ ص‎ 78١ ص‎ ١ كمافى صحيح مسلم ج‎ )١-١ 

.5817 كما فى سنن البيهقى ج " ص‎ )1 -١ 

*- ") نقل الشوكانى فى نيل الأوطار ج " ص 18 عن الحنفيه الإيتار بثلاث و استدلوا عليه ب ما رواه محمد بن كعب القرظى 
اق الفح ترص انيى عن اران 


عع) ص 377. 


جعفر الحميرى فى كتاب قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(عليهما السلام) 
(١)قال:‏ «سألته عن الرجل يصلى النافله أ يصلح له ان يصلى اربع ركعات لا يسلم بينهن؟قال لا إلا ان يسلم بين كل ركعتين). 


و ما رواه ابن إدريس فى مستطرفات السرائر نقلا عن كتاب حريز بن عبد الله عن ابى بصير (7)قال: 


«قال أبو جعفر(عليه السلام)فى حديث:و افصل بين كل ركعتين من نوافلكك بالتسليم). و اما صلاه الأعرابى فلم يثبت طريقها من 
روايات الأصحاب كما اعترف به شيخنا المذكور و غيره و الخبر الوارد بها عامى لا يمكن تخصيص الاخبار به.و الله العالم. 


[ الطريفه] (التاسعه عشره) [صلاه الضحى بدعه] 


-اتفق أصحابنا(رضوان الله عليهم)على ان صلاه الضحى بدعه.قال الشيخ فى الخللاف صلاه الضحى بدعه لا يجوز فعلها وخالف 
جميع الفقهاء فى ذلك فقالوا انها سنه )ثم قال دليلنا إجماع الفرقه ثم نقل بعض الروايات الداله على ذلكك من طرقهم.و قال 
العلامه فى المنتهى صلاه الضحى بدعه عند علمائنا خلافا للجمهور فإنهم أطبقوا على استحبابها. 


ص ا 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ١8‏ من أعداد الفرائض. 

-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب ١0‏ من أعداد الفرائض. 

*- ”) فى نيل الأوطار للشوكانى ج * ص ”2# ان ابن القيم جمع الأ-قوال فى صلاه الضحى فبلغت إلى سته«الأول/أنها 
سنه«الثانى/لا- تشرع إلا بسبب فإن النبى(ص)صلاها يوم الفتح بسبب الفتح و الألمراء يسمونها صلاه الفتح«الثالث/انها لا 
تستحب«الرابع» يستحب فعلها تاره و تركها اخرى«الخامس»يستحب المحافظه عليها فى البيوت «السادس'/أنها بدعه.و فى زاد 
المعاد لابن القيم على هامش شرح الزرقانى على المواهب ج ١‏ ص 767 عن أبى هريره انه لم ير النبى(ص)صلى صلاه الضحى 
إلا يوما واحدا. و عن عبد الرحمن بن أبى بكره ان أبا بكر رأى ناسا يصلون الضحى فقال انكم تصلون صلاه ما صلاها رسول 
الله( ص »و لا عامه أصحابه.و عن مجاهد انه و عروه بن الزبير دخل المسجد و ابن عمر فيه و الناس يصلون الضحى فسألناه عنها 
فقال بدعه و نعمت البدعه. و فى الموطأ لمالكك ج ١‏ ص ١127‏ عن عائشه قالت:ما رأيت رسول الله(ص)يصلى سبحه الضحى 
قط.و فى شرح السيوطى عليه ما يؤيده و كذا فى صحيح البخارى أبواب التطوع. 


واستدل فى المنتهى على ذلكك 
بما رواه الشيخ فى الصحيح عن زراره و محمد بن مسلم و الفضيل (١“قالوا:‏ 


«سألناهما(عليهما السلام)عن الصلاه فى رمضان نافله بالليل جماعه فقالا ان النبى(صلى الله عليه و آله)قام على منبره فحمد الله و 
اثنى عليه ثم قال ايها الناس ان الصلاه بالليل فى شهر رمضان النافله فى جماعه بدعه و صلاه الضحى بدعه أ لا فلا تجمعوا ليلا 
فى شهر رمضان لصلاه الليل و لا تصلوا صلاه الضحى فان ذلك معصيه ألا وان كل بدعه ضلاله و كل ضلاله سبيلها الى 
النارءثم نزل و هو يقول قليل فى سنه خير من كثير فى بدعه). 


أقول:و يدل على ذلكك ايضا 
ما رواه الصدوق فى الصحيح عن زراره عن ابى جعفر(عليه السلام) 2'"اقال: 


«ما صلى رسول الله(صلى الله عليه و آله)الضحى قط.قال فقلت له أ لم تخبرنى انه كان يصلى فى صدر النهار اربع ركعات؟فقال 
بلى انه كان يجعلها من الثمان التى بعد الظهر». أقول سيأتى الكلام ان شاء الله تعالى فى تقديم نافله الزوال فى صدر النهار»و 
المراد بقوله«بعد الظهرايعنى بعد وقت الظهر و هو الزوال لا الصلاه. 


«ما صلى رسول الله (صلى الله عليه و آله)الضحى قط). 
و عن عبد الواحد بن المختار الأنصارى عن ابى جعفر (عليه السلام) (عاقال: 


«سألته عن صلاه الضحى قال أول من صلاها قومكك انهم كانوا من الغافلين فيصلونها و لم يصلها رسول الله(صلى الله عليه و 
آله)و قال ان عليا (عليه السلام)مر على رجل و هو يصليها فقال ما هذه الصلاه؟قال أدعها يا أمير المؤمنين؟ فال على (عليه 
السلام)أكون أنهى عبدا إذا صلى). 


و روى الصدوق فى كتاب عيون الاخبار فى حديث رجاء بن ابى الضحاك الذى صحب الرضااعليه السلام)من المدينه إلى 
عراساة (قافال: 


«ما رأيته صلى الضحى فى سفر و لا حضرا. 
و روى فى الكافى 


ص :// 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ٠١‏ من أبواب نافله شهر رمضان. 


5 ]) رولداف الوسائل فى البافب 
عل #)ارواه فى الوسائل فى البات 
عت 6)برواهةفى الوسائل فى الباث 
فعنة) زؤاه ف الوتانا :فين الات 


”١‏ من أعداد الفرائض. 
”١‏ من أعداد الفرائض. 
”١‏ من أعداد الفرائض. 


”١‏ من أعداد الفرائض. 


فى الصحيح عن سيف بن عميره رفعه (١)قال:‏ «مر أمير المؤمنين(عليه السلام) برجل يصلى الضحى فى مسجد الكوفه فغمز جنبه 

1 ' : 22 هم م لإ م : 
بالدره و قال نحرت صلاه الأموابين تحرك الله.قال فأتركها؟قال فقال: أ رَأَيْتَ الى يَنْهلِ عَدداً إذا ضَّلَى » (؟')فقال أبو عبد 
اللّه(عليه السلام)و كفى بإنكار على (عليه السلام)نهياا. 


و اما ما رواه فى الكافى عن معاويه بن وهب- (#)قال: 


يرى فيها اثر العجين ثم تحرى القبله ضحى فركع ثمانى ركعات لم يركعها رسول الله(صلى الله عليه و آله)قبل ذلك و لا بعدا. - 
فحمله فى الوافى على ما دل عليه صحيح زراره المتقدم من كون ذلك من نافله الظهر التى يجوز تقديمها صدر النهار. 


وفيه انه(صلى الله عليه و آله)كان مسافرا فرضه التقصير فكيف يصلى نوافل الظهر؟ و الأظهر عندى حمل هذه الصلاه على 
الشكر لله سبحانه فى التوفيق للفتح كما يشير اليه قوله«لم يركعها قبل ذلك و لا بعدا. 


و اما ما رواه فى كتاب البحار (5)عن كتاب الاختصاص فى الموثق عن يونس ابن يعقوب -قال: 


«دخل عيسى بن عبد الله القمى على ابى عبد الله(عليه السلام)فلما انصرف قال لخادمه ادعه فانصرف اليه فأوصاه بأشياء ثم قال يا 
' فر سه 0 لا 1 

عيسى بن عبد الله ان الله تعالى يقول «وَ آَم ألك بالصَّلاِا (هاو انكك منا أهل البيت فإذا كانت الشمس من ههنا بمقدارها من 

ههنا من العصر فصل ست ركعاتءقال ثم ودعه و قبل ما بين عينى عيسى و انصرفءقال يونس بن يعقوب فما تركت الست 


ركعات منذ سمعت أبا عبد الله 
ص :هلا 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ”١‏ من أعداد الفرائض. 
؟- ؟) سوره العلقءالآيه .٠١‏ 

*- ”) رواه فى الوسائل فى الباب /1” من أبواب المواقيت. 
ع- ع) ج 18 الصلاه ص 7. 

ه- ة) سوره طهءالآيه 177. 


(عليه السلام)يقول ذلكك لعيسى بن عبد الله». -فالظاهر حمله على التقيه أو الاتقاء على الرجل المذكور لثلا ‏ يتضرر بتركك 
ذلك.و على ذلكك يحمل قول أمير المؤمنين(عليه السلام) «أ رَأَيْتٌ الى يَنْهلِ] عَدداً إذا صَلَى) (١)فإنه(عليه‏ السلام)غير متمكن 
حسب الواقع من زجرهم عن بدع الثلاثه المتقدمين و ربما احتجوا عليه بالآيه المذكوره؛ و يشير الى ما ذكرنا 


قول ابى عبد الله(عليه السلام)فى مرفوعه سيف بن عميره 


«و كفى بإنكار على (عليه السلام)نهيا». فإنه ظاهر فى ان إنشاده(عليه السلام)الآيه ليس للتجويز و انما هو لما ذكرناه»و بالجمله 
فإن غمزه(عليه السلام)للرجل بالدره و دعاءه بان ينحره الله تعالى يعنى يذبحه ظاهر فى التحريم و لكنه لما كان الرجل جاهلا 
غيبا أو معاندا شقيا راجع فى السؤال مره ثانيه فلم ير(عليه السلام)المصلحه فى إظهار ذلكك له زياده على ما قدمه.و المراد بصلاه 
الأسوابين هى نافله الزوال كما تقدم نقله عن عباره الفقه الرضوىءو نحرها عباره عن اختزال هذه الصلاه منها و قطعها فكأنهم 
نحروهاءو صلاه الضحى عند العامه أقلها ركعتان و أكثرها ثمان ركعات و فعلها وقت اشتداد الحر كذا ذكره فى المنتهى. 


(فان قبل )اقدالة ريب فى اششعياب الفلاه و انها كير مواضوع سن نشاء الشقل بوعن شاد اسك لكلو يويده فوله سبحانهة أ راك 
الى يَنْهِلِ| .الآ.يه»فكيف صارت هذه الصلاه بدعه؟ (قلنا)-لا ريب فى ان الصلاه خير موضوع الا انه متى اعتقد المكلف فى 
ذلكك أمرا زائدا على ما دلت عليه هذه الدلاله من عدد مخصوص و زمان مخصوص أو كيفيه خاصه و نحو ذلك مما لم يقم 
عليه دليل فى الشريعه فإنه يكون محرما و تكون عبادته بدعهءو البدعيه ليست من حيث الصلاه و انما هى من حيث هذا التوظيف 
الذى أعتقده فى هذا الوقت و العدد و الكيفيه من غير ان يرد عليه دليل فمن أجل ذلكك ترادفت الاخبار بالإنكار عليهم فى 


86١٠: ص‎ 


.٠١ سوره العلقءالآيه‎ )١ -١ 
"8 ص‎ ١ راجع التعليقه‎ )1 -1 


ذلك و التصريح بكونها بدعه و ضلاله. 
[ الطريفه] (العشرون) [ما يستحب قراءته فى النوافل اليوميه] 


اشاره 


-قد ورد فى جمله من الاخبار تعيين ما يستحب قراءته فى النوافل اليوميه: 


«لا- تدع أن تقرأ بقل هو الله أحد و قل يا ايها الكافرون فى سبع مواطن:فى الركعتين قبل الفجر و ركعتى الزوال و ركعتين بعد 
المغرب و ركعتين من أول صلاه الليل و ركعتى الإ-حرام و الفجر إذا أصبحت بها و ركعتى الطواف». و رواه فى الفقيه مرسلا 
مقطوعا (؟) 

قال فى الكافى و نحوه فى التهذيب (02:و فى روايه اخرى 

«انه يبدأ فى هذا كله بقل هو الله أحد و فى الركعه الثانيه بقل يا ايها الكافرون إلا فى الركعتين قبل الفجر فإنه يبدأ بقل يا ايها 
الكافرون ثم يقرأ فى الركعه الثانيه بقل هو الله أحدا. 

وعن صفوان الجمال (#)قال: 

«سمعثت أنا عبد الله (عليه السلام)يقول صلاه الأوابين الخمسون كلها بقل هو الله أحد). بيان:قد تقدم فى كلامه(عليه السلام) فى 


كتاب الفقه الرضوى ان صلاه الأوابين هى نافله الزوال و به صرح فى الفقيه و بذلكك صرحت ايضا مرفوعه سيف بن عميره 
المتقدمه قريبا و قوله فيها«نحرت صلاه الأوابين تحرك الهاو مثله 


«و انما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاه الأوابين». و ظاهر هذا الخبر يدل على ان صلاه الأوابين مجموع 
الخمسين نوافلها و فرائضها و هو غريب لم يسمع به فى غيره من الأخبار و لا فى كلام الأصحابءقيل 


ص ١١م‏ 
)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ١0‏ من أبواب القراءه فى الصلاه. 
؟1-5)ج اص 7168 


*- ”2 رواه فى الوسائل فى الباب ١0‏ من أبواب القراءه فى الصلاه. 
ع- ع) رواه فى الوسائل فى الباب من أبواب القراءه فى الصلاه. 


ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب 6” من أبواب المواقيت. 


و لعل المراد بالأوابين الذين يصلون الخمسين فان من يصلى الزوال يبعد ان لا يصلى البواقى.و المراد بالحديث اما استحباب 
قراءه هذه السوره فى كل ركعه من الخمسين أو فى كل صلاه منها و لو فى إحدى الركعتين»و لعل الثانى أقرب لثلا ينافى 
وكيش تله مق السوواقق القرائشن والتوافل. 


و روى فى الكافى عن ابى هارون المكفوف (1)قال: 


«سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام)و انا حاضر كم اقرأ فى الزوال؟فقال ثمانين آيه فخرج الرجل فقال يا أبا هارون هل رأيت 
شيخنا أعجب من هذا سألنى عن شىء فأخبرته و لم يسألنى عن تفسيره؟هذا الذى يزعم أهل العراق انه عاقلهمءيا أبا هارون ان 


الحمد سبع آيات و قل هو الله أحد ثلاث آيات فهذه عشر آيات و الزوال ثمانى ركعات فهذه ثمانون آيه). 


بيان:فى هذا الخبر دلاله على انه يجب الرجوع إليهم (عليهم السلام)فى مجملاات الاخبار و متشابهاتها ولا يجور الاعتماد فى فهم 
معانيها على ما يتسارع الى الفهم بل يجب مع عدم إمكان السؤال و الفحص و الوقوف على جاده الاحتياط. 


و روى الشيخ فى التهذيب عن محسن الميثمى عن ابى عبد الله(عليه السلام) (5)قال: 


«يقرأ فى صلاه الزوال فى الركعه الأولى الحمد و قل هو الله أحد و فى الركعه الثانيه الحمد و قل يا ايها الكافرون و فى الركعه 
الشالثه الحمد و قل هو الله أحد و آيه الكرسى و فى الركعه الرابعه الحمد و قل هو الله أحد و آخر البقره؛ آمَنَ الرَسُولَ الى 
ار حاتي حي رلور لاحو اتوي اق المعر ارا 
نك لا تَخْلِفُ الْمبِطْادَ » ناو فى الركعه السادسه الحمد و قل هو الله أحد و ثلاث آيات السخره إِنَّ رَبَكمُ الله الى حَلَقَ 
العَلطاليات وَالْأدْضَ إلى قوله 


ص :"م 
)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ١‏ من أبواب القراءه فى الصلاه. 


-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب ١7‏ من أبواب القراءه فى الصلاه. 
# #) الآيه /اىم1 الى 157. 


إِنَّ رَحْمَتٌ اللَهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْيدَنِينَ ؛ (1)و فى الركعه السابعه الحمد و قل هو الله أحد و الآيات من سوره الانعام «وَ جَعَلُوا لله 
0 لا ا 1 3 و غير 08 سه 00 

شركاة الْجَوٌ الى قؤله :و مالعل الكبيقه لالافوافى لمعه :الامته الحمد وقل هونالك ألحد وخر سووه لحف عل قولهة لو از 
دا الْمَوْآنَ عَللِم حمل لَرََئِنَهُ إلى آخرهاافإذا فرغت قلت:اللهم مقلب القلوب و الأبصار ثبت قلبى على دينكك و لا تزغ قلبى بعد 


إذ هديتنى و هب لى من لدنكك رحمه انكك أنت الوهاب»سبع مرات ثم تقرأ أستجير بالله من النار سبع مرات». 
و عن عبد الخالق عن ابى عبد الله(عليه السلام) (2 

«انه كان يقرأ فى الركعتين بعد العتمه بالواقعه و قل هو الله أحد). 

و رواه بطريق آخر فى الصحيح عن ابن ابى عمير (؟)قال: 

«كان أبو عبد الله(عليه السلام)يقرأ.الحديث). 


وروى الصدوق فى كتاب المجالس عن أبيه عن الحسن بن أحمد المالكى عن منصور بن العباس عن محمد بن ابى عمير عن 
هشام بن سالم عن زيد الشحام عن ابى عبد الله (عليه السلام) (ح)قال: 


«من قرأ فى الركعتين الأوليين من صلاه الليل ستين مره قل هو الله أحد فى كل ركعه ثلاثين مره انفتل و ليس بينه و بين الله عز و 
جل ذنب). 
وروى فى التهذيب مرسلا ل(#اقال: 


«روى ان من قرأ فى الركعتين الأوليين من صلاه الليل فى كل ركعه منهما الحمد مره و قل هو الله أحد ثلاثين مره انفتل و ليبس 
بينه و بين الله ذنب إلا غفر له». و كذا نقله فى الفقيه (لاابلفظ«و روى). 


و روى الشيخ فى المصباح مرسلا (اقال: 
«روى انه يقرأ فى الركعه الأولى 
ص :7م 
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؟- ؟) الآيه ٠٠١‏ إلى .1٠١"‏ 

*- ”2 رواه فى الوسائل فى الباب 58 من أبواب القراءه فى الصلاه. 
- ) رواه فى الوسائل فى الباب 58 من أبواب القراءه فى الصلاه. 
ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب 05 من أبواب القراءه فى الصلاه. 
ع- 2) رواه فى الوسائل فى الباب 05 من أبواب القراءه فى الصلاه. 


7-7) رواه فى الوسائل فى الباب 05 من أبواب القراءه فى الصلاه. 
8-8 رواه فى الوسائل فى الباب ١5‏ من أبواب القراءه فى الصلاه. 


من نافله المغرب سوره الجحد و فى الثانيه سوره اللإخلاص و فى ما عداه ما اختار). 
قال: 


ع ع ع و لا 0 
«و روى ان أبا الحسن العسكرى(عليه السلام)كان يقرأ فى الركعه الثالثه الحمد و أول الحديد الى قوله وَ هُوَ عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُورِ 


وروى فى الكافى عن ابن سنان (١)قال:‏ 
ره لا 
«سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن الوتر ما يقرأ فيهن جميعا؟قال ب قل هُوَ اللهُ أحدٌ .قلت فى ثلاثتهن؟قال نعم). 
اوولف اقهة شأ فى الرس بالمعر اقم و دل شو الله لاقن له امقر بالعية الك ققد قل اشرو ورك 
و روى فى التهذيب فى الصحيح عن يعقوب بن يقطين (0)قال: 


0 
اسألت العبد الصالج(عليه السلام)عن القراءه فى الوتر و قلت ان بعضا روى قُلَ هُوَ اللَهُ أحدٌ فى الثلاث و بعضا روى المعوذتين و 
فى الثالثه قل هُوَ اللّهُ أحدٌ ؟فقال اعمل بالمعوذتين و قل هو الله أحده. 


و عن الحارث بن المغيره فى الصحيح عن ابى عبد الله (عليه السلام) (6)قال: 
وه ل 

«كان ابى يقول قل هُوَ الله أَحَدٌ تعدل ثلث القرآن و كان يحب ان يجمعها فى الوتر ليكون القرآن كله). 
و روى الشيخ فى الصحيح عن ابن سنان عن ابى عبد الله(عليه السلام) (شاقال: 

عه ل عه 3 لا 
اأقرأ فى وكش القت ام سير روفن أ حيرظة و قال آنا انا فلشيد ان اتا توما ف كو الله اعد و ف لا انها الكافزون ن 
و عن يعقوب بن سالم البزاز لعاقال: 

0 


5 5 ع عه ع لا 5 وه 0 م 
«قال أبو عبد الله(عليه السلام)صلهما بعد الفجر و اقرأ فيهما فى الأولى 0 بها الكافونَ و فى الثانيه قل هُوَ اللهُ أَحدٌ ». 


بيان:توضيح الكلام فى ما يستفاد من هذه الاخبار يقع فى مواضع: 
[ الموضع] (الأول)-فى حكم صلاه الزوال 


و قد دلت روايه معاذ بن مسلم مع المرسله التى بعدها على حكم الركعتين الأوليين منها و ان السنه فيها ان يقرأ فى الركعه الأولى 


ص / 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 08 من أبواب القراءه فى الصلاه. 
؟- 7) رواه فى الوسائل فى الباب 08 من أبواب القراءه فى الصلاه. 
*- ”2 رواه فى الوسائل فى الباب 08 من أبواب القراءه فى الصلاه. 
- 5) رواه فى الوسائل فى الباب 08 من أبواب القراءه فى الصلاه. 
ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب ١8‏ من أبواب القراءه فى الصلاه. 
ع- 2) رواه فى الوسائل فى الباب ١8‏ من أبواب القراءه فى الصلاه. 


بالتوحيد و الثانيه بالجحدءو دلت روايه أبى هارون المكفوف على التوحيد فى الجميع و دلت روايه الميثمى بالنسبه إلى الأوليين 
على ما دلت عليه روايه معاذ بن مسلم مع المرسله المذكوره بعدها و بالنسبه إلى الباقى منها على زياده الآيات المذكوره على 
التوحيد, و لا منافاه فإن روايه أبى هارون محموله على الجواز و الروايتين الأخريين على الفضل و الاستحبابءو يؤيده أيضا 
قوله(عليه السلام) 


فى كتاب الفقه الرضوى (١)بعد‏ ذكر صلاه الليل: 


«و اقرأ فى الركعه الأسولى بفاتحه الكتاب و قل هو الله أحد و فى الثانيه بقل يا ايها الكافرون و كذلكك فى ركعتى الزوال و فى 


الباقى ما أحببت». 

[ الموضع] (الثانى) -فى حكم نافله المغرب 

وقد دلت روايه معاذ بن مسلم مع المرسله المذكوره التى على أثرها على التوحيد فى الركعه الا-ولى و الجحد فى الثانيه و 
المرسله التى ذكرها الشيخ فى المصباح على العكس و المرسله التى نقلها عن العسكرى(عليه السلام) على الآيتين بعد الحمد فى 
الركعتين الأخيرتينءو الأقرب فى الركعتين الأوليين هو الأول و الظاهر ترجيحه بعمل الأصحاب على الروايه المذكوره فى جميع 
ما تضمنته مضافا الى أنها مسنده صحيحه أو حسنه نقلها الأكثر منهم و ضعف ما عارضها بالإرسال و قله الناقل لها.و ذكر شيخنا 


البهائى فى كتاب مفتاح الفلاح انه يقرأ فى الأوليين بعد الحمد التوحيد ثلاثا فى الاولى و القدر فى الثانيهءقال:و ان شئت قرأت 
فى الأولى الجحد و فى الثانيه التوحيد.و الأول لم أقف له على مستند و الثانى تقد ة المرهلة المقار لبها 


[ الموضع] (الثالث)-فى حكم الوتيره 


وقد عرفت دلالله الروايتين المتقدمتين على قراءه الواقعه فيهما مع التوحيدءو فى بعض الاخبار المتقدمه يقرأ فيهما مائه آيه و 


[ الموضع] (الرابع)-حكم الركعتين الأوليين من صلاه الليل 
وقد اختلف فى ذلكك كلام أصحابناءفنقل شيخنا فى الذكرى عن الرساله و النهايه انه يقرأ فى أوليى صلاه 
ص :6 
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الليل فى الأولى التوحيد و فى الثانيه الجحد.قال و فى موضع آخر منهما قدم الجحد و روى العكس و كذا فى المبسوطءو نقل 
فى الكتاب المذكور عن الشيخ المفيد و ابن البراج فى أولاهما ثلاثون مره التوحيد و فى الثانيه ثلاثون مره الجحدءو ابن إدريس 
فى كل ركعه منهما بعد الحمد ثلاثون مره التوحيدءقال و قد روى ان فى الثانيه الجحد و الأول أظهرءقال فى الذكرى بعد ثقل ما 
ذكرناه:قلت الكل حسن و البحث فى الأفضليه و ينبغى للمتهجد ان يعمل بجميع الأقوال فى مختلف الأحوال.انتهى. 


أقول:قد عرفت ان الذى وردت به الاخبار فى المقام هو سوره التوحيد و الجحد مره مره بتقديم التوحيد كما فى المرسله المتقدم 
نقلها عن الكافى و التهذيب ذيل روايه معاذ بن مسلم و عباره كتاب الفقه الرضوىءأو سوره التوحيد ثلاثين مره فى كل من 
الركعتين كما تقدم فى روايه كتاب المجالس و مرسله الشيخ و الصدوقءو اما القول بالثلاثين فى الجحد فى الركعه الثانيه-كما 
نقله عن الشيخ المفيد أو مره مع التوحيد ثلاثين مره فى الأولى كما ذكره شيخنا البهائى فى كتاب مفتاح الفلاح فلم نقف له على 
دليلءقال الصدوق فى الفقيه فى باب صلاه الليل:ثم صل ركعتين تقرأ فى الأولى الحمد و قل هو الله أحد و فى الثانيه الحمد و 
قل ياابها الكافرون و تقرأ فى الست ركعات ما أحببت ان شتت طولت و ان شتت قصرت»: وروي ان من قرأ فى الركعتيق 
الأوليين ثم»ساق المرسله المتقدم نقلها عن الشيخ و عنهءو حينئذ فالتعارض واقع بين هاتين الروايتين فى المقامءو ظاهر كلامه فى 
الذكرى حمل روايه الثلاثين على سعه الوقت و روايه التوحيد و الجحد على ضيقه كما يشير اليه قوله مختلف الأحوال.و هو 


[ الموضع] (الخامس) -فى حكم الوتر 

و فيها روايات:الاولى التوحيد فى الثلاث. 

و الثانيه المعوذتين فى الأوليين و التوحيد فى الثالثه و قد تقدم فى الاخبار.و الثالثه 
ما رواه فى التهذيب عن ابى الجارود عن ابى عبد الله(عليه السلام) (١)قال:‏ 
«سمعته يقول كان على (عليه 


ص :1 


)١ -١‏ رواه فى الوافى فى باب(ما يقرأ فى النوافل). 


السلام)يوتر بتسع سور. قيل لعل المراد انه(عليه السلام)كان يقرأ فى كل من الثلاث بكل من الثلاث و الرابعه 
ما ذكره الشيخ فى المصباح (1)قال: 


«روى ان النبى(صلى الله عليه و آله)كان يصلى الثلادث ركعات بتسع سور فى الأولى ألهيكم التكاثر و انا أنزلناه و إذا زلزلت و 
فى الثانيه الحمد و العصر و إذا جاء نصر الله و انا أعطيناكك الكوثر و فى المفرده من الوتر قل يا ايها الكافرون و تبت و قل هو الله 
أحده. أقول:يمكن حمل روايه أبى الجارود على هذه الروايه ان ثبت كونها من طرقنا و حينشذ فترجع الروايتان إلى روايه 
واحده.و الخامسه ما ذكره(عليه السلام) 


فى كتاب الفقه الرضوى (")قال: 


«و تقرأ فى ركعتى الشفع سبح اسم ربكك و فى الثانيه قل يا ايها الكافرون و فى الوتر قل هو الله أحد». و أكثر الاخبار على الروايه 
الاولى ثم الروايه الثانيه و باقى الروايات لا تخلو من الشذوذءو تحقيق المقام كما ينبغى يأتى ان شاء الله تعالى. 


المقدمه الثالثه فى المواقيت 
اشاره 

و الكلام فيها يقع فى مقاصد أربعه 

[المقصد] (الأول)فى مواقيت الفرائض الخمس 

اشاره 

»و تفصيل البحث فيه يقع فى مسائل: 

[المسأله] (الاولى) [عدم جواز التقدم على الوقت و لا التأخر عنه] 


اشاره 


-اجمع المسلمون على ان كل صلاه من الصلوات الخمس موقته بوقت لا يجوز التقدم عليه و لا التأخر عنهءو المشهور بين 
الأصحاب(رضوان الله عليهم) بل كاد ان يكون إجماعا ان لكل صلاه وقتين أولا و آخرا سواء فى ذلكك المغرب و غيرها و قد 


وقع الخلاف هنا فى موضعير: 


[ الموضع] (الأول) [هل للمغرب وقت واحد أو وقتان؟] 


ما نقله فى المختلف عن ابن البراج انه قال و فى أصحابنا من ذهب الى انه لا وقت للمغرب إلا واحد و هو غروب القرص فى أفق 
المغرب.أقول:و لعل المستند لهذا القول هو 


ما رواه الكلينى و الشيخ فى الصحيح عن زيد الشحام ()قال: 
«سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن وقت المغرب فقال 


ص /ا/ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 08 من أبواب القراءه فى الصلاه. 
؟5-5؟) ص ؟١1١.‏ 


*- ”) رواه فى الوسائل فى الباب ١8‏ من أبواب المواقيت. 


ان جبرثيل اتى النبى((صلى الله عليه و آله)لكل صلاه بوقتين غير صلاه المغرب فان وفتها واحد و وقتها وجوبها». أقول: يعنى 
لا 1 
سقوطها كقوله سبحانه «قإِذا وَجَبِتْ جَتُوبقاه (١)و‏ الضمير راجع الى الشمس بقرينه المقام. 


وعن أديم بن الحر فى الصحيح (؟)قال: 


«سمعت أبا عبد الله(عليه السلام) يقول ان جبرئيل أمر رسول الله(صلى الله عليه و آله)بالصلوات كلها فجعل لكل صلاه وقتين غير 
المغرب فإنه جعل لها وقتا واحدا). 


و روى فى الكافى فى الصحيح عن زراره و الفضيل ()قالا: 

«قال أبو جعفر (عليه السلام)ان لكل صلاه وقتين غير المغرب فان وقتها واحد و وقتها وجوبها و وقت فوتها سقوط الشفق). 
قال فى الكافى (06: 

«و روى ايضا ان لها وقتين آخر وقتها سقوط الشفق». ثم قال: 


والبدن هذاحيا يخالثت الحدك الأول إن لبا وتنا ولجدا لآن الشقو هر السبرمو لس يد سوه الكنمس وه شيو الحدره 
إلا شىء يسيرءو ذلك ان علامه غيبوبه الشمس بلوغ الحمره القبله و ليس بين بلوغ الحمره القبله و بين غيبوبتها إلا قدر ما يصلى 
الإنسان صلاه المغرب و نوافلها إذا صلاها على تؤيده و سكون و قد تفقدت ذلك غير مره و لذلك صار وقت المغرب 
ضيقا.انتهى.و مثله الشيخ فى التهذيب و قال انما نفى بالخبرين سعه الوقت أقول:و مما يدل على الامتداد الى غروب الشفق 


روايه إسماعيل بن مهران (هاقال: 


«كتبت الى الرضا(عليه السلام)الى ان قال فكتب كذلك الوقت غير ان وقت المغرب ضيق و آخر وقتها ذهاب الحمره و مصيرها 
الى البياض فى أفق المغرب». 


و روى الشيخ عن ابن سنان-يعنى عبد الله-عن ابى عبد الله(عليه السلام) (2)فى حديث قال: 
«اوقت المغرب حين تجب الشمس الى ان تشتبكك النجوم). 

وفى روايه ذريح عن ابى عبد الله 

ص :// 

)١-١‏ سوره الحجءالآيه /ا". 


؟- 7) رواه فى الوسائل فى الباب 18 من أبواب المواقيت. 
*- ”) رواه فى الوسائل فى الباب ١8‏ من أبواب المواقيت. 


- ع) رواه فى الوسائل فى الباب 18 من أبواب المواقيت. 
ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب ١8‏ من أبواب المواقيت. 
ع- 2) رواه فى الوسائل فى الباب 18 من أبواب المواقيت. 


(عليه السلام) (0)<ان جبرئيل اتى النبى(صلى الله عليه و آله)فى الوقت الثانى فى المغرب قبل سقوط الشفق). 
و عن إسماعيل بن جابر فى الصحيح عن ابى عبد الله(عليه السلام) (')قال: 
سأله عن وقت المكري قال هابية غروب الشمس الى سقوط الفق): 


و حمل أصحابنا(رضوان الله عليهم)الأخبار الأوله على أفضليه الإسراع بها فى أول الوقت.و قال فى كتاب الوافى بعد نقل كلام 
صاحب الكافى:أقول:و الذى يظهر لى من مجموع الاخبار و التوفيق بينها ان مجموع هذا الوقت هو الوقت الأول للمغرب و اما 
الوقت الثانى لها فهو من سقوط الشفق الى ان يقى مقدار اربع ركعات الى انتصاف الليل و انما ورد نفى وقتها الثانى فى بعض 
الاخبار لشده التأكيد و الترغيب فى فعلها فى الوقت الأول زياده على الصلوات الأخر حتى كأن وقتها الثانى ليس وقتا لها إلا فى 
الاسفار و للمضطرين و ذوى الأعذار.انتهى.و هو جيد و يرجع بالآخره الى ما ذكره الأصحاب 


[ الموضع] (الثانى) [هل الوقتان للفضيله و الإجزاء أو للاختيار و الاضطرار؟] 


-ان المشهور بين المتأخرين من المحقق و العلامه و من تأخر عنهما و هو المنقول عن المرتضى و ابن إدريس فى الوقتين اللذين 
لكل فريضه ان الأول للفضيله و الثانى للا-جزاء»و ذهب الشيخان و ابن ابى عقيل و أبو الصلاح و ابن البراج و من متأخرى 
المتأختريخ المحدث الكاشاتى ان الوقت الأول للمختار والثالى للمضطرين و ذوئ الأعذار قال فى المبسوط و العذر أربعة:السقر 
و المطر و المرض و شغل يضر تركه بدينه أو دنياه» و الضروره خمسه:الكافر يسلم و الصبى يبلغ و الحائض تطهر و المجنون 
يفيق و المغمى عليه يفيق.قال فى المداركك:و اختلف الأصحاب فى الوقتين فذهب الأكثر و منهم المرتضى و ابن الجنيد و ابن 
إدرس و سائر المتأخرين إلى أن الأول للفشبيله و الآخر للاجزاف و قال الشيحاق الأول للمشتاز و الآخر المعدور و المقنطرعو 
الأصح الأول 


لقوله(عليه السلام)فى صحيحه ابن سنان 250 
«و أول الوقتين أفضلهما». و المفاضله تقتضى الرجحان 


ص :4/ 


ت١)‏ المرويه فى الومنائل فى الباب 1من أنواتالنوافيت, 
62 البرويه فى الومنائل فى النات :انمق أبوات اللتراقدتك. 
د" المروية فى الوشائل فى الباب انين أبوات الموافييه 


مع التساوى فى الجواز. 


أقول:لا يخفى على من اعطى التأمل حقه فى الاخبار و التدبر قسطه من النظر فيها بعين التفكر و الاعتبار و أحاط علما بما جرى 
فى هذا المضمار ان الأصح من القولين المذكورين هو الثانى»و حيث ان المسأله المذكوره لم يعطها أحد من الأصحاب حقها 
من التحقيق و لم يلج أحد منهم فى لجج هذا المضيق فحرى بنا ان نرخى عنان القلم فى ساحه هذا المضمار و نذكر جميع ما 
وقفنا عليه من الاخبار و نميز القشر فيها من اللباب و نحقق ما هو الحق فيها و الصواب بتوفيق الملكك الوهاب: 


فنقول:من الاخبار الداله على القول المختار 

ما رواه فى الكافى عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله(عليه السلام) (١)قال:‏ 

«سمعته يقول لكل صلاه وقتان و أول الوقت أفضله و ليس لأحد ان يجعل آخر الوقتين وقتا إلا فى عذر من غير عله). 
قال فى الوافى قوله:«من غير علهابدل من قوله«إلا فى عذرا. 

و منها- 

ما رواه الصدوق فى الفقيه مرسلا (7)قال: 

«قال الصادق (عليه السلام) أول الوقت رضوان الله و آخره عفو الله و العفو لا يكون إلا عن ذنب). 

و منها- 

ما رواه الشيخ فى التهذيب عن ربعى عن ابى عبد الله(عليه السلام) (اقال: 


«انا لنقدم و نؤخر و ليس كما يقال من أخطأ وقت الصلاه فقد هلكك و انما الرخصه للناسى و المريض و المدنف و المسافر و 
النائم فى تأخيرها». أقول:ذكر هذه المعدودات خرج مخرج التمثيل لا الحصر فلا ينافى ما تقدم فى كلام الشيخ. 


و منها- 
ما رواه الشيخ فى التهذيب أيضا فى الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله(عليه السلام) (عاقال: 
«لكل صلاه وقتان و أول الوقتين أفضلهما 


5: 


)١-١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ”من أبواب المواقيت. 
-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب ” من أبواب المواقيت. 


*- ”) رواه فى الوسائل فى الباب ‏ من أبواب المواقيت. 
ع- ) رواه فى الوسائل فى الباب 72 من أبواب المواقيت. 


ووقت صلاه الفجر حين ينشق الفجر الى ان يتجلل الصبح السماء و لا ينبغى تأخير ذلك عمدا لكنه وقت لمن شغل أو نسى أو 
عله). 


وما رواه ايضا عن إبراهيم يم الكرخى (1)قال: 


«سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام)متى يدخل وقت الظهر؟و ساق الخبر كما سيأتى ان شاء الله تعالى بتمامه فى موضعه الى 
ان قال:متى بخرج وقت العصر؟فقال وقت العصر الى ان تغرب الشمس و ذلكك من عله و هو تضييع.فقلت له لو ان رجلا صلى 
الظهر بعد ما يمضى من زوال الشمس أربعه أقدام أ كان عندكك غير مؤد لها؟فقال ان كان تعمد ذلكك ليخالف السنه و الوقت لم 
تقبل منه كما لو ان رجلا أخر العصر الى قرب ان تغرب الشمس متعمدا من غير عله لم تقبل منه ان رسول الله(صلى الله عليه و 
آله)وقت للصلوات المفروضات أوقاتا وحد لها حدودا فى ستته للناس فمن وغب عن سنه من ستنه الموجبات كان كمن رغب 


عن فرائض الله تعالى). 
و منها- 
ما رواه فى الكافى عن داود بن فرقد (5)قال: 


«قات لس على إنَّ الصَلاة كنك على مؤي ايا موقو ت» (#اقال كتابا ار مه 
علا 
َلَقَوْنَ غَنَا » (ع). 


قال بعض المحدثين أريد التعجيل و التأخير اللذان يكونان فى طول أوقات الفضيله و الاختيار لا اللذان يكونان خارج الوقت و 
أريد بالإضاعه التأخير عن وقت الفضيله بلا عذر.انتهى.و هو جيد. 


41١: ص‎ 


)١-١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 8 من أبواب المواقيت. 
-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب / من أعداد الفرائض. 
#«- ") سوره النساءءالآيه .1٠١©‏ 


- ع) سوره مريمءالآيه .9٠‏ 


و منها- 
ما رواه فى التهذيب عن ابى بصير فى الموثق (١كقال:‏ 


«قال أبو عبد الله(عليه السلام)ان الموتور اهله و ماله من ضيع صلاه العصر.قلت و ما الموتور؟ قال لا يكون له أهل و مال فى 
الجنه.قلت و ما تضييعها؟قال يدعها حتى تصفر أو تغيب». 


و مثله روى فى الفقيه عن ابى بصير .)١(‏ 
ومنها- 
ما فى كتاب الفقه الرضوى (#لاقال: 


«اعلم ان لكل صلاه وقتين أول و آخر فأول الوقت رضوان الله و آخره عفو الله.و يروى ان لكل صلاه ثلاثه أوقات أول و وسط و 
آخر فأول الوقث رضواق الهو وسطه عفو الله.و آخره غفران الله.و أول: الوقث أفضله:و ليس لأحد ان يعخد آخر الوقت وقتا ائما 
جعل آخر الوقت للمريض و المعتل و المسافر). و قال فيه ايضا بعد ذلكك بعد ان ذكر صلاه الظهر فى استقبال القدم الثالث و 
العصر فى استقبال القدم الخامس«فإذا صلى بعد ذلكك فقد ضيع الصلاه و هو قاض بعد الوقت"» 


وقال أيضا فى الباب المذكور بعد ذلكك 


«ان لكل صلاه وقتين أولا-و آخرا كما ذكرنا فى أول الباب و أول الوقت أفضلهما وانما جعل آخر الوقت للمعلول فصار آخر 
الوقت رخصه للضعيف لحال علته و نفسه و ماله.الى آخره). 


و قال فى موضع آخر ايضا بعد ما ذكر التحديد بالقدمين و الأربعه: 
«و قد رخص للعليل و المسافر منها الى ان يبلغ سته أقدام و للمضطر الى مغيب الشمس». 


فهذه جمله من الاخبار العليه المنار واضحه الظهور على القول المذكور و لم نقف فى الاخبار على ما يعارضها صريحاءو غايه ما 
ربما يتوهم منه المنافاه إطلاق بعض الاخبار القابل للتقيبد بهذه الأخبار كاخبار امتداد وقتى الظهرين الى الغروب كما سيأتى ان 
شاء الله تعالى إيضاحه.و اما ما ذكروه فى المداركك و قبله غيره من الاحتجاج على ما ذهبوا إليه بالأخبار الداله على أفضليه أول 
الوقتين فلا منافاه فيها كما أوضحه المحدث الكاشانى فى كتاب الوافى حيث قال بعد نقل صحيحه عبد الله بن سنان-و نعم ما 
قال-:و المستفاد 


ص :17 


)١-١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 4 من أبواب المواقيت. 


-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب 4 من أبواب المواقيت. 
7-”3) ص 3. 


من هذا الخبر ومافى معنا ان الوقت الأول للمختار .و الثاتى للمضطر كمافهمة صاحب التهذيب و شيخه المفيد.و يؤيدة أخبار 
أخر يأتى ذكرهاءو لا ينافى ذلكك كون الأول أفضل و كون الثانى وقتا لان ما يفعله المختار أفضل مما يفعله المضطر ابدا و كما 
ان العبد يقدر التقصير متعرض للمقت من مولاه كذلك بقدر حرمانه عن الفضائل مستوجب للبعد عنهءنعم إذا كان الله هو الذى 
عرضه للحرمان فلا يعاتبه عليه لان ما غلب الله عليه فالله اولى بالعذرءفالوقت الثانى أداء للمضطر و وقت له وفى حقه بل المضطر 
ان كان ناسيا أو نائما فالوقت فى حقه حين يتفطن أو يذكر و ذلك لانه غير مخاطب بتلكك الصلاه فى حال النوم و النسيان فان 
الله لا يكلف نفسا إلا ما آتاها.الى آخره. 


أقول:و مما يؤيد ما ذكرناه و يؤكد ما سطرناه ما ورد بطريقين-أحدهما 
ما رواه فى الكافى فى الصحيح و الآخر بسند فيه العبيدى عن يونس -عن ابان بن تغلب عن ابى عبد الله(عليه السلام) (١)قال:‏ 


ايا ابان هذه الصلوات الخمس المفروضات من اقام حدودهن و حافظ على مواقيتهن لقى الله يوم القيامه و له عنده عهد يدخله به 
الجنه و من لم يصلهن لمواقيتهن و لم يحافظ عليهن فذاك اليه ان شاء غفر له و ان شاء عذبه). 


وما رواه فى الفقيه مرسلا (؟)قال: 


«دخل رسول الله(صلى الله عليه و آله) المسجد و فيه ناس من أصحابه فقال أ تدرون ما قال ربكم؟قالوا الله و رسوله اعلم.فقال ان 
ربكم جل جلاله يقول ان هذه الصلوات الخمس المفروضات من صلاهن لوقتهن و حافظ عليهن لقينى يوم القيامه و له عندى 
عهد ادخله به الجنه و من لم يصلهن لوقتهن و لم يحافظ عليهن فذاكك الى ان شئت عذبته وان شئت غفرت له). 


و ما رواه فى الكافى و التهذيب عن ابى بصير عن ابى جعفر(عليه السلام) 190 
«ان الصلاه إذا ارتفعت فى وقتها رجعت الى صاحبها و هى بيضاء مشرقه تقول 


ص فرك 


)١-١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ١‏ من أبواب المواقيت. 
-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب ١‏ من أبواب المواقيت. 
*- ”2 رواه فى الوسائل فى الباب ١‏ من أبواب المواقيت. 


حفظتنى حفظك الله و إذا ارتفعت فى غير وقتها بغير حدودها رجعت الى صاحبها و هى سوداء مظلمه تقول ضيعتنى ضيعكك 


الله). 


والتقريب فى هذه الاخبار ان المراد بهذه المواقيت المأمور بالمحافظه عليها هى الأوقات الأوائل و هى أوقات الفضائل بلا ريب 
ولا اشكال وهى التى تتصف فيها الصلاه بمزيد الشرف و الكمال و القبول من حضره ذى الجلالءو ان الأوقات الأخيره متى لم 
يكن التأخير إليها ناشفا عن عذر من تلكف الأعذار المذكوره جملة مها ف الأخبان فضاحبها مستوجب لمزيد البعل منه سبحائة 
كما دلت عليه هذه الاخبار وانه داخل تحت المشيئه بمعنى انه ليس ممن يستحق بعمله ذلكك الجزاء بالثواب و ما أعده الله تعالى 
على تلكك العباده من الأجر الذى لا تحيط به الألباب بل هو من المرجئين لأمر الله ان شاء عذبه بتقصيره و تأخيره الصلاه عن 
ذلكك الوقت الأول وان شاء عفى عن تقصيره بكرمه و رحمته؛ و هذا ما تضمنه حديث الفقيه المتقدم من ان«آخر الوقت عفو الله 
و العفو لا يكون إلا عن ذنبءو لا جائز ان يحمل هذا الوقت الأخير الذى جعل صاحبه تحت المشيئه على خارج الوقت الذى هو 
المشهور عندهم و هو ما بعد غروب الشمس بالنسبه إلى الظهرين مثلا كما ربما يتوهمه بعض معكوسى الأذهان و من ليس من 
فرسان هذا الميدانءفإنه لو كان كذلك لم يحكم على صاحبه بأنه تحت المشيئه بل يجب الحكم عليه بالفسق بل الكفر كما 
دلت عليه الاخبار المتقدمه (ل)من ان 


«تاركك الصلاه عمدا كافر). فهو مستحق لمزيد النكال و العذاب كما لا يخفى على ذوى الألباب. 


و مما يزيد ذلكك تأيبدا و يعليه تشييدا الأخبار الوارده فى وضع الأوقات و اشاره جبرئيل بها على النبى(صلى الله عليه و آله)فإنها 


إنما تضمنت أوائل الأوقات خاصه دون أواخرهاء 

ففى موثقه معاويه بن وهب عن ابى عبد الله(عليه السلام) 252 

«انه أتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر ثم أتاه حين زاد الظل قامه فأمره فصلى العصر ثم 
ص :948 


.10 ص‎ )١-1١ 


6 المرويه فى الوسائل فى الثليا 116 من انوا العرافيت: 


أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى العشاء ثم أتاه حين طلوع الفجر فأمره فصلى 
الصبح ثم أتاه من الغد حين زاد فى الظل قامه فأمره فصلى الظهر ثم أتاه حين زاد من الظل قامتان فأمره فصلى العصر ثم أتاه 
حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلى العشاء ثم أتاه حين نور الصبح فأمره فصلى 
الصبح ثم قال ما بينهما وقت». و نحو هذه الروايه غيرها ايضاءو الظاهر ان وضع هذه الأوقات فى أول الأمر للمكلفين ثم حصلت 
الرخصه لذوى الاعذار و الاضطرار بالوقت الثانى بعد ذلكك كما سيأتى بيانه ان شاء الله تعالى»و بذلكك يجمع بين هذه الاخبار و 
بين الاخبار الداله على الوقتين بحمل ما دل على الثانى على ذوى الاعذار و الاضطرار و تخرج الأخبار المتقدمه شاهدا على 
ذلك. 


قال المحدث الكاشانى فى الوافى بعد نقل الأخبار المتقدمه:بيان-انما اقتصر فى هذه الاخبار على بيان أوائل الأوقات و لم 
يتعرض لبيان أواخرها لان أواخر الأوقات الأوائل تعرف من أوائل الأوقات الأواخر و أواخر الأواخر كانت معلومه من غيرهاءأو 
نقول لم يؤت للأوقات الأواخر بتحديد تام لأنها ليست بأوقات حقيقه و انما هى رخص لذوى الأعذار كخارج الأوقات لبعضهم 
وانما اتى بأوائلها ليتبين بها أواخر الأوائل التى كان بيانها من المهمات و أهمل أواخرها لأنها تضييع للصلاهءو على الثانى لا 
خفاء فى قوله: 


«ما بينهما وقتافى الحديث الأول و قوله«ما بين هذين الوقتين وقت)فى الحديث الأخيرءو اما على الأول فلا بد لهما من تأويل 
بأن يقال يعنى بذلك ان ما بينهما و بين نهايتهما وقتءو بالجمله لا تستقيم هذه الاخبار إلا بتأويل. 


و أنت خبير بما فيه فان ما ذكره من الاحتمال بأن أواخر الأواخر كانت معلومه من غيرها ممنوع لان هذه الاخبار داله على ان 
ذلك بعد وضع الأوقات للصلوات و مقتضاه انه قبل ذلكك الوقت لم يتعين شىء من الأوقات لها فمن اين تكون أواخر الأواخر 
معلومه يومئذ؟بل الوجه فى معنى الأخبار المذكوره و الجمع بينها و بين تلكك 


ص :40 


الأخبان الداله على الامحداد الى آخر الوقتك الثاتى ائما هو ها ذكرتاه ثاتباو هو وجة:وحنيه لآ بنذاخله الشكة .و لا يعترية:و حمل 
فلا يحتاج الى ما تكلفه أخيرا من التطبيق و التشديد بناء على ما ذكره من الاحتمال الأول فإنه كما عرفت بعيد و غير سديد. 


و من الاخبار الداله على ما اخترناه أيضا جمله من الاخبار الصحاح الداله على ان وقت الظهر من زوال الشمس الى ان يذهب 
الظل قامه و وقت العصر الى ان يذهب قامتين (١)و‏ الأصحاب و ان حملوها على أوقات الفضيله جمعا بينها و بين ما دل على ان 
لكل صلاه وقتين (7)و الاخبار الداله على امتداد الوقتين الى الغروب (")فليس بأولى من حملنا لها على المختار و حمل ما 
عارضها على ذوى الاعذار و الاضطرارءبل ما ذكرناه هو الأولى لتأيده بما عرفت من الاخبار و لا سيما روايات وضع الأوقات و 
روايات دخول أصحاب الوقت الثانى تحت المشيئه (©). 


و اما ما أجاب به جمله من أصحابنا:منهم-شيخنا الشهيد فى الذكرى 
عما رواه الصدوق من قوله(عليه السلام) 


«أول الوقت رضوان الله و آخره عفو الله». -من جواز توجيه العفو بترك الا-ولى مثل«عفى الله عنكك» (ه)و زاد الفاضل الخراسانى 
انه يمكن الجواب أيضا بأنه يجوز ان يكون المراد الصلاه فى آخر الوقت توجب غفران الذنوب و العفو عنها-ففيه(أولا)ان تتمه 
الخبر تنادى بأن العفو لا يكون إلا عن ذنب و هو صريح فى كون التأخير موجبا للتأثيم فكيف يحمل العفو على تركك الاولى؟و 
قياس الخبر على الآيه قباس مع الفارق لظهور قرينه المجاز فى الآبه من حيث عصمته(صلى الله عليه و آله)و صراحه الخبر فيما 
ذكرناه باعتبار تتمته»ءو أبعد من ذلك الاحتمال الثانى فإنه مما لا ينبغى ان يصغى اليه و لا يعرج فى مقام التحقيق عليه.و(ثانيا)- 
الأخبار التى قدمناها الداله على ان من لم يحافظ على ذلكك 


ص :04 


)١ -١‏ رواها فى الوسائل فى الباب 8و ٠١‏ من أبواب المواقيت. 
)١ -١‏ الوسائل الباب ” من المواقيت. 

“- *#) الوسائل الباب 5 من المواقيت. 

ع-ع) ص "و و48. 


ه- 0) سوره التوبهءالآيه ”6. 


الوقت كان لله فيه المشيئه ان شاء غفر له و ان شاء عذبه بتقصيره فى التأخير إلى الوقت الأخير فإنه صريح فى استحقاق العقوبه 


بالتأخير لغير عذر إلى الأوقات الأخيره. 
و من الاخبار الداله على الحث على الوقت الأول أيضا زياده على ما قدمناه و ان التأخير عنه الى الثانى لغير عذر موجب للتضبيع 
ما رواه الصدوق فى كتاب المجالس فى الموثق عن عمار الساباطى عن ابى عبد الله(عليه السلام) (١)قال:‏ 


«من صلى الصلوات المفروضات فى أول وقتها فأقام حدودها رفعها الملككث الى السماء بيضاء نقيه و هى تهتف به حفظك الله 
كما حفظتنى فأستودعك الله كما استودعتنى ملكا كريماءو من صلاها بعد وقتها من غير عله فلم يقم حدودها رفعها الملكك 
سوداء مظلمه و هى تهتف به ضيعتنى ضيعك الله كما ضيعتنى و لا رعاكك الله كما لم ترعنى.الحديث). 


وروى الشيخ أبو على فى المجالس و غيره فى غيره و نحوه فى كتاب نهج البلاغه أيضا فيما كتب أمير المؤمنين (عليه 
السلام)لمحمد بن ابى بكر(رضى الله عنه) (7) 


«ارتقب وقت الصلاه فصلها لوقتها و لا تعجل بها قبله لفراغ و لا تؤخرها عنه لشغل فان رجلا سأل رسول الله(صلى الله عليه و 
آله)عن أوقات الصلاه فقال أتانى جبرئيل فأرانى وقت الظهر حين زالت الشمس فكانت على حاجبه الأيدن كم أثانى وقت العصر 
فكان ظل كل شىء مثله ثم صلى المغرب حين غربت الشمس ثم صلى العشاء الآخره حين غاب الشفق ثم صلى الصبح فأغلس 
بها و النجوم مشتبكه»فصل لهذه الأوقات و الزم السنه المعروفه و الطريق الواضحءالى ان قال و اعلم ان لكل شىء من عملكك تبع 
لصلاتكك فمن ضيبع الصلاه كان لغيرها أضيع). 


وروى فى كتاب كواب الأعمال (#اقال: 

اقال أبو عبد الله(عليه السلام) لفضل الوقت الأول على الأخير خير للمؤمن من ولده و ماله). 
و قال فى حديث آخر 

ص :417 


)١-١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ”من أبواب المواقيت. 
؟- 7) رواه فى الوسائل فى الباب ٠١‏ من أبواب المواقيت. 
*- ”2 رواه فى الوسائل فى الباب ” من أبواب المواقيت. 


قال الصادق(عليه السلام) (١)«فضل‏ الوقت الأول على الأخير كفضل الآخره على الدنياا. 
و فى صحيحه الحلبى عن اق عبد الله (عليه السلام) (؟)قال: 


«إذا صليت فى السفر شيئا من الصلوات فى غير وقتها فلا يض ركك). أقول:المراد بغير وقتها يعنى غير وقت الفضيله و هو الوقت 
الأول لأن السفر أحد الأعذار كما تقدمءو يظهر من جمله من الاخبار ما ذكر فى المقام و ما لم يذكر ولا سيما الخبر الأخير ان 
أكثر إطلاق لفظ الوقت انما هو على هذا المعنى اعنى الوقت الأول خاصه إلا مع القرينه الصارفه عنه. 


وقد استفيد من الاخبار المذكوره فى المقام بضم بعضها الى بعض ان المراد بالوقت المرغب فيه و هو الذى يكون للعبد فيه 
عهد عند الله سبحانه بإيقاع الصلاه فيه انما هو الوقت الأول و ان ترتب الفضل فيه أيضا أولا فأولا و هو الوقت الذى أول ما فرض 
وان كان الثانى وقتا فى الجملهءو ان التأخير الى الثانى ان كان لضروره أو عذر فلا اشكال ولا ريب فى كونه وقتا له و انه غير 
مؤاخذ بالتأخير و ان كان فضله أقل و ثوابه انتقصءو ان كان لا كذلكك فهو تضييع للصلاه و ان وقعت فيه أداء و أسقطت القضاء 
إلاان صاحبها تحت المشيئه بسبب تقصيره فى التأخير فإن شاء الله عفى عنه و قبل منه و ان شاء عذبه؛ و ملخصه أن وقتيه هذا 
الوقت الثانى أولا-و بالذات انما هى لأصحاب الاعذار و الاضطرار و رخصه لهم من حيث ذلكك وان أجزأت لغيرهم مع 
استحقاقهم البعد و المؤاخذه من الله سبحانه إلا ان يعفو بفضله و كرمهءو الى ما ذكرنا يشير كلام الرضا(عليه السلام) 


فى كتاب الفقه (#“احيث قال: 


«و انما جعل آخر الوقت للمعلول فصار آخر الوقت رخصه للضعيف لحال علته و نفسه و ماله و هى رحمه للقوى الفارغ لعله 
الضعيف و المعلول». ثم أطال بذكر بعض النظائر و مرجعه الى ما ذكرناه»و بذلكك يظهر لكك قوه ما اخترناه 


ص :51/8 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ” من أبواب المواقيت. 
”- ؟) المرويه فى الوسائل فى الباب 1 من أبواب المواقيت. 
97-”3) ص 3. 


وان كان خلاف المشهور لظهوره من الاخبار كالنور على الطور. 


و مما حققناه فى المقام يعلم الوجه فيما نقل عن شيخنا مفيد الطائفه المحقه و رئيس الفرقه الحقه(قدس سره و أعلى فى جوار 
أئمته مقعده)فى كتاب المقنعه حيث حكم انه لو مات قبل أدائها فى الوقت كان مضيعا لها و ان بقى حتى يؤديها فى آخر الوقت 
أو ما بين الأول و الآخر عفى عن ذنبه.و الأصحاب بهذه العباره نسبوا اليه وجوب المبادره فى أول الوقت و جعلوه مخالفا لما هو 
المشهور عندهم من الاستحباب حيث ان الصلاه من الواجبات الموسعه.أقول:و صوره عبارته لا تحضرنى الآن إلا ان الظاهر ان 
كاد كلقمه انما هو على ما تحى فيداسئ ان الرق» الشرعى الفاح اتسا هو الوق اللولى الكان اتماغو عن قيل الخصن 
لأصحاب الاعذار و هو تضبيع بالنسبه إلى غيرهم و من أجل ذلكك أوجب الصلاه فى ذلكك الوقت الذى هو الوقت الشرعى له 
غايه الأمر أنه ان بقى إلى الوقت الثانى و أداها فيه عفى عن ذنبه»و كلامه هذا وان كان خلاف ما هو المشهور بينهم إلا انه هو 
الموافق لمذهبه فى المسأله و المطابق لما ذكرناه و حققناه من الاخبار كما عرفت و اما ما ذكره الشيخ فى التهذيب فى شرح هذا 
الموضع-مما يشعر بان الخلا.ف بينه و بين الأصحاب لفظى حيث استدل له بالأخبار الداله على فضل الوقت الأول و حمل 
الوجوب فى كلامه على ما يستحق به اللوم و العتاب دون ما يستحق به العقاب-فهو من غفلاته الناشئه عن استعجاله فى التأليف 
فإن الأدله-كما عرفت-ظاهره منطبقه على كلامه(قدس سره)كالمرسله المرويه من الفقيه و صحيحه أبان بن تغلب و الروايات 
التى بعدها لا ما أورده من الروايات الداله على مجرد أفضليه الوقت الأولءو سيأتى ان شاء الله تعالى فى مسأله آخر وقت الظهر 
ما فيه مزيد تأكيد لما ذكرناه و تشييد لما أسسناه. 
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وجدت فى بعض الكتب المشتمله على جمله من رسائل شيخنا الشهيد الثانى و جمله 


ص :104 


من الأسئله و أجوبتها و الظاهر ايضا انها لهد(قدس سره)على صوره سؤال و جواب بهذه الكيفيه:مسأله-قيل ان تأخير الصلاه الى 
آخر الوقت لا يجوز إلا لذوى الأعذار فهل يأثم غيرهم على هذا القول فيجتمع الأداء و الإثم أم لا؟فان كان الأول فقد اجتمعا و 
ان كان الثانى 


فقد ورد 


«أول الوقت رضوان الله و أخره عفو الله». فعلى ما يحمل الخبر؟ الجواب:المشهور بين المتأخرين اشتراكك وقت الفرضين على 
الوجه الذى فصلوه جمعا بين الاخبار و ان دل بعضها على ذلكك و بعضها على اختصاص كل واحده بوقت مع الاختيار بحمل 
هذه على الفضيله.و خالق جماعه فحكموا باختصاص جواز التأخير بذوى الاعذارءو عليه فمن أخر لا لعذر اثم و يبقى أداء ما 
دام وقت الاضطرار باقياءو الخبر الذى ذكرتموه ظاهر فى هذا القول لان العفو يقتتضى حصول الذنب و أصحاب القول الأول 
حملوه على المبالغه فى الكراهه و نقصان الثواب.انتهى. 


(المسأله الثانيه) [هل يشتر الفرضان فى الوقت من أوله إلى آخره؟] 


اشاره 


«اليديووين الأضحات (رضواة اله عليهم)اختصاص الظهر من أول الوقت بمقدار أدائها ثم اشتراكك الوقت بين الفرضين الى 
ان يبقى مقدار أداء العصر قبل الغروب فيختص به العصرءو هكذا فى المغرب و العشاء يختص المغرب من اوله بثلاث ركعات 
ثم يشتركك الوقتان الى ان يبقى من الانتصاف قدر صلاه العشاء فتختص به.و نقل عن الصدوق فى الفقيه القول باشتراكك الوقتين 
من أول الوقت الى آخره لنقله الأخبار الداله على الاشتراك من أول الوقت الى آخره و عدم نقل ما يخالفها و إلا فإنه لم يصرح 
بذلك فى الكتاب و لو بالإشارهءو غايه ما يمكن التعلق به فى هذه النسبه هو ما ذكرناه و هو لا يخلو من اشكالءحيث انهم نقلوا 
عنه الاشتراكك من أول الوقت الى آخره كما هو ظاهر الاخبار المذكوره مع ان كلامه فى الفقيه كما سيأتى نقله ان شاء الله تعالى 
صريح فى اختصاص آخر الوقت بالفريضه الأخيره كما هو القول المشهور و نقله المرتنضى(رضى الله عنه)فى المسائل الناصريه 
عن الأصحاب.حيث قال:يختص أصحابنا بأنهم يقولون إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر معا الا ان الظهر قبل 
العصرءقال و تحقيق هذا الموضع انه إذا 


٠٠١: ص‎ 


ان يؤدى فى هذا الوقت المشترك الظهر و العصر بطوله و الظهر مقدمه ثم إذا بقى للغروب مقدار اربع ركعات خرج وقت الظهر 
و خلص للعصر.قال العلامه فى المختلف و على هذا التفسير الذى ذكره السيد يزول الخلاف. 


[الأخبار الوارده فى المسأله] 


وكيش كان فالواجب هو بسط الأخبار الوارده فى المسأله تقل ها ذكزوة وان مافيه من ضح أو شاد و تحقيق ماعو الحق 
المطابق للسداد: 


فقول هن الأغار الداك حلى ها فيه إلى الضدوق 

ما رواه فى الفقيه فى الصحيح عن زراره عن ابى جعفر(عليه السلام) 02)قال: 

إقاؤالك الشمين دغل الرقتان الاير و العصر فاذاغابت الشمس تقد ها الرقناة المغرى :و المشناء اللخرم: 
و عن عبيد بن زراره فى الصحيح (")قال: 


«سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن وقت الظهر و العصر فقال إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين الظهر و العصر جميعا إلا ان 
هذه قبل هذه ثم أنت فى وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس». 


و روى الشيخ فى التهذيب عن عبيد بن زراره عن ابى عبد الله(عليه السلام) 020 


5 لا 6 3 - 3 5 ع 
«فى قوله تعالى «أقم الصَّلاه إتدُلوك الشمس إللا عْسَقٍ اللِل» (ع)قال ان الله تعالى افترض اربع صلوات أول وقتها زوال الشمس 
الى انتصاف الليل:منها-صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس الى غروب الشمس إلا ان هذه قبل هذه.و منها-صلاتان أول 
وقتهما من غروب الشمس الى انتصاف الليل إلا ان هذه قبل هذه). 


و روى العياشى فى تفسيره عن عبيد بن زراره مثله (8). 
و روى الشيخان فى الكافى و التهذيب عن عبيد بن زراره عن ابى عبد الله(عليه 


٠١١: ص‎ 


)١-١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 5 من أبواب المواقيت. 
-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب 5 من أبواب المواقيت. 
*- ”) رواه فى الوسائل فى الباب ٠١‏ من أبواب المواقيت. 
ع- ع) سوره بنى إسرائيلءالآيه 6١‏ 

8-8 ) الستدرك الاب اهن المراقيك: 


السلام) (1)قال: «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا ان هذه قبل هذها. 

و روى فى التهذيب عن الصباح بن سيابه عن ابى عبد الله(عليه السلام) (7)قال: 

«إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين». 

وعن مالكك الجهنى (#)قال: 

«سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن وقت الظهر فقال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين). 
وروى فى الفقيه ل6اقال: 


«سأل مالك الجهنى أبا عبد الله(عليه السلام)عن وقت الظهر فقال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين فإذا فرغت من 
سبحتكك فصل الظهر متى ما بدا لكك). 


و روى فى الكافى عن إسماعيل بن مهران (هاقال: 


«كتبت الى الرضا(عليه السلام)ذكر أصحابنا انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر و إذا غربت دخل وقت المغرب 
و العشاء الآدخره إلا ان هذه قبل هذه فى السفر و الحضر و إن وقت المغرب الى ربع الليل؟فكتب كذ لكك الوقت غير ان وقت 
المغرذب ضيق.الحديث). 


و روى فى التهذيب عن سفيان بن السمط عن ابى عبد الله(عليه السلام) (2)قال: 
زإذاؤالث الخسسى فقن دخل رقت الصلوي: 

و عن منصور بن يونس عن العبد الصالح(عليه السلام) (لااقال: 

اسمعته يقول إ3ا وآلت الششى فقن دعل وقت الصبلاين»: 


هذا ما حضرنى من الاخبار الداله على القول المذكور و هى ظاهره الدلاله متعاضده المقاله فى الاشتراكك من أول الوقت الى 


آخره. 
[الوجوه التى استدل بها للقول بالاختصاص] 
و اما ما يدل على القول المشهور مما اشتمل عليه كلامهم فى المقام من البحث فى 


٠١7: ص‎ 


)١-١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 5 من أبواب المواقيت. 
-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب 5 من أبواب المواقيت. 
*- ”2 رواه فى الوسائل فى الباب 5 من أبواب المواقيت. 
ع- ع) رواه فى الوسائل فى الباب 0 من أبواب المواقيت. 
ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب 5 من أبواب المواقيت. 
ع- ع) رواه فى الوسائل فى الباب 5 من أبواب المواقيت. 
-7) رواه فى الوسائل فى الباب 5 من أبواب المواقيت. 


المسأله بإبرام النقض و نقض الإبرام فوجوه: 
(الأول)- 
روايه داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله(عليه السلام) (1)قال: 


«إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضى مقدار ما يصلى المصلى أربع ركعات فإذا مضى ذلكك فقد دخل وقت 
الظهر و العصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلى اربع ركعات فإذا بقى مقدار ذلكك فقد خرج وقت الظهر و بقى وقت 
العصر حتى تغيب الشمسءو إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضى مقدار ما يصلى المصلى ثلاث ركعات فإذا 
مضى ذلكك فقد دخل وقت المغرب و العشاء الآخره حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلى المصلى أربع ركعات فإذا بقى 
مقدار ذلكك فقد خرج وقت المغرب و بقى وقت العشاء الآخره إلى انتصاف الليل». 


(الثانى)-ما ذكره السيد السند فى المداركك من انه لا معنى لوقت الفريضه إلا ما جاز إيقاعها فيه و لو على بعض الوجوه و لا 
ريب ان إيقاع العصر عند الزوال على سبيل العمد ممتنع و كذا مع النسيان على الأظهر لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه و 
انتفاء ما يدل على الصحه مع المخالفه و إذا امتنع وقوع العصر عند الزوال مطلقا انتفى كون ذلكك وقتا لهاءثم قال و يؤيده روايه 
داود بن فرقد عن بعض أصحابنا ثم ساق من الروايه ما يتعلق بالظهرين. 


(الثالث)ما ذكره فى المختلف و ملخصه ان القول باشتراكك الوقت حين الزوال بين الصلاتين مستلزم لأحد الباطلين اما تكليف ما 
لا يطاق أو خرق الإجماع فيكون باطلاءبيان الاستلزام ان التكليف حين الزوال اما ان يقع بالعبادتين معا أو بإحداهما لا بعينها أو 
بواحنده معيئه و الثالث خلاف فرظن الاشتراكك فتعين أحد الأولين :على ان المعينه ان كانت هى الظهر ثنث المطلوت:و ان كانت 
هى العصر لزم خرق الإجماعءو على الاحتمال الأول يلزم تكليف مالا يطاق و على الثانى يلزم خرق الإجماع إذ لا خلاف 


٠١7: ص‎ 


)١ -١‏ المرويه فى الوسائل فى الباب 6 و7١‏ من أبواب المواقيت. 


فى ان الظهر مراده بعينها حين الزوال لا لأنها أحد الفعلين. 
(الرابع)- 
روايه الحلبى )١(‏ 


«فى من نسى الظهر و العصر ثم ذكر عند غروب الشمس؟#قال(عليه السلام)ان كان فى وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصل 
الظهر ثم ليصل العصر و ان هو خاف ان تفوته فليبدأ بالعصر و لا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعاا. و فى معناها أخبار أخر 
تأتى ان شاء الله تعالى فى موضعها. 


(الخامس)-ما ذكره المحقق فى المعتبر حيث انه نقل عن ابن إدريس انه نقل عن بعض الأصحاب و بعض الكتب انه إذا زالت 
الشمس دخل وقت الظهر و العصر إلا ان هذه قبل هذه ثم أنكره و جعله ضد الصوابءفاعترضه المحقق و بالغ فى إنكار كلامه و 
التشنيع عليه استنادا الى ما قدمناه من الاخبارءقال لان ذلكك مروى عن الأئمه(عليهم السلام)فى اخبار متعددهءعلى ان فضلاء 
الأصحاب رووا ذلكك و أفتوا به فيجب الاعتناء بالتأويل لا الاقدام بالطعنء ثم قال و يمكن ان يتأول ذلكك من وجوه:(أحدها)ان 
الحديث تضمن(إلا- ان هذه قبل هذهو ذلكك يدل على ان المراد بالاشتراكك ما بعد وقت الاختصاص (الثانى)انه لما لم يكن 
للظهر وقت مقدر بل اى وقت فرض وقوعها فيه أمكن فرض وقوعها فى ما هو أقل منه حتى لو كانت الظهر تسبيحه كصلاه شده 
الخوف كانت العصر بعدهاءو لانه لو ظن الزوال و صلى ثم دخل الوقت قبل إكمالها بلحظه أمكن وقوع العصر فى أول الوقت إلا 
ذلكك القدر فلقله الوقت و عدم ضبطه كان التعبير عنه بما ذكر فى الروايه من الخص العبارات و أحسنها(الثالث)ان هذا الإطلاق 
مقيد بروايه داود بن فرقد.و اخبار الأئمه(عليهم السلام)و ان تعددت فى حكم الخبر الواحد.انتهى. 


وقال شيخنا الشهيد فى الذكرى بعد نقل بعض الاخبار المتقدمه ما لفظه:و فهم بعض من هذه الاخبار اشتراكك الوقتين و 


بمضمونها عبر ابنا بابويه و نقله المرتضى فى الناصريه 


٠١5: ص‎ 


)١ -١‏ المرويه فى الوسائل فى الباب 5 من أبواب المواقيت. 


عن الأصحاب حيث قال:يختص أصحابنا بأنهم يقولون إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر معا إلا ان الظهر قبل 
العصرءقال و تحقيقهءثم نقل كلادم المرتضى كما قدمناه و نقل قول العلامه بعده انه على هذا يزول الخلاف ثم نقل تأويل 
المحقق الذى ذكرناه و قال بعده:قلت و لانه يطابق مدلول الآيه فى قوله تعالى (أقم الصا لِدُلُوك السّمْس لل عَسَقٍ اللَيلِ» (١كو‏ 
مبرورة كرب نسي العام م كلانه وزايه مهي ترقه التريلكه أ نلق الروابةا كنا دان ْ ْ 


[رد الوجوه المستدل بها على الاختصاص] 
أقول:هذا ما وقفت عليه من كلامهم(رضوان اللّه عليهم)المتضمن لاستدلالهم على القول المشهور بينهم»و أن خبير بما 1 هذا 
الكلا.م كما قدمنا نقله عنهم من الدلاله على شهره القول بالا-شتراكك فى الصدر الأول استنادا الى هذه الاخبار سيما عباره 


المرتضى فى الناصريه حيث أسنده إلى أصحابنا و ان تأوله بما ذكره. 
ولا يخفى عليك ان جميع ما ذكروه فى تشييد القول المشهور لا يخلو فى نظرى القاصر من الضعف و القصور: 


أما الروايه فإنه لا يخفى على من أحاط خبرا بقواعدهم و اصطلاحاتهم التى بنوا عليها الكلام فى جميع الأحكام ان الاستناد الى 
هذه الروايه غير جيد فى المقام لان من قواعدهم تنويع الروايات إلى الأنواع الأربعه المشهوره و طرحهم قسم الضعيف من البين 
بل الموثق عند جمله منهم ايضا كما لا يخفى و قضيه ذلكك طرح هذه الروايه لضعفهاءو من قواعدهم انه متى تعارضت الاخبار 
عملوا على الصحيح منها و رموا الضعيف أو تأولوه تفاديا من الرمى بالكليه فالتأويل انما يكون فى جانب المرجوح فكيف 
خرجوا عن هاتين القاعدتين فى المقام من غير صارف و لا موجب كما لا يخفى على ذوى الأفهام؟ و يمكن الجواب عن الروايه 
المذكوره بما ذكره بعض المحققين من متأخرى المتأخرين من ان المراد بوقت الظهر فى قوله:«فقد دخل وقت الظهر حتى 


يمضى مقدار أربع 


١٠١86: ص‎ 


6٠١ سوره بنى إسرائيلءالآيه‎ )١ -١ 


ركعات)الوقت المختص بالظهر عند التذكر لا مطلقا و كذا بالنسبه إلى العصرءقال و الإضافه لا تقتضى أكثر من ذلكك.و هذا 
الجواب لا يخلو من بعد إلا-انه فى مقام الجمع لا بأس به و هو أقرب الى هذا الخبر مما تأولوا به الاخبار المتقدمه الداله على 
القول الآدخر و اما ما ذكره فى المداركك فإنه مدخول بأن قضيه الا-شتراكك من أول الوقت على القول به جار على مقتنضى 
الاشتراكك المتفق عليه و هو بعد مضى قدر الأربع فبعين ما يقال ثمه يقال فى ما نحن فيهءو لا ريب ان الوقت المتفق على اشتراكه 
لا يجوز تقديم العصر فيه عمدا فلو قدمها بطلت البته اما لو قدمها نسيانا أو بناء على انه صلى الظهر فإنها تقع صحيحه اتفاقا فكذا 
فى ما نحن فيه»فقوله«انه يمتنع وقوع العصر و لو نسياناءلا يخلو من مصادره و لهذا ان جمله من الأصحاب قد فرعوا على الخلاف 
المذكور فروعا:منها-ما لو صلى العصر ناسيا فى أول الوقت.و منها-لو كان الوقت مشتبها لغيم و نحوه فصلى الظهر و العصر ثم 
انكشف له ان صلاه العصر كانت فى أول الوقت فإنها تصح فى الصورتين المذكورتين على قول الصدوق و من معه و تبطل 
على المشهور بينهم. 


و اما ما ذكره فى المختلف فإنه مدخول أيضا بأن غايه ما يلزم منه وجوب الإتيان بالظهر دون العصر بالنسبه إلى الذاكر و هو غير 
مستلزم للاختصاصءفإن القائل بالاشتراكك لا يخالف فى ذلكك فى صوره التذكر و انما مطرح الخلاف و مظهر الفائده فى صوره 
النسيان و الاشتباه كما قدمنا ذكره فإنها تقع صحيحه على هذا القول»و هذا هو المراد بالاشتراكك فى الوقت بعين ما قرروه و 
اتفقوا عليه فى ما بعد مضى قدر الظهر الى ما قبل قدر العصر من الغروبءو لو صح ما ذكره للزم ان لا يكون شىء من الوقت 
مشتركا أصلا لأنه فى كل جزء من الوقت ان لم يأت بالظهر سابقا يلزم اختصاصه بالظهر لعين الدليل المذكور و ان اتى بها سابقا 
فالوقت مختص بالعصرءو هو(قدس سره)قد استشعر هذا الجواب عما ذكره حيث انه اعترض على نفسه به ثم أجاب عن ذلكك 
بما ملخصه ان الاشتراكك على ما فسرتموه فرع وقوع التكليف بالفعل و نحن قد بينا عدم تعلق التكليف. 


٠١8: ص‎ 


و فيه نظر لأ-نه ان أراد عدم التكليف مع التذكر فمسلم و لا ضرر فيهءو ان أراد و لو فى الصور التى قدمناها فهو ممنوع لأنا لا 
نسلم عدم تعلق التكليف فى ذلكك الوقت و لم يلزم ذلك من دليله الذى ذكره فإنه غير آت عليه كما عرفت.و بالجمله فالأمر هنا 
جار على قياس الوقت المشتركك فيه اتفاقا كما ذكرنا. 


و اما ما ذكره فى المعتبر من التأويل لتلكك الاخبار فمع الإغماض عما فيه لا ريب انه خروج عن الظاهر و هو انما يكون عند 
وجود معارض أقوى يجب ترجيحه و تقديمه فى العمل ليتجه إرجاع ما سواه اليه.و ما ذكروه من الأدله فى المقام قد عرفت ما 
فيه مما كشف عن ضعف باطنه و خافيهءو الاستناد فى الاختصاص الى قوله«إلا ان هذه قبل هذهامردود(أولا)بأن غايه ما تدل 
عليه هذه العباره وجوب الترتيب وهو مما لا خلاق فيه إلا انه انما ينصرف الى الذاكر بعين ما قالوا فى الوقت الذى اتفقوا على 
اشتراكه.و(ثانيا)بأنه لو كان ذلكك منافيا للاشتراكك المطلق للزم اختصاص الوقت بالظهر ما لم يؤدها و لا اختصاص له بمقدار 
أدائها. 


واما ما ذكره فى الذكرى من الاستدلال بالآيه ففيه ان الآيه بالدلاله على خلاف ما رامه أشبهءو لهذا ان العلامه فى المختلف 
جعلها من أدله الصدوق على القول بالاشتراكك من أول الوقت و ذلكك لان غايه ما تدل عليه الآيه المذكوره التكليف بالصلاتين 
أو الصلوات الأربع فى ذلكك الوقت المحدود و لا يلزم من ذلكك وجوب الترتيب بل الترتيب انما قام بدليل من الخارج و هو انما 
ينصرف الى الذاكر كما عرفت فعند عدم التذكر يبقى إطلاق الآيه على حاله. 


و اما ما استدلوا به من روايه الحلبى و نحوها ففيه انه و ان اشتهر فى كلامهم نسبه القول بالاشتراكك من أول الوقت الى آخره الى 
الصدوق و فرعوا على ذلكك جمله من الفروع كما مضى و سيأتى إلا ان معلوميه ذلكك من كلام الصدوق غير ظاهر حيث انه لم 
يصرح بهذا القول و انما نسبوه اليه باعتبار نقله جمله من الروايات المتقدمه»و صريح كلامه بالنسبه إلى آخر الوقت يوافق كلام 
الأصحاب فإنه قال فى باب أحكام السهو فى 


١٠١17: ص‎ 


الصلاه ما صورته:و ان نسيت الظهر و العصر ثم ذكرتهما عند غروب الشمس فصل الظهر ثم صل العصر ان كنت لا تخاف فوت 
إحداهما و ان خفت ان تفوتكك إحداهما فابدأ بالعصر و لا تأخرها فيكون قد فاتتاك جميعا ثم صل الاولى بعد ذلك على 
أثرها.انتهى و حينئذ فالخلاف لو سلم انما هو فى أول الوقت خاصه.بقى الكلام بالنسبه الى من نقل عنه القول بذلكك غيره فهل 
هو على حسب ما ذكرناه عن الصدوق أو مطلقا؟كل محتمل. 


نعم يبقى الإشكال فى الاخبار حيث ان ظاهر الاخبار التى قدمناها امتداد الاشتراكك الى آخر الوقت و بموجبه انه لو لم يبق من 
الوقت إلا بقدر اربع ركعات فإنه يختص بالظهر و روايه الحلبى المذكوره و نحوها تدفعه»و ربما صارت هذه الاخبار قرينه على 
ارتكاب التأويل فى أول الوقت فى تلكك الأخمار الداله على الاشتراكك مطلقا فإنها و ان كانت لا معارض لها بالتسبه إلى أول 
الوقت إلا ان المعارض بالنسبه الى آخره موجود كما عرفت. 


و بالجمله فالمسأله لا تخلو من شوب الإشكال فإن الخروج عما عليه جل الأصحاب مع تأيده بما عرفت مشكل و القول 
بتخصيص الا-شتراككث بأول الوقت دون آخره كما هو المفهوم من الاخبار بالتقريب الذى ذكرناه مع عدم ذهاب أحد إليه فيما 
اعلم أشكل و الاحتياط بحمد الله سبحانه واضح. 

(تنبيه) [الفروع التى فرعوها على الخلاف فى الاختصاص و الاشتراى] 


اعلم ان جماعه من الأصحاب قد فرعوا على الخلاف المتقدم فى المسأله فروعا:(منها)-ما قدمناه من صلاه العصر فى الوقت 
المختص بالظهر ساهيا و ما لو صلى الظهرين بناء على ظن دخول الوقت ثم ظهر وقوع العصر فى الوقت المختص بالظهر» فعلى 
القول بالاشتراكك تصح العصر و يصلى الظهر بعدها لان غايته الإخلال بواجب و هو الترتيب سهوا أو بناء على ما جوزه الشارع 
من العمل بالظن و لا ضير فيه»و على القول بالاختصاص تبطل العصر و يجب أداؤها بعد الظهر. 


و(منها)-ان من ظن ضيق الوقت إلا عن أداء العصر فإنه يتعين عليه 


١٠١8: ص‎ 


الإتيان بالعصر فلو صلى ثم تبين الخطأ و لم يبق من الوقت إلا مقدار ركعه مثلا فحينئذ يجب عليه الإتيان بالظهر أداء على القول 
بالاشتراكك عسن» كذا ذكرة يعض الأصحات :و لا يخلو من شب الأرثيات قان من ظن شيق الوقث إل عن أذاء أربع ركعات أو 
تيقن ذلكك فإنه على القول بالاشتراك فالواجب عليه الإتيان بالظهر لقولهم (عليهم السلام) «إلا ان هذه قبل هذه؛و اما على القول 
بالاختصاص فالواجب الإتيان بالعصر كما دلت عليه روايه الحلبى المتقدمهءو كذا لو لم يبق من الوقت إلا بقدر أداء ركعه فإنها 
تختص بالظهر أداء على القول بالاشتراكك و بالعصر على القول بالاختصاص. 

و(منها)-ان من أدركك أربع ركعات من آخر وقت العشاءين فإنه يجب عليه الإتيان بالمغرب أولا ثم العشاء و ان لم يدركك منها 
إلا ركعه على القول بالاشتراكك و تتعين العشاء على القول بالاختصاص. 

و(منها)-ان من صلى الظهر ظانا سعه الوقت ثم تبين الخطأ و وقوعها فى الوقت المختص بالعصر على القول المشهور فإنه يجب 
قضاء العصر خاصه على القول بالاشتراكك و قضاؤهما معا بناء على الاختصاص .و الله العالم. 


(المسأله الثالثه) [أول وقت الظهر و آخره] 


-لا خلاف بين الأصحاب فى ان أول وقت الظهر زوال الشمس الذى هو عباره عن ميلها و انحرافها عن دائره نصف النهار و قد 
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نقل الإجماع على ذلكك فى المعتبر و المنتهىءو الأصل فيه الا-يه و الأخبار قال الله عز و جل «أقم الصَلاةَ تدلوكك الشمئس إلا 

عمق اللوله للفو الذلوكك هو الزوال كما نض عليه أهل اللقه و:دل خلية 


صحيح زراره عن ابى جعفر(عليه السلام) (5) 

«قال الله عز و جل لنبيه(صلى الله عليه وآله) أَقِم الصا لِدُلّوي الَّمْسِ 9 عَسَّقٍ الل (ثناو دلوكها زوالها.الحديث). 
وقد تقدم بتمامه مع البحث فى ذيله عن معناه منقحا فى فصول المقدمه الآولى (25 

وروى 


٠١9: ص‎ 


6٠١ سوره بنى إسرائيلءالآيه‎ )١ -١ 
رواه فى الوسائل فى الباب ” من أعداد الفرائض.‎ )71 -١ 
م6١ سوره بنى إسرائيلءالآيه‎ )” -* 


ع *#) ص .5١‏ 


الصدوق فى الصحيح عن زراره عن ابى جعفر(عليه السلام) (0)انه قال: «إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر و العصر و إذا 
غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و العشاء الآخره». الى غير ذلكك من الأخبار المستفيضه التى تقدم كثير منها فى سابق هذه 
المسأله و ربما يتوهم دلاله بعض الأخبار على ما ينافى ذلكك 


«سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن وقت الظهر قال بعد الزوال بقدم أو نحو ذلكك إلا فى يوم الجمعه أو فى السفر فان وقتها حين 


تزول). 
وعن سعيد الأعرج عن ابى عبد اللداعليه السلام) (#اقال: 


«سألته عن وقت الظهر أ هو إذا زالت الشمس؟ فقال بعد الزوال بقدم أو نحو ذلكك إلا فى السفر أو يوم الجمعه فإن وقتها إذا 
زالت). 


و تحوهما غيرهماءفاثها محموله على وقت المتتفل و الوقت الأول لغيره كما سباق توضيحه ان شاء الله تعالى فى محله مفضلاءو 
بالجمله فالتحديد بالزوال لاوليه وقت الظهر مما وقع الاتفاق عليه نصا و فتوى. 


وانما الخلاف بينهم فى آخر وقتها وقد اختلفت فيه أقوالهمءقال العلامه فى المختلف:اختلف علماؤنا فى آخر وقت الظهر فقال 
السيد المرتضى(رضى الله عنه)إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر فإذا مضى مقدار صلاه أربع ركعات اشتركت الصلاتان الظهر 
و العصر فى الوقت الى ان يبقى الى مغيب الشمس مقدار اربع ركعات فيخرج وقت الظهر و يبقى وقت العصر و بالغروب ينقضى 
وقت العصر و هو اختيار ابن الجنيد و سلار و ابن إدريس و ابن زهرهءو قال الشيخ فى المبسوط إذا زالت الشمس دخل وقت 
الفريضه و يختص به مقدار ما يصلى فيه اربع ركعات ثم يشتركك الوقت بعده بينه و بين العصر الى ان يصير ظل كل شىء مثله»و 
روى حتى يصير الظل أربعه أقدام و هو أربعه أسباع الشاخص المنتصب ثم يختص بعد ذلكك بوقت العصر الى ان يصير ظل كل 
شىء مثليه 


١٠١: ص‎ 


)١-١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 5 من أبواب المواقيت. 
1-7) المرويه فى الوسائل فى الباب / من أبواب المواقيت. 
*- ”) المرويه فى الوسائل فى الباب 8 من أبواب المواقيت. 


فإذا صار كذلكك فقد فات وقت العصرءهذا وقت الاختيار واما وقت الضروره فهما مشتركان فيه الى ان يبقى من النهار مقدار ما 
يصلى فيه اربع ركعات فإذا صار كذلكك اختص بوقت العصر الى ان تغرب الشمسءو فى أصحابنا من قال ان هذا ايضا وقت 
الاختيار الا ان الأول أفضلءو افتى فى الخلاف بمثل ذلكك و كذلكك فى الجملءو قال فى النهايه آخر وقت الظهر لمن لا عذر له 
إذا ضارت الفمنين على أريعة أقدام»و قال فى الاقتصاد آخره إذا زاد الفىء أربعه أسباع الشاخص أو يصير ظل كل شىء مثله و 
هو اختياره فى المصباح و قال فى عمل يوم و ليله إذا زاد الفىء أربعه أسباع الشاخصءو قد جعل فى المبسوط أربعه أسباع 
الشاخص روايه و لم يتعرض لهذه الروايه فى الخلاائف و الجمل و افتى فى النهايه و عمل يوم و ليله بهذه الروايه و لم يتعرض 
للظل المماثل و افتى فى الاقتصاد بأحدهما لا بعينه و قال المفيد وقت الظهر بعد زوال الشمس الى ان يرجع الفىء سبعى 
الشاخص .و قال ابن ابى عقيل أول وقت الظهر زوال الشمس الى ان ينتهى الظل ذراعا واحدا أو قدمين من ظل قامته بعد الزوال 
فإذا جاوز ذلك فقد دخل الوقت الآخرءمع انه حكم ان الوقت الآخر لذوى الأعذار فإن أخر المختار الصلاه من غير عذر الى 
آخر الوقت فقد ضيع صلاته و بطل عمله و كان عند آل محمد(عليهم السلام)إذا صلاها فى آخر وقتها قاضيا لا مؤديا للفرض 
فى وقته.و قال ابن البراج آخر الوقت ان يصير ظل كل شىء مثله»ءو قال أبو الصلاح آخر وقت المختار الأفضل ان يبلغ الظل 
سبعى القائم و آخر وقت الاجزاء ان يبلغ الظل أربعه أسباعه و آخر وقت المضطر ان يصير الظل مثله.و للشيخ فى التهذيب قول 
آخر و هوان وقت الظهر أربعه أقدام و هى أربعه أسباع الشاخص و به قال السيد المرتضى فى المصباح.ثم قال فى المختلف.و 
الذى نذهب اليه نحن ما اختاره السيد المرتضى أولا. 


أقول:و ما ذهب اليه(قدس سره)هو المشهور بين المتأخرين و متأخريهم و استدلوا عليه كما ذكره العلامه فى المختلف و السيد 


فى المدارك و غيرهما بقوله عز و جل 


ضِن +111 


اقم الصَّلاة لِدُلُويِ الشَّمْس إللِإ غم عَسَقٍ اللا 

كك 

و المعنى-و الله اعلم-أقم الصلاه من وقت دلوك الشمس ممتدا ذلكك الى غسق الليل فتكون أوقاتها موسعه. 
و ما رواه الشيخ فى الصحيح عن زراره عن ابى جعفر(عليه السلام) (7)قال: 

«ففى ما بين الزوال الى غسق الليل اربع صلوات سماهن و بينهن و وقتهن). 


وقال فى المدارك و مقتضى ذلكك امتداد وقت الظهرين أو العصر خاصه إلى الغروب ليتحقق كون الوقت المذكور ظرفا 
الشمس فهو قائل بامتداد الظهر الى ما قبل ذلكك. 


ثم روى فى المداركك عن احمد بن محمد ابن عيسى عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن الضحااكك بن زيد عن عبيد بن زراره 
عن ابى عبد الله(عليه السلام) 20 


«فى قوله تعالى َم اص لِدُلُوك المَّمْس إللإ ع عَسَقٍ الل لعاقال ان الله تعالى افترض اربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس 
الى انتصاف الليل:منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس الى غروب الشمس إلا ان هذه قبل هذهءو منها-صلاتان أول 
وقتهما من غروب الشمس الى انتصاف الليل إلااان هذه قبل هذه). قال:و ليس فى طريق هذه الروايه من قد يتوقف فى شأنه إلا 
الضحاك بن زيد فإنه غير مذكور فى كتب الرجال بهذا العنوان لكن الظاهر انه أبو مالكك الثقه كما يستفاد من النجاشى فيكون 
السند صحيحا و متنها صريح فى المطلوب.ثم قال فى المدارك و يشهد لهذا القول ايضا روايتا داود بن فرقد و الحلبى 
المتقدمتان 


وروايه زراره لفاقال: 
«قال أبو جعفر(عليه السلام) أحب الوقت الى الله عز و جل حين يدخل وقت 


١١7: ص‎ 


6٠١ سوره بنى إسرائيلءالآيه‎ )١ -١ 

-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب ” من أعداد الفرائض. 
*- ”) رواه فى الوسائل فى الباب ٠١‏ من أبواب المواقيت. 
#دع) سوره بتى إشرائيلءالآيه +2 


ه- 0) المرويه فى الوسائل فى الباب ” من أبواب المواقيت. 


الصلاه فصل الفريضه فان لم تفعل فإنكك فى وقت منها حتى تغيب الشمس,. ثم نقل موثقه عبد الله بن سنان (١)الداله‏ على ان 
الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس فلتصل الظهر و العصر و ان طهرت فى آخر الليل فلتصل المغرب و العشاء ثم صحيحه 
زراره (7)الداله على ان من الأ-مور أمورا مضيقه و أمورا موسعه و ان الوقت وقتان و الصلاه مما فيه السعه فربما عجل رسول 
الله(صلى الله عليه و آله)و ربما أخر.الحديثءالى ان قال: 


و اما انتهاء وقت الفضيله بصيروره ظل كل شىء مثله فيدل عليه 
صحيحه أحمد بن عمر عن ابى الحسن (عليه السلام) (")قال: 


«سألته عن وقت الظهر و العصر فقال وقت الظهر إذا زالت الشمس الى ان يذهب الظل قامه و وقت العصر قامه و نصف الى 


قامتين)». 


«سألته عن وقت صلاه الظهر و العصر فكتب قامه للظهر و قامه للعصر؛. قال و انما حملناهما على وقت الفضيله لأن اجراءهما على 
ظاهرهما اعنى كون ذلكك آخر الوقت مطلقا ممتنع إجماعا فلا بد من حملهما اما على وقت الفضيله أو الاختيار و لا ريب فى 
رجحان الأول لمطابقته لظاهر القرآن و لصراحه الأخبار المتقدمه فى امتداد وقت الاجزاء الى الغروب 


ولقوله(عليه السلام)فى صحيحه ابن سنان (2) 
«لكل صلاه وقتان و أول الوقتين أفضلهما». انتهى. 


أقول و به سبحانه الثقه لإبدراكك المأمول-:انا قدمنا البحث فى المقام بما أزال عنه غشاوه اللبس و الإبهام و نقول هنا أيضا فى 
الكلام على كلامه(قدس سره)فى هذا المقام ان فيه نظرا من وجوه: 


(أحدها)انه لا مدفع لدلاله الآيه و الاخبار المذكوره على الامتداد فى الجمله و كون 


١١7١: ص‎ 


)١ -١‏ المرويه فى الوسائل فى الباب 54 من أبواب الحيض. 
ف 0 المروواق الوسانا قن الناب ارهن ضاذه اديع 

*- ") المرويه فى الوسائل فى الباب 8 من أبواب المواقيت. 
*- ©) المرويه فى الوسائل فى الباب 8 من أبواب المواقيت. 
ه- 0) المرويه فى الوسائل فى الباب ” من أبواب المواقيت. 


ذلكك وقتا فى الجمله إنما البحث فى تخصيص ذوى الأعذار به أو عمومه لهم و لذوى الاختيار و هذه الأدله كلها لا تصريح ولا 
ظاهريه فيها بكون الامتداد الى الغروب و الى الانتتصاف وقتا للمختار كما هو المطلوب بالاستدلال و انما تدل على كونه وقتا فى 
الجمله و يكفى فى صدقه كونه وقتا لذوى الاعذار و الاضطرارءو مما يؤيد ما ذكرنا ما صرح به شيخنا البهائى فى كتاب الحبل 
المتين حيث نقل عن العلامه الاحتجاج للقول المشهور بالآ-يه و انها تدل على التخيير فى إيقاع الصلاه بين هذين الوقتين»ثم 
قال(قدس سره)و اما الآيه فلا تدل على ان ما بين الدلوكك و الغسق وقت للمختار و انما تدل على ان ما بينهما وقت فى الجمله و 
هذا لا ينافى كون البعض وقتا للمختار و البعض الآخر وقتا للمعذور.انتهى.و قد وفق الله سبحانه للاطلاع عليه بعد خطور ما 


ذكرناه بالبال أولا فهو من قبيل توارد الخاطر. 


و(ثانيها)-ان ما ذكره(قدس سره)فى الروايه المشتمله على الضحاكك بن زيد-من ان الظاهر انه أبو مالكك الثقه كما يستفاد من 
النجاشى فيكون السند صحيحا لا اعرف له وجه استقامه و لا لهذه الظاهريه وجه ظهورءفان مجرد ذكر النجاشى للضحاكك و انه 
أبو مالكك الحضرمى و انه ثقه لا يقتضى حمله على الرجل المذكور فى الروايه المعبر عنه بالضحاكك بن زيدءو مجرد الاشتراكك 
فى الاسم أو الطبقه لا يقتنضى حمل أحدهما على الآخرءو الذى يستفاد من النجاشى توثيق الرجل الذى ذكره و اما كونه هو هذا 
المذكور فى الخبر فلا يستفاد من كلاامه بوجه من الوجوهءو بالجمله فإن ما ذكره(قدس سره)لا يخلو من عجب من مثله كما 
ترىءو أعجب من ذلك قوله ايضاهو متنها صريح فى المطلوب'و أى صراحه فى الدلاله على الامتداد بالنسبه إلى المختار كما 
هو المدعى و محل البحث؟و انما غايتها-كما عرفت-الدلاله على ما دلت عليه الآيه و الاخبار الباقيه من كونه وقتا فى الجمله. 


و(ثالثها)-قوله بعد ذكر صحيحتى الاحمدين الدالتين على التحديد بالقامه و القامتين من ان الأظهر حملهما على الفضيله دون 
الاختيار لظاهر القرآن و صراحه 


١1١: ص‎ 


الأخبار المتقدمه فى امتداد وقت الا-جزاء الى الغروبفان فيه انه لا ريب ان هاتين الصحيحتين من جمله الصحاح التى أشرنا 
سابقا الى دلالتها على ما اخترناه من ان الوقت الأول هو الوقت الأصلى لجمله الفرائض و ان الثانى انما وقع رخصه لذوى الاعذار 


و الاضطرار وان من أخر اليه مختارا فهو مستحق للمؤاخذه إلا ان يعفو الله عز و جل. 
و منها-زياده على الخبرين المذكورين 
ما رواه فى الكافى عن يزيد بن خليفه (١)قال:‏ 


«قلت لأبى عبد الله(عليه السلام)ان عمر بن حنظله أتانا عنكك بوقت؟فقال أبو عبد الله(عليه مامه لا يكذب علينا.قلت ذكر 
انك قلت ان أول صلاه افترضها الله عز و جل على نبيه الظهر و هو قول الله تعالى «أَقِم الصّلاة لَِدُنُوكِ الشّمْس» (")فإذا زالت 
الشمس لم يمنعكك إلا سبحتكك ثم لا تزال فى وقت الظهر الى ان يصير الظل قامه و هو آخر الوقت فإذا صار الظل قامه دخل 
وقت العصر فلم تزل فى وقت العصر حتى يصير الظل قامتين و ذلكك المساء؟قال صدق). 


و ما رواه الشيخ فى التهذيب عن محمد بن حكيم (“اقال: 


«سمعت العبد الصالح(عليه السلام)و هو يقول ان أول وقت الظهر زوال الشمس و آخر وقتها قامه من الزوال و أول وقت العصر 


بالأوقات على النبى(صلى الله عليه و آله).إلا انه يبقى الاشكال فى هذه الاخبار من حيث الدلاله على امتداد الفضيله أو الاختيار 
إلى صيروره ظل كل شىء مثله فإنه مبنى على حمل القامه على قامه الإنسانءو فيه ما سيأتى تحقيقه فى المسأله الآتيه ان شاء الله 


مالي 


و اما ما ذكره هنا من حمل هذا الوقت على وقت الفضيله فقد عرفت انه مجرد دعوى لا دليل عليها و استنادهم الى الآيه و الاخبار 
قد عرفت ما فيه إذ محل البحث فى المسأله 


١١0: ص‎ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ٠١‏ من المواقيت. 

9- 7) سوره بنى إسرائيلءالآيه 6٠١‏ 

*- ”) رواه فى الوسائل فى الباب 8 من أبواب المواقيت. 
عع) ص ع48. 


وقت المختار و لا دلاله فى الآ-يه عليه و لا فى شىء من تلكك الاخبارءو بالجمله فإنا لا نمنع دلاله الآيه و هذه الاخبار على انه 
وقت فى الجمله و اما كونه وقتا للمختار كما هو المدعى فلا فإن قضيه الجمع بينها و بين ما قدمناه من الأخبار الداله على كون 
الوقت الثانى انما هو لذوى الاعذار و انه بالنسبه إلى غيرهم تضبيع و انه موجب لوقوف عمله عن القبول و بقائه تحت المشيئه هو 
حمل هذه الأخبار على ما ذكرناهءو اما على ما ذهبوا إليه فإنه لا مناص لهم عن طرح تلكك الاخبار مع ما هى عليه من الاستفاضه 
والكثره و الصحه فى كثير منها و الصراحه. 


و مما يزيدها تأكيدا زياده على ما قدمناه 


ما رواه الصدوق فى كتاب العيون عن الرضا١عليه‏ السلام)و فى كتاب المجالس و ثواب الأعمال عن الصادق عن آبائه عن رسول 
الله(صلى الله عليه و آله) (١)قال:‏ 


«لا يزال الشيطان ذعرا من المؤمن-و فى بعضها هائبا لابن آدم ذعرا منه-ما حافظ على الصلوات الخمس فإذا ضيعهن اجترأ عليه 


و أوقعه فى العظائم). 
و روى فى كتاب العيون عن الرضا(عليه السلام) (7)قال: 


الا تضيعوا صلاتكم فان من ضيع صلاته حشر مع قارون و هامان و كان حقا على الله تعالى ان يدخله النار مع المنافقين فالويل 


و روى الصدوق فى كتاب المجالس بسند صحيح عن خالد بن جرير عن ابى الربيع عن ابى عبد الله(عليه السلام) 00 قال: 
«قال رسول الله(صلى الله عليه و آله)لا ينال شفاعتى غدا من أخر الصلاه المفروضه بعد وقتها). 
وروى فى الخصال عن ابى عبد الله (عليه السلام) رعاقال: 


«قال أمير المؤمنين(عليه السلام)ليس عمل أحب الى الله عز و جل من الصلاه فلا يشغلنكم عن أوقاتها شىء من أمور الدنيا فان 
٠. 5‏ 0 57 ع “قد 530 لا ىا م ع 0 
الله عز و جل ذم أقواما فقال: ألَذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهمْ لامو (ش)يعنى أنهم غافلون استهانوا بأوقاتها'. 


وروى 


١١8: ص‎ 


)١-١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ١‏ من أبواب المواقيت. 
-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب 7 من أعداد الفرائض. 
*- ”") رواه فى الوسائل فى الباب ١‏ من أبواب المواقيت. 
ع- ع) رواه فى الوسائل فى الباب ١‏ من أبواب المواقيت. 


ه- 0) سوره الماعون,الآيه و ه. 


الطبرسى فى مجمع البيان عن زراره عن ابى جعفر(عليه السلام) (١0)انه‏ قال: «هذه الفريضه من صلاها لوقتها عارفا بحقها لا يؤثر 
عليها غيرها كتب الله له بها براءه لا يعذبه و من صلاها لغير وقتها مؤثرا عليها غيرها فان ذلكك اليه ان شاء غفر له و ان شاء عذبه). 


و روى الثقه الجليل على بن إبراهيم (؟')فى تفسير قوله تعالى 
7 ل عااء الل .لمع 

«الذينَ هم عن صَلاتِهُمم ساهون» 

لفقا 

قال:عنى به تاركون لان كل أحد يسهو فى الصلاه. 


«تأخير الصلاه عن أول وقتها لغير عذر). و فى كتاب المجمع هم الذين يؤخرون الصلاه عن أوقاتها عن ابن عباس و روى ذلكك 


مرفوعا. 
وفى تفسير العياشى فى تفسير الآيه المذكوره عن يونس بن عمار عن ابى عبد الله(عليه السلام) (عاقال: 


: ا ل 0 5 
«سألته عن قوله تعالى «الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ للَامُونَ أ هى وسوسه الشيطان؟قال لا كل أحد يصيبه هذا و لكن ان يغفلها و يدع 
ان يصلى فى أول وفتها)». 


وعن أبى أسامه زيد الشحام (هاقال: 

000 ' 1 لا 1 
«سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن قوله تعالى «الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ للَامُونَ» قال هو التركك لها و التوانى عنهاا. 
وعن محمد بن الفضيل عن ابى الحسن (عليه السلام) ل2) 


هو التضييع لها). 


أقول:انظر أيدك الله تعالى بعين الاعتبار فى هذه الاخبار و أمثالها مما قدمناه مما هو صريح الدلاله واضح المقاله فى ان التأخير 
عن الوقت الأول تضييع و ان المراد بالوقت فى جميع هذه الاخبار السابقه و اللاحقه هو الوقت الأول فربما أطلق فى بعضها و 
ربما قيد بأول الوقت من قبيل إضافه الصفه إلى الموصوف اى الوقت الأول و ان التأخير عنه تضييع للصلاه غير مستحق للقبول بل 
مستحق للعقاب و الحشر مع قارون و هامان و انه لا تناله الشفاعه إلا ان يعفو الله بكرمهءو كيف يلائم هذا كله القول بأنه وقت 
شرعى للمختار يجوز له التأخير إليه فى حال الاخختيار؟ 


ف 1/4 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 
)5-١‏ صن 60ل. 


*- ") سوره الماعونءالآيه و ه. 


عدع) وؤاة فخ الؤسائل فخ البانت 
8-8 رواءفى الوشائل فى الات 
8د 2) رواه فى الوشائل فن الباف 


١‏ من أبواب المواقيت. 


١‏ من أبواب المواقيت. 
١‏ من أبواب المواقيت. 


١‏ من أبواب المواقيت. 


و(زابعها)نان ها ادغام-من فنراحه الأغبار المتقدمه و امتداد وقت الاجزاءففيه ان تلكك الاخبار لم يصرح فى شىء منها بكونه 
وقت اجزاء و لا غيره و هذه التسميه إنما وقعت فى كلامهم باعتبار حملهم الوقت الأول على وقت الفضيله فسموا الوقت الثانى 
وقنث اجزاء:و غاية ما دلت عليه الأخبان المتقدهة ان الوقت يمتد الى غروف الشمس 


لقوله(عليه السلام)فى بعضها )١(‏ 
وأنت فى وقت حتى تغيب الشمس). 


و لكن مقتضى الجمع بينها و بين الأخبار الداله على التحديد بالقامه و القامتين يدل على ان ما بعد القامه فى الظهر و القامتين فى 
العصر وقت مرجوح مفضول ليس كالوقت الأول إلا انهم سموه باعتبار حملهم اخبار القامه و القامتين على الفضيله وقت اجزاء و 
الآخرون خصوه بأصحاب الضرورات و الاعذار وان أسقط القضاء عن غيرهم أيضا إلا انه على الحال التى عرفت من الأخبار 
المتقدمه.و هذا هو الأرجح و الأظهر للأخبار المذكوره كما عرفت. 

إذا عرفت ذلك فاعلم ان جمله من الأصحاب قد نقلوا عن الشيخ فى الخلاءف الاحتجاج على ما ذهب اليه من انتهاء وقت 
الاختيار بصيروه ظل كل شىء مثله بأن الإجماع منعقد على ان ذلكك وقت للظهر و ليس على ما زاد عليه دليل» 


و بما رواه عن زراره لك'اقال: 


«سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن وقت صلاه الظهر فى القيظ فلم يجبنى فلما ان كان بعد ذلكك قال لعمر و بن سعيد بن هلال 
ان زراره سألنى عن وقت صلاه الظهر فى القيظ فلم أخبره فخرجت من ذلك فاقرأه منى السلام و قل له إذا كان ظلك مثلكك 


فصل الظهر و إذا كان ظلك مثليكك فصل العصر). و بصحيحتى أحمد بن عمر و احمد بن محمد المتقدمتين. 


و أجاب عن ذلكك فى المداكك قال:و الجواب عن الأول انا قد بينا الدلاله 
ص ١18:‏ 


)١ -١‏ كما فى الحديث رقم«4او رقم77/من الباب 5 من مواقيت الوسائل. 


-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب 8 من أبواب المواقيت. 


على كون الزائد وقتا للظهر و عن الروايه الأولى بمنع الدلاله على المدعى بل هى بالدلاله على نقيضه أشبه لأ-ن أمره(عليه 
السلام) بالصلاه بعد المثل يدل على عدم خروجه به. 


و عن الروابتين الأخيرتين بالحمل على وقت الفضيله كما بيناه.انتهى. 


و فيه ما عرفت و نزيده هنا ان الشيخ(قدس سره)انما احتج هنا على انتهاء وقت الاختيار لا انتهاء الوقت مطلقا و الذى أشار إليه 
من الأسدله ليس فيها ما يدل على كون الزائد وقتا للمختار و انما غايتها-كما عرفت-الدلاله على كونه وقتا فى الجمله فكلام 
الشيخ فى محله لا يندفع بما ذكره.و اما استدلال الشيخ بروايه زراره فهو ليس فى محله و الظاهر حملها على الإبراد المأمور به 
كما سيأتى ان شاء الله تعالى فى موضعه.و اما الصحيحان الآخران فهما من أوضح الأدله على ما ادعاه و الحمل على وقت الفضيله 


قد عرفت ما فيه. 


و اما ما افتى به الشيخ فى بعض كتبه و نسبه الى الروايه فى بعض آخر-من انتهاء الوقت بأربعه أقدام و هو أربعه أسباع الشاخص 
لق لانمل لفو اماس المسذى اموق :شيم إلى ]قن اليا سابل ال ملو فى العوة بت 


بما رواه عن إبراهيم الكرخى (١)قال:‏ 


«سألت أبا الحسن موسى(عليه السلام)متى يدخل وقت الظهر؟قال إذا زالت الشمس.فقلت متى يخرج وقتها؟فقال من بعد ما 
يمضى من زوالها أربعه أقدام ان وقت الظهر ضيق ليس كغيره.قلت فمتى يدخل وقت العصر؟قال ان آخر وقت الظهر هو أول 
وقت العصر.قلت فمتى يخرج وقت العصرهفقال وقت العصر الى ان تغرب الشمس و ذلكك من عله و هو تضييع.فقلت له لوان 
رجلا صلى الظهر من بعد ما يمضى من زوال الشمس أربعه أقدام أ كان عندكك غير مؤد لها؟فقال ان كان تعمد ذلكك ليخالف 
السنه و الوقت لم تقبل منه كما لو ان رجلا أخر العصر الى قرب ان تغرب الشمس متعمدا 


١١95: ص‎ 


)١-١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 8 من أبواب المواقيت. 


من غير عله لم تقبل منه). 
و عن الفضل بن يونس (١)قال:‏ 


«سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام)قلت المرأه ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاه؟قال إذا رأت الطهر بعد ما 
يمضى من زوال الشمس أربعه أقدام فلا تصل إلا العصر لان وقت الظهر دخل عليها و هى فى الدم و خرج عنها الوقت و هى فى 
الدم.). 


قال فى المدارك بعد نقل ذلكك:و الجواب عن الروايتين بالطعن فى السند (أما الأولى)فبجهاله إبراهيم الكرخى مع ان فيها ما 
أجمع الأصحاب على خلادفه و هو قوله «ان آخر وقت الظهر هو أول وقت العصراو من المعلوم ان أوله عند الفراغ منها لا بعد 
مضى أربعه أقدام.و(اما الثانيه)فبالفضل بن يونس فإنه واقفى مع انها معارضه بموثقه عبد الله بن سنان المتقدمه عن الصادق(عليه 
السلام)و هى أوضح سندا من هذه الروايه إذ ليس فى طريقها من يتوقف فيه الا على بن الحسن بن فضال و قال النجاشى فى 
تعريفه انه كان فقيه أصحابنا بالكوفه و وجههم و ثقتهم و عارفهم بالحديث و المسموع قوله فيه فإنه سمع منه شيئا كثيرا و لم 
يعثر له على زله فيه.انتهى. 


أقول:اما الطعن فى السند فقد عرفت فى غير موضع مما تقدم انه لا يقوم حجه على المتقدمين و لا على من لا يرى هذا 
الاصطلاح.و اما ما طعن به فى متنها من دلالتها على ان أول وقت العصر هو آخر وقت الظهر و الحال ان أول وقتها انما هو الفراغ 
من الظهر فيمكن الجواب عنه بان المراد بالوقت هنا هو أول وقت الفضيله كما ذهب إليه جمله من الأصحاب من استحباب تأخير 
العصر الى بعد مضى المثل أو الإقدام كما سيأتى نقله عن الشيخ المفيد و ابن الجنيد فى المسأله الآتيه لا ان المراد الوقت 
الحقيقى.و مثل ذلكك أيضا يأتى ان شاء الله تعالى فى أول وقت العشاء فان الشيخين ذهبا إلى انه انما يدخل بذهاب الحمره 
المغربيه و عليه يدل بعض النصوص و الأصحاب حملوها على أول وقت الفضيلهءفليكن ما اشتمل عليه هذا الخبر من ذلكك القبيل 
و به يندفع الطعن المذكور. 


١٠١: ص‎ 


)١-١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 54 من أبواب الحيض. 


و اما طعنه فى الروايه الثانيه بالفضل بن يونس و انه واقفى ففيه انه و ان كان واقفيا كما ذكره الشيخ إلا انه ثقه كما ذكره 
النجاشى و لم يذكر كونه واقفياءو يأتى على ما يختاره البعض من تقديم قول النجاشى لأنه أضبط و اثبت الحكم بصحه الروايه»و 
مع التنزل و العمل بقول الشيخ فيكون من قسم الموثق فلا معنى لترجيح موثقه عبد الله بن سنان عليها.و اما ما سجل به من ترجيح 
موثقه عبد الله بن سنان بعد أوصاف على بن الحسن ابن فضال ففيه انه قد رد روايته فى غير موضع من شرحه كما سيظهر لكك ان 
شاء الله تعالى فيما يأتى. 


نعم يبقى الكلاءم فى الروايه المذكوره من حيث دلالتها على خروج وقت الظهر فى الحيض بعد الأربعه أقدام و العلامه(قدس 
سره)قد ادعى الإجماع على ان آخر وقت الظهر للمعذور الى قبل الغروب بمقدار العصر و به طعن فى هذه الروايه»و تنظر فيه 
بعضهم بان الشيخ(قدس سره)صرح فى التهذيب و الاستبصار بأن الحائض إذا طهرت بعد ما يمضى من الوقت أربعه أقدام لم 
يجب عليها صلاه الظهر فادعاء الإجماع على خلافه مع مخالفه الشيخ محل تأمل. 


أقول:و مما يدل على ما دلت عليه الروايه المذكوره من الحكم المذكور 

حسنه معمر بن يحيى (١)قال:‏ 

«سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن الحائض تطهر بعد العصر تصلى الاولى؟قال لا انما تصلى الصلاه التى تطهر عندها». 
و موثقه محمد بن مسلم عن أحدهما١عليهما‏ السلام) (7)قال: 


«قلت المرأه ترى الطهر عند الظهر فتشتغل فى شأنها حتى يدخل وقت العصر؟قال تصلى العصر وحدها فان ضيعت فعليها 
صلاتان)». 


إلاانه يمكن حمل هاتين الروايتين على الوقت المختص بالعصر فلا يكون سبيلها سبيل تلكك الروايه. 
و بالجمله فإن روايه الكرخى لا اشكال فيها لما عرفت و انما الإشكال فى روايه 


١١١: ص‎ 


)١ -١‏ المرويه فى الوسائل فى الباب 54 من أبواب الحيض. 
؟- 1) المرويه فى الوسائل فى الباب 54 من أبواب الحيض. 


الفضل بن يونس بما دلت عليه من ان وقت الظهر انما هو الى مضى الأربعه أقدام و بعده يخرج حتى بالنسبه إلى ذوى الأعذار 
كالحيضءو لا يحضرنى فى ذلكك محمل غير التقيه و به صرح الفاضل الخراسانى فى الذخيره و زاد مع ذلكك احتمال حمل روايه 
ابن سنان على الاستحباب.و الأظهر هو العمل بروايه ابن سنان لاعتضادها بالأخبار المستفيضه الداله على وجوب الصلاه و امتداد 
الوقت سيما لذوى الأعذار إلى الغروب و حمل تلكك الروايه على التقيه وان لم يعلم بها الآن قائل منهم لما قدمناه فى المقدمه 
الاآولى من مقدمات الكتاب من انه لا يشترط فى الحمل عليها وجود قائل منهمءو لما علم من الأخبار من انه لا منشأ للاختلاف 
فى أخبارنا إلا التقيه.و لما تطابقت فتوى علمائنا و تظافرت أخبارنا بما دلت عليه روايه ابن سنان وجب حمل ما يخالفها على 
ذلك.و اما ما ذهب اليه الشيخ مما قدمنا نقله عنه من العمل بالروايه المذكوره فهو مما لا يلتفت إليه فى معارضه الأخبار المشار 
إليها المعتضده بعمل الطائفه المحقه قديما و حديثا و منهم الشيخ فى غير الكتابين المذكورين.نعم ما دلت عليه روايه ابن سنان 
من امتداد وقت العشاءين الى آخر الليل محمول عندى على التقيه لما تقدم تحقيقه فى باب التيمم و يأتى مزيد كلام فيه ان شاء 
الله تعالى فى باب قضاء الصلاه. 


و اما ما نقل عن الشيخ المفيد(قدس سره)-من ان وقت الظهر بعد زوال الشمس الى ان يرجع الفىء سبعى الشاخص-فاستدل له 


العلامه فى المختلف بما رواه ابن بابويه و الشيخ فى الصحيح عن الفضيل بن يسار و زراره بن أعين و بكير بن أعين و محمد ابن 


«وقت الظهر بعد الزوال قدمان و وقت العصر بعد ذلكك قدمان و هذا أول الوقت الى ان يمضى أربعه أقدام للعصر). 
وما رواه الشيخ عن زراره عن ابى جعفر(عليه السلام) ل')قال: 


أله عن وقت الظهر فقال ذراع من زوال الشمس و وقت العصر ذراع من وقت الظهر فذلك أربعه أقدام من زوال الشمس): 
قال فى المدارك-و نعم ما قال 


١١١: ص‎ 


)١-١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 8 من أبواب المواقيت. 
-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب 8 من أبواب المواقيت. 


هنا-:و الجواب منع دلاله الروايتين على خروج وقت الظهر بذلك بل مقتضى صحيحه زراره عن ابى جعفر(عليه السلام)استحباب 
تأخير الظهر الى ان يصير الفىء على قدمين من الزوال 


فإنه(عليه السلام)قال )0ك 


«ان حائط مسجد رسول الله(صلى الله عليه و آله) كان قامه و كان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر و إذا مضى من فيئه ذراعان 
صلى العصرء ثم قال أ تدرى لم جعل الذراع و الذراعان قلت لم جعل ذلكك؟قال لمكان النافله لكك ان تتنفل من زوال الشمس 
الى ان يمضى الفىء ذراعا فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضه و تركت النافله». و الظاهر ان ذلكك هو مراد 
المفيد(قدس سره)و ان كانت عبارته مجمله و هو الذى فهمه منه الشيخ فى التهذيب.فإنه قال بعد نقل كلامه:وقت الظهر على 
ثلاثه أضرب:من لم يصل شيئا من النوافل فوقته حين تزول الشمس بلا تأخير»و من صلى النافله فوقتها حين صارت على قدمين 
أو سبعين أو ما أشبه ذلككءو وقت المضطر ممتد الى اصفرار الشمسءثم استدل على الضرب الثانى بروايه زراره وما فى 
معناها.و بالجمله فالقول بخروج وقت الظهر بصيروره الفىء على قدمين مقطوع بفساده.انتهى.و هو جيد و اما ما نقل عن ابن ابى 
عقيل فاحتج له فى المختلف بروايه زراره المتقدمه فى ما استدل به للشيخ المفيد 


وروايه محمد بن حكيم (')قال: 

«سمعت العبد الصالح(عليه السلام) يقول ان أول وقت الظهر زوال الشمس و آخر وقتها قامه من الزوال». 

قال و قد روى على بن أبى حمزه (#اقال: 

«سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول القامه هى الذراع). 

وقال له أبو بصير (6): 

«كم القامه؟فقال ذراع ان قامه رحل رسول الله(صلى الله عليه و آله)كانت ذراعا». و أجاب عنه بما يرجع الى ما قدمناه نقله عن 
صاحب المدارك فى الجواب عن كلام الشيخ المفيه(قدس سرةا)نو الجيله فالنسيد م هذه الأقرال ما قذمنا لكك تحقيقه.و 
أوسعنا مضيقه فى هذا المجال.و الله العالم. 

(المسأله الرابعه) [أول الوقت للظهرين] 

-المشهور فى كلام الأصحاب ان الوقت الأول للظهر و هو 


١77: ص‎ 


)١-١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 8 من أبواب المواقيت. 


-1١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب 8 من أبواب المواقيت. 
*- ”2 رواه فى الوسائل فى الباب 8 من أبواب المواقيت. 
ع- ع) رواه فى الوسائل فى الباب 8 من أبواب المواقيت. 


وقت الفضيله أو الاختيار على الخلاف المتقدم من الزوال الى مضى مثل الشاخص و للعصر الى مضى مثليه»قال فى المعتبر آخر 
اليه ذهب علم الهدى و ابن الجنيد.و قد نقل فى المداركك ايضا عن السيد المرتضى انه يمتد وقت الفضيله فى الظهر الى ان يصير 
ظل كل شىء مثله و وقت الاجزاء الى ان يبقى للغروب قدر اربع ركعات فيختص بالعصر.و قد تقدم فى صدر المسأله الثالثه 
كلام الشيخ بنحو ذلكك. 


و المشهور فى كلام المتأخرين أفضليه تأخير العصر الى أول المثل الثانى»قال فى الذكرى يمتد وقت الفضيله للظهر أو الاختيار 
الى ان يصير الظل الحادث بعد الزوال مماثلا للشاخص فى المشهورءثم نقل خلاف المشهور التقدير بالاقدام الأربعه لروايه 
إبراهيم الكرخىءثم قال فى موضع آخر بعد البحث فى المقام:نعم الأقرب استحباب تأخير العصر الى ان يخرج وقت فضيله الظهر 
اما المقدر بالنافلتين و الظهر و اما المقدر بما سلف من المثل و الاقدام و غيرهما. 

وقد تقدم فى سابق هذه المسأله تصريح صاحب المداركك بما ذكرنا أولا من امتداد وقت فضيله الظهر الى تمام مثل الشاخص و 
استدلاله على ذلكك بصحيحتى أحمد بن عمر و احمد بن محمد المشتملتين على التحديد بالقامه و ان وقت الظهر قامه و وقت 
العصر قامه و فى معناهما روايات أخر قدمنا ذكرها ايضا.و فى الاستدلال بها عندى إشكال حيث ان مبنى الاستدلال بها على 
حمل القامه على قامه الشاخص و المفهوم من الاخبار ان لفظ القامه الوارد فيها انما هو بمعنى الذراع و القامتين بمعنى 


الذراعين»فمن ذلكك 
ما رواه الشيخ فى التهذيب عن ابى بصير عن ابى عبد الله(عليه السلام) (1)انه قال له: 


ين 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 8 من أبواب المواقيت. 


و عن على بن أبى حمزه (1١)قال:‏ 
«سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول القامه هى الذراع). 
وعن على بن حنظله (")قال: 


«قال لى أبو عبد الله(عليه السلام)القامه و القامتين الذراع و الذراعين فى كتاب على(عليه السلام)». قال فى الوافى:نصبهما 
بالحكايه. 


وعن على بن حنظله (؟)قال: 


«قال أبو عبد الله(عليه السلام)فى كتاب على (عليه السلام)القامه ذراع و القامتان ذراعان». قال فى الوافى:تفسير القامه بالذراع انما 
يصح إذا كان قامه الشاخص ذراعا فيعبر عن أحدهما بالآخر كما دل عليه حديث ابى بصير لا مطلقا كما زعمه صاحب التهذيب 
أو أريد به فى زمان يكون فيه الظل الباقى بعد نقصانه ذراعا و يراد بالقامه قامه الظل الباقى لا قامه الشاخص كما دل عليه حديث 
أول الباب.انتهى. أقول:من المحتمل قريبا بل الظاهر ان المراد باللام فى القامه و القامتين فى هذه الاخبار العهد و تكون إشاره الى 
ما قدمنا من الاخبار الداله على تحديد وقت الظهر بالقامه و وقت العصر بالقامتين بمعنى ان القامه الوارده فى تلكك الاخبار المراد 
منها الذراع لا-قامه الشاخصءو به يظهر ان حمل القامه فى تلكك الاخبار على قامه الشاخص ليكون دليلا على امتداد وقت 
الفضيله بامتداد المثل و المثلين لا وجه له. 


واما ما ذكره من استحباب تأخير العصر الى أول المثل الثانى فاستدلوا عليه بروايه زراره المتقدمه المتضمنه لسؤاله أبا عبد 
الله(عليه السلام)عن وقت الظهر فى القيظ و قد تقدمت فى سابق هذه المسأله (5)و هى مع كونها أخص من المدعى و مع 
اشتمالها على خلا.ف المدعى ايضا حيث دلت على الصلاه بعد نقص المثل محموله على الإيراد كما يأتى تحقيقه ان شاء الله 
تعالى فى محله.نعم يدل على ذلكك ما قدمنا 


من روايه الشيخ فى كتاب المجالس مما كتبه الأمير(عليه السلام)لمحمد بن ابى بكر حين ولاه مصر (2)حيث قال فى الحديث 
«فان رجلا سأل رسول الله(صلى الله عليه و آله)عن أوقات الصلاه 


١1١6: ص‎ 


)١-١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 8 من أبواب المواقيت. 
-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب 8 من أبواب المواقيت. 
*- ”2 رواه فى الوسائل فى الباب 8 من أبواب المواقيت. 
#ع) ص 118. 


ه- 8) رواه فى الوسائل فى الباب ٠١‏ من أبواب المواقيت. 


فقال أتانى جبرئيل فأرانى وقت الظهر حين زالت الشمس فكانت على حاجبه الأيمن ثم أرانى وقت العصر فكان ظل كل شىء 
مثله.الحديث». و هو مع ضعفه معارض بالأخبار المستفيضه كما ستقف عليه ان شاء الله تعالى»و منها اخبار نزول جبرئيل بالأوقات 
(١)و‏ يمكن حمله على التقيه حيث انه هو المعمول عليه عند العامه قديما و حديثا (؟)و يؤيد ما ذكرنا ما صرح به شيخنا 
المجلسى(قدس سره)فى كتاب البحار حيث قال-و نعم ما قال-ثم انه لما كان المشهور بين المخالفين تأخير الظهرين عن أول 
الوقت بالمثل و المثلين فلذا اختلفت الاخبار فى ذلكك ففى بعضها 


«إذا صار ظلكك مثلكك فصل الظهر و إذا صار ظلك مثليكك فصل العصر) (0). و فى بعضها 
«ان آخر وقت الظهر المثل و آخر وقت العصر المثلان». كما ذهب إليه أكثر المتأخرين من أصحابناءو فى بعضها 


«ان وقت نافله الزوال قدمان و وقت الظهر و نافله العصر بعدهما قدمان)». و وقت فضيله العصر أربعه اقدام فى بعض الاخبار و فى 
بعضها قدمان و نصف و فى كثير منها 


«لا يمنعكك من الفريضه إلا سبحنكك إن شئت طولت و ان شئت قصرت» (6). و الذى ظهر لى من جميعها ان المثل و المثلين انما 
وردا تقيه لاشتهارهما بين المخالفين»و قد أولهما فى بعض الاخبار بالذراع و الذراعين تحرجا من الكذبء. أو المثل و المثلان 


وقت الفضيله بعد الذراع و الذراعين و الأربع أى إذا أخروا الظهر عن أربعه أقدام فينبغى ان لا يؤخروها 
ص ١78:‏ 


)١-١‏ ص1727. 
؟- 5) فى عمده القارئ ج ١‏ ص ٠*70آخر‏ وقت الظهر عند أبى حنيفه إذا صار ظل كل شىء مثليه فيخرج وقت الظهر و يدخل 
وقت العصرءو عند ابى يوسف و محمد إذا صار ظل كل شىء مثله يخرج وقت الظهر و يدخل وقت العصر و هى روايه الحسن 
بن زياد و به قال مالكك و الشافعى و احمد و الثورى و إسحاق لكن عند الشافعى آخر وقت العصر إذا صار ظل كل شىء مثليه 
لمن ليس له عذر و اما أصحاب العذر فآخر وقتها لهم غروب الشمس.و قال القرطبى خالف الناس كلهم أبا حنيفه فيما قاله حتى 

أصحابه). 
”) ص 118. 


ع- ع) ص 1"2, 


عن السبعه و هى المثل و إذا أخروا العصر عن الثمانيه فينبغى ان لا يؤخروها عن الأربعه عشر اعنى المثلين»فالأفضل فى الأوقات 
الاقدام لكن لا بمعنى ان الظهر لا يقدم على القدمين بل بمعنى ان النافله لا توقع بعد القدمين و كذا نافله العصر لا يؤتى بها بعد 
الأربعه أقدام فاما العصر فيجوز تقديمها قبل مضى الأربعه ان فرغ من النافله قبلها بل التقديم فيهما أفضلء و اما آخر وقت فضيله 
العصر فله مراتب الأولى سته أقدام و الثانيه سته أقدام و نصف و الثالثه ثمائيه أقدام و الرابعه المثلان على احتمالءفإذا رجعت الى 
الاخبار الوارده فى هذا الباب لا يبقى لكك ريب فى تعين هذا الوجه فى الجمع بينها.انتهى كلامه زيد مقامه. 

أقول:لم أقف فيما حضرنى من الاخبار على ما يدل على المثل و المثلين سوى الخبرين اللذين ذكرتهما (١)و‏ قد عرفت الوجه 
فيهماءو ظنى ان ما تكلفه زياده على ذلكك لا وجه له إذ التقيه فى ذلكك أظهر ظاهر فى المقام فلا ضروره فى ارتكاب ما ذكره 


لنب اللعر قد 


و الواجب .هو بسط الأخبار المتعلقه بالمسأله كماهى عادتنا في الكتاب ليظهر بذلكك تحقيق الحق بغير شكك و لا ارتياب 


فأقول:ان مله من الأخبا نقد وودت فى نزول خبرتيل بالأوقات: 
و منها- 
ما رواه الشيخ فى التهذيب فى الموثق عن معاويه بن وهب عن ابى عبد الله(عليه السلام) 72)قال: 


«اتى جبرئيل رسول الله(صلى الله عليه و آله) بمواقيت الصلاه فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر ثم أتاه حين زاد من 
الظل قامه فأمره فصلى العصر ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى العشاء ثم 
أتاه حين طلوع الفجر فأمره فصلى الصبح ثم أتاه من الغد حين زاد فى الظل قامه فأمره فصلى الظهر ثم أتاه حين زاد من الظل 
قامتان فأمره فصلى العصر ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل 


1١77 ص‎ 


)١-١‏ ص 118 رقم عو ه. 
؟5-5) رواه فى الوسائل فى الباب ٠‏ من المواقيت. 


فأمره فصلى العشاء ثم أتاه حين نور الصبح فأمره فصلى الصبح و قال ما بينهما وقت). 

و عن معاويه بن ميسره عن ابى عبد الله(عليه السلام) (١)قال:‏ 

اتى جبرئيل و ساق الخبر مثل السابق إلا انه قال بدل القامه و القامتين ذراع و ذراعين. و عن 
المفضل بن عمر ('اقال: 


قال أبو عبد الله(عليه السلام)نزل جبرئيل على رسول الله(صلى الله عليه و آله)و ساق الخبر كالول إلا-انه ذكر بدل القامه و 


القامتين قدمين و أربعه أقدام. 


أقول:و هذه الاخبار بانضمام بعضها الى بعض ظاهره الدلاله فى ان الوقت الأول للظهرين هو الذراع و الذراعان و القدمان و 
الأربعه أقدام لاسن القامه فى الخبر الأول كما عرفت بمعنى الذراع إلا انها ظاهره الاختصاص بغير المتنفل و كأن النوافل و 
تحديدها بالذراع و الذراعين انما وقع بعد ذلكك.و حينئذ فيكون هذا الوقت وقت فضيله بالنسبه الى غير المتنفل و على ذلكك 
تحمل الأخبار المتقدمه أيضا كصحيحتى الاحمدين و روايه محمد ابن حكيمءو اما روايه يزيد بن خليفه فالظاهر حمل القامه فيها 


على قامه الشاخص حيث قال فى آخرها: 


«و وقت العصر حتى يصير الظل قامتين و ذلك المساء). فان المساء انما يترتب على قامه الشاخص دون الذراعين كما لا يخفى 
إلا ان يحمل على المبالغه و هو بعيد بل الظاهر هو حملها على التقيهءو يؤيده دلالتها على عدم دخول وقت العصر حتى يصير 
الظل قامه الشاخص يعنى وقت فضيلتها و هو مذهب العامه حيث انهم يؤخرون العصر الى ذلكك الوقت 00و لعل من هذا الخبر و 
نحوه حكم المتأخرون باستحباب تأخير العصر الى أول المثل الثانى كما قدمنا نقله عن الذكرى و الحق فيه ما عرفتءو يمكن ان 
يجعل هذا الخبر دليلا لما قدمناه عن المشهور بين الأصحاب من امتداد فضيله الظهر الى المثل و العصر الى المثلين حيث قال 
فيه:«ثم لا تزال فى وقت الظهر الى ان يصير الظل قامه» و قد عرفت ان المراد بالقامه هنا قامه الإنسانءقوله«و هو آخر الوقت»اى 


وقت 
ص ١7:‏ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ٠١‏ من أبواب المواقيت. 
؟- 7) رواه فى الوسائل فى الباب ٠١‏ من أبواب المواقيت. 
'- ”7) راجع اله لتعليقه "كص 32 .١‏ 


الفضيله و قوله:«فإذا صار الظل قامه دخل وقت العصرااى الوقت المختص فضله بالعصر بحيث لا يشاركه الظهر فيه لان ما قبل 
ذلك وقت فضيله لهما معا كما دلت عليه الاخبار من ان كل ما قرب من أول الوقت فهو أفضل و انه لا يمنعه إلا السبحه أو 
الذراع و الذراعانءو حينئذ فإذا بلغ الظل المثل الثانى اختصت الفضيله بالعصر الى تمام المثل الثانى»و هذا المعنى و ان كان 
محتملا إلا انه لا يخلو من تكلف و لعل حمل الخبر على الخروج مخرج التقيه أظهر كما ذكرنا. 


و جمله من الاخبار قد دلت على التحديد بالذراع و الذراعين و القدم و القدمين و الأربعه و نحو ذلككءو منها- 
ما رواه الصدوق فى الصحيح عن زراره عن ابى جعفر (عليه السلام) (١كقال:‏ 


«سألته عن وقت الظهر فقال ذراع من زوال الشمس و وقت العصر ذراع من وقت الظهر فذلكك أربعه أقدام من زوال الشمسءو 
قال زراره قال لى أبو جعفر(عليه السلام)حين سألته عن ذلكك:ان حائط مسجد رسول الله (صلى الله عليه و آله)كان قامه فكان إذا 
مضى من فيئه ذراع صلى الظهر و إذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصرءثم قال أ تدرى لم جعل الذراع و الذراعان؟قلت لم 
جعل ذلكك؟#قال لمكان النافله لكك ان تتنفل من زوال الشمس الى ان يمضى الفىء ذراعا فإذا بلغ فيؤك ذراعا من الزوال بدأت 
بالفريضه و تركت النافله و إذا بلغ فيؤكك ذراعين بدأت بالفريضه و تركت النافله». قال فى التهذيبين:قال ابن مسكان حدثنى 
بالذراع و الذراعين سليمان بن خالد و أبو بصير المرادى و حسين صاحب الفلانس و ابن ابى يعفور و من لا أحصيه منهم.أقول 
القامه فى هذا الخبر مراد بها قامه الإنسان و كذا فى الذى بعده. 


وعن زراره فى الموثق (5)قال: 
«سمعت أبا جعفر(عليه السلام)يقول كان حائط مسجد رسول الله(صلى الله عليه و آله)قامه فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر 


١١94: ص‎ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 8 من أبواب المواقيت. 
-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب 8 من أبواب المواقيت. 


و إذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصرءثم قال أ تدرى لم جعل الذراع و الذراعان؟ قلت لا.قال من أجل الفريضه إذا دخل وقت 
الذراع و الذراعين بدأت بالفريضه و تركت النافله). 


أقول:حيث انه قد دلت الاخبار على انه لا تطوع فى وقت فريضه بل أكثر الأخبار الداله على هذا المعنى إنما أريد بها هذا المقام 
حيث ان الشارع قد عين للنافله من أول الوقت هذا المقدار من الذراع و الذراعين و القدمين و الأربعه فمتى خرج هذا الوقت و 
لم يأت بالنافله وجبت البدأه بالفريضه و اما لو فرغ من النافله قبل هذا المقدار فإنه يجوز بل يستحب مزاحمه الفريضه لها فى هذا 
المقدار كما سيأتيكك ان شاء الله تعالى ذكره فى الاخبار 


و عن إسماعيل الجعفى عن ابى جعفر (عليه السلام) (١)قال:‏ 


واغخ إسحاق بن غماز مثله سنذا وهتا (ككو ؤاد 

«و انما جعل الذراع و الذراعان لثلا يكون تطوع فى وقت الفريضه). 

و عن إسماعيل الجعفى عن ابى جعفر(عليه السلام) ل9)قال: 

ًَ تدرى لم جعل الذراع و الذراعان؟قال:قلت لم؟قال لمكان الفريضه لثلا يؤخذ من وقت هذه و يدخل فى وقت هذها. 
و عن زراره فى الموثق عن ابى جعفر(عليه السلام) (6اقال: 

0 تدرى لم جعل الذراع و الذراعان؟قال قلت لم؟قال لمكان الفريضه لكك ان تتنفل من زوال الشمس 


١١١: ص‎ 


)١-١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 8 من أبواب المواقيت. 

؟- 1) رواه فى الوسائل فى الباب 8 من أبواب المواقيت.و هذا الحديث يرويه إسحاق بن عمار عن إسماعيل الجعفى أيضا إلا ان 
الراوى عن إسحاق هو صفوان بن يحيى فى الأول و الحسن بن عديس فى الثانى. 

*- ”2 رواه فى الوسائل فى الباب 8 من أبواب المواقيت. 

ع- ع) رواه فى الوسائل فى الباب 8 من أبواب المواقيت. 


الى ان يبلغ ذراعا فإذا بلغ ذراعا بدأت بالفريضه و تركت النافله). 
و عن زراره فى الموثق عن ابى عبد الله(عليه السلام) (0)قال: 
«وقت الظهر على ذراع). 

و عن يعقوب بن شعيب عن ابى عبد الله(عليه السلام) (7)قال: 


«سألته عن صلاه الظهر فقال إذا كان الفىء ذراعا.قلت ذراعا من أى شىء؟قال ذراعا من فيئكك.قلت فالعصرو#قال الشطر من 
ذلكك.الحديث). 


و عن الحلبى عن ابى عبد الله(عليه السلام) (اقال: 

«كان رسول الله(صلى الله عليه و آله)يصلى الظهر على ذراع و العصر على نحو ذلك). 

و عن عبيد بن زراره فى الموثق (؟اقال: 

«سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن أفضل وقت الظهر قال ذراع بعد الزوال.قال:قلت فى الشتاء و الصيف سواء؟ قال نعم). 
و روى فى الفقيه و التهذيب فى الصحيح عن الفضيل و زراره و بكير و محمد بن مسلم و بريد (ش)قالوا: 


«قال أبو جعفر و أبو عبد الله(عليهما السلام)وقت الظهر بعد الزوال قدمان و وقت العصر بعد ذلكك قدمان و هذا أول الوقت الى 


أقول:ربما سبق الى بعض الأوهام كما وقع فيه بعض الاعلام ان المراد من هذا الخبر انما هو تحديد وقت فضيله الظهر أو الاختيار 
بمعنى ان الأفضل إيقاعها فى هذا المقدار و كذلك العصر فيكون منافيا لما دل على التحديد بالقامه و القامتين و المثل و المثلين 
و من أجل ذلك حكم بطرح اخبار المثل و المثلين لصحه هذا الخبر.و أنت خبير بان ظاهر الصحيحه المذكوره وان أوهم ذلكك 
فى بادئ النظر الا ان الظاهر ان المراد انما هو التحديد بما بعد القدمين و الأربعه.فمعنى قوله(عليه السلام): 


«وقت الظهر بعد الزوال قدمان» يعنى مضى قدمين و هكذا وقت العصرءكما وقع نظيره فى موثقه زراره 


١١١: ص‎ 


)١-١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 8 من أبواب المواقيت. 
17- 7) رواه فى الوسائل فى الباب 8 من أبواب المواقيت. 
*- ”") رواه فى الوسائل فى الباب 8 من أبواب المواقيت. 
ع- ع) رواه فى الوسائل فى الباب 8 من أبواب المواقيت. 


ه- ) رواه فى الوسائل فى الباب 8 من أبواب المواقيت. 


المتقدمه حيث قال: 


«إذا دخل وقت الذراع و الذراعين بدأت بالفريضه». فإن ظاهر وقت الذراع يعنى أول الذراع مع ان المراد انما هو مضى الذراع 
كما هو صريح صدر الروايه»و قد وقع مثل ذلكك فى صدر صحيحه زراره التى فى صدر هذه الجمله حيث قال فيها«سألته عن 
وقت الظهر فقال ذراع من زوال الشمس و وقت العصر ذراع من وقت الظهرافان المراد بعد ذراع كما تنادى به تتمه الروايه و قوله 
فيها 


«ان حائط مسجد رسول الله(صلى الله عليه و آله)كان قامه فكان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر و إذا مضى من فيئه ذراعان 


وروى فى التهذيب عن عبد الله بن محمد (١)قال:‏ 


«كتبت اليه جعلت فداك روى أصحابنا عن ابى جعفر و ابى عبد الله(عليهما السلام)انهما قالا إذا زالت الشمس فقد دخل وقت 
الصلاتين إلا ان بين يديها سبحه إن شئت طولت و ان شئت قصرت. 


و روى بعض مواليك عنهما ان الظهر على قدمين من الزوال و وقت العصر على أربعه أقدام من الزوال فان صليت قبل ذلك لم 
يجزئكءو بعضهم يقول يجزئ و لكن الفضل فى انتظار القدمين و الأربعه أقدام»و قد أحببت جعلت فداك ان أعرف موضع 
الفضل فى الوقت؟فكتب(عليه السلام)القدمان و الأربعه أقدام صواب جميعا'. 


أقول:ظاهر هذه الروايه كما ترى ان جمله من معاصرى الأئمه(عليهم السلام) قد فهموا الاختلاف بين روايات التقدير بالنافله كما 
يأتى فى المقام ان شاء الله تعالى و بين روايات التحديد بالاقدام و الأذرع»و رجح بعضهم العمل بروايات الاقدام على روايات 
التحديد بالنافله حتى بالغ بعضهم و أوجب تأخير الفريضه إلى مضى المقدار المذكور و حكم بعدم اجزائها قبله و لا ريب ان 
التأخير ظاهر منها كما سيتضح لكك ان شاء الله تعالى.ثم انه لا يخفى ما فى الجواب من الإجمال و عدم الانطباق على السؤال و 
صاحبه اعرف بتحقيق الحال و لعله قد سقط الشىء من البين و ربما كان فيه اشعار و إيماء إلى ترجيح العمل بروايات الاقدام. 


١7١7: ص‎ 


)١-١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 8 من أبواب المواقيت. 


و منها- 
موثقه سعيد الأعرج عن ابى عبد الله(عليه السلام) (١)قال:‏ 


«سألته عن وقت الظهر أ هو إذا زالت الشمس؟#فقال بعد الزوال بقدم أو نحو ذلكك إلا-فى السفر أو يوم الجمعه فإن وقتها إذا 
زالت). 


و روى الصدوق فى الفقيه فى باب صلاه رسول الله(صلى الله عليه و آله)مرسلا عن ابى جعفر(عليه السلام) (")قال: 


كان وسول الله (صلى الله عليه و آله)لا يصلى من النهار شيئا حتى يزول النهار فإذا زال صلى ثمانى ركعات و هى صلاه الأوابين 
تفتح فى تلكك الساعه أبواب السماء و يستجاب الدعاء و تهب الرياح و ينظر الله الى خلقهءفإذا فاء ألفى ذراعا صلى الظهر أربعا و 
على يعد الظييرار كعين وفك كط أخراوين ثم صلى العصر أربعا إذا فاء الفىء ذراعين». 


و فى خبر آخر رواه الكلينى بطريقين أحدهما صحيح أو حسن بإبراهيم بن هاشم فى باب بناء مسجد النبى(صلى الله عليه و آله) 
اقال: 


«و كان جداره قبل ان يظلل قامه فكان إذا كان الفىء ذراعا و هو قدر مربض عنز صلى الظهر و إذا كان ضعف ذلكك صلى 
العصر). 


وروى محمد بن الفرج (5اقال: 


«كتبت اسأله عن أوقات الصلاه فأجاب إذا زالت الشمس فصل سبحتكك و أحب ان يكون فراغكك من الفريضه و الشمس على 
قدمين ثم صل سبحتكك و أحب ان يكون فراغكك من العصر و الشمس على أربعه أقدام.الحديث). 


وقد تقدمت روايه إبراهيم الكرخى (ه)الداله على خروج وقت الظهر بعد ما يمضى من الزوال أربعه أقدام وان أول وقت العصر 
هو آخر وقت الظهر وان آخر وقت العصر حتى تغرب الشمس.و هو محمول على خروج وقت الفضيله يمضى الألربعه أقدام 
للظهر. 


و روايه سليمان بن خالد عن ابى عبد الله(عليه السلام) ()قال: 
«العصر على 


ص ا 


)١-١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 8 من أبواب المواقيت. 
؟- 7) رواه فى الوسائل فى الباب ١5‏ من أعداد الفرائض. 


*- ”2 رواه فى الوسائل فى الباب 8 من أبواب المواقيت. 
ع- ع) رواه فى الوسائل فى الباب 8 من أبواب المواقيت. 
ه- ) رواه فى الوسائل فى الباب 8 من أبواب المواقيت. 
#- ©) المرويه فى الوسائل فى الباب 4 من أبواب المواقيت. 


ذراعين فمن تركها حتى تصير على سته أقدام فذلكك التضبيع). 

و عن ابى بصير (١)قال:‏ 

«قال لى أبو عبد الله(عليه السلام)صل العصر يوم الجمعه على سته أقدام). 

وعن منصور بن حازم عن ابى عبد اللّه(عليه السلام) (")قال: 

«صل العصر على أربعه أقدام). 

وعن سليمان بن جعفر 0"اقال: 

«قال الفقيه(عليه السلام) آخر وقت العصر سته أقدام و نصف١.‏ 

و عن صفوان الجمال عن ابى عبد الله(عليه السلام) (6)قال: 

«قلت العصر متى أصليها إذا كنت فى غير سفر؟قال على قدر ثلثى قدم بعد الظهر). 
و فى كتاب الفقه الرضوى (شاقال: 


«وقت الظهر زوال الشمس و آخره ان يبلغ الظل ذراعا أو قدمين من زوال الشمس فى كل زمانءو وقت العصر بعد القدمين 
الأولين إلى قدمين آخرين و ذراعين لمن كان مريضا أو معتلا أو مقصرا فصار قدمان للظهر و قدمان للعصرءفان لم يكن معتلا 
من مرض أو من غيره و لا مقصرا و لا يريد ان يطيل التنفل فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين و ليس يمنعه منهما إلا 
السبحه بينهما و الثمان ركعات قبل الفريضه و الثمان بعدها فان شاء طول الى قدمين و ان شاء قصرهء الى ان قال فإذا زالت 
الشمس فقد دخل وقت الصلاه و له مهله فى التنفل و القضاء و النوم و الشغل الى ان يبلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال فإذا بلغ ظل 
قامته قدمين بعد الزوال فقد وجب عليه ان يصلى الظهر فى استقبال القدم الثالث»و كذلكك يصلى العصر إذا صلى فى آخر الوقت 
فى استقبال القدم الخامس و إذا صلى بعد ذلك فقد ضيع الصلاه و هو قاض للصلاه بعد الوقت). 


أقول:قوله«و له مهله فى التنفل و القضاء و النوم و الشغل الى ان يبلغ ظل قامته قدمين»الظاهر ان معناه بيان اتساع الوقت الى الحد 
المذكور بمعنى ان وقت الظهر من الزوال إلى أول القدم الثالث فهو فى هذه المده مرخص فى اشتغاله بنافله أو نوم أو شغل 


ص خرور ١‏ 
)١ -١‏ الوسائل فى الباب 4 من أبواب المواقيت. 


7- 1) الوسائل فى الباب 4 من أبواب المواقيت. 
*- "0 الوسائل فى الباب 4 من أبواب المواقيت. 


؟- ©) الوسائل فى الباب 4 من أبواب المواقيت. 


هه ص ". 


أو نحو ذلكك لاتساع الوقت فى هذه المده فإذا كان أول القدم الثالث تعين إيقاع الظهر فيه و ليس له سعه فى الاشتغال بنافله و لا 
غيرهاءو هكذا بالنسبه إلى العصر الى أول القدم الخامس فهو فى سعه منها الى الحد المذكور فلو أخرها عن الحد المذكور 
مختارا كان مضيعا و هو قاض اى آت و فاعل للصلاه بعد الوقت المعين لها اختيارا لا ان المراد بالقضاء فعل الشىء خارج وقته»و 
هو مفسر و مبين لجمله من الاخبار المتقدمه و موضح لها و دال بأظهر دلاله على ان الوقت الأول للظهر من الزوال الى مضى 
القدمين أو الذراع و للعصر الى مضى الأربعه اقدام أو الذراعين و انه مع الاشتغال بالنافله يزاحم بفريضه الظهر القدم الثالث و 
بفريضه العصر القدم الخامس و انه بعد ذلكك يخرج الوقت الأول لكل منهما و يدخل الوقت الثانى الذى نسبه الى التضييع. 


ثم قال(عليه السلام): 


(وقد جاءت أحاديث مختلفه فى الأوقات و لكل حديث معنى و تفسير.ان أول وقت الظهر زوال الشمس و آخر وقتها قامه 
رجلءقدم و قدمانءو جاء على النصف من ذلكك وهو أحب الىءو جاء آخر وقتها إذا تم قامتين» و جاء أول وقت العصر إذا تم 
الظل قدمين و آخر وقتها إذا تم أربعه أقدامءو جاء أول وقت العصر إذا تم الظل ذراعا و آخر وقتها إذا تم ذراعين»و جاء لهما 
جميعا وقت واحد مرسل قوله:إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.و جاء ان رسول الله(صلى الله عليه و آله)جمع بين 
الظهر و العصر ثم العشاء و العتمه من غير سفر و لا مرض. 


وجاء ان لكل صلاه وقتين أول و آخر كما ذكرنا فى أول الباب و أول الوقت أفضلهما و انما جعل آخر الوقت للمعلول.الى 
آخره). و هذه الاخبار التى نقلها(عليه السلام) كلها تدور على التحديد بالاقدام زياده و نقيصه و ليس فى شىء ما يدل على 
المثل و المثلين كما هو المشهور بين أصحابنا(رضوان الله عليهم). 


فهذه جمله وافره من الاخبار التى :ذ تضمنت تحديد الوقت بالاقدام و الأذرع و هى ظاهره فى ان الفضا فى هذا المقدار و لا سيما 
كلامه(عليه السلام)فى كتاب الفقه الرضوى وان ما خرج 


ص :16 


عق هذا النقدار فهو المراه بالوفك الثائن وهو الففيول السنن لأسحان؟ الاغذان و7الشبرورانك و لعيلة من الاتعار قل #خرديدت 
التحديد بالنافله»و منها روايه يزيد بن خليفه و قد تقدم الكلام فيها .)١(‏ 


و ما رواه فى الكافى عن ذريح فى الحسن (7)قال: 


«قلت لأبى عبد الله(عليه السلام)متى أصلى الظهر؟قال صل الزوال ثمانيه ثم صل الظهر ثم صل سبحتكك طالت أو قصرت ثم صل 
العصر). 


و عن عمر بن حنظله عن ابى عبد الله(عليه السلام) (7)قال: 

«إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا ان بين يديها سبحه و ذلكك إليكك ان شئت طولت و ان شئت قصرت). 
و عن ابن ابى عمير (6اقال: 

«إذا صليت الظهر فقد دخل وقت العصر إلا ان بين يديها سبحه و ذلكك إليكك ان شئت طولت و ان شئت قصرت). 
و فى الصحيح عن الحارث بن المغيره و عمر بن حنظله و منصور بن حازم (شاقالوا: 


كنا نقيس الشمس بالمدينه بالذراع فقال أبو عبد الله(عليه السلام)الا أنبئكم بابين من هذا؟إذا زالت الشمس فقد دخل وقت 
الظهر إلا ان بين يديها سبحه و ذلكك إليكك ان شئت طولت و ان شئت قصرت». و رواه فى التهذيب عن 


الحارث و عمر و منصور مثله (2)و فيه 

«إليكك فإن أنت خفت سبحتكك فحين تفرغ من سبحتكك و ان أنت طولت فحين تفرغ من سبحتكك). 
و روى الشيخ فى التهذيب عن الحسن عن عيسى بن ابى منصور (/ااقال: 

«قال أبو عبد الله(عليه السلام)إذا زالت الشمس فصليت سبحتكك فقد دخل وقت الظهرا. 

وعن سماعه فى الموثق (لاقال: 

«قال لى أبو عبد الله(عليه السلام)إذا زالت 

١١8: ص‎ 

.118وا١١8 ص‎ )١-١ 


لت ) الوسائل البات قاهن المواقييةم 
»تك 8) الوسائل لباب كرمع المؤاقيت: 


داع الوسائ ل البات'همق التواقيت يو الراوع فى كع الحلاية سضيع بن عد التلك: 
- 8) الوسائل الباب 0 من المواقيت. 
ع-6)الوؤضائل الناب امن الموافيت. 
1- 1 الوسائل الباب 0 من المواقيت. 
- 8) الوسائل الباب 0 من المواقيت. 


الشمس فصل ثمانى ركعات ثم صل الفريضه أربعا فإذا فرغت من سبحتكك قصرت أو طولت فصل العصرا. 
وروى فى الفقيه ل0)قال: 


«سأل مالك الجهنى أبا عبد الله(عليه السلام)عن وقت الظهر فقال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين فإذا فرغت من 
سبحتكك فصل الظهر متى ما بدا لكك). 


وروى فى التهذيب عن محمد بن احمد بن يحيى ( ")قال: 

الذراع و الذراعين؟فكتباعليه السلام)لا القدم ولا القدمين إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين و بين يديها سبحه و هى 
ثمان ركعات فإن شئت طولت وان شئت قصرت ثم صل الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر و العصر سبحه و هى ثمان ركعات إن 
شئت طولت وان شئت قصرت ثم صل العصرا. 

فهذه جمله من الاخبار المتعلقه بالمسأله و كلها ظاهره الدلاله متطابقه المقاله فى ان فضيله الظهر و الوقت الأول لها من أول 
الزوال الى انتهاء الاقدام أو الأذرع المذكوره فى الاخبار وان الأفضل من ذلك هو تقديم الفريضتين قبل بلوغ ذلكك الحد 
بالإسراع فى النافله لو كان ممن يتنفل كما يدل عليه 

قوله:(عليه السلام)فى روابيه أت بصير ل"اقال: 


«ذكر أبو عبد الله(عليه السلام)أول الوقت و فضله فقلت كيف اصنع بالثمان ركعات؟قال خفف ما استطعت». 


و جمله من أصحابنا-كما تقدم فى كلام صاحب المدارك و مثله المحدث الكاشانى- قد استدلوا على القول المشهور و هو 
امتداد وقت فضيله الظهرين بالمثل و المثلين بصحيحتى الاحمدين المتقدمتين بحمل القامه فيهما على قامه الإنسان و مثلهما روايه 
يزيد بن خليفه 


ص ١١/:‏ 
)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 0 من المواقيت. 


ااوورفافي الرسافا ف الات قافن المواليت 
*- ”0 المرويه فى الوسائل فى الباب ”و ١8‏ من أبواب المواقيت. 


و محمد بن حكيم المتقدم جميع ذلككءو هو وان احتمل إلا ان احتمال حمل القامه فيها على الذراع قائم إلا فى روايه يزيد بن 
خليفه كما تقدم.و بالجمله فإنى لم أقف للقول بالمثل و المثلين كما هو المشهور على دليل تطمئن به النفس سيما مع ما عرفت 
من احتمال التقيه و اشتهار القول بذلكك بين العامه فالخروج عن مقتضى هذه الاخبار المستفيضه التى سردناها بمجرد ذلك 


مشكل. 


بقى هنا شيئان يجب التنبيه عليهما فى المقام:(أحدهما)ان ظاهر الاخبار المتقدمه مما دل على التحديد بالاقدام و الأذرع و 
الاخبار الداله على التحديد بالنافله لا يخلو من تدافعءو ذلكك فان مقتضى الأخبار الداله على التحديد بالنافله هو ان الأفضل إيقاع 
الفريضه بعد الفراغ من النافله و ان كان قبل بلوغ القدمين و الأربعه و الذراع و الذراعين و مقتضى أخبار الاقدام و الأذرع هو 
تأخير الفريضه إلى تمام القدمين و الأربعه و الذراع و الذراعين و ان كان قد فرغ من النافله قبل ذلكءو الجمع بينهما لا يخلو من 
الاشكال و القصور إذ كل من اخبار الطرفين ظاهر فيما ذكرنا تمام الظهور. 


و ظاهر المحقق الشيخ حسن فى كتاب المنتقى الميل الى العمل باخبار التحديد بالاقدام و الأذرع و ان الأفضل عنده تأخير 
الفريضه و ان أتم النافله إلى القدم الثالث و الخامس و الذراع الثانى و الثالثءقال(عطر الله مرقده)فى الكتاب المذكور بعد ذكر 
الاخبار المشار إليها:إذا تبين ان المراد من التقدير بالذراع و الذراعين ما قد علم و كذا من القدمين و الأربعه فى الخبر الأول فيرد 
عليهما مع سائر ما فى معناهما ان الاخبار الكثيره المتضمنه لدخول الوقت بزوال الشمس تعارضها و خصوصا حديث محمد بن 
احمد ابن يحيى السابق حيث نفى فيه اعتبار القدم و القدمين و كذلك الأخبار الداله على ترجيح أول الوقت مطلقاءو يجاب بان 
المراد من الوقت الداخل بزوال الشمس وقت الاجزاء و مما بعد القدمين و الأربعه وقت الفضيله فى الجمله و قد وقع التصريح 
بهذا فى بعض الاخبار السابقهءو إذا ثبت ذلكك حملنا الأخبار الوارده برجحان أول الوقث على إراده الأول 


١ ص‎ 


مما بعد وقت الفضيله لا من ابتداء الوقتءو يبقى الكلام فى الخبر النافى لاعتبار القدم و القدمين و قد ذكر الشيخ(قدس سره)انه 
انما نفى ذلكك فيه لثلا يظن انه وقت لا يجوز غيره»و هو متجهءو يحتمل ايضا ان يكون واردا على جهه التقيه لما هو معروف من 
حال أكثر أهل الخلاف فى إنكار ذلكك و العمل بخلافه.انتهى كلامه زيد مقامه. 


و بعض أفاضل متأخرى المتأخرين قد رجح العمل بالأخبار الأخر الداله على التحديد بالنافله و تأول الأخبار الأخر الداله على 
التحديد بالاقدام و الأذرع فحمل جمله أخبار رسول الله(صلى الله عليه و آله)الداله ظاهرا على تأخيره الصلاه الى مضى القدر 
المذكور فى تلكك الاخبار على استيعاب الوقت بالنافله و الإطاله فيها لغرض حصول الجماعه أو انه يفرغ قبل ذلكك و لكنه ينتظر 
اجتماع الناس بهذا المقدار أو ينتظر فراغ الجماعه من النوافل بهذا المقدار. 


أقول:و عندى فى ما ذكره كل من هذين الفاضلين(قدس سرههما)نظر اما ما ذكره الشيخ حسن فوجه النظر المتطرق اليه ان ما 
ادعاه-من ان الوقت الداخل بالزوال انما هو وقت الاجزاء لا الفضيله و انما وقت الفضيله بعد مضى الذراع و الذراعين و جمله 
الأخبار الذاله غلى وجحان أول الوقت و أفضايته على إراده الأول هما بعد دول وقت الفضيله غددة لمن انعداء الوقت:و 
الزوال-مما يجب القطع بفساده: 


(أما أولا)فلبعده غايه البعد عن سياق الأخبار الداله على ان لكل صلاه وقتين و أول الوقتين أفضلهماءفإنه انما عنى بالوقت الأول 
للظهرين ما بعد الزوال لا ما بعد الذراع. 


و(اما ثانيا)فللأخبار الكثيره الداله على استحباب مزاحمه الفريضه للنافله فى الذراع و الذراعينءو منها 
ما رواه الشيخ فى التهذيب عن محمد بن الفرج 02اقال: 
«كتبت اسأله عن أوقات الصلاه فأجاب إذا زالت الشمس فصل سبحتكك و أحب ان 


ص عونا 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 8 من أبواب المواقيت. 


يكون فراغكك من الفريضه و الشمس على قدمين ثم صل سبحتكك و أحب ان يكون فراغكك من العصر و الشمس على أربعه 


أقدام). 
و ما رواه فى الموثق عن ذريح عن ابى عبد الله (عليه السلام) 02كقال: 


«سأله أناس و انا حاضر فقال إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك منه إلا سبحتكك تطيلها أو تقصرها.فقال بعض القوم انا 
نصلى الأولى إذا كانت على قدمين و العصر على أربعه أقدام؟فقال أبو عبد الله(عليه السلام)النصف من ذلكك أحب الى). 


و روايه صفوان الجمال المرويه فى التهذيب ايضا عن ابى عبد الله (عليه السلام) (؟)قال: 


«قلت العصر متى أصليها إذا كنت فى غير سفر؟فقال على قدر ثلثى قدم بعد الظهر. الى غير ذلكك من الاخبار الداله على 
المزاحمه و أفضليه ما قرب من الزوال» 


و فى روايه أبى بصير عن ابى عبد الله(عليه السلام) ()قال: 

«ذكر أبو عبد الله(عليه السلام) أول الوقت و فضله فقلت كيف اصنع بالثمان ركعات؟قال خفف ما استطعت». 
و(اما ثالثا) 

فلما رواه الشيخ فى الصحيح الى سعيد بن الحسن (ع)قال: 

اقال أبو جعفر(عليه السلام) أول الرقة ووال القدين وسوروقف الله الولو هو انقلوما: 

ورواه الصدوق فى الفقيه مرسلا (2) 

وفى الصحيح عن محمد بن مسلم (2اقال: 


«سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول إذا دخل وقث الصلاه فتحت أبواب السماء لصعود الأعمال فما أحب ان يصعد عمل أول 
من عملى و لا يكتب فى الصحيفه أحد أول منى. 


وروى الصدوق فى الفقيه مرسلا (لااقال: 
«قال رسول الله(صلى الله عليه و آله) إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء و أبواب الجنان و استجيب الدعاء فطوبى لمن رفع 


١: ص‎ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 0 و 8 من أبواب المواقيت. 
"- ؟) المرويه فى الوسائل فى الباب 4 من المواقيت. 


*- ”2 رواه فى الوسائل فى الباب ” من أبواب المواقيت. 
ع- ع) رواه فى الوسائل فى الباب ”من أبواب المواقيت. 
ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب ” من أبواب المواقيت. 
ع- ع) رواه فى الوسائل فى الباب ”من أبواب المواقيت. 
07-7 رواه فى الوسائل فى الباب 8 من أبواب المواقيت. 


له عند ذلك عمل صالح). و من ذلكك روايه 
الصدوق المتقدم نقلها (١)فى‏ باب صلاه رسول الله (صلى الله عليه و آله)و قوله: 


«فإذا زال صلى ثمانى ركعات و هى صلاه الأوابين تفتح فى تلكك الساعه أبواب السماء و يستجاب الدعاء و تهب الرياح و ينظر 
الله الى خلقه). الى غير ذلكك من الاخبار الصريحه فى ان أول الزوال هو المخصوض بالفضل لا انه وقث الاجزاء و الفضل انما هو 


يوخ كما توخاوةا قلا تر 


و(اما رابعا)فان ما نقله عن الشيخ فى معنى روايه محمد بن احمد بن يحيى و استوجهه فهو بعيد غايه البعد و انما المعنى فيها و 
المراد منها هو انه لما كان سؤال السائل يعطى انه فهم من هذه الاخبار كما فهمه هذا المحقق و غيره ممن تقدم ايضا كما 
أشارت إليه روايه عبد الله بن محمد المتقدمه من ان أول وقت فضيله الظهر انما هو بعد مضى المده المذكوره كما ينادى به 
ظاهر تلكك الاخبار نفاه(عليه السلام)فى هذا الخبر و جعل الفضيله بعد الفراغ من النافله طالت أو قصرت.و فيه إشاره إلى انه ليس 
الغرض من التحديد بالذراع و الذراعين ما توهمه السائل مما ذكرناه و انما الغرض من ذلك ما ذكروه(عليهم السلام)فى جمله 
من الاخبار من بيان الوقت الذى تختص به النافله بحيث لا يجوز الإتيان بها بعده»هذا هو ظاهر معنى الروايه المذكوره. 


و(اما خامسا)فان ما احتمله-من الحمل على التقيه باعتبار ان العامه لا يقولون بالاقدام-ففيه ايضا ان العامه لا يقولون بما افتى 
بهد(عليه السلام)فى الروايه من تعجيل الصلاتين فى أقل من مقدار الاقدام المذكوره فإنهم يعتبرون التفريق بين الفرضين فى المثل 
و المثلين كما هو الآن معمول عليه بينهم (1). 


و اما ما ذكره الفاضل الآخر(ففيه أولا)انه على تقدير تمامه انما يتمشى فى الظهر خاصه اما العصر الواقعه بعد اجتماع الناس فلا 
يجرى فيها ما ذكره مع ان الاخبار قد دلت على التأخير فيها ايضا بذلكك المقدارءاللهم إلا ان يقال انه يفرق بين الوقتين 


ص اا 


اد[ هن جا 


1-1) راجع التعليقه ١‏ ص 1١8‏ و المغنى ج ١‏ ص 77١‏ و 778 و7378 و بدايه المجتهد ج ١‏ ص 184. 


بالمثل و المثلين فلا يصليهما فى وقت واحد.إلا ان فيه مع الإغماض عن المناقشه فيه كما سيأتى بيانه ان شاء الله تعالى ان الحكم 
لا يتم حينئذ كليا لانه ربما فرق و ريما جمع. 


و(ثانيا)انه يستفاد من بعض الاخبار ان المسارعه بالفريضه فى أول وقتها أفضل من انتظار الاجتماعءو هو 
ما رواه القطب الرواندى فى كتاب الخرائج و الجرائح بسنده عن إبراهيم بن موسى القزاز (١)قال‏ 


«خرج الرضااعليه السلام)يستقبل بعض الطالبيين و جاء وقت الصلاه فمال الى قصر هناك فنزل تحت صخره فقال اذن فقلت 
ننتظر يلحق بنا أصحابنا فقال غفر الله لكك لا تؤخرن صلاه عن أول وقتها الى آخر وقتها من غير عله عليكك أبدا بأول الوقت 
فأذنت فصلينا». قال شيخنا المجلسى(طاب ثراهافى كتاب البحار ذيل هذا الخبر :يدل على انه لا ينبغى التأخير عن أول الوقت 
لانتظار الرفقه للجماعه أيضا.انتهى. 


و(ثالثا)ان التطويل فى النافله على وجه يستوعب ذلكك المقدار ترده الأخبار المتقدمه الداله على أفضليه التخفيف فى النافله و 
مزاحمه الفريضه لها فى ذلك المقدار و نحوها الأخبار الداله على أفضليه ما قرب من الزوال.و بالجمله فإن فضل أول الوقت مما 
لا اشكال فيه لاستفاضه الاخبار به و استحباب التأخير لانتظار الجماعه مما لم يقم عليه دليل بل الدليل على خلافه واضح السبيل. 


ثم انه(قدس سره)تأول باقى الأخبار بتأويلات عديده إلا انها تكلفات سخيفه بعيده. 

و الأظهر عندى ان منشأ هذا الاختلاف فى الاخبار انما هو التقيه التى هى أصل كل محنه فى الدين و بليه كما يدل عليه 

ما رواه الشيخ فى الصحيح-على الظاهر-عن سالم ابى خديجه عن ابى عبد الله(عليه السلام) (؟)قال: 

«سأله إنسان و انا حاضر فقال ربما دخلت المسجد و بعض أصحابنا يصلى العصر و بعضهم يصلى الظهر؟فقال انا أمرتهم بهذا لو 
ص ١17:‏ 


.6١ البحار ج 1/8 الصلاه ص‎ (0 -١ 


17-؟) الوسائل الباب لامن المواقيت. 


صلوا فى وقت واحد لعرفوا فأخذ برقابهم). 

و ما رواه الطبرسى فى كتاب الاحتجاج بسنده فيه عن حريز عن ابى عبد الله(عليه السلام) (١)قال:‏ 

«قلت انه ليس شىء أشد على من اختلاف أصحابنا قال ذلكك من قبلى). 

و ما رواه الشيخ فى كتاب العده (1)عن الصادق(عليه السلام)مرسلا 

«انه سئل عن اختلاف أصحابنا فى المواقيت فقال انا خالفت بينهم). 

و ما رواه الصدوق فى كتاب معانى الاخبار عن الخزاز عن من حدثه عن ابى الحسن (عليه السلام) (*اقال: 


«اختلاف أصحابى لكم رحمه و قال انى إذا كان ذلك جمعتكم على أمر واحد.و سئل عن اختلاف أصحابنا فقال انا فعلت بكم 
ذلكك و لو اتفقتم على أمر واحد لأخذ برقابكم». الى غير ذلكك من الاخبار الداله بعمومها أو خصوصها على المراد»و المستفاد 
من هذه الاخبار و نحوها ان إيقاعهم الاختلاف فى الأحكام لا يتوقف على القول بالحكم المخالف من العامه و لا على حضور 
أحد منهم فى مجلس الفتوى كما تقدم تحقيقه فى المقدمه الاولى من مقدمات الكتابء و المسأله هنا من مسائل الأوقات التى 
دلت على إيقاع الاختلاف فيها تقيه جل هذه الروايات بل لو ادعى ان هذه الاخبار انما خرجت فى هذه المسأله لم يكن بعيدا 
لأنا لم نقف فى مسائل الأوقات على مسأله اتتشرت فيها الاخبار من الطرفين و تصادمت من الجانبين ما بلغ فى هذه المسأله كما 
عرفت مما شرحناه و نقلناه»و تشير الى ذلك روايه عبد الله بن محمد المتقدمه ()الداله على وقوع هذا الاختلاف فى عصر 
الأئمه(عليهم السلام)و اختلاف أصحابهم يومئذ فى ذلك حتى ان منهم من يوجب تأخير الظهرين عن ذينكك المقدارين و منهم 
من يحمل ذلك على وجه الأفضليه. 


بقى الكلا-م فى ان التقيه فى أى الطرفين فى هذه الاخبار و لعل الأ.قرب كونها فى اخبار التحديد بالاقدام و الأسذرع»و 
ذلكك(أولا)من حيث اعتضاد اخبار التحديد بالنافله بعمل الأصحاب قديما و حديثا و لم نقف على قائل بظاهر ترجيح أخبار 
الاقدام 
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سوى المحقق المذكور.و(ثانيا)من حيث اعتضادها باخبار استحباب تخفيف النافله و اخبار أفضليه ما قرب من أول 
الوقت.و( ثالثا)انه الأقرب الى جاده الاحتياط و قد عرفت ان الحمل على التقيه لا يتوقف على وجود القائل بذلكك من العامه و ان 
اشتهر بين أصحابنا(رضوان الله عليهم) تخصيص الحمل على التقيه بذلكك إلا ان ظاهر اخبارهم يرده فان المستفاد من الاخبار 
المذكوره فى المقام و كذا نحوها مما تقدم ذكره فى المقدمه الأولى ان منشأ التقيه انما هو من حيث ان اتفاقهم على أمر واحد و 
اجتماع كلمتهم على ذلكك يوجب الأخذ برقابهم و دخول الضرر عليهم و إذا كانت كلمتهم متفرقه و تقولهم عن الامام(عليه 
السلام)مختلفه هانوا فى نظر العدو و نسبوهم الى عدم الدين و المذهب فلم يعبأوا بهم و لا بمذهبهم.هذا ماادى اليه الفكر 
القاصر فى المقام و الله سبحانه و أولياؤه اعلم بالأحكام. 


و(ثانيهما)قد عرفت فى ما تقدم ان المشهور بين الأصحاب(رضوان الله عليهم)امتداد وقت فضيله الظهر من الزوال الى تمام مثل 
الشاخص و كذا وقت فضيله العصر الى مثليهءو المماثله المعتبره انما هى بين ظل الشاخص الحادث من الزوال و بين قامه 
الشاخصءقال فى المعتبر و هو الأظهر لأنه المستفاد من الروايات الداله على المماثله كروايه 


زراره عن الصادق(عليه السلام) (١)المتضمنه‏ لأمره عمرو بن سعيد بن هلال ان يقول لزراره 


«إذا صار ظلك مثلكك فصل الظهر و إذا صار ظلك مثليك فصل العصر). و روايات القامه كما تقدم فى صحيحتى الاحمدين 
بناء على حمل القامه فيها على قامه الشاخص كما ذكروهءو روايه يزيد بن خليفه الظاهره فى ذلكك كما تقدم.أقول:و مثلها روايه 
كتاب المجالس المتقدمه أيضا و ذهب الشيخ فى التهذيب و مثله المحقق فى الشرائع إلى أن المماثله انما هى بين الفىء الزائد 
بعد الزوال و الظل الأول و هو الباقى منه عند الزوال لا الشاخص. 


واستدل على ذلكك 
بما رواه عن صالح بن سعيد عن يونس عن بعض رجاله عن ابى عبد الله(عليه السلام) 2')قال: 
«سألته عما جاء فى الحديث 
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-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب 8 من أبواب المواقيت. 


ان صل الظهر إذا كانت الشمس قامه و قامتين و ذراعا و ذراعين و قدما و قدمين من هذا و من هذاءفمتى هذا و كيف هذا وقد 
يكون الظل فى بعض الأوقات نصف قدمعقال انما قال ظل القامه و لم يقل قامه الظل و ذلكك ان ظل القامه يختلف مره يكثر و 
مره يقل و القامه قامه أبدا لا تختلف.ثم قال ذراع و ذراعان و قدم و قدمان فصار ذراع و ذراعان تفسير القامه و القامتين فى 
الزمان الذى يكون فيه ظل القامه ذراعا و ظل القامتين ذراعين فيكون ظل القامه و القامتين و الذراع و الذراعين متفقين فى كل 
زمان معروفين مفسرا أحدهما بالآدخر مسددا به فإذا كان الزمان يكون فيه ظل القامه ذراعا كان الوقت ذراعا من ظل القامه و 
كانت القامه ذراعا من الظل و إذا كان ظل القامه أقل أو أكثر كان الوقت محصورا بالذراع و الذراعينءفهذا تفسير القامه و 


القامتين و الذراع و الذراعين». 

وقد رد هذا الخبر جمله من المتأخرين و متأخريهم بضعف الاسناد و الدلاله كما ذكره فى الذكرى مع المعارضه بالأخبار 
قال فى المدارك بعد ذكر الخبر المذكور:و هذه الروايه ضعيفه بالإرسال و جهاله صالح بن سعيد و متنها متهافت مضطرب لا 
يدل على المطلوبءو أيضا فإن قدر الظل الأول غير منضبط و قد ينعدم فى بعض الأوقات فلو نيط الوقت به لزم التكليف بعباده 
موقته فى غير وقت أو فى وقت يقصر عنها و هو معلوم البطلان. 

و جمله من متأخرى المتأخرين قد تصدوا لتصحيح معناه و تكلفوا لتشييد مبناه كالمحدث الكاشانى فى الوافىءو لا بأس بنقل 


كلامه فى المقام فإنه جيد ينجلى به غشاوه الإبهام عن بعض مواضع الخبر و ان بقى الباقى فى الأكمام. 


قال(قدس الله سره و نور ضريحه)بعد ذكر الخبر المذكور:لا بد فى هذا المقام من تمهيد مقدمه ينكشف بها نقاب الارتياب من 
31 لس ريفاون باب الأسافرك القن عازه عليكه ف هذا الات وها يعددون الأو الت أن اه الشدقها لل فول توراه لقف - 


ان 
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الشمس إذا طلعت كان ظلها طويلا ثم لا يزال ينقص حتى تزول فإذا زالت زادءثم قد تقرر ان قامه كل إنسان سبعه أقدام بإقدامه 
و ثلاث اذرع و نصف بذراعه و الذراع قدمان فلذلك يعبر عن السبع بالقدم و عن طول الشاخص الذى يقاس به الوقت بالقامه و 
ان كان فى غير الإنسانءو قد جرت العاده بأن يكون قامه الشاخص الذى يجعل مقياسا لمعرفه الوقت ذراعا كما تأتى الإشاره إليه 
فى حديث تعريف الزوال»و كان رحل رسول الله (صلى الله عليه و آله)الذى كان يقيس به الوقت ايضا ذراعاءفلأجل ذلكك كثيرا 
ما يعبر عن القامه بالذراع و عن الذراع بالقامه»و ربما يعبر عن الظل الباقى عند الزوال من الشاخص بالقامه أيضا و كأنه كان 
اصطلاحا معهودا و بناء على هذا الحديث على اراده هذا المعنى كما ستطلع عليه.ثم ان كلا من هذه الألفاظ قد يستعمل لتعريف 
أول وقتى فضيله الفريضتين كما فى هذا الحديث و قد يستعمل لتعريف آخر وقتى فضيلتهما كما يأتى فى الاخمار الأخرءفكل ما 
يستعمل لتعريف الأول فالمراد به مقدار سبعى الشاخص و كل ما يستعمل لتعريف الآخر فالمراد به مقدار تمام الشاخص ففى 
الأول يراد بالقامه الذراع و فى الثانى بالعكسءو ربما يستعمل لتعريف الآدخر لفظه«ظل مثلكك و ظل مثليكك؛و يراد بالمثل 
القامه»و الظل قد يطلق على ما يبقى عند الزوال خاصه و قد يطلق على ما يزيد بعد ذلك فحسب الذى يقال له الفىء من«فاء 
يفىء إذا رجعالا-نه كان أولا موجودا ثم عدم ثم رجع و قد يطلق على مجموع الأمرين.ثم ان اشتراك هذه الألفاظ بين هذه 
المعانى صار سببا لاشتباه الأمر فى هذا المقام حتى ان كثيرا من أصحابنا عدوا هذا الحديث مشكلا لا ينحل و طائفه منهم عدوه 
متهافتا ذا خلل و أنت بعد اطلاعكك على ما أسلفناه لا أحسبكك تستريب فى معناهءإلا انه لما صار على الفحول خافيا فلا بأس ان 
نشرحه شرحا شافيا نقابل به ألفاظه و عباراته و نكشف به عن رموزه و إشاراته»فنقول-و الهدايه من الله- تفسير الحديث على 
وجهه-و الله اعلم-ان يقال ان مراد السائل انه ما معنى ما جاء فى الحديث من تحديد أول وقت فريضه الظهر و أول وقت فريضه 
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الظل قامه و قامتين و اخرى بصيرورته ذراعا و ذراعين و اخرى قدما و قدمين و جاء من هذا القبيل من التحديد مره و من هذا 
اخرى فمتى هذا الوقت الذى يعبر عنه بألفاظ متباينه المعانى و كيف يصح التعبير عن شىء واحد بمعانى متعدده مع ان الظل 
الباقى عند الزوال قد لا يزيد على نصف القدم؟فلا بد من مضى مده مديده حتى يصير مثل قامه الشخص فكيف يصح تحديد 
أول الوقت بمضى مثل هذه المده الطويله من الزوال؟فأجاب(عليه السلام)بان المراد بالقامه التى يحد بها أول الوقت التى هى 
بإزاء الذراع ليس قامه الشاخص الذى هو شىء ثابت غير مختلف بل المراد به مقدار ظلها الذى يبقى على الأرض عند الزوال 
التى يعبزاعته يظل القنامها و هو يختلك بحست الألؤمقه: و البلاند مره يكثر ويمره يقل و"اثما يطلق عليه القامه فى زمان يكوة 
مقداره ذراعا فإذا زاد الفىء أعنى الذى يزيد من الظل بعد الزوال بمقدار ذراع حتى صار مساويا للظل فهو أول الوقت للظهر و 
إذا زاد ذراعين فهو أول الوقت للعصر.و اما قوله(عليه السلام):«فإذا كان ظل القامه أقل أو أكثر كان الوقت محصورا بالذراع و 
الذراعين'فمعناه ان الوقت انما ينضبط حينئذ بالذراع و الذراعين خاصه دون القامه و القامتين.و اما التحديد بالقدم فأكثر ما جاء 
فى الحدرث فإثما جاء بالقندمين و الأربعه أقدام و هو مساو للتحديد بالذراع و الذراعين و ما جاء نادرا بالقدم و القدمين فإنما 
أريد بذلكك تخفيف النافله و تعجيل الفريضه طلبا لفضل أول الوقت فالأول و لعل الامام(عليه السلام)انما لم يتعرض للقدم عند 
تفصيل الجواب و تبيينه لما استشعر من السائل عدم اهتمامه بذلكك و انه انما كان أكثر اهتمامه بتفسير القامه و طلب العله فى 
تأخير أول الوقت الى ذلكك المقدارءو فى التهذيب فسر القامه فى هذا الخبر بما يبقى عند الزوال من الظل سواء كان ذراعا أو 
أقل أو أكثر و جعل التحديد بصيروره الفىء الزائد مثل الظل الثانى كائنا ما كان و اعترض عليه بعض مشايخنا(طاب ثراهم)بأنه 
يقتضى اختلافا فاحشا فى الوقت بل يقتضى التكليف بعباده يقصر عنها الوقت كما إذا كان الباقى شيئا يسيرا جدا بل يستلزم الخلو 
من التوقيت فى اليوم الذى تسامت فيه الشمس رأس 


ص 1 


الشاخص لانعدام الظل الأول حينئذ.و نعنى بالعباده النافله لأن هذا التأخير عن الزوال انما هو للإتيان بها كما ستقف عليه. أقول:اما 
الاختلاف الفاحش فغير لازم و ذلكك لان كل بلد أو زمان يكون الظل الباقى فيه شيئا يسيرا فإنما يزيد الفىء فيه فى زمان طويل 
لبطئه حينشذ فى التزايد»و كل بلد أو زمان يكون الظل الباقى فيه كثيرا فإنما يزيد الفىء فيه فى زمان يسير لسرعته فى التزايد 
حينئذ فلا يتفاوت الأ-مر فى ذلككءو اما انعدام الظل فهو أمر نادر لا يكون إلا فى قليل من البلاد و فى يوم تكون الشمس فيه 
مسامته لرؤوس اهله لا-غير و لا-عبره بالنادر.نعم يرد على تفسير صاحب التهذيب أمران(أحدهما)انه غير موافق لقوله(عليه 
السلام): 

«فإذا كان ظل القامه أقل أو أكثر كان الوقت محصورا بالذراع و الذراعين» لانه على تفسيره يكون دائما محصورا بمقدار ظل 
القامه كائنا ما كان و(الثانى)انه غير موافق للتحديد الوارد فى سائر الأخبار المعتبره المستفيضه كما يأتى ذكرها بل يخالفه مخالفه 
شديده كما يظهر عند الاطلاع عليها و التأمل فيهاءو على المعنى الذى فهمناه من الحديث لا يرد عليه شىء من هذه المؤاخذات 
إلا انه يصير جزئيا مختصا بزمان خاص و مخاطب مخصوص و لا بأس بذلكك,<ان قيل)اختلاف وقتى النافله فى الطول و القصر 
بحسب الأزمنه و البلاد و تفاوت حد أول وقتى الفريضتين التابع لذلكك لازم على اى التقادير و لما ذكرت من سرعه تزايد الفىء 
تاره و بطوئه اخرى فكيف ذلكك؟(قلنا)نعم ذلكك كذلك ولا بأس بذلك لانه لطول اليوم و قصره كسائر الأوقات فى الأيام و 
الليالى.انتهى كلامه زيد إكرامه. 


أقول:و يقرب مما دل عليه هذا الخبر ما ذكره(عليه السلام) 
فى كتاب الفقه الرضوى (١)حيث‏ قال بعد ذكر ما قدمنا نقله عنه آنفا فى هذه المسأله ما صورته: 


«و انما سمى ظل القامه قامه لان حائط مسجد رسول الله(صلى الله عليه و آله) كان قامه انسان فسمى ظل الحائط ظل قامه و ظل 


قامتين و ظل قدم و ظل قدمين و ظل أربعه أقدام و ذراعءو ذلكك 
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انه إذا مسح بالقدمين كان قدمين و إذا مسح بالذراع كان ذراعا و إذا مسح بالذراعين كان ذراعين و إذا مسح بالقامه كان قامه 
أى هو ظل القامه و ليس هو بطول القامه سواء مثله لا-ن ظل القامه ربما كان قدما و ربما كان قدمين ظل مختلف على قدر 
الأأزمنه و اختلافها لان الظل قد يطول و ينقص لاختلاف الأزمنه و الحائط المنسوب إلى قامه الإنسان قائم معه غير مختلف و لا 
زائد و لا ناقصءفلثبوت الحائط المقيم المنسوب إلى القامه كان الظل منسوبا اليه ممسوحا به طال الظل أم قصر). انتهى. 


و يتلخص من الخبرين ان المعتبر فى ذلك انما هو الذراع و الذراعان كما فى سائر الاخبار و ان وقت الظهر بعد الأول و العصر 
بعد الثانى و هو لا يختلف باختلاق الأزمان و الأحوالءو ان التقدير بالقامه اثما هو لما كان جدار مسجد رسول الله(صلى الله عليه 
و آله)قامه إنسانءقال فى وقت كان ظل ذلك الجدار المتخلف عند الزوال ذراعا إذا كان الفىء مثل ظل القامه فصلوا الظهر و 
إذا كان مثليه فصلوا العصرءو قال مثل القامه و غرضه ظل القامه لقيام القرينه بذلكك فلم يفهم المخالفون ذلكك و توهموا ان 
المراد بالقامه قامه الجدار فجعلوا للظهر قامه و للعصر قامتين و هما المعبر عنهما بالمثل و المثلين و انما مراده مثل الظل فى ذلكك 
الوقت و هو الذراع و مرجعه إلى زياده الظل ذراعا من الزوال من قامه الإنسانءو بهذا يتم قوله(عليه السلام) 


«فيكون ظل القامه و القامتين و الذراع و الذراعين متفقين فى كل زمان» يعنى به انا لما فسرنا القامه أو ظل القامه بالظل الحاصل 
فى الزمان المخصوص الذى صدر فيه الحكم عن النبى(صلى الله عليه و آله)و كان فى ذلك الوقت ذراعا فلا يختلف الحكم 
باختلاف البلاد و الفصول و كان اللفظان مفادهما واحدا مفسرا أحدهما أى ظل القامه بالآخر اى الذراع.و اما التحديد بالاقدام 
فأكثر ما جاء فى الاخبار بالقدمين و الأربعه و مرجعه الى الذراع و الذراعين.و اما ما نقص عن ذلك فقد عرفت وجهه من كلام 
المحدث الكاشانى.و الله العالم. 


(المسأله الخامسه) [أول وقت العصر] 


الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب فى ان أول وقت العصر 
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الفراغ من الظهر و لو تقديرا و قد تقدم القول فى تحقيق الاشتراكك من أول الوقت و عدمه و ادعى فى المعتبر و المنتهى الإجماع 
على ان وقتها بعد الفراغ من الظهرءو الاخبار بذلكك مستفيضه:منها-الأخبار الداله على انه إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان إلا 
ان هذه قبل هذه (١)و‏ الاخبار المتكاثره الداله فى كل من الظهرين انه لا يمنعكك إلا سبحتكك طولت أو قصرت (7)و يزيده 
تأكيذا 


ما رواه الشيخ فى الصحيح عن زراره 0"اقال: 
«قلت لأبى جعفر(عليه السلام)بين الظهر و العصر حد معروف#8فقال لا. 


بقى الكلام فى الفضل و الاستحباب فهل الأفضل تعجيل العصر بعد الظهر لغير المتنفل و بعد النافله أو مضى الذراعين لغيره على 
الخلاف المتقدم أو ان الأفضل تأخيرها إلى مضى المثل الأول؟الأشهر الأول و نقل فى المدارك عن جمع من الأصحاب انهم 
ذهبوا الى استحباب تأخير العصر الى ان يخرج وقت فضيله الظهر و هو المثل أو الإقدامءقال و ممن صرح بذلك المفيد فى 
المقنعه فإنه قال فى باب عمل الجمعه: 


و التفريق بين الصلاتين فى سائر الأيام مع الاختيار وعدم العوارض أفضل و قد ثبتت السنه به إلا فى يوم الجمعه فإن الجمع 
بينهما أفضل.انتهى.و قريب من ذلكك عباره ابن الجنيد فإنه قال:لا نختار أن يأتى الحاضر بالعصر عقيب الظهر التى صلاها مع 
الزوال إلا مسافرا أو عليلا أو خائفا ما يقطعه عنها بل الاستحباب للحاضر ان يقدم بعد الزوال و قبل فريضه الظهر شيئا من التطوع 
الى :ان تزول الشحس كلسم أو ذراعا من وقت زوالها ثم يأتى بالظهر و يعقبها بالتطوع من التسبيح و الصلاه ليصير الفىء أربعه 
اقدام أو ذراعين ثم يصلى العصر.هذا كلامه و هو مضمون روايه زراره إلا ان أكثر الروايات تقتضى استحباب المبادره بالعصر 
عقيب نافلتها من غير اعتبار للإقدام و الأذرع.انتهى ما ذكره فى المداركك. 


أقول:الظاهر من عبارتى الشيخ المفيد و ابن الجنيد انما هو استحباب التفريق (عليه السلام) 
ص 1١68:‏ 
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مك #الوسائل البات © من المواقية, 


بين الفرضين بالنافله كما هو المتفق عليه نصا و فتوى لا التفريق بتأخير العصر الى أول المثل الثانىءو اما تأخير العصر الى مضى 
الاقدام الأربعه أو النافله طالت أم قصرت فهى مسأله أخرى قد تقدم الكلام فيهاءنعم من يخص وقت فضيله الظهر بالقدمين من 
الزوال و الذراع و قدر الفريضه و فضيله العصر بالأربعه و الذراعين و الفريضه كما هو القول الأظهر من الاخبار فإنه يتجه فيه ما 
ذكرهءإنما الإشكال فى من يقول بامتداد وقت فضيله الظهر إلى أول الثانى و فضيله العصر بأول المثل الثانى إلى تمام المثل فهل 
يستحب له تأخير العصر الى مضى وقت فضيله الظهر؟قد تقدم فى صدر المسأله الرابعه تصريح شيخنا الشهيد فى الذكرى بأن 
الأقرب استحباب تأخير العصر الى ان يخرج وقت فضيله الظهر اما المقدر بالنافلتين و الظهر و اما المقدر بالمثل و الاقدام»و قد 
عرفت ان التأخير فى المواضع المذكوره فى كلامه مما لا إشكال فى شىء منها لوروده فى الاخبار المتفق عليها إلا فى التأخير 
إلى مضى المثل فإنه لم يدل عليه إلا روايه زراره المتضمنه لسؤاله عن وقت الظهر فى القيظ و روايه كتاب المجالس (0)و قد 
تقدم الكلام فيهما و بينا الوجه فى ما تضمناه. 


و بالجمله فإن المستفاد من الاخبار التى عليها الاعتماد و المدار فى الإيراد و الإصدار هو ان الأفضل المبادره بالعصر بعد الظهر 
لمن لا يتنفل أو كان فى سفر أو يوم جمعه و بعد النافله لمن يتنفل أو بعد مضى الذراع على الخلاف المتقدمءو التفريق الموجب 
للأذان للثانيه يحصل بالفصل بالنافله و لا يتوقف على بلوغ المثل الثانى. 

قال فى الذكرى:لا خلاف عندنا فى جواز الجمع بين الظهر و العصر حضرا و سفرا للمختار و غيره و قد رواه العامه عن على (عليه 
السلام) (1)الى ان قال و بالجمله كما علم من مذهب الإماميه جواز الجمع بين الصلاتين مطلقا علم منه استحباب التفريق بينهما 
بشهاده النصوص و المصنفات بذلك.و أورد على المحقق نجم الدين تلميذه 
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بين الصلاتين فلا حاجه الى الأذان الثانى إذ هو للاعلام و للخبر المتضمن انه عند الجمع بين الصلاتين يسقط الأذانءو ان كان 
يفرق فلم ندبتم الى الجمع و جعلتموه أفضل ؟فأجابه المحقق ان النبى(صلى الله عليه و آله)كان يجمع تاره و يفرق اخرى.ثم ذكر 
الروايات كما ذكرنا و قال انما استحبينا الجمع فى الوقت الواحد إذا اتى بالنوافل و الفرضين فيه لأنه مبادره إلى تفريغ الذمه من 


الفرض حيث ثبت دخول وقت الصلاتين»ثم ذكر خبر 
عمرو بن حريث المتقدم عن الصادق(عليه السلام)المتضمن اثهسأله عن صلاه رسول الله(صلى الله عليه و آله)قال: 


«كان النبى(صلى الله عليه و آله) يصلى ثمان ركعات الزوال ثم يصلى أربعا الاولى و ثمانى بعدها و أربعا للعصر و ثلاثا للمغرب 
و أربعا بعدها.الحديث الى آخره). و قد تقدم (1). 


أقول:لا يخفى ان كلا من السؤال و الجواب لا يخلو من الإجمال بل الإشكال فى هذا الباب. 


اما السؤال فإن ظاهره ان الجمع الموجب لسقوط الأذان هو جمع الصلاتين فى وقت واحد و هو المثل الأول بناء على القول 
المشهور من ان المثل الأول للظهر و ان فصل بالنافله حيث علله بأن الأذان للثانيه للإعلام و مع اجتماع الناس للأولى فلا يحتاج 
إلى الاعلام»و للخبر ان الجمع بين الصلاتين موجب لسقوط الأذان يعنى الجمع بينهما فى وقت واحد و التفريق انما هو عباره عن 
جعل العصر فى أول المثل الثانى كما هو المشهور من انه وقت فضيله العصرءو على الثانى فكيف ندبتم الى الجمع و قلتم انه 
أفضل ؟هذا حاصل كلامهءو وجه الاشكال فيه ان الجمع و التفريق و ان حصل بما ذكره إلاان المستفاد من الروايات ان الجمع و 
التفريق المترب عليه سقوط الأذان و عدمه انما هو باعضار الأتيان بالتافله :و عدمة و لو فى وقت واحد فالأول يسمي تفريقا و 
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سيأتى تحقيقه ان شاء الله تعالى فى بحث الأذانءو تعليله سقوط الأذان فى صوره الجمع فى وقت واحد و ان فصل بالنافله كما 
يظهر من كلا-مه-بأن الأ-ذان للإعلا-م و هو غير محتاج إليه فى الصوره المذكوره فإنه مع اجتماع الناس للأولى لا معنى للاعلام 
حينشل-مردود بان المستفاد من الاخبار على وجه لا يقبل الإنكار ان الأذان كما يستحب فى أوائل الأوقات بأن يأتى به المؤذن 
على المناره للاعلاسم إذا دخل وقت الظهر أو دخل وقت العصر و هو أول المثل الثانى كما يدعونه و كذا فى غروب الشمس 
لصلاه المغرب و زوال الحمره المغربيه للعشاء و هذا الأنذان ليس من محل البحث فى شىء» كذلك يستفاد منها ما وقع عليه 
الاتفاق نصا و فتوى من انه يستحب لكل مصل منفردا كان أو جامعا ذكرا كان أو أنثى ان يأتى فى أول صلاته بأذان و اقامه فى 
أول الوقت كان أو فى آخره و هذا الأذان هو الذى يسقط بالجمع بين الصلاتين و عدم الفصل بالنافله كما فى ما نحن فيه و فى 
عصر عرفه و عشاء المزدلفه و عصرى الجمعه و السفر و نحو ذلكك و اما مع الإتيان بالنافله فإنه يحصل التفريق و لا يسقط هذا 
الأذان و ان كان فى وقت واحد و مقام واحدءعلى ان ما ادعاه من انه(صلى الله عليه و آله)ان كان يفرق باعتبار تأخير العصر الى 
المثل الثانى مثلا و وافقه عليه المحقق فى جوابه لم يرد به دليل يعتمد عليه و ان اشتهر ذلك فى كلامهمءو لو ورد ثمه دليل كان 
سبيله الحمل على التقيه لما عرفت من الاخبار المتقدمه سابق هذه المسأله و استفاضه الاخبار عنه(صلى الله عليه و آله)فى ما كان 
يفعله و عن أهل بيته فى ما فعلوه و أمروا به انما هو التفريق بالنافله و ان العصر بعد صلاه النافله أو الإقدام الأربعه و نحوها خاصه 
دون المثل و ان العمل بما ذكر انما هو مذهب العامه كما هو الآن معلوم.هذا ما فى السؤال المذكور. 


واما الجواب فظاهره موافقه السائل فيما ذكره من معنى الجمع و التفريق و انه باعتبار الأوقات و ظاهره انه مع الفصل بالنافله فى 
الوقت الواحد فلا أذان»و هو غلط محض لمخالفته الروايات المتكائره الداله على ما قدمناه من ان الجمع و التفريق انما هو باعتبار 


اا 


الفصل بالنافله و عدمهءو ملخص كلامه هو ان النبى(صلى الله عليه و آله)كان يجمع بين الصلاتين فى وقت واحد تاره و يفرق 
فى وقتين تاره»و نحن انما استحببنا الجمع فى وقت و ندبنا اليه بالإتيان بالفرضين و النوافل كملا دون التفريق و هو التأخير إلى 
المثل الثانى لما ثبت من دخول الوقتين بالزوال فصارت الذمه مشغوله بهماءو المبادره إلى تفريغ الذمه من الواجب أمر مندوب 
اليه و محئوث عليه.و هو مشعر بموافقته السائل فى سقوط الأذان فى الصوره المذكوره حيث جعله جمعا لا تفريقا و من شأن 
الجمع سقوط الأذان فيه كما ذكره السائلءو فيه ما عرفت.و العجب ان شيخنا الشهيد فى الذكرى جرى على ذلكك من غير تنبيه 
على ما ذكرنا و أهمل السبب فيه من حيث قوله بتحديد الوقت بالمثل و المثلين لفضيلتى الظهر و العصر كما تقدم نقله عنه إلا ان 
الكلام فى سقوط الأذان مع الإتيان بالنوافل كما يشعر به كلامهما متى جمع الفرضين فى وقت واحد فإن الأخبار داله على ثبوت 
الأذان فى الصوره المذكورهءو قد تنبه لذلكك السيد السند فى المداركك حيث قال بعد ان نقل عن الذكرى ملخص ما ذكرناه ما 
صورته:قلت ما ذكره(قدس سره) جيد و الأذان إنما يسقط مع الجمع بين الفرضين إذا لم يأت المكلف بالنافله بينهما اما مع 
الأثنان بها سح الأذان للغانيه كما سبج د يباته ان شاء الله تعال .اتنهن: 


(المسأله السادسه) [آخر وقت العصر] 


-اختلف الأصحاب فى آخر وقت العصر فذهب السيد المرتضى فى الجمل و فى جواب المسائل الناصريه إلى أنه غروب 
الشمس و هو اختيار ابن الجنيد و ابن إدريس و ابن زهره.و قال المفيد يمتد وقتها الى ان يتغير لون الشمس باصفرارها للغروب و 
للمضطر و الناسى إلى مغيبها.و قال الشيخ فى الخلاف آخره إذا صار ظل كل شىء مثليه.و قال فى المبسوط آخره إذا صار ظل 
كل شىء مثليه فإذا صار كذلكك فقد فات وقت العصر.هذا وقت الاختيار فاما وقت الضروره فهما مشتركان فيه الى ان يبقى من 
النهار بمقدار ما يصلى فيه اربع ركعات فإذا صار كذلكك اختص بوقت العصر الى ان تغرب الشمسءو اختاره ابن البراج و ابن 


حمزه و أبو الصلاح و هو 
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الظاهر من كلام سلار.و قال ابن ابى عقيل الى ان ينتهى الظل ذراعين بعد زوال الشمس فإذا جاوز ذلكك فقد دخل فى الوقت 
الآخركذا نقل عن العلامه فى المختلف ثم قال:و الحق عندى قول السيد المرتضى.و نقله فى المداركك عن عامه المتأخرين و 
نقل فيه عن المرتضى فى بعض كتبه انه يمتد حتى يصير الظل بعد الزياده سته أسباعه للمختار ثم اختار ما ذهب اليه المرتضى 
أولا. 


أقول:و من الأخبار المتعلقه بالمقام 
روايه سليمان بن جعفر (١اقال:‏ 


«قال الفقيه(عليه السلام)آ خر وقت العصر سته أقدام و نصف». و هذه الروايه نقلها فى المختلف حجه للشيخ المفيدءقال و احتج 
المفيد بما رواه سليمان بن جعفر فى الصحيح ثم ساق الروايه ثم قال و هو إشاره إلى الاصفرار لان الظل الى آخر النهار يقسم 
سبعه أقدام. 

أقول:الظاهر ان المراد بالسته أقدام و نصف هنا يعنى بعد المثل الأول ليتحقق ما ذكره من الاصفرار ثم حمله فى المختلف على 
ان ذلك وقت الفضيله»و هو متجه بناء على ما ذكروه من ان وقت فضيله العصر فى المثل الثانى الى آخرهءو قد تقدم فى كلام 
الشيخ ان وقت الاختيار الى مضى المثلين. 


و روايه سليمان بن خالد عن ابى عبد الله(عليه السلام) (')قال: 


«العصر على ذراعين فمن تركها حتى تصير على سته أقدام فذلكك المضيع». و هو محمول على ان وقت الفضيله أو الاختيار بعد 
الذراعين و تركها الى ان يمضى سته أقدام وقت الاجزاء على المشهور و الاضطرار على القول الآخر. 


و بالجمله فإنه لا ريب ان المفهوم من الاخبار هو الامتداد الى الغروب و لكن هل ذلكك مخصوص بأصحاب الاعذار و الاضطرار 
كما هو أحد القولين المتقدمين أو محمول على الاجزاء كما هو المشهور؟و اما ما قبله من وقت الاختيار أو الفضيله فقد تقدم 
الكلام فيه من انه المثل كما هو المشهور أو الأربعه اقدام مع الفريضه أو السته و نصف.و الكل مروى إلا 
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انكك قد عرفت ما فى روايات المثل و المثلين.و الله العالم. 
(المسأله السابعه) [طرق معرفه الزوال] 


اشاره 
-قد ذكر الأصحاب(رضوان الله عليهم)لمعرفه الزوال طرقا:منها- 
زياده الظل بعد انتهاء نقصانه أو حدوثه بعد عدمه 


»قالوا و المراد بالظل هو المبسوط المأخوذ من المقاييس القائمه على سطح الأفق لا الظل المنكوس وعن المأخوك مق المقابيس 
الموازيه للأقق»و توضيح ذلكك ان الشمس إذا طلعت وقع لكل شاخص قائم على سطح الأرض بحيث يكون عمودا على سطح 
الأغنى ظل طويل فى جانب المغرب ثم لا يزال ينقص كلما ارتفعت الشمس حتى تبلغ كبد السماء و تصل إلى دائره نصف 
النهارءو هى دائره عظيمه موهومه تفصل بين المشرق و المغرب تقاطع دائره الأ-فق على نقطتين هما نقطتا الجنوب و الشمال و 
قطباها متتصف النصف الشرقى و منتصف النصف الغربى من الأفق و هما نقطتا الشرق و الغربءو حينئذ فيكون ظل الشاخخص 
المذكور واقعا على خط نصف النهار و هو الخط الواصل بين نقطتى الجنوب و الشمالءو هناكك ينتهى نقصان الظل المذكور و 
قد لا يبقى للشاخص ظل أصلا فى بعض البلاددءو إذا بقى الظل فمقداره مختلف باختلالف البلاد و الفصول فكلما كان بعد 
العمين عن مسافتة رؤوس أهل البلؤد أكثر كان الظل'فيها أطولءفاذا مالك الفيس عن ومظ البضاء اتحرفت عن دائره تصق 
النهار الى المغرب فان لم يكن بقى الظل حدث حينئذ فى جانب المشرق و كان ذلكك علامه الزوال وان كان قد بقى أخذ فى 
الزياده حينئذ فيكون ذلكك علامه الزوال ايضا.و الذى ورد فى الاخبار و كذا فى جمله من عبارات الأصحاب هو الثانى خاصه و 
هو مبنى على الغالب بالنسبه إلى البلا-د و الزمانءو طريق استعلام ذلك ان ينصب مقياسا و يقدر ظله عند قرب الشمس من 


الاستواء ثم يصبر قليلا و يقدر فان كان دون الأول أو بقدره فالى الآن لم تزل و ان زاد فقد زالت. 
وقد ورد هذا الاعتبار فى جمله من الاخبار:منها- 
روايه سماعه (١)قال:‏ 


١52: ص‎ 


1-1 المروه ف الوببائل قن الاك امع أبوايه المواقيت: 


«قلت لأ-بى عبد الله(عليه السلام)جعلت فداك متى وقت الصلاه؟فأقبل يلتفت يمينا و شمالا كأنه يطلب شيئا فلما رأيت ذلكك 
تناولت عودا فقلت هذا تطلب؟#قال نعم فأخذ العود فنصبه بحيال الشمس ثم قال ان الشمس إذا طلعت كان الفىء طويلا ثم لا 
يزال ينقص حتى تزول الشمس فإذا زالت زاد فإذا استبنت الزياده فصل الظهر ثم تمهل قدر ذراع و صل العصرا. 

وغن على بق أبى حدزه 3)قال: 


«ذكر عند ابى عبد الله(عليه السلام)زوال الشمس فقال أبو عبد الله(عليه السلام)تأخذون عودا طوله ثلاثه أشبار و ان زاد فهو أبين 
فيقام فما دام ترى الظل ينقص فلم تزل فإذا زاد الظل بعد النقصان فقد زالت). 


وروى الصدوق فى الفقيه مرسلا (")قال: 


«قال الصادق(عليه السلام)تبيان زوال الشمس ان تأخذ عودا طوله ذراع و اربع أصابع فتجعل أربع أصابع فى الأرض فإذا نقص 
الظل حتى يبلغ غايته ثم زاد فقد زالت الشمس و تفتح أبواب السماء و تهب الرياح و تقضى الحوائج العظام). 


و هذا الطريق عام النفع للعالم و العامى إلا انه انما يعلم به زوال الشمس بعد زمان طويل كما لا يخفى و به صرح فى الروض 
ابقياء 


و المفهوم من هذه الاخبار و به صرح جمله من علمائنا الأبرار-ان الاعتبار فى العلم بالزوال بظهور الزياده بعد النقص كما يدل 
عليه قوله(عليه السلام)فى روايه سماعه 


«فإذا استبنت الزياده فصل الظهر» و كذا قوله(عليه السلام)فى روايه على بن أبى حمزه 


«فإذا زاد الظل بعد النقصان فقد زالت» و نحوه فى مرسله الفقيه و ربما ظهر من كلام العلا-مه فى المنتهى الاكتفاء بعدم 
النتقصءقال والدى(قدس سره)فى حاشيته على شرح اللمعه: 

و جعل العلامه(طاب ثراه)فى المنتهى عدم نقص الظل علامه للزوال»و هو كما ترى فان الظل عند قرب الزوال جدا ربما لا يحس 
بنقصانه و يرى مكانه واقفا لا يزيد ولا ينقص فلا يعلم حينشذ عدم نقصه ليعلم به الزوال»و عدم ظهور النقص غير كاف فى 


الحكم به 


ص :اث ١‏ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ١١‏ من أبواب المواقيت. 
؟- 7) رواه فى الوسائل فى الباب ١١‏ من أبواب المواقيت. 


لانه يجامع حصول النقص كما عرفت.انتهى كلامه زيد مقامه.أقول:و من أظهر الأدله فى بطلان ذلكك 
ما رواه الصدوق فى الفقيه (١)قال:‏ 


«روى حريز بن عبد الله انه قال:«كنت عند ابى عبد الله(عليه السلام)فسأله رجل فقال جعلت فداكك ان الشمس تنقض ثم تركد 


ساعه من قبل ان تزول؟فقال انها تؤامر أ تزول أو لا تزول). 
وروى فى الكتاب المذكور (7)قال: 


«سثل الصادق(عليه السلام)عن الشمس كيف تركد كل يوم و لا يكون لها يوم الجمعه ركود؟قال لان الله عز و جل جعل يوم 
الجمعه أضيق الأيام.فقيل له و لم جعله أضيق الأيام؟قال لانه لا يعذب المشركين فى ذلكك اليوم لحرمته عنده). 


و روى فى الكافى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا(عليه السلام) (ك)قال: 


«قلت له بلغنى ان يوم الجمعه أقصر الأيام؟قال كذلك هو.قلت جعلت فداك كيف ذاكك؟قال ان الله تعالى يجمع أرواح 
المشركين تحت عين الشمس فإذا ركدت عذب الله أرواح المشركين بركود الشمس ساعه فإذا كان يوم الجمعه لا يكون 
للشمس ركود يرفع الله عنهم العذاب لفضل يوم الجمعه فلا يكون للشمس ركود). و قد دلت هذه الاخبار على ان الشمس 
بوصولها إلى دائره نصف النهار يحصل لها ركود و وقوف عن الجريان و هو غايه نقصان الظل وان الزوال انما يحصل بعد 
ذلك و هو ميلها عن الدائره إلى جهه المغرب»فكيف يصح ما ذكره من الاكتفاء فى ثبوت الزوال بعدم النقص؟ و فى هذه 
الاخبار أبحاث شريفه وشحناها بها فى شرحنا على كتاب من لا يحضره الفقيه و منها- 


استعلام ذلك بالاقدام 
روى ذلكك الصدوق فى الفقيه و الشيخ فى التهذيب فى الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله(عليه السلام) (06انه قال: 
«تزول الشمس فى النصف من حزيران على نصف قدم و فى النصف من تموز على قدم و نصف و فى النصف 


١6/8: ص‎ 


01-١‏ ج ١ص‏ عع1. 
؟-01) ج ١ص‏ 0؟1. 
*- *) الفروع ج ١‏ ص ١١8‏ و فى الوسائل فى الباب 5٠‏ من صلاه الجمعه. 


ع- ) رواه فى الوسائل فى الباب ١١‏ من أبواب المواقيت. 


من آب على قدمين و نصف و فى النصف من أيلول على ثلاثه أقدام و نصف و فى النصف من تشرين الأول على خمسه أقدام 
و نصف و فى النصف من تشرين الآخر على سبعه أقدام و نصف و فى النصف من كانون الأول على تسعه أقدام و نصف و فى 
النصف من كانون الآدخر على سبعه و نصف و فى النصف من شباط على خمسه و نصف و فى النصف من آذار على ثلا-ثه و 
نصف و فى النصف من نيسان على قدمين و نصف وفى النصف من أيار على قدم و نصف و فى النصف من حزيران على 


نصف قدم). 


أقول:قد اشتمل هذا الخبر على بيان اختلاف الظل الباقى عند الزوال بتحسب اختلاف الأزمنه إلا ان جمله من أصحابنا(رضوان الله 
عليهم):منهم-العلا-مه فى المنتهى و شيخنا البهائى ذكروا ان هذه الروايه مختصه بالعراق و ما قاربها لان عرض البلاد العراقيه 
يناسب ذلككءو لأن الراوى لهذا الحديث و هو عبد الله بن سنان عراقى فالظاهر انه(عليه السلام)بين له علامه الزوال بما يناسب 
بلا-ده.و ما ذكروه مما لا محيص من الحمل عليه إذ لا ريب ان ما كان عرضه مساويا للميل الكلى ينعدم فيه الظل يوما واحدا 
حقيقه و بحسب الحس أياما و ما كان عرضه أقل ينعدم فيه الظل يومين حقيقه و أياما حسا فهذا انما يتم فى ما يكون عرضه 
أكثر من الميل الكلىءو المناسب له من البلدان الكثيره العروض ولايه العراقءو القدم-على ما ذكره أصحابنا و عليه تدل ظواهر 
الاخبار-سبع الشاخص بناء على ان قامه الإنسان المستوى الخلقه سبعه أقدام بقدمهءو النصف من حزيران-على ما ذكره بعض 
مَحَقْقَى أصضخاناءمق أؤائل الشرظان و الت مخ تموزنفى أوائل الآسد و التضيض :من آب فى أؤائل السيله و الضف من أيلول 
فى أوائل الميزان و النصف من تشرين الأول فى أوائل العقرب و النصف من تشرين الآدخر أول القوس تقريبا و النصف من 
كافية :الأول اول الجليى تفرم و التضفتن: كائرن الأكر أول«الذلى نقوينا و التص »فح اط أول الحوت قر ياو اللصيف مد 
آذار فى أوائل الحمل و النصف من نيسان فى أوائل الثور و النصف من أيار فى أوائل الجوزاء 


١094: ص‎ 


بقى الكلا-م ان فى الحديث اشكالا ظاهرا يمنع من الاعتماد عليه فى المقام و ان كان قد غفل عنه جمله من علمائنا الاعلام؛و 
ذلك انه من المعلوم المشاهد بالوجدان و المستغنى بالعيان عن البيان ان ظل الزوال يتزايد من أول السرطان الذى هو أول 
الرجوع من انتهاء الميل الكلى إلى آخر القوس و ينقص من أول الجدى إلى آخر الجوزاء يوما فيوما و شهرا فشهرا على سبيل 
التزايد فى كل من النقيصه و الزياده»بمعنى ان زيادته و انتقاصه فى اليوم الثانى و الشهر الثانى أزيد منه فى اليوم الأول و الشهر 
الأول و هكذا فى الثالث بالنسبه الى الثانى و فى الرابع بالنسبه الى الثالث حتى ينتهى إلى غايه الزياده و النقصانءو من هذا القبيل 
حال ازدياد الساعات و انتقاصها فى أيام السنه و لياليها و هذا ظاهر للناقد البصير و لا ينبئكك مثل خبير»فكيف يكون ازدياد الظل 
فى ثلا-ثه أشهر قدما قدما و فى الثلاثه الأخرى قدمين قدمين كما فى الروايه المذكوره؟فإنه خلاف ما يحكم به المشاهده و 
الوجدان.و الله سبحانه و قائله أعلم. 


و منها- 
ميل الشمس الى الحاجب الأيمن لمن يستقبل قبله العراق 


كما ذكروه. و الظاهر انها انما تتم بالنسبه إلى أطراف العراق الغربيه كالموصل و ما والاها ممن تكون قبلتهم نقطه الجنوب إذ 
تكون دائره نصف النهار حينئذ بين العينين فإذا زالت الشمس عن دائره نصف النهار نحو المغرب مالت بالضروره إلى الحاجب 
الأ.يمنءو اما أطراف العراق الشرقيه و ما والاها من أواسطها ممن تميل قبلتهم عن الجنوب نحو المغرب على تفاوت فى ذلكك 
زياده و نقيصه فعند ميل الشمس الى الحاجب الأيمن يكون قد مضى من الزوال مقدار غير قليل لانحراف قبلتهم نحو المغرب و 
ان كان ذلكك فى أواسط العراق أقل لقله انحرافهم نحو المغرب بالنسبه إلى الأطراف الشرقيهءقال والدى(قدس سره)بعد ذكر 
نحو ما قلناه:و اما ما ذكره شيخنا البهائى(قدس سره)-من ان ذلكك يمكن جعله علامه للزوال فى أواسط العراق ايضا كالكوفه و 
ما والاها لانه عند ميل الشمس الى الحاجب الأيمن لمن يستقبل قبلتهم لا يكون مضى من الزوال قدر معتد به- 


١20: ص‎ 


فبعيد جدا لان انحراف أوساط العراق نحو المغرب-كما ذكره شيخنا الشهيد الثانى- أزيد من انحراف الشامى نحو المشرق»و من 
المقرر ان انحراف الشامى نحو المشرق قدر ثلث قوس ما بين نقطتى الجنوب و المشرق كما ذكره فى شرح الألفيه»و من المعلوم 
اذاعة اتحرط فد كلت القومن المذ كوو ففيلا هما اد هنيا تعر المدريييكون صدميل الشس :الى محاحية الاق قد مفتي. 
من الزوال قدر معتد به فتدبر.انتهى كلامه رفع فى الخلد مقامه. 


أقول:و مما يدل على هذه العلامه من الاخبار ما تقدم فى حديث كتاب مجالس الشيخ المذكور فى المسأله الرابعه من 
قوله(صلى الله عليه و آله): 
فتن حرفا #فاراتج وفك الكليى تع توالسة الس فكانم علو ساح الام 


و كيف كان فالظاهر ايضا ان الكلام فى معلوميه الزوال بهذه العلامه كما تقدم فى العلامه الاولى من حصول الزوال قبل ذلكك 
بمدهءقال شيخنا الشهيد الثانى(طاب ثراه)فى كتاب روض الجنان بعد ذكر المصنف العلامه المذكوره ما لفظه:و هذه العلامه لا 
يعلم بها الزوال إلا بعد مضى زمان كثير لاتساع جهه القبله بالنسبه إلى البعيد و من ثم قيدها المصنف فى النهايه و المنتهى بمن 
كان بمكه إذا استقبل الركن العراقى ليضيق المجال و يتحقق الحال و الأمر باق بحاله فإن الشمس لا تصير على الحاجب الأيمن 
لمستقبل الركن العراقى إلا بعد زمان كثير بل ربما أمكن استخراجه للبعيد فى زمان أقل منه لمستقبل الركنءو التحقيق انه لا 
حاجه الى التقييد بالركن لما ذكرناه و لان البعيد إذا استخرج نقطه الجنوب بإخراج نصف النهار صار المشرق و المغرب على 
يمينه و يساره كما هو أحد علامات العراقى و ان كان فى هذه العلا-مه بحث تقف عليه فى محله ان شاء الله تعالى فإذا وقف 
الإنسان على ما سمت هذا الخط ظهر له ميل الشمس إذا مالت فى زمان قصير يقرب من زياده الظل بعد نقصد.و اما إذا اعتبر 
البعيد قبله العراقى بغير هذه العلامه خصوصا بالنظر الدقيق الذى يخرج به سمت القبله فإن الزوال لا يظهر حينئذ إلا بعد 


١21: ص‎ 


مضى ساعات من وقت الظهر كما لا يخفى على من امتحن ذلكك.و قريب من ذلكك اعتباره باستقبال الركن العراقى فإنه ليبس 
موضوعا على حد الشمال حتى يكون استقباله موجبا لاستقبال نقطه الجنوب و الوقوف على خط نصف النهار وانما هو بين 
المشرق و الشمال فوصول الشمس اليه يوجب زياده ميل عن خط نصف النهار كما لا يخفى.انتهى كلامه زيد مقامه. 


و منها- 
الدائره الهنديه 


وقد ذكرها الشيخ المفيد و العلامه و غيرهماءو دلالتها على ذلكك بميل الظل عن خط نصف النهار الى جانب المشرق فان الظل 
يقابل الشمس دائما فإذا كانت الشمس فى جهه المشرق كان ظل الشاخص فى جهه المغرب و بالعكس و إذا كانت فى وسط 
السماء على دائره نصف النهار كان ظل الشاخص على خط نصف النهار من الشمال أو الجنوب ان كان له ظل فإذا زالت 
الشمس بان مالت عن دائره نصف النهار إلى جهه المغرب مال ظل الشاخص الى جانب المشرق ان كان له ظل أو حدث من 
ذلك الجانب ان لم يكنءو طريق استخراج خط نصف النهار بالدائره الهنديه ليعلم منها ما ذكرناه-على ما ذكره جمله من 
الأصحاب-ان تسوى موضعا من الأرض تسويه صحيحه بحيث تخلو من الانخفاض و الارتفاع ثم يدار عليها بدائره بأى بعد كان 
و كلما كانت الدائره أوسع كانت المعرفه أسهلءو تنصب على مركزها مقياسا مخروطا محدد الرأس يكون طوله قدر ربع قطر 
الدائره تقريبا نصبا مستقيما بحيث تحدث من جوانبه زوايا قوائم و تعلم ذلكك بان تقدر ما بين رأس المقياس و محيط الدائره 
بمقدار واحد من ثلاثه مواضع أو أكثر فإن تساوت الابعاد فهو عمود.ثم ترصد ظل المقياس قبيل الزوال حين يكون خارجا من 
محيط الدائره نحو المغرب فإذا انتهى رأس الظل الى محيط الدائره يريد الدخول فيه فعلم عليه علامه ثم ترصده بعد الزوال قبل 
خروج الظل من الدائره فإذا أراد الخروج عنه فعلم عليه علا-مه و تصل ما بين العلامتين بخط مستقيم و تنصف ذلكك الخط و 
تصل ما بين مركز الدائره و منتصف الخط بخط و هو خط نصف النهارفإذا ألقى 


١87: ص‎ 


المقياس ظله على هذا الخط الذى هو خط نصف النهار كانت الشمس فى وسط السماء لم تزل و إذا ابتدأ رأس الظل يخرج عنه 
فقد زالت الشمسءو بذلك تعرف القبله أيضاء و لو نصفت القوسين الحادثين من قطع خط نصف النهار للدائره و وصلت بينهما 
بخط يقاطع خط نصف النهار على اربع زوايا قوائم كل منها ربع المحيط كان ذلكك الخط خط المشرق و المغرب فيتصل أحد 
طرفيه بنقطه مشرق الاعتدال و الآخر بنقطه مغربه» و هذه صوره الدائره المذكوره: 


(المسأله الثامنه) [ما يتحقق به الغروب] 


اشاره 


-لا خلاف بين الأصحاب فى ان أول وقت صلاه المغرب هو غروب الشمس قال فى المعتبر و هو إجماع العلماءءو انما الخلاف 
فى ما به يتحقق الغروب فالمشهور-و هو الذى عليه الأكثر من المتقدمين و المتأخرين-انه انما يعلم بزوال الحمره المشرقيه عن 
قمه الرأس إلى ناحيه المغربءو قيل انه عباره عن غيبوبه القرص عن العين فى الأ-فق مع عدم الحائلءو نقل عن الشيخ فى 
المبسوط و المرتضى و ابن الجنيد و به صرح الصدوق فى كتاب العلل و هو ظاهره فى كتاب من لا يحضره الفقيه حيث 


1١ ص‎ 


اقتصر فيه على الاخبار الموافقه لهذا القول و لم يتعرض لشىء من اخبار القول الآخر. 


ومشأ ذلك هو اخناكف الأخباز الوارده فى المسأله والذئ ظهر لى من الاخبار هو القول المشهورهفالواجب هوبسط أخباز 
المسأله و الكلام فيها و بيان رجحان ما ذهب اليه المشهور منها و ضعف القول الآخر: 


[الأخبار الداله على تحديد الغروب بزوال الحمره المشرقيه] 
فأقول-و بالله سبحانه الثقه لبلوغ المأمول-من الاخبار الداله على القول المختار 
ما رواه ثقه الإسلام فى الكافى عن ابن ابى عمير عن من ذكره عن ابى عبد الله(عليه السلام) 2ل0كقال: 


«وقت سقوط القرص و وجوب الإفطار ان تقوم بحذاء القبله و تتفقد الحمره التى ترتفع من المشرق فإذا جازت قمه الرأس إلى 
ناحيه المغرب فقد وجب الإفطار و سقط القرص». 


و ما رواه بطريقين عن القاسم بن عروه و الشيخ فى التهذيب بطريقين آخرين عنه ايضا عن بريد بن معاويه عن ابى جعفر(عليه 
السلام) (")قال: 


«إذاغابت الحمره من هذا الجائب-يعى من المشرق_فقد غابت الشهس من شرق الأرض وغربهاةه. 
وما رواه فى الكافى عن احمد بن أشيم عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله(عليه السلام) ()قال: 


«سمعته يقول وقت المغرب إذا ذهبت الحمره من المشرقءو تدرى كيف ذاكك#قلت لا.قال لا-ن المشرق مطل على المغرب 
هكذا-و رفع يمينه فوق يساره- فإذا غابت ههنا ذهبت الحمره من ههنا)». 


وما رواه الشيخ عن محمد بن على (5)قال: 

«صحبت الرضا(عليه السلام)فى السفر فرأيته يصلى المغرب إذا أقبلت الفحمه من المشرق يعنى السواد). 
و عن عمار فى الموثق عن ابى عبد الله(عليه السلام) (8): 

«إنما أمرت أبا الخطاب ان يصلى المغرب حين زالت الحمره فجعل هو الحمره من قبل المغرب). 

و منها-الأخبار الوارده فى الإفاضه من عرفات المحدوده بغروب الشمس أيضا 

ففى 


ص رف ١‏ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ١8‏ من أبواب المواقيت. 
1- 7) رواه فى الوسائل فى الباب ١8‏ من أبواب المواقيت. 
*- ”) رواه فى الوسائل فى الباب ١8‏ من أبواب المواقيت. 
ع- ) رواه فى الوسائل فى الباب ١8‏ من أبواب المواقيت. 
ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب ١8‏ من أبواب المواقيت. 


موثقه يونس بن يعقوب المرويه فى الكافى (١)قال:‏ «قلت لأ-بى عبد الله(عليه السلام) متى الإفاضه من عرفات؟قال إذا ذهبت 


الحمره يعتى هن الجانت الشرق]. 
و روى فى التهذيب عن يونس المذكور فى الموثق ايضا ("7)قال: 


اقلت لأ-بى عبد الله(عليه السلام)متى تفيض من عرفات؟فقال إذا ذهبت الحمره من ههناءو أشار بيده الى المشرق و الى مطلع 
الشمس). 


وما ذكره الرضا(عليه السلام)فى كتاب الفقه (#“احيث قال: 
«و أول وقت المغرب سقوط القرص و علامه سقوطه ان يسود أفق المشرق و آخر وقتها غروب الشفق). 
وقال فى موضع آخر: 


اوقت الحقرب سقوط القرض الى عدبت السلقءالئ ان قال و الدليل على غروب الاسن ذهات الستره مق جاتنا المشرق وق 
الغيم سواد المحاجر و قد كثرت الروايات فى وقت المغرب و سقوط القرص و العمل من ذلكك على سواد المشرق الى حد 
الرأس». انتهى.و الظاهر ان المراد بسواد المحاجر فى عبارته(عليه السلام)سواد الأفق من جميع جهاته. 


هذه جمله ما وقفت عليه من الاخبار الداله على القول المشهور و وضوحها فى الدلاله غايه فى الظهور لا يعتريها قصور و لا فتور. 
[الأخبار التى استدل بها على تحديد الغروب بغيبوبه القرص] 

واما ما استدل به للقول الآخر فمنها 

ما رواه الشيخان فى الكافى و التهذيب فى الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله(عليه السلام) (ع)قال: 

«سمعته يقول وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها». 

و عن زراره فى الصحيح عن ابى جعفر(عليه السلام) (8)قال: 

«إذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و العشاء الآخره». 


١8: ص‎ 


)١ -١‏ المرويه فى الوسائل فى الباب "١‏ من الوقوف بعرفات. 
"-5) المرويه فى الوسائل فى الباب "١‏ من الوقوف بعرفات. 
7-9) ص ؟ وال. 


- © رواه فى الوسائل فى الباب ١8‏ من أبواب المواقيت. 
ه- ) رواه فى الوسائل فى الباب 6 و7١‏ من أبواب المواقيت. 


و هاتان الروايتان مما استدل به فى المداركك للقول المذكور و هى غير واضحه الظهورءو ذلكك لان غايه ما دلتا عليه هو كون 
وقت المغرب عباره عن غيبوبه الشمس و غروبها وقد عرفت ان هذا مما لا خلاف فيه و انما الخلاقف-كما قدمنا و به اعترف فى 
المداركك فى صدر البحث-فى ما به يتحقق الغروب من مجرد استتار القرص عن النظر مع عدم الحائل أو يتوقف على زوال 
الحمره المشرقيه و ميلها الى المغربءو بذلكك يظهر لكك انه لا دلاله للخبرين المذكورين على ما ادعاه و ان صح سندهما بل هما 
مجملانءو بذلك يظهر الجواب عن ما استدلوا به من 


روايه يزيد بن خليفه (١)قال:‏ 


«قلت لأبى عبد الله (عليه السلام)ان عمر بن حنظله أتانا عنكك بوقت؟قال فقال أبو عبد الله(عليه السلام) إذا لا يكذب عليناءقات 


قال وقت المغرب إذا غاب القرص إلا ان رسول الله(صلى الله عليه و آله)كان إذا جد به السير أخر المغرب و يجمع بينها و بين 
الضاد؟ قال صدق الحدية: 


وما رواه فى الفقيه مرسلا (5)قال: 


«قال أبو جعفر(عليه السلام)وقت المغرب إذا غاب القرص». و بالجمله فإن غيبوبه القرص و غروب الشمس و نحو ذلك من هذه 
بمعنى واحد كما لا يخفى:و قد عرفت من كلامه(عليه السلام)فى كتاب الفقه بعد ان عبر بسقوط القرص انه جعل علامته ان 


سود أفق المشرقءو تحوه فى مرسله ابق ابى عمير المتقدمة. 
واستدل فى المداركك لهذا القول 
بصحيحه زراره عن ابى جعفر(عليه السلام) ؟اقال: 


«اوقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيته بعد ذلكك و قد صليت أعدت الصلاه و مضى صومكك و تكف عن الطعام ان كنت 


أ صبت منه شِيئًا). 
و موثقه أبى أسامه زيد الشحام (عاقال: 
«قال رجل لأبى عبد الله(عليه السلام)أؤخر المغرب حتى تستبين 


١2: ص‎ 


)١-١‏ الفروع ج ١‏ ص 8/و فى الوسائل فى الباب ٠١‏ من المواقيت. 
1-5) رواة فى الوشائل فى البات ١18‏ هن المواقيث. 

م)روادفي الوسائل فن الباب 12 من المواقيكة: 

؟- 5) المرويه فى الوسائل فى الباب 18 من المواقيت. 


النجوم؟فقال خطابيه ان جبرئيل نزل بها على محمد(صلى الله عليه و آله)حين سقط القرص». و فيه ان ظاهر سياق صحيحه زراره 
المذكوره انها انما وردت فى مقام الاشتباه لغيم و نحوه و البناء فى دخول الوقت على الظن فكأنه قال:«وقت المغرب إذا حصل 
لكك ظن بغيبوبه القرص فإن رأيته بعد ذلكك.الى آخر الخبراو حينئذ فليست من محل البحث فى شىءءو لو كان المراد بغيبوبه 
القرص فيها غيبوبته عن النظر مع عدم الحائل فكيف تتصور الرؤيه بعد ذلكك؟و لو استند فى الاستدلال بها الى مجرد التعبير 
بغيبوبه القرص قياسا على الخبرين المذكورين فى كلالمه لكان الجواب عنها بما عرفتءو به يعلم الجواب ايضا عن موثقه زيد 
الشحام المذكوره فإن غايه ما تدل عليه النهى عن التأخير الى ان تستبين النجوم و العمل على سقوط القرص و قد عرفت من 
روايتى ابن ابى عمير و كتاب الفقه ان سقوط القرص انما يتحقق بزوال الحمره إلى ناحيه المغرب.هذا غايه ما استدل به فى 
المدارك على القول المذكور و قد ظهر لكك صحه ما ادعيناه من عدم دلالتها على المراد و تطرق البحث إليها و الإيراد. 


و مثل هذه الاخبار جمله أخرى بهذا المضمون أعرضنا عن التطويل بنقلها لما عرفت. 
و منها- 
روايه الصدوق فى الموثق عن سماعه لكقال: 


«قلت لأبى عبد الله (عليه السلام)فى المغرب انا ربما صلينا و نحن نخاف ان تكون الشمس خلف الجبل أو قد سترنا منها 
الجبل؟فقال ليس عليكك صعود الجبل). 


و مارواه فيه ايضا عن زيد الشحام (5)قال: 


«صعدت مره جبل ابى قبيس و الناس يصلون المغرب فرأيت الشمس لم تغب و انما توارت خلف الجبل عن الناس فلقيت أبا 
عبد الله(عليه السلام) فأخبرته بذلكك فقال لى و لم فعلت ذلكك؟يئس ما صنعت انما تصليها إذا لم ترها خلف جبل غابت أو 
غارت ما لم يتجللها سحاب أو ظلمه تظلها فإنما عليكك مشرقكك و مغربكك و ليس على الناس ان يبحثوا). 


ص ا 1١‏ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ٠١‏ من أبواب المواقيت. 
-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب 7٠١‏ من أبواب المواقيت. 


أقول:لا يخفى ان هذين الخبرين لا ينطبقان على شىء من القولين, اما القول المشهور فظاهر و اما القول الآخر فلانه لا خلاف 
بين أصحاب هذا القول -كما صرح به غير واحد من أصحابنا(رضوان الله عليهم)-فى انه لا بد فى سقوط القرص الذى يجعل 
وقتا للغروب على هذا القول من انتفاء الحائل بين الناظر و بين موضع غروب الشمس من أفق تلكك البلاد ولا ريب فى ان جبل 
ابى قبيس حائلءو بالجمله فإن الاستدلال من صاحب الفقيه بهذين الخبرين-كما ذكره فى الفقيه و مثله فى كتاب المجالس و 
غيرهما على هذا القول حيث اختاره-من أعجب العجائب لما عرفت من الإشكال الذى ليس عنه ثمه جواب. 


قال شيخنا المجلسى(قدس سره)فى كتاب البحار بعد ذكر هذين الخبرين:ظاهر هذا الخبر و الخبر المتقدم الاكتفاء بغيبوبه 
الشمس خلف الجبل و ان لم تغرب عن الأفق و لعله لم يقل به أحد و ان كان ظاهر الصدوق القول به لكنه لم ينسب اليه هذا 
القول و يمكن حمله على ما إذا غابت عن الأفق الحسى لكن يبقى ضوؤها على رؤوس الجبال كما نقلنا عن الشيخ فى المبسوط 
ولعل الشيخ حملهما على هذا الوجه و ليس ببعيد جدا و الاولى الحمل على التقيه.قال الوالد(قدس سره)فى الخبر الأول الظاهر 
ان ذمه على صعود الجبل لانه كان غرضه منه إثاره الفتنه بأن يقول انهم يفطرون و يصلون و الشمس لم تغب بعد و كان مظنه 
أن يصل الضرر اليه و الى غيره فنهاه(عليه السلام)لذلكك.و يمكن ان يكون المراد بقوله:«فإنما عليك مشرققكك و مغربككا'انكك لا 
تحتاج الى صعود الجبل فإنه يمكن استعلام الطلوع و الغروب بظهور الحمره و ذهابها فى المشرق للغروب و عكسه للطلوع.و هذا 
الوجه جار فى الخبر الأخير أيضا.انتهى كلامه.و ما ذكره من حمل خبر سماعه على التقيه هو الوجه الوجيهءو ما نقله عن والده فى 


معنى خبر الشحام جيد لا ريب فيه. 


و منها-و هو أصرحها فى الدلاله على القول المذكور لظهوره فى ذلكك تمام الظهور و كان ينبغى لمن قال بذلكك القول ان 
يستند اليه و يعول فى ذلكك عليه- 


ما رواه الشيخ 


١: ص‎ 


فى التهذيب عن على بن الحكم عن من حدثه عن أحدهما(عليهما السلام) (0)«انه سئل عن وقت المغرب فقال إذا غاب 
كرسيها.قلت و ما كرسيها؟قال قرصها.فقلت متى يغيب قرصها؟ قال إذا نظرت اليه فلم تره). 


و ما رواه الصدوق فى كتاب المجالس عن ابان بن تغلب و الربيع بن سليمان و ابان بن أرقم و غيرهم (5)قالوا: 


«أقبلنا من مكه حتى إذا كنا بوادى الأجفر إذا نحن برجل يصلى و نحن ننظر الى شعاع الشمس فوجدنا فى أنفسنا فجعل يصلى و 
نحن ندعو عليه حتى صلى ركعه و نحن ندعو عليه و نقول هذا من شباب أهل المدينه فلما أتيناه فإذا هو أبو عبد الله جعفر بن 
محمد(عليهما السلام)فنزلنا فصلينا معه و قد فأتتنا ركعه فلما قضينا الصلاه قمنا اليه فقلنا له جعلنا فداكك هذه الساعه تصلى؟فقال 
إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت». 


و مارواه فى الكتاب المذكور عن محمد بن يحيى الخثعمى (#اقال: 


«سمعتثت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول كان رسول الله(صلى الله عليه و آله)يصلى المغرب و يصلى معه حى من الأنصار يقال لهم 
بنو سلمه منازلهم على نصف ميل فيصلون معه ثم ينصرفون الى منازلهم و هم يرون مواضع نبلهم). 


[الجمع بين أخبار المسأله] 


هذا ما يدل على هذا القول صريحاءو الجواب عنه بالحمل على التقيه كما هو أحد القواعد المنصوصه عن أهل البيت(عليهم 
السلام)فى مقام اختلاف الاخبار من العرض على مذهب العامه و الأخذ بخلافهمءو اتفاق المخالفين قديما و حديثا على هذا 
القول مما لا سبيل إلى إنكاره (5)بل ورد فى جمله من الاخبار الأمر بعرض الاخبار على مذهبهم و الأخذ بخلافه وان لم يكن 
فى مقام الاختلاف (شابل ورد ما هو أعظم من ذلكك و هو انه إذا لم يكن فى البلد من تستفتيه فى الحكم فاستفت قاضى العامه 
واعمل على خلافه (2) 


١898: ص‎ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ١18‏ من أبواب المواقيت. 

؟- 7) رواه فى الوسائل فى الباب ١18‏ من أبواب المواقيت. 

“- "*) رواه فى الوسائل فى الباب ١8‏ من المواقيت. 

ع- ©) كما فى الفقه على المذاهب الأربعه ج ١‏ ص 187 و المغنى ج ١‏ ص 584. 
ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب 4 من صفات القاضى و ما يقضى به. 

- ©) رواه فى الوسائل فى الباب 4 من صفات القاضى و ما يقضى به. 


و حينئذ فإذا كانت النصوص عنهم(عليهم السلام) بلغت هذا المبلغ فى الأمر بمخالفتهم فالواجب هو طرح هذه الاخبار من البين 
لظهور موافقتها لهم برأى العين»و بالجمله فأخبار هذا القول و ان كثرت فمنها ما هو غير صريح بل و لا ظاهر فى المدعى كما 
عرفت و منها ما هو صريح و يتعين حمله على التقيه. 


و اما ما صار اليه بعض من حمل اخبار القول المشهور على الاستحباب فليس بالوجه الوجيه لما ذكرنا من التنبيه و التوجيه.و يزيد 
ذلكك بيانا فى رد هذا الحمل المذكور و بيان ما فيه من القصور استفاضه الأخبار الداله على أفضليه أول الوقت (1١)و‏ الاخبار 
الداله على النهى عن تأخير المغرب طلبا لفضلها (5)و لو كان مجرد توارى القرص عن النظر هو الوقت الشرعى لها كان الأفضل 
والعجب منهم (رضوان اللّه عليهم ) حيث الغوا العمل بالقواعد المنصوصه عن الأ-ثمه(عليهم السلام)فى مقام اختلااف الاخبار و 
استنبطوا لأنفسهم قواعد بنوا عليها بمجرد الاعتبار»و خبر محمد بن يحيى الخثعمى المذكور قد ورد نحوه من طريق المخالفين 
كما نقله شيخنا صاحب البحار(قدس سره) (7)حيث روواعن جابر و غيره قال: 

«كنا نصلى المغرب مع النبى(صلى الله عليه و آله)ثم نخرج نتناضل حتى ندخل بيوت بنى سلمه فننظر الى مواضع النبل من 
الاسفار». و فيه تأييد لما ذكرنا من الحمل على التقيه. 

و بما حققناه فى المقام و كشفنا عنه نقاب الإبهام يظهر لكك ما فى كلام جمله من متأخرى المتأخرين الاعلام: 


منهم-السيد السند فى المداركك حيث ان ظاهره الميل الى القول بما قدمنا نقله عن الصدوق و المرتضى و غيرهماءفإنه قال بعد 
نقل أدله المسأله و منها الصحاح التى ذكرها كما قدمنا نقله فيه 


١7١:١ ص‎ 


١ -١‏ ص ا 
")0 الوسائل الباب 18 من المواقيت. 
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و طعنه فى روايات القول المشهور بضعف الأسانيد:انه لا يخلو من قوهءو جعل ما قابله أحوط. 


و هو يشعر بالتوقف مع الميل الى القول المذكور.و فيه ما عرفت من ان الصحاح التى استند إليها غير ظاهره فى المدعى كما 
أوضحناه»و الطعن بضعف السند غير مرضى عندنا بل و لا عند كافه الأصحاب سيما المتقدمين و لا معتمدءاما المتقدمون فلعدم 
عملهم على هذا الاصطلاح الذى هو الى الفساد أقرب منه الى الصلاهءو اما المتأخرون فلان هذه الأخبار عندهم مجبوره بالشهره. 


و منهم-المحدث الكاشانى فى الوافى و هو أعجب حيث قال بعد نقل اخبار القول المشهور المذكوره فى الكافى و التهذيب و 
آخرها حديث ابن أشيم ما صورته:الاطلال بالمهمله الإشرافءالى ان قال بقى الكلام فى الحمره المشرقيه السماويه و الاخبار فى 
اعتبار ذهابها مختلفه.فمنها ما يدل على اعتباره و جعله علامه لغروب الشمس كهذه الاخبار و منها ما يدل على ان ذهاب القرص 
عن النظر كاف فى تحقق الغروب كالاخبار التى مضتءو المستفاد من مجموعها و الجمع بينها ان اعتباره فى وقتى صلاه المغرب 
و الإفطار أحوط و أفضل وان كفى استتار القرص فى تحقق الوقت كما يظهر لمن تأمل فيها و وفق للتوفيق بينها و بين الاخبار 
التى نتلوها عليكك فى الباب الآتى ان شاء الله تعالى.انتهى. 


أقول:العجب منه(قدس سره)و هو من أكابر المحدثين كيف الغى القاعده المنصوصه فى الباب تبعا لغيره من المجتهدين الذين 
قد أكثر من التشنيع عليهم فى الخروج عن جاده العمل بالأخبار فى جمله من كتبهءو أشار بالأخبار التى مضت الى ما قدمه فى 
سابق هذا الباب من الاخبار التى قدمنا نقلهاءو قد عرفت ان أكثرها غير ظاهر الدلاله و لا واضح المقاله فى ما ادعاه منها تبعا 
لصاحب المدارككءو عمده الشبهه عنده من الاخبار التى ذكرها فى تالى هذا الباب كما أشار إليه بقوله جمعا بينها و بين الاخبار 
التى نتلوها عليكك فى الباب الآتىءو ها نحن بتوفيق الله تعالى نبين لكك ما يكشف عن إشكالها نقاب الإبهام و نبين ما هو الحق 
فيها لذوى الأفهام و ضعف ما سبق الى خلافه من الأوهام: 


١7١: ص‎ 


[الأخبار الداله على تأخير المغرب عن استتار القرص] 

فنقول-و بالله سبحانه التوفيق لبلوغ المأمول و نيل المسؤول اعلم ان ههنا جمله من الاخبار قد اضطربت فيها الأفكار من جمله من 
أصحابنا الأبرار(رفع الله تعالى أقدارهم فى دار القرار)و قد عنون لها فى الوافى بابا سماه باب«تأخير المغرب عن استتار القرص 
للاحتياط): 

منها- 

ما رواه الشيخ فى التهذيب فى الموثق عن يعقوب بن شعيب عن ابى عبد الله (عليه السلام) 2١اقال:‏ 

«قال لى مسوا بالمغرب قليلا فان الشمس تغيب من عند كم قبل ان تغيب من عندنا). 


«١كتبت‏ الى العبد الصالح(عليه السلام) يتوارى القرص و يقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا و تستتر عنا الشمس و ترتفع فوق الجبل 
حمره و يؤذن عندنا المؤذنون أ فأصلى و أفطر إن كنت صائما أو انتظر حتى تذهب الحمره التى فوق الجبل؟فكتب الى أرى لكك 
ان تنتظر حتى تذهب الحمره و تأخذ بالحائطه لدينكك). 


وروى فى الكافى عن جارود (")قال: 


«قال لى أبو عبد الله(عليه السلام)يا جارود ينصحون فلا يقبلون و إذا سمعوا بشىء نادوا به أو حدثوا بشىء أذاعوهءقلت لهم مسوا 
بالمغرب قليلا فتركوها حتى اشتبكت النجوم فانا الآن أصليها إذا سقط القرص». 


و روى فى التهذيب بسندين أحدهما فى الحسن و الآخر فى الموثق عن ذريح (عاقال: 


«قلت لأبى عبد الله(عليه السلام)ان أناسا من أصحاب أبى الخطاب يمسون بالمغرب حتى تشتبكك النجومءفقال أبرأ الى الله ممن 
فعل ذلك متعمدا). 


وعن شهاب بن عبد ربه فى الحسن (ش)قال: 

«قال لى أبو عبد الله(عليه السلام) يا شهاب انى أحب إذا صليت المغرب ان أرى فى السماء كوكبا'. 

وعن بكر بن محمد الأزدى فى الصحيح و رواه فى الفقيه عن الأزدى أيضا عن ابى عبد الله(عليه السلام) (ع)قال: 
«سأله سائل عن وقت المغرب قال ان الله يقول 
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)١ -١‏ الوسائل الباب ١8‏ من أبواب المواقيت. 
7- 3) الوسائل الباب ١8‏ من أبواب المواقيت. 
- ") الوسائل الباب ١8‏ من أبواب المواقيت. 
- © رواه فى الوسائل فى الباب 18 من أبواب المواقيت. 
ه- ) الوسائل الباب ١8‏ من أبواب المواقيت. 
#- ©) الوسائل الباب ١8‏ من أبواب المواقيت. 


فى كتابه لإ-براهيم «قلَمَا جَنّ عَلَيِهِ اللَيِلُ رَأىْ كؤكباً» (١)فهذا‏ أول الوقت و آخر ذلكك غيبوبه الشفق و أول وقت العشاء ذهاب 
الحمره و آخر وقنها ال بق اللبل بع تضط: اللبا)): 

و روى فى التهذيب فى الصحيح عن زراره ("اقال: 

«سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن وقت إفطار الصائم قال حين يبدو ثلاثه أنجم). 

و روى فى الفقيه عن ابان عن زراره عن ابى جعفر(عليه السلام) 'اقال: 


«يحل للك الإفطار إذا بدت لكك ثلاثه أنجم و هى تطلع مع غروب الشمس». 

[قوجيه هذه الأخبار] 

هذا جمله ما وقفت عليه من الاخبار و قد عرفت ما حملها عليه صاحب الوافى و من حذا حذوهءو قال فى المداركك:و قد ورد فى 
بعض الاخبار اعتبار رؤيه النجوم كصحيحه بكر بن محمد ثم ساق الخبر الى ان قال:و حملها الشيخ(قدس سره)على حال 
الضروره أو على مدها حتى تظهر النجوم فيكون فراغه منها عند ذلك.و هو بعيد جدا و يمكن حملها على وقت الاشتباه كما 
تشعر به 

روايه على بن الريان (6)قال: 

«كتبت اليه:الرجل يكون فى الدار تمنعه حيطانها النظر إلى حمره المغرب و معرفه مغيب الشفق و وقت صلاه العشاء الآخره متى 
يصليها و كيف يصنع؟فوقع (عليه السلام)يصليها إذا كان على هذه الصفه عند قصر النجوم و العشاء عند اشتباكها و بياض مغيب 
الشفق». و ذكر الشيخ فى التهذيب ان معنى قصر النجوم بيانها.و يمكن حملها ايضا على ان المراد بها بيان وقت الفة لفضيله كما 
تشعر به 


وات الرضا(عليه السلام)و كنا عنده لم يصل المغرب حتى ظهرت النجوم فقام فصلى بنا على باب دار ابن ابى محمودا. 


ويا 


./8 سوره الانعامءالآيه‎ )١ -١ 

؟-7) رواه فى الوسائل فى الباب 27 من ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك. 
*- ”) رواه فى الوسائل فى الباب 7 من ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساك. 
*- ع) المرويه فى الوسائل فى الباب 75 من أبواب المواقيت. 

ه- 0) المرويه فى الوسائل فى الباب ١4‏ من أبواب المواقيت. 


وروابه شهاب بن عبد ربه.ثم ساق الروايه ثم قال:و لا ريب ان الاحتياط للدين يقتضى اعتبار ذهاب الحمره أو ظهور النجوم و 


أقول:لا ريب فى بعد هذه المحامل كلهاءو الذى ظهر لى من معنى هذه الاخبار و رزقنى الله سبحانه فهمه منها ببركه الأثمه 
الأبرار(عليهم السلام)هو انه لما كان وقت المغرب عند العامه جميعا فى جميع الأمصار و جمله الأعصار و الأدوار عباره عن 
مجرد غيبوبه القرص عن النظر مع عدم الحائل و كان الوقت عندهم(عليهم السلام)انما هو عباره عن زوال الحمره المشرقيه كما 
عليه جل شيعتهم قديما و حديثاءفربما أفتوا بما يوافق العامه صريحا كالاخبار التى قدمناها صريحه فى ذلكك و ربما أفتوا بما 
يوافق مذهبهم (عليهم السلام)صريحا كالاخبار التى قدمنا صريحه فى القول المشهورءو ربما عبروا بعبارات مجمله تحتمل الأمرين 
كالاخبار الصحاح التى قدمنا نقلها عن المدارك و نحوها مع ما ورد فى بعض اخباره(عليهم السلام)من تفسير الغيبوبه 
الكاشف عن هذا الإجمال كما عرفتءو ربما عبروا عن مذهبهم بعبارات تشير اليه و ان كانت غير ظاهره الدلاله عليه كما 
تضمنته هذه الاخبار الأخيره مثل الأمر بالأخذ بالاحتياط فى روايه عبد الله بن وضاح و مثل التعليل فى روايه يعقوب بن شعيب 
بعد الأمر بالتسميه بأن الشمس تغيب من عندكم قبل ان تغيب من عندنا و انما العله الحقيقيه هى انتظار زوال الحمره المشرقيه» و 
ربما عللوه بانتظار ظهور كوكب أو ثلاءث كواكب كما فى روايتى شهاب بن عبد ربه و بكر بن محمد و روايتى زراره.فهذه 
العلل كلها انما خرجت مخرج التقيه للتحاشى عن التصريح بمخالفه القوم باعتبار ما تضمنته المقامات و الأوقات حيث انها لا 
تقتضى إظهار مذهبهم(عليهم السلام)الواقعى فيجعلونه فى هذه القوالب التى لا يستنكرها المخالف لو سمعهاءو يزيدكك بيانا لما 
ذكرناه خبر جارود و شكايته(عليه السلام)من أولتكك القوم أنه أسر إليهم و نصحهم فى الباطن ان يمسوا بالمغرب يعنى انتظار 
زوال الحمره دون العمل على مجرد غيبوبه القرص فأذاعوا سره و حدثوا به حتى افرطوا فى التسميه و أخروها 


عن :117 


الى اشتباكك النجوم فلما عرف (عليه السلام)ظهور ذلك منهم لا علاج انه أظهر مخالفه ما أمرهم به أولا سرا فصار يصلى على 
خلاف ما أمرهم ليعلم الناس كذبهم عليهءو منه يظهر الوجه فى حديث الجماعه الذين رأوه فى طريق مكه يصلى و هم ينظرون 
الى شعاع الشمس كما تقدم (١)فإنه‏ لهذا السبب فعل ذلكك و أمر به.هذا هو الوجه الوجيه فى هذه الاخبار كما لا يخفى على من 
نظره بعين الفكر و الاعتبار. 


و اما ما ذكره فى المدارك فقد عرفت ما فيه آنفا و نزيده هنا أيضا بان ما ذكره من حمل روايه بكر بن محمد الداله على رؤيه 
النجوم مستندا إلى صحيحه إسماعيل بن همام المتقدمه و قوله بعد ذلكك«و الاحتياط للدين يقتضى ذهاب الحمره أو ظهور 
النجوماففيه ان ما اشتملت عليه صحيحه إسماعيل بن همام المذكوره مما ترده جمله الأخبار الداله على أفضليه أول الوقت و لا 
سيما فى المغرب الداله على انه ليس لها إلا وقت واحد و هو وقت وجوب الشمس وما دل على ذم تأخيرها إلى ظهور النجوم 


كقول الصادق (عليه السلام)فى مرفوعه محمد بن أبى حمزه (5) 


«ملعون ملعون من أخر المغرب طلب فضلها. 


قيل له ان أهل العراق يؤخرون المغرب حتى تشتبكك النجوم؟قال هذا من عمل عدو الله ابى الخطاب». و نحوها من الاخبار»و 
الروايه المذكوره غير معمول بها على ظاهرها فلا بد من تأويلها بالعذر.و اما ما اشتملت عليه صحيحه بكر بن محمد و روايه 
شهاب من ظهور نجم و روايتا زراره من ظهور ثلاثه أنجم فقد عرفت الوجه فيه و فى الغالب انه بزوال الحمره يرى بعض النجوم 
لبعض الناظرين.و الله العالم. 


(المسأله التاسعه) [آخر وقت المغرب] 


اشاره 


-اختلق الأصحات (رضوان الله عليهم)فى آخر وقت المغربءفالمشهور أنه الى ان يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء»و هو 
اختيار السيد المرتضى فى الجمل و ابن الجنيد و ابن زهره و ابن إدريس و المحقق و ابن عمه نجيب الدين و سائر المتأخرين»و 
قال الشيخ فى أكثر كتبه آخره غيبوبه الشفق المغربى للمختار و ربع 


1١6: ص‎ 
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اك © العرويه فى الوسائل فى البانت 18 مق أبوات اللمواقيتك: 


الليل مع الاضطرار و به قال ابن حمزه و أبو الصلاحءو قال فى الخلا آخره غيبوبه الشفق و أطلق و به قال ابن البراجءو قال 
الشيخ المفيد آخر وقتها غيبوبه الشفق و هو الحمره فى المغرب و المسافر إذا جد به السير عند المغرب فهو فى سعه من تأخيره 
إلى ربع الليل»و هو كقول الشيخ المتقدم.و قال السيد المرتضى فى المسائل الناصريه آخر وقتها مغيب الشفق الذى هو الحمره و 
روى ربع الليل و حكم بعض أصحابنا ان وقتها يمتد الى نصف الليل. 


وقال ابن ابى عقيل أول وقت المغرب سقوط القرص و علا مته ان يسود أفق السماء من المشرق و ذلكك إقبال الليل و تقويه 
الظلمه فى الجو و اشتباكك النجوم و ان جاوز ذلكك بأقل قليل حتى يغيب الشفق فقد دخل فى الوقت الآخر.و قال ابن بابويه وقت 
المغرب ان كان فى طلب المنزل فى سفر الى ربع الليل و كذا المفيض من عرفات الى جمع.و قال سلار يمتد وقت العشاء الأول 
الى ان يبقى لغياب الشفق الأسحمر مقدار أداء ثلاث ركعات.و ثقل عن المبسوط انه حكى عن بعض علمائنا قولا بامتداد وقت 
المغرب و العشاء الى طلوع الفجر.و قال فى المداركك:و المعتمد امتداد وقت الفضيله إلى ذهاب الشفق و الاجزاء للمختار الى ان 
يبقَى للانتصاف قدر العشاء و للمضطر الى ان يبقى قدر ذلكك من الليل و هو اختيار المصنف فى المعتبر.أقول:الظاهر ان أول من 
ذهب صريحا الى امتداد العشاءين الى طلوع الفجر للمضطر هو المحقق فى المعتبر و تبعه صاحب المداركك و شيدهءو قد تبعه فى 
هذا القول جمله ممن تأخر عنه كما هى عادتهم غالبا. 


[الأخبار الوارده فى المقام] 


أقول:و السبب فى اختلا.ف هذه الأقوال اختلاف الأخبار الوارده فى المقام و اختلاف ما أدت اليه الأفكار فيها و الافهام؛و نحن 
نبسط الأخبار أولا كما هى قاعدتنا فى الكتاب ثم نردفها بما يزيل عنها ان شاء الله تعالى نقاب الارتياب: 


و منها- 
ما رواه الشيخ فى التهذيب عن عبيد بن زراره عن ابى عبد الله (عليه السلام) (١)قال:‏ 
«إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الى نصف 


ص :1 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ١18‏ من أبواب المواقيت. 


الليل إلا ان هذه قبل هذه). 


وعن داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله(عليه السلام) (0كقال: 


«إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضى مقدار ما يصلى المصلى ثلاث ركعات فإذا مضى ذلكك فقد دخل وقت 
المغرب و العشاء الآخره حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلى المصلى أربع ركعات فإذا بقى مقدار ذلكك فقد خرج وقت 
المغرب و بقى وقت العشاء الآخره إلى انتصاف الليل). 


وعن إسماعيل بن مهران (")قال: 


«كتبت الى الرضا(عليه السلام)ذكر أصحابنا انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر و إذا غربت دخل وقت المغرب 
و العشاء الآدخره إلا ان هذه قبل هذه فى السفر و الحضر و ان وقت المغرب الى ربع الليل؟فكتب كذ لكك الوقت غير ان وقت 
المغرب ضيق و آخر وقتها ذهاب الحمره و مصيرها الى البياض فى أفق المغرب'. و المراد-و الله سبحانه و قائله اعلم-ان وقت 
المختار ضيق و اما المضطر و المسافر فموسع كما يظهر من غيره. 


و عن ابى بصير عن ابى عبد اللّه(عليه السلام) تقال: 


«وقت المغرب حين تغيب الشمس؛و عن إسماعيل بن جابر فى الموثق عن ابى عبد الله(عليه السلام) (عاقال:«سألته عن وقت 
المغرب قال ما بين غروب الشمس الى سقوط الشفق). 


وقد تقدم قريبا (8) 

فى صحيحه بكر بن محمد الأزدى تحديد أول الوقت برؤيه الكوكب ثم قال(عليه السلام): 
«هذا أول الوقت و آخر ذلكك غيبوبه الشفق.الحديث). 

وفى صحيحه زراره و الفضيل عن ابى جعفر(عليه السلام) ل2) 

«و وقت فوتها سقوط الشفق». 

وفى روايه زراره عن ابى جعفر(عليه السلام) (/ا 

«و آخر وقت 


ص اا 


)١ 1‏ الوشائل الباف /ا١‏ من المواقيت, 


؟- 5) الوسائل الباب ١7‏ و 18 من المواقيت. 
4# الرسافل الناتة عل م" اللدواقيت» 
#دع) الؤسائل 'النا 18 من المواقنت.: 

ه ه) ص 17. 

8- 2) الوسائل الباب 18 من المواقيت. 


- 1 الوسائل الباب ٠١‏ من المواقيت. 


المغرب إياب الشفق فإذا آب الشفق دخل وقت العشاء). 

و عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله(عليه السلام) (١)قال:‏ 

«وقت المغرب من حين تغيب الشمس الى ان تشتبكك النجوم). 

و عن عمر بن يزيد فى الصحيح عن ابى عبد الله(عليه السلام) (")قال: 

«وقت المغرب فى السفر الى ربع الليل». و نحوه مروى فى الكافى أيضا بسند غير نقى. 

وما رواه فى الكافى فى الصحيح عن عمر بن يزيد (اقال: 

«قال أبو عبد الله (عليه السلام)وقت المغرب فى السفر الى ثلث الليل». 

قال فى الكافى:و روى ايضا 

«الى نصف الليل). 

و ما رواه فى التهذيب فى الموثق عن ابى بصير و رواه فى الفقيه عن ابى بصير (6)قال: 

«قال أبو عبد الله(عليه السلام)أنت فى وقت من المغرب فى السفر إلى خمسه أميال من بعد غروب الشمس». 
و عن محمد بن على الحلبى فى الصحيح عن ابى عبد الله(عليه السلام) (فاقال: 

١لا‏ بأس ان تؤخر المغرب فى السفر حتى يغيب الشفقءو لا بأس ان تعجل العتمه فى السفر قبل ان يغيب الشفق). 
و عن إسماعيل بن جابر (2)قال: 


«كنت مع ابى عبد الله(عليه السلام) حتى إذا بلغنا بين العشاءين قال يا إسماعيل امض مع الثقل و العيال حتى ألحقكك و كان 
ذلك عند سقوط الشمس فكرهت ان انزل و أصلى و ادع العيال و قد أمرنى ان أكون معهم فسرت ثم لحقنى أبو عبد الله(عليه 
السلام)فقال يا إسماعيل هل صليت المغرب بعد؟فقلت لا.فنزل عن دابته فاذن و اقام و صلى المغرب و صليت معه 


ص :اا 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ١18‏ من أبواب المواقيت. 
؟- 7) الوسائل الباب ١9‏ من المواقيت. 
*- ”) الوسائل الباب ١19‏ من المواقيت. 
ع- ع) الوسائل الباب ١4‏ من المواقيت. 


8- ©2) الوسائل الباب ١9‏ من المواقيت. 


و كان من الموضع الذى فارقته فيه الى الموضع الذى لحقنى سته أميال». 
وعن القاسم بن سالم عن 5 عبد الله (عليه السلام) 2١)قال:‏ 


«ذكر أبو الخطاب فلعنه ثم قال انه لم يكن يحفظ شيئاء حدثته ان رسول الله(صلى الله عليه و آله)غابت له الشمس فى مكان كذا 
و كذا و صلى المغرب بالشجره و بينهما سته أميال فأخبرته بذلكك فى السفر فوضعه فى الحضر. 


و عن على بن يقطين فى الصحيح ("7)قال: 


«سألته عن الرجل تدركه صلاه المغرب فى الطريق أ يؤخرها الى ان يغيب الشفق؟#قال لا بأس بذلكك فى السفر فاما فى الحضر 
فدون ذلكك شيئا». أقول:يعنى قبل غيبوبه الشفق بقليل. 


وعن جميل بن دراج فى الموثق ("اقال: 


«قلت لأبى عبد الله(عليه السلام) ما تقول فى الرجل يصلى المغرب بعد ما يسقط الشفق؟فقال لعله لا بأس قلت فالعشاء الآخره قبل 
ان يسقط الشفق؟فقال لعله لا بأس). 


وعن عمر بن يزيد (6)قال: 


«قلت لأبى عبد الله(عليه السلام) أكون مع هؤلاء و انصرف من عندهم عند المغرب فأمر بالمساجد فأقيمت الصلاه فإن أنا نزات 
أصلى معهم لم استمككن من الأذان و الإقامه و افتتاح الصلاه؟فقال ائت منزلكك و انزع ثيابكك و ان أردت أن تتوضأ فتوضأ و صل 
فإنك فى وقت الى ربع الليل». 


وعن عمر بن يزيد فى الصحيح (ق)قال: 


«قلت لأبى عبد الله(عليه السلام) أكون فى جانب المصر فتحضر المغرب و انا أريد المنزل فإن أخرت الصلاه حتى أصلى فى 
المنزل كان أمكن لى و أدركنى المساء فأصلى فى بعض المساجد؟ فال صل فى منزلكك). 


وعن عمر بن يزيد (2)قال: 
(سألت أبا عبد اللّه(عليه السلام)عن وفت 


١/94: ص‎ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 18 من أبواب المواقيت. 
؟- 7) الوسائل الباب ١9‏ من المواقيت. 
*- ”) الوسائل الباب ١19‏ من المواقيت. 


عاع) الوسائل :التات:15 من الموافية؛ 
0- 5) الوسائل الباب 14 من المواقيت. 
0-8 ) الؤسائل النات ١15‏ امن المواقيت. 


المغرب؟فقال إذا كان ارفق بكك و أمكن لكك فى صلاتكك و كنت فى حوائجكك فلكك أن تؤخرها إلى ربع الليل.فقال قال لى و 
هو شاهد فى بلده). 


وعن داود الصرمى (١)قال:‏ 


«كنت عند ابى الحسن الثالث(عليه السلام) فجلس يحدث حتى غابت الشمس ثم دعا بشمع و هو جالس يتحدث فلما خرجت 
من البيت نظرت و قد غاب الشفق قبل ان يصلى المغرب ثم دعا بالماء فتوضأ و صلى). 


أقول:قد تقدم قريبا نحوه فى حديث إسماعيل بن همام انه رأى الرضا(عليه السلام) كذلككءو قد حملها الشيخ فى التهذيب على 
حال الضروره و استند الى اخبار عمر بن يزيد المذكورهءو هو جيد فى مقام الجمع و ان كان فيه نوع بعد. 


و عن عمار بن موسى فى الموثق عن ابى عبد الله(عليه السلام) (؟اقال: 


«سألته عن صلاه المغرب إذا حضرت هل يجوز ان تؤخر ساعه؟قال لا بأس ان كان صائما أفطر و ان كانت له حاجه قضاها ثم 
صلى). 


فهذه جمله من الاخبار الوارده فى هذا المضمار و المفهوم منها ان الوقت بالنسبه إلى المغرب ثلاثه أقسام :الأول إلى مغيب الشفق 
و الثانى إلى ربع الليل أو ثلثه و الثالث الى ما قبل الانتصاف بقدر العشاءءو الجمع ينها قفي همل الوقت الأول على الفضيله أو 
الاختيار على الخلاف المتقدمءو قد عرفت ان الثانى هو الظاهر من الاخبار و اليه أيضا تشير اخبار هذه المسأله كما لا يخفى على 
المتأمل فى مضامينهاءو الوقت الثانى على الاجزاء كما هو المشهور أو الاضطرار كما هو المختارءو الثالث كسابقه إلا انه للأشد 
ضروره كنوم و نسيان و حيض و نحوها على المختار أو الا-جزاء وان كان تضبيعا على القول الآخر إذا عرفت ذلكك فاعلم ان 
السيد السند(قدس سره)فى المداركك-بعد ان ذكر القول الذى قدمنا نقله عنه و اختاره من امتداد وقت الفضيله إلى ذهاب الشفق 
و الاجزاء للمختار الى ان يبقى للانتتصاف قدر العشاء و للمضطر الى ان يبقى قدر ذلكك من 


18٠: ص‎ 


10-1) وواة فى الوسائل فى البات 14 من الموافيت. 
17]) وواة في الوسائل فى البات 15 عن المواقيت: 


الليل-استدل عليه فقال:لنا على الحكم الأول صحيحه إسماعيل بن جابر ثم ذكر موثقه إسماعيل التى قدمناها-و وصفه لها 
بالصحه الظاهر انه سهو منه(قدس سره)فان فى طريقها الحسن بن محمد بن سماعه كما لا يخفى على من راجع التهذيب- ثم 
صحيحه على بن يقطين المتقدمهءثم قال:و هما محمولا-ن اما على وقت الفضيله أو الاختيار إذ لا-قائل بان ذلكك آخر الوقت 
مطلقاءو الدليل على إراده الفضيله 


قوله(عليه السلام) (١)فى‏ صحيحه ابن سنان 


«لكل صلاه وقتان و أول الوقتين أفضلهما». و ظهور تناول الروايات المتضمنه لامتداد الوقت الى الانتصاف للمختار و غيره»و 
امتداد وقت المضطر الى آخر الليل على ما سنبينه فلا يمكن حمل روايات الانتصاف عليه.و لنا على الحكم الثانى أعنى امتداد 


قول ابى جعفر(عليه السلام)فى صحيحه زراره 72 


عبيد بن زراره و مرسله داود بن فرقدءالى ان قال:و لنا على الحكم الثالث اعنى امتداد وقتها للمضطر الى ان يبقى من الليل قدر 
العشاء 


ما رواه الشيخ فى الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) (“اقال: 


«ان نام رجل أو نسى ان يصلى المغرب و العشاء الآخره فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما فان خاف ان 
تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء و ان استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس'. 


وأجاب العلا.مه(قدس سرهافى المنتهى عن هذه الروايه بحمل القبليه على ما قبل الانتصافءو هو بعيد جدا و لكن لو قيل 
باختصاص هذا الوقت بالنائم و الناسى كما هو مورد الخبر كان وجها قويا.انتهى. 


أقول:فيه(أولا)ان ما ذكره دليلا على إراده الفضيله دون الاختيار من 


١8١:١ ص‎ 


)١ -١‏ الوسائل الباب " من المواقيت. 
-١‏ 7) الوسائل الباب 7 من أعداد الفرائض. 
*- ”) رواه فى الوسائل فى الباب 27 من أبواب المواقيت. 


الصحيحتين المذكورتين مردود بما قدمنا تحقيقه من عدم ظهورهما فى الدلاله»و لا يخفى على المتأمل فى ما قدمناه من الأخبار 
ظهور دلالتها على ان التأخير عن غيبوبه الشفق انما هو فى مقام العذر كالسفر و الحوائج و نحوهماءو منها صحيحه على بن يقطين 
التى ذكرها فإنها دلت على نفى البأس فى السفر المؤذن بثبوته فى الحضر كما أشار إليه ذيل الخبر المذكور و قوله فى موثقه 
جميل بعد قول السائل:يصلى المغرب بعد سقوط الشفق؟«لعله لا بأس» و نحوهما غيرهما مما تقدم. 


و(ثانيا)-ان ما استدل به على الحكم الثانى من قول ابى جعفر(عليه السلام) فى صحيحه زرارهاففى ما بين زوال الشمس.الى 
آخرهافقد اعترضه الفاضل الخراسانى فى الذخيره-مع انه من التابعين له فى هذه المسأله وغيرها غالبا-يما صورتنه: 


و فيه نظر لانه لا يممكن حمل الخبر على ان مجموع الوقت وقت لمجموع الصلوات الأربع إلا بارتكاب التخصيص و ليس الحمل 
على ان المجموع وقت للمجموع و لو على سبيل التوزيع أبعد منه.انتهى. 


و(ثالثا)-ان ما استدل به على الحكم الثالث من صحيحه عبد الله بن سنان فإنه محل نظر كما سيظهر لكك ان شاء الله تعالى. 


و ينبغى ان يعلم أولا-ان الاخبار الداله على هذا القول ليست منحصره فى الصحيحه التى ذكرها كما ربما يتوهم بل هنا أخبار 
عديده إلا انها مشتركه فى ضعف السند باصطلاحهءو لعله لهذه العله اقتصر على هذه الروايه لصحه سندها أو انه لم يطلع على 
تلك الاخبار وقت التأليف و إلا لعدها من المؤيدات كما هى قاعدته فى غير موضع و لعله الأقرب. 


و من الاخبار المشار إليها 
روايه عبيد بن زراره عن ابى عبد الله(عليه السلام) (١اقال:‏ 
«لا تفوت الصلاه من أراد الصلاه لا تفوت صلاه النهار حتى تغيب الشمس 


187١: ص‎ 


)١ -١‏ المرويه فى الوسائل فى الباب ٠١‏ من المواقيت. 


ولا صلاه الليل حتى يطلع الفجر و لا صلاه الفجر حتى تطلع الشمس». 
و روايه أبى بصير عن ابى عبد الله(عليه السلام) (١)قال:‏ 


«ان نام الرجل و لم يصل صلاه المغرب و العشاء أو نسى فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما وان خشى ان 
تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخره.الحديث). 


و روايه عبد الله بن سنان عنه(عليه السلام) ("أقال: 
«إذا طهرت المرأه قبل غروب الشمس فلتصل الظهر و العصر و ان طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب و العشاء). 
و روايه داود الزجاجى عن ابى جعفر(عليه السلام) (اقال: 


«إذا كانت المرأه حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر و العصر و ان طهرت من آخر الليل صلت المغرب و العشاء 


الآخره». 

و روايه عمر بن حنظله عن الشيخ (عليه السلام) (اقال: 

«إذا طهرت المرأه قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء و ان طهرت قبل ان تغيب الشمس صلت الظهر و العصرا. 
و روايه أبى الصباح الكنانى عن الصادق(عليه السلام) (شاقال: 

«إذا طهرت المرأه قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء و ان طهرت قبل ان تغيب الشمس صلت الظهر و العصرا. 


هذا ما وقفت عليه من الاخبار التى تصلح لان تكون مستندا لهذا القول.و الظاهر عندى ان هذه الاخبار انما خرجت مخرج التقيه 
فلا تصلح للاعتماد عليها فى تأسيس حكم شرعىءو لى على ذلكك وجوه: 


ع 5 2 لا وا 1 ض 3 ف ان ا اقم 5 
(الآول)قوله عز شانه «أقم الصَلاة لدلوكك الشّمس إِللِإْ عْسَقِ الئل وَ قَرْآنَ الْفَجْرِ» (ع)وجه الدلاله ما ورد عن أصحاب البيت الذى 
نزل ذلكك القرآن فيه فهم 


١ ص‎ 


)١ -١‏ المرويه فى الوسائل فى الباب 27 من المواقيت. 
الك 9) الوسائل الباك ة؟ مق الحيضن.: 
مب #) الوسائل الباف 58 من الحيض. 
+ 6) الوسائل الناب ة؟ من الحيفن. 
ذ- 0) الوسائل الباب 54 من الحيض. 


ع- 28) سوره بنى إسرائيلءالآيه .6٠١‏ 


اعرف الناس بظاهره و خافيه من ان هذه الآيه قد جمعت الأوقات كلها 
فروى المشايخ الثلاثه و العياشى فى تفسيره بأسانيدهم الصحيحه عن الباقر(عليه السلام) )١(‏ 


الممدن عا ترق انام العيلراك. تال حمس ضاواك بالإل و نارود بعل حاف لل كال ررويون فى لبه لدتعم 
قال الله تعالى لنبيه(صلى الله عليه و آله) «أقِم الصَّلاءَ لتدُلُوك الشَّمْس إل غَمَِقٍ اللّيلى» و دلوكها زوالها ففى ما بين دلوك 
الفجر كان مشهودا.فهذه الخامسه). 


و فى روايه عبيد بن زراره عن ابى عبد الله (عليه السلام) (5) 


ََ لا وى 2 5 م 5 ءِ 
«فى قوله تعالى أقِم الصَّلاة !دلوك الشمْس إِللِْ عْسَقٍ اللثِل .قال ان الله تعالى افترض اربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس 
الى انتصاف الليل» الى ان قال و منها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس الى انتصاف الليل إلا ان هذه قبل هذه). 


و روى العياشى عنهما(عليهما السلام) (29 


«ان هذه الآيه جمعت الصلوات كلها و دلوك الشمس زوالها و غسق الليل انتصافهءو قال انه ينادى مناد من السماء كل ليله إذا 
اتتصف الليل:من رقد عن صلاه العشاء فى هذه الساعه فلا نامت عيناه.الحديث). 


و من ذلكك يعلم ان الوقت الزائد على هذا المقدار المذكور فى الآيه للعشاءين خارج عن الأوقات المحدوده فى القرآن و كل ما 
خالف القرآن يضرب به عرض الحائط كما استفاضت به اخبارهم (عليهم السلام)من عرض الاخبار على القرآن فيو خذ بما وافقه 


(الثانى)ان الاخبار الوارده فى الأوقات على تعددها و انتشارها لم يتضمن شىء منها الإشاره الى هذا الوقت فضلا عن التصريح به 
وقد عرفت و ستعرف اشتمالها 


ص 18 


)١ -١‏ الوسائل الباب 7 من أعداد الفرائض. 

؟- 7) الوسائل الباب ٠١‏ من المواقيت. 

“- ") المستدركك الباب ١5‏ من المواقيت. 

*- 8) الوسائل الباب 4 من صفات القاضى و ما يقضى به. 


على جمله الأوقات اختياريها و ضروريهاءو غايه ما دلت عليه بالنسبه إلى العشاءين امتدادهما الى الانتصاف و هو غايه الاضطرار 


أو الأحزائقلر كان هنا وقك آخر لأشين البدافن كت و هنهاء 


(الثالث)انه من القواعد المقرره و الضوابط المأثوره المعتبره عن أهل البيت (عليهم السلام)عرض الاخبار عند الاختلاف بل 
مطلتا على مذهب العامه و الأخذ بخلافه (1)و الاخبار التى قدمناها مع مخالفتها لظاهر القرآن كما عرفت موافقه لمذهب العامه 
لأن ذلك مذهب أثمتهم الأربعه على اختلاف بينهم فى ذلككءفبعض منهم جعل هذا الوقت وقتا للمضطر كما ذهب اليه المحقق 
و السيد السند و من تبعهماءو حكى هذا القول فى المعتبر عن الشافعى و احمد (")و بعضهم جعله وقتا للمختارءو نقله فى المعتبر 
عن أبى حنيفه و مالكك (12)و نظير هذه الروايات التى أسلفناها فى الحائض قد ورد ايضا من طريقهم من امتداد وقتها الى قبل 
الغروب بيسير جدا بالنسبه إلى الظهرين و الى قبل الفجر بيسير بالنسبه إلى العشاءينءقال فى المعتبر:قال الشافعى و مالكك و احمد 
إذا طهرت قبل الغروب لزمها الفريضتانءو لو طهرت قبل الفجر لزمها المغرب و العشاءءلما رواه الأثرم و ابن المنذر بإسنادهما عن 
عبد الرحمن بن عوف و عبد الله بن عباس انهما قالا-فى الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعه تصلى المغرب و العشاء و إذا 
طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر و العصر جميعا.و عن احمد ان القدر الذى يتعلق به الوجوب إدراكك تكبيره 


ص :186 


)١ -١‏ الوسائل الباب 4 من صفات القاضى و ما يقضى به. 

1-7) كما فى الوجيز للغزالى الشافعى ج ١‏ ص ٠١‏ و المغنى لابن قدامه الحنبلى ج ١‏ ص 785 

*- ") فى البدائع فقه الحنفيه ج ١‏ ص 71756آخر العشاء حين يطلع الفجر عندنا و اوله حين يغيب الشفق و هو البياض؛و فى الفقه 
على المذاهب الأربعه ج ١‏ ص 1017 «عند المالكيه أول العشاء الاختيارى حين يغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل و الضرورى 
بعد ذلكك الى ان يبقى من طلوع الشمس مالا يسع إلا ركعتى الصبح». 


الإحرام؛و عن الشافعى قدر ركعه لأنه القدر الذى روى عن عبد الرحمن و ابن عباس (١)ثم‏ استدل فى المعتبر على بطلان ما 
ذهبوا اليه و أطالءالى ان قال:و ما ذكره الجمهور من قصه عبد الرحمن و ابن عباس لا حجه فيه لجواز ان يكون ما قالاه 
اجتهاداءعلى انا نحمل ذلك على الاستحباب و قد روى فى اخبار أهل البيت(عليهم السلام)ما يماثله»ثم نقل روايه أَبى الصباح و 
روايه عبيد بن زراره (7)و روايه عمر بن حنظله.و ظاهره كما ترى حمل هذه الروايات على الاستحباب تفصيا من الاشكال الوارد 
فى المقام و هو التكليف بعباده فى وقت لا يسعها كما ذهب إليه العامه.هذا كلامه فى مبحث الحيضءو فى مبحث الأوقات استند 
إليها فى الدلاله على امتداد وقت المضطر الى قبل الفجر و اتخذه مذهبا مع مخالفه ووانادكها عرفت لجملة روايات الأوقات 
الوارده فى الباب و مضادتها لآيات الكتاب و موافقتها للعامه كما كشفنا عنه نقاب الإبهام و الارتياب.و بالجمله فإن كلامه فى 
مبحث الحيض مخالف لكلامه فى مبحث الأوقاتءو ظهور التقيه فى الاخبار المذكوره و مخالفه ظاهر الكتاب مما لا مجال 
لإنكاره فلا وجه للاعتماد عليها.و العجب كل العجب منهم (قدس الله أرواحهم و نور أشباحهم)انه مع استفاضه الأخبار بهاتين 
القاعدتين كيف ألغوهما فى جميع أبواب الفقه و عكفوا فى مقابلتهما على قواعد لم يرد بها سنه و لا كتاب؟ و لا سيما ما تكرر 
فى كلامهم من الجمع بين الاخبار بالحمل على الكراهه و الاستحباب, و لم أر من تنبه الى بعض ما ذكرناه فى هذا المقام سوى 
شيخنا الشهيد الثانى فى كتاب روض الجنان حيث قال بعد نقل الخلاف فى المسأله:و للأصحاب أن يحملوا الروايات الداله على 
الامتداد الى الفجر على التقيه لإطباق الفقهاء الأربعه عليه وان اختلفوا فى كونه آخر وقت الاختيار أو الاضطرار (”)و هو محمل 
حسن فى الخبرين المتعارضين إذا أمكن حمل أحدهما عليها كما ورد به النص عنهم (عليهم السلام) (5). 


ص :18 


."92* ص‎ ١ كما فى المغنى ج‎ )١-١ 

؟- 7) الصحبح (عبد الله بن سئان). 

6-) التعلية لا امن 148 

*- ©) الوسائل الباب 4 من صفات القاضى و ما يقضى به. 


(الرابع)-الأخبار الداله على ذم النائم عن صلاه العتمه إلى الانتصاف و امره بالقضاء بعد الانتصاف و امره بصيام ذلكك اليوم 
عقوبه و امره بالاستغفارءفمن ذلك الخبر المتقدم نقله عن العياشى فى الوجه الأولءو منها 


ما رواه الصدوق مرسلا عن ابى جعفر (عليه السلام) (١0كقال:‏ 
«ملكك موكل يقول من بات عن العشاء الآخره الى نصف الليل فلا أنام الله عينه). 


و رواه فى كتاب العلل مسندا فى الصحيح عندى عن صفوان ابن يحيى عن موسى بن بكر عن زراره عن ابى جعفر(عليه السلام) 
50" )إلا ان فيه 


«من نام عن العشاء». و هو أظهر. 
و روى الشيخ بسنده الى ابى بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) ()فى حديث قال: 


«و أنت فى رخصه الى نصف الليل و هو غسق الليل فإذا مضى الغسق نادى ملكان:من رقد عن صلاه المكتوبه بعد نصف الليل و 
هو غسق الليل فإذا مضى الغسق نادى ملكان:من رقد عن صلاه المكتوبه بعد نصف الليل و هو غسق الليل فإذا مضى الغسق نادى 
ملكان:من رقد عن صلاه المكتوبه بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه». و نحوه فى كتاب المجالس و كتاب المحاسن. 


و فى الموثق عن الحلبى عن ابى عبد الله (عليه السلام) (6)قال: 
«العتمه إلى ثلث الليل أو الى نصف الليل و ذلكك التضبيع). 
وروى الصدوق فى الفقيه مرسلا (شاقال: 


١و‏ روى فى من نام عن العشاء الآخره الى نصف الليل انه يقضى و يصبح صائما عقوبه و انما وجب ذلك لنومه عنها الى نصف 
الليل». 


قال المحدث الكاشانى فى أبواب الأوقات من الوافى:ستأتى هذه الروايه مسنده فى كتاب الصيام (2) 
و فى الصحيح عن عبد الله بن مسكان رفعه الى ابى عبد الله(عليه السلام) (/ا)قال: 

«من نام قبل ان يصلى العتمه فلم يستيقظ حتى يمضى نصف الليل فليقض صلاته و يستغفر الله). 

و فى الصحيح عن عبد الله بن المغيره عن من حدثه عن ابى عبد الله(عليه السلام) (0). 


«فى رجل نام عن العتمه فلم يقم إلا بعد انتصاف الليل؟قال يصليها و يصبح صائما». وقد ذهب الى وجوب الصوم هنا 
المرتضى (رضى الله عنه)مدعيا الإجماع عليه 


ص اا 


)١ -١‏ الوسائل الباب 59 من المواقيت. 

5- 1) الوسائل الباب 59 من المواقيت. 

*- ”) الوسائل الباب 7١‏ و7١‏ من المواقيت. 

ع- 6) الوسائل الباب ١7‏ من المواقيت. 

8- 5) الوسائل الباب 59 من المواقيت. 

#- 2) رواه فى الوسائل فى الباب 74 من أبواب المواقيت. 
07-1 الوسائل الباب 54 من المواقيت. 

-8) الوسائل الباب 54 من المواقيت. 


و تبعه العلا-مه»و هو الظاهر من الصدوق فى الفقيه حيث رواه و ذكر وجوب ذلككءو هو اما من كلامه فيكون صريحا فى كونه 
مذهبا له أو يكون من الروايه فيكون ظاهره ذلك و لم أقف على من نسب ذلك اليه مع ان الكلا-م على كلا الوجهين ظاهر 
الدلاله عليه»و من ذلكك يظهر لكك انه لو كان الوقت ممتدا شرعا بالنسبه إلى المضطر الى طلوع الفجر و ان الصحيحه التى 
اعتمدها فى المداركك و أمثالها من الاخبار التى ذكرناها كذلكك انما خرجت هذا المخرج لم يترتب على النائم عنها الى 
الاتتصاف ما تضمنته هذه الاخبار من الذم و الدعاء عليه و القضاء الذى هو شرعا عباره عن فعل الشىء خارج وقته و الصوم 
عقوبه و الاستغفار سيما ان النائم غير مخاطب حال النوم»فكيف يترتب عليه ما ذكر و وقته ممتد الى الفجر لمكان العذر؟و بما 
ذكرناه من هذه الوجوه الظاهره البيان الساطعه البرهان يظهر لكك ما فى كلام أولئكك الأعيان من النظر الناشئ عن عدم التأمل 
حقه فى الاخبار و الخروج عن القواعد المقرره عن الأ-ثمه الأطهار الأ-برار(صاوات الله عليهم آناء الليل و أطراف النهار)و الله 
العالم. 

(الخامس)-ان مقتضى ما ذكروه-كما قدمنا نقله عن المداركك-ان للمغرب أوقاتا ثلاثه:وقت الفضيله و هو الى ذهاب الشفق و 
وقت الاجزاء الى انتصاف الليل و وقت المضطر الى الفجرءو الروايات قد استفاضت بان لكل صلاه وقتين و أول الوقتين أفضلهما 
كما تقدم شطر منهاءو هذان الوقتان-بناء على المشهور كما تقدم تحقيقه-الأول منهما للفضيله و الثانى للاجزاء و على القول 
الآخر الأول للمختار و الثانى لأصحاب الاعذار و الاضطرارءو هذا-بحمد الله سبحانه-ظاهر من الاخبار و كلام علمائنا الأبرار لا 
يقبل الإنكار فالقول بالوقت الثالث خارج عن ذلكءو جعل الثانى للاجزاء و الثالث للاضطرار خارج عما تقرر فى الاخبار فى 
سائر الأوقات»إذ وصف الثانى بكونه وقت اجزاء كما هو المشهور أو وقت اضطرار كما هو القول الآخر يرجع الى أمر واحد و 
التغاير انما هو بالاعتبار لا انهما وقتان متعددان.و بالجمله فما ذكروه مجرد تخريج لما توهموه من العمل بظواهر 


2 :ىلا 


هذه الأخيان و سموه بهذه التسميه.و اللّه العالم. 
(المسأله العاشره) [أول وقت العشاء] 


-المشهور بين الأصحاب(رضوان الله عليهم)ان أول وقت العشاء إذا مضى من غروب الشمس قدر ثلاث ركعات و اليه ذهب 
السيد المرتضى و الشيخ فى الاستبصار و الجمل و ابن بابويه و ابن الجنيد و أبو الصلاح و ابن البراج و ابن زهره و ابن إدريس و 
من تأخر عنهءو نسبه العلا-مه فى المنتهى الى ابن ابى عقيل ايضا مع انه فى المختلف نسب اليه القول الآتىءو قال الشيخان أول 
وققها غبيوية الشقق و نيه فن الميختلف الى أبن ابن عقيل وسلانةواخو أحد قولى التركظى على ها نثله يعقن الأصحات أيضا 
احتجاج جمله من الأصحاب على القول المشهور بجمله من الاخبار:منها- 


ما رواه الصدوق فى الفقيه عن زراره فى الصحيح عن ابى جعفر(عليه السلام) (١)قال:‏ 

«إذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و العشاء الآخره). 

وما رواه الشيخ فى الصحيح عن عبيد بن زراره عن ابى عبد الله(عليه السلام) (7)فى حديث قال: 
«و منها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس الى انتصاف الليل إلا ان هذه قبل هذه). 

و عن عبيد بن زراره عن ابى عبد الله(عليه السلام) (')قال: 

«إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا ان هذه قبل هذه). 

و عن عبيد بن زراره عن ابى عبد الله(عليه السلام) (6)قال: 

«إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الى نصف الليل إلا ان هذه قبل هذه). 

وما رواه الصدوق فى الفقيه مرسلا (8)قال: 


«قال الصادق (عليه السلام)إذا غابت الشمس حل الإفطار ووجبت الصلاه و إذا صليت المغرب فقلد دخل وقت العشاء الآخره إلى 
انتصاف الليل). 


ص :184 


1-1 ) الوسائل البام #اهى الغرانيت. 
2 الوسائل الباف لاعن المواقينة: 
لاد 8) الوسنافل: البات 117 هق المواقت: 


#داع).الوسائل:البات من المواقية؛ 
هد ه) الوسائل الناب 38 من "المواقيت» 


وما رواه فى الكافى و التهذيب عن إسماعيل بن مهران قال:كتبت الى الرضا (عليه السلام)و قد تقدمت فى صدر المسأله 
السابقه»و روايه داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله(عليه السلام)و قد تقدمت ثمه أيضا. 


وما رواه الشيخ فى الموثق عن زراره (١اقال:‏ 

«سألت أبا جعفر و أبا عبد الله (عليهما السلام)عن الرجل يصلى العشاء الآخره قبل سقوط الشفق؟فقال لا بأس بها. 
واستدل فى المداركك ايضا على ذلكك 

بما رواه الشيخ فى الموثق عن عبيد الله و عمران ابنى على الحلبى (قالا 


«كنا نختصم فى الطريق فى الصلاه صلاه العشاء الآخره قبل سقوط الشفق و كان منا من يضيق بذلكك صدره فدخلنا على ابى عبد 
الله(عليه السلام) فسألناه عن صلاه العشاء الآخره قبل سقوط الشفق فقال لا بأس بذلك). 


و فى الصحيح عن ابى عبيده ('اقال: 


«سمعت أبا جعفر(عليه السلام)يقول كان رسول الله(صلى الله عليه و آله)إذا كانت ليله مظلمه و ريح و مطر صلى المغرب ثم 
مكث قدر ما يتنفل الناس ثم أقام مؤذنه ثم صلى العشاء ثم انصرفوا). 


و عن عبيد الله الحلبى عن ابى عبد الله(عليه السلام) (6)قال: 

١لا‏ بأس ان تؤخر المغرب فى السفر حتى يغيب الشفقءو لا بأس بأن تعجل العتمه فى السفر قبل ان يغيب الشفق». 
أقول:و من هذا القبيل ما تقدم 

فى موثقه جميل بن دراج (شامن قوله: 

«قلت فالعشاء الآخره قبل ان يسقط الشفق؟فقال لعله لا بأس). 


ثم قال فى المداركث:وجه الدلاله انه لو لا دخول وقت العشاء قبل ذهاب الشفق لما جاز تقديمها عليه مطلقا كما لا يجوز تقديم 
المغرب على الغروب. 


احتج الشيخان-على ما نقله فى المدارك و المختلف- 
بصحيحه الحلبى (6)قال: 


«سألت أبا عبد الله(عليه السلام)متى تجب العتمه؟قال إذا غاب الشفق و الشفق الحمره). 


١9١0: ص‎ 


11) الوسائل البانك اس الجوافت: 
؟- 7) الوسائل الباب ؟؟ من المواقيت. 
*- ) الوسائل الباب ؟؟ من المواقيت. 
*- *) الوسائل الباب ؟؟ من المواقيت. 
ه ه) ص .١78‏ 

*- ©) الوسائل الباب 7 من المواقيت. 


«و أول وقت العشاء ذهاب الحمره و آخر وقتها الى غسق الليل يعنى نصف الليل). و زاد فى المختلف نقلا عنهماءو لأن الإجماع 
واقع على ان ما بعد الشفق وقت العشاء و لا إجماع على ما قبله فوجب الاحتياط لئلا يصلى قبل دخول الوقتءو لأنها عباده موقته 
فلا بد لها من ابتداء مضبوط و إلا لزم تكليف مالا يطاق و أداء المغرب غير منضبط فلا يناط به وقت العباده.انتهى. 


أقول:ظاهر كلاميهما و لا سيما مع ما ذكره هنا من الاحتجاج فى المختلف ان مراد الشيخين(طاب ثراهما)بما نقل عنهما ان 
غيبوبه الشفق هو الوقت الحقيقى للعشاء و ان صلاتها قبله كصلاه المغرب قبل الغروب و الظهر قبل الزوال. 


وهو عندى محل نظر من وجوه:(اما أولا)فمن البعيد بل المقطوع ببطلانه عدم اطلاع الشيخين على الاخبار المتقدمه المستفيضه 
الداله على دخول الوقتين بغروب الشمس إلا ان هذه قبل هذه و نحوها مما دل على جواز صلاه العشاء قبل غيبوبه الشفق» و أبعد 
منه و أشد بطلانا اطراحها و إلغاؤها بالكليه بعد الوقوف عليها و لا محمل لها على تقدير هذا القول بالمره. 


(و اما ثانيا)فلان الشيخ فى النهايه قد جوز تقديم العشاء قبل غيبوبه الشفق فى السفر و عند الاعذار.حيث قال بعد ان ذكر ان وقت 
العشاء الآخره سقوط الشفق و آخره ثلث الليل:و يجوز تقديم العشاء الآخره قبل سقوط الشفق فى السفر و عند الاعذار و لا يجوز 
ذلكك مع الاختيار.و قال الشيخ المفيد فى المقنعه:و لا بأس بان يصلى العشاء الآخره قبل مغيب الشفق عند الضرورات.و جوز فى 
التهذيب تقديمها إذا علم أو ظن انه ان لم يصل فى هذا الوقت لم يتمكن منها بعده.و كلامه هذا يدل على كون هذا الوقت 
الذى نقل عنه فى هذه المسأله انما أريد به الوقت الموظئف لذوى الاختيار دون 


ص :151 
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ذوى الاعذار و هذا هو الذى تنطبق عليه الأخبار الجاريه فى هذا المضمارءفمرجع كلاميهما الى ان هذا الوقت الموظف لهم ليس 
لهم التقديم عليه إلا لعذرءو حينئذ فلا يرد عليه الاستدلال بما نقلناه عن المداركك من الأخبار فإنها صريحه فى أصحاب الاعذار. 


و اما ما ذكره العلامه فى المختلف من الأدله الاعتباريه فالظاهر انها من كلامه (قدس سره)كما هى قاعدته فى الكتاب المذ كور 
بناء على فهمه من كلام الشيخين المعنى الذى أشرنا إلى بطلانه و قد عرفت انه مما يجب القطع ببطلانه لما ذكرناءغايه الأمران 
للعشاء دون غيرها وقتين اضطراريين أحدهما باعتبار المبدأ و الآخر باعتبار المنتهى كما يأتى فى المسأله الآتيه ان شاء الله تعالى. 


ثم انه على تقدير ما ذكرناه من حمل كلادم الشيخين على ان المراد بكون غيبوبه الشفق أول وقت العشاء الآدخره يعنى وقت 
فضيلتها و انه لا تقدم على ذلكك إلا لعذر كالسفر و نحوه فيجب حمل الأخبار التى استند إليها مما قدمنا ذكره على ذلكك 
أيضاءإلا انه قد ورد فى الأخبار ما يدل على الجواز من غير عذر و لا عله مثل موثقه زراره المتقدمه هناء 


و ما رواه الشيخ فى الموثق الذى هو كالصحيح عن عبد الله بن بكير عن زراره عن ابى عبد الله(عليه السلام) (١اقال:‏ 


«صلى رسول الله(صلى الله عليه و آله)بالناس الظهر و العصر حين زالت الشمس فى جماعه.من غير عله و صلى بهم المغرب و 
العشاء الآخره قبل سقوط الشفق من غير عله فى جماعه و انما فعل ذلكك رسول الله(صلى الله عليه و آله) ليتسع الوقت على أمته). 


وعن إسحاق بن عمار (7)قال: 
«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) يجمع بين المغرب و العشاء فى الحضر قبل ان يغيب الشفق من غير عله؟ قال لا بأس). 
و ما رواه الصدوق فى الفقيه فى الصحيح عن عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) 10 


«ان رسول الله(صلى الله عليه و آله)جمع بين الظهر و العصر بأذان و إقامتين و جمع بين المغرب و العشاء فى الحضر من غير عله 


بأذان و إقامتين)». و يؤيده 


١97: ص‎ 


1-1) وواهافي الوسائل في الباف '#الامن المواقيت: 
1) رواد قي الوؤشائل فى البات لاهن المرافيت 
2 ) .روافافى الوسائل فى الباب #لاهن المواقيتك: 


إطلاق 
ما رواه فى التهذيب فى الصحيح عن رهط:منهم-الفضيل و زراره عن ابى جعفر (عليه السلام) ١2‏ 


«ان رسول الله(صلى الله عليه و آله)جمع بين الظهر و العصر و كذلكك المغرب و العشاء الآخره بأذان واحد و إقامتين». و الظاهر 
حمل هذه الروايات على الرخصه كما يشير اليه قوله(عليه السلام)«و انما فعل ذلك رسول الله(صلى الله عليه و آله).الى آخرهاو 
ان كان الأفضل الانتظار إلى غيبوبه الشفق و انه لا يقدم قبل ذلكك إلا مع العذر كما تقدم فى جمله من الأخبار»و تطرق احتمال 
الحمل على التقيه إلى روايات الشيخين قائم فإن التأخير الى هذا الوقت و عدم الصلاه قبله مذهب العامه قديما و حديثا كما لا 
يخفى (7)و الله العالم. 


(المسأله الحاديه عشره) [آخر وقت العشاء] 


اشاره 


-المشهور بين الأصحاب(رضوان الله عليهم)ان وقت العشاء الآدخره يمتد الى نصف الليل و هو اختيار السيد المرتضى و ابن 
الجنيد و سلار وابن زهره وابن إدريس و جمهور المتأخرينءو قال الشيخ المفيد آخره ثلث الليل و هو قول الشيخ فى النهايه و 
الجمل و الخلاف و الاقتصادءو قال فى المبسوط آخره ثلث الليل للمختار و للمضطر نصف الليل؛و جعل فى الخلاف و الاقتصاد 
نصف الليل روايهءو فى النهايه آخره ثلث الليل و لا يجوز تأخيره إلى آخر الوقت إلا لعذر و قد رويت روايه ان آخر وقت العشاء 
الآخره ممتك الى فصضف اللبل و الأحوط ما قدمناه.قال فى المختلف بعد تقل ذلكك:و هذا يدل على ان وقتث المضطر غيده ثلث 
الليل.و قال ابن حمزه كقوله فى المبسوط و قال ابن ابى عقيل أول وقت العشاء الآخره مغيب الشفق و الشفق الحمره لا البياض 
فان جاوز ذلك حتى دخل ربع الليل فقد دخل فى الوقت الأخير و قد روى الى نصف الليل و قال ابن البراج كقول المفيدءو نقل 
الشيخ فى المبسوط عن بعض علمائنا ان آخره للمضطر طلوع الفجرءو نقل عنه انه قال فى موضع من كتاب الخلاف لا خلاف 
بين أهل 


١: ص‎ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 7” من أبواب المواقيت. 
7- 1) كما فى البدائع ج ١‏ ص ١75‏ و الفقه على المذاهب الأربعه ج ١‏ ص /127. 


العلم فى ان أصحاب الأعذار إذا أدركك أحدهم قبل طلوع الفجر الثانى مقدار ركعه انه يلزمه العشاء الآخرهءو قد تقدم فى 
المسأله التاسعةه اخفار المحقق .و صالحب المنداركك لهذا القول و تبعهما حمله من متأخرى النتاخرين .و الأظهر عتدى هر اشداد 
وقت المضطر و المعذور الى نصف الليل و غيرهما الى ثلث الليل أو ربعه. 


وامن اغبار السأله مشيحهة ززاره وبروابة عبد بن ؤوارة المتشتمعاة لتفني الأثية وقد عقدشافى الوه الأول من الوسوه 
المتقدمه فى المسأله التاسعه.و منها-روايه عبيد بن زراره و مرسله داود بن فرقد المتقدمتان أيضا فى صدر المسأله المذكوره.و 
منها- 


صحيحه بكر بن محمد و قد تقدمت فى المسأله الثامنه و فيها: 

«و أول وقت العشاء ذهاب الحمره و آخر وقتها الى غسق الليل يعنى نصف الليل». 

و ما رواه فى الفقيه مرسلا قال:قال الصادق (عليه السلام)و قد تقدمت فى روايات المسأله العاشره و فيها 

«و إذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخره إلى انتصاف الليل). 

و روى فى التهذيب عن المعلى بن خنيس عن ابى عبد الله (عليه السلام) 2١اقال:‏ 

«آخر وقت العتمه نصف الليل). 

وفى كتاب الفقه الرضوى 270 

«و آخر وقت العتمه نصف الليل و هو زوال الليل». و هذه الأخبار كلها داله على الامتداد الى نصف الليل مطلقا. 


و منها-الروايات الوارده فى نزول جبرئيل على رسول الله( صلى الله عليه و آله) بتحديد الأوقات و هى موثقه معاويه بن وهب و 
روايه معاويه بن ميسره و روايه المفضل ابن عمر و روايه ذريح 020و قد اشتركك الجميع فى الدلاله على انه أتاه فى اليوم الأول 
فى وقت العشاء حين سقط الشفق و فى اليوم الثانى حين ذهب ثلث الليل ثم قال له:«ما بين هذين الوقتين وقت» 


وفى روايه ذريح (ل5) 
او أفضل الوقت اولهءثم قال قال رسول الله (صلى الله عليه و آله)لو لا انى اكره أن أشق على أمتى لأخرتها الى نصف الليل». 


ص 1 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ١7‏ من أبواب المواقيت. 
؟5-5) ص 3. 


م ص .١7/‏ 


*- ع) التهذيب ج ١‏ ص ٠١8‏ و فى الوسائل الباب ٠١‏ من المواقيت. 


و روى الشيخ فى التهذيب فى الصحيح عن عبد الله بن سنان (١)قال:‏ 


«سمعت أبا عبد الله(عليه السلام) يقول أخر رسول الله(صلى الله عليه و آله)ليله من الليالى العشاء الآخره ما شاء الله فجاء عمر فدق 
الباب فقال يا رسول الله(صلى الله عليه و آله) نام النساء نام الصبيان فخرج رسول الله(صلى الله عليه و آله)فقال ليس لكم ان 


تؤذونى ولا تأمرونى إنما عليكم ان تسمعوا و تطيعواا. 
و عن ابى بصير فى الموثق عن ابى جعفر (عليه السلام) ("اقال: 


اقال وسول الله(ضان الله عليه و آله)لى لاداتى أخماف:ان أشى على آم لأخرث العسمة إلى ثلث اللبلءو أنت فى رخصه الى 
نصف الليل و هو غسق الليل فإذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن صلاه المكتوبه بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه). 


و رواه فى الكافى عن ابى بصير )الى قوله 

«ثلث الليل»ثم قال الكلينى«و روى الى ربع الليل». 

وروى الصدوق بإسناده فى الصحيح عن معاويه بن عمار (5)فى روايه 

«ان وقت العشاء الآخره إلى ثلث الليل». قال الصدوق:و كأن الثلث هو الأوسط و النصف هو آخر الوقت. 
و روى فى كتاب العلل عن ابى بصير عن ابى جعفر(عليه السلام) (فاقال: 

(قال وشول الله[صلى الله عليه .و اللو لان أشق على أمتن لأخرت العشاء الى تضف الليل): 

و عن ابى بصير عن ابى عبد الله(عليه السلام) (2)قال: 

اقال رسول الله (صلى الله عليه و آله)لو لا نوم الصبى و عله الضعيف لأخرت العتمه إلى ثلث الليل». 

و روى الشيخ فى التهذيب فى الموثق عن الحلبى عن ابى عبد الله(عليه السلام) (لااقال: 

«العتمه إلى ثلث الليل أو الى نصف الليل و ذلكك التضبيع). 


١0: ص‎ 


)١ -١‏ الوسائل الباب 7١‏ من أبواب المواقيت. 
-7) الوسائل الباب 7١‏ من أبواب المواقيت. 
- ") الوسائل الباب 7١‏ من أبواب المواقيت. 
ع- ©) الوسائل الباب 7١‏ من أبواب المواقيت. 


ه- ه) الوسائل الباب 7١‏ من أبواب المواقيت. 
#- #) الوسائل الباب 7١‏ من أبواب المواقيت. 


-7) رواه فى الوسائل فى الباب ١7‏ من أبواب المواقيت. 


وعن زراره ل كقال: 


«سمعت أبا جعفر(عليه السلام)يقول كان رسول الله (صلى الله عليه و آله)لا يصلى من النهار شيئا حتى تزول الشمسءالى ان قال 
و يصلى المغرب حين تغيب الشمس فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء و آخر وقت المغرب إياب الشفق فإذا آب الشفق دخل 


و فى كتاب نهج البلاغه (؟)فى كتاب كتبه أمير المؤمنين (عليه السلام)الى أمراء البلاد»الى ان قال: 
«و صلوا بهم العشاء الآخيرة حي بتوازى الشفق الى ثلث الليل): 
وروى الصدوق فى كتاب الهدايه مرساا (7)قال: 


«قال الصادق (عليه السلام)إذا غابنت الشمس فقد حل الإفطار و وجبت الصلاه ووقفت المغذب أضيق الأوقات وهوالى حين 
غيبوبه الشفق و وقت العشاء من غيبوبه الشفق الى ثلث الليل». 


و فى موضع آخر من كتاب الفقه الرضوى (5)غير الموضع الذى قدمناه 


«و وقت العشاء الآخره الفراغ من المغرب ثم الى ربع الليل و قد رخص للعليل و المسافر فيهما الى انتصاف الليل و للمضطر الى 
قبل طلوع الفجر). 


هذا ما حضرنى من الأخبار المتعلقه بالمسأله و هى-كما ترى-دائره بين وقتين أحدهما ذهاب ثلث الليل و ثانيهما الى نصف 
الليل»و طريق الجمع ما تقدم فى غيرهما من الأوقات من جعل الأول للفضيله كما هو المشهور أو الاختيار كما هو القول الآخر و 
الثانى للاجزاء أو لأصحاب الاعذار و الاضطرار كما هو ظاهر من سياق هذه الأخبار. 


تنبيهان: 
(الأول) [كلام المجلسى فى المقام و دفعه] 


قال شيكا ضاحب» بخان الأنوان فن الكنان الم د كوو يعد نقل تحمله من أقوال السأله كما فالاسامتو لعل الأقرع امتدا دوقت 
الفضيله إلى ثلث الليل و وقت الاجزاء للمختار الى نصف الليل و وقت المضطر الى طلوع الفجر فإن أخر 


ص ١:‏ 
)١ -١‏ الوسائل الباب ٠١‏ من المواقيت. 


3 و البحار ج 1/8 الصلاه ص 5 


عع ص /. 


المختار عن نصف الليل اثم و لكنه يجب عليه الإتيان بالعشاءين قبل طلوع الفجر أداءء الى ان قال(فان قيل)ظاهر اليه انتهاء وقت 
العشاءين بانتصاف الليل و إذا اختلفت الأخبار يجب العمل بما يوافق القرآن(قلنا)إذا أمكننا الجمع بين ظاهر القرآن و الأخبار 
المتنافيه ظاهرا فهو اولى من طرح بعض الأخبارءو حمل الآيه على المختارين الذين هم جل المخاطبين و عمدتهم يوجب الجمع 
بينها وعدم طرح شىء منها.و اما حمل أخبار التوسعه على التقيه كما فعله الشهيد الثانى (قدس سره)ءثم نقل كلامه الذى قدمناه 
ثم قال فهو غير بعيد لكن أقوالهم لم تكن منحصره فى أقوال الفقهاء الأأربعه و عندهم فى ذلكك أقوال منتشرهءو الحمل على 
التقيه انما يكون فى ما إذا لم يكن محمل آخر ظاهر به يجمع بين الأخبار و ما ذكرناه جامع بينها.و بالجمله فالمسأله لا تخلو من 
اشكال و الأحوط عدم التأخير عن تتمه الليل بعد التجاوز عن النصف و عدم التعرض للأداء و القضاء.انتهى ملخصا. 


أقول:فيه(أولا-)ان ما ذكره-من الحمل و جمع به بين ظاهر الآيه و الأخبار المنافيه-ان سلم له فى الآيه بالنظر الى ظاهرها لكنه لا 
يتم بالنظر الى الأخبار الوارده بتفسيرها كما تلوناها عليكك آنفا فان ظاهرها انحصار أوقات هذه الصلوات الأربع لجميع المكلفين 
من مختارين و مضطرين فى ما بين الدلوكك الى الغسق سيما ما اشتمل عليه ذيل روانه العياشى من قوله:ذو قال انه ينادئ هناد من 
السماء.الى آخرهافإنه ظاهر فى خروج الوقت بالانتصاف حتى بالنسبه إلى النائم و أصحاب الاضطرار عنده كالنائم و شبهه و هذه 
صوره الحال فيهم كما ترى و لو كان لهذا الوقت اثر لأشير إليه فى شىء منهاء و ايضا لا ريب فى ان الامتداد الى الغسق بالنسبه 
إلى العشاءين انما جرى على الامتداد الى الغروب فى الظهرين و ان وقع مطويا فى الآديه إلا-ان اخبار تفسيرها نبهت عليه و 
الامتداد الأول انما هو للاجزاء و الاضطرار و الاعذار على القولين المتقدمين و هكذا الثانى فتخصيصه بالاجزاء كما ادعاه دون 
الاضطرار نظرا الى تلكك الأخبار غير جيد» نعم يدل على ما ذكره ما تقدم من كلامه(عليه السلام)فى كتاب الفقه الرضوى إلا 


١ :/ا‎ 72 


ان الواجب حمل قوله:«و للمضطر الى قبل طلوع الفجر؛على ما حملت عليه تلك الأخبار المتقدمه لما عرفتءعلى ان حكمهاعليه 
السلام)بالترخيص للعليل و المسافر فى التأخير إلى انتصاف الليل لا يوافق ما ذكروه فإنهم جعلوا التحديد الى نصف الليل للمختار 
و حملوه على الا-جزاء كما عرفت و جعلوا وقت الامتداد الى الفجر وقتا لأصحاب الاعذار و الاضطرار فكلامه(عليه السلام)لا 
ينطبق على شىء من القولين كما ترى. 

و(ثانيا)ما عرفت فى ما تقدم من استفاضه الأخبار ان لكل صلاه وقتين و مقتضى ما ذكروه ان لكل من صلاتى العشاءين ثلاثه 
أوقات و الأخبار بما ذكرناه مستفيضه و(ثالثا)ان ما اشتملت عليه الأخبار التى ذكرناها فى الوجه الرابع كما أوضحناه ثمه لا يجامع 
القول ديذًا الرقت الذي ترعموه: 


و(رابعا)ان اخبار العرض على مذهب العامه فى مقام اختلاف الأخبار مطلقه و تخصيصها بما ذكره هنا و كذا ما اشتهر من تقديم 
الجمع بين الأخبار بالحمل على الاستحباب أو الكراهه يحتاج الى دليل و ليس فليسءو ما ادعاه من انتشار مذهب العامه ان صح 
فالأ-كثر و الجمهور انما هو على القول بالامتداد الى الفجر كما عرفت من كلام المحقق فى المعتبر و مثله العلامه فى المنتهى و 
ان اختلفوا فى التخصيص بذوى الأعذار أو شمول ذلكك لذوى الاختيار»و قد ورد عنهم (عليهم السلام)انه مع اختلافهم تعرض 
الأخبار على ما عليه جمهورهم و يؤخذ بخلافه.و بالجمله فإن كلامه(قدس سره)تبعا لأولئكك القائلين و تزيينه بما ذكره لا يخفى 
ما فيه كما لا يخفى على المتأمل النبيه. 


(الثانى) [كلام صاحب المدارك فى المقام و رده] 
-قال فى المداركك و ربما ظهر من بعض الروايات عدم استحباب المبادره بالعشاء بعد ذهاب الشفق كروايه 


أبى بصير عن ابى جعفر(عليه السلام) (١)قال:‏ 


«قال رسول الله(صلى الله عليه و آله)لو لا-انى أخاف ان أشق على أمتى.الخبر). و قد تقدمءثم نقل صحيحه عبد الله بن سنان 


١: ص‎ 


1-1) المروية فى الوسائل فى البات 91 من أنواب المواقيت. 


نظر وان كان قد تقدمه فى ذلكك الشهيد فى الذكرى.و الوجه فى ذلك ان غايه ما تدل عليه الروايه الاولى انه( صلى الله عليه و 
آله)أخبر انه لو لا خوف المشقه على أمته لجعل فضيله العشاء فى التأخير إلى مضى ثلث الليل لكن لما كان فيه مشقه عليهم لم 
يفعله و لم يأمر به.لان«لو لا/تدل على انتفاء الشىء الذى هو الجزاء لثبوت غيره الذى هو الشرطءو هذا لا يدل على استحباب 
التأخير الى ذلك المقدار حتى يكون منافيا لما دل على أفضليه أول الوقتء.بل هو بالدلاله على خلافه أشبه لانه(صلى الله عليه و 
آله)لم يشرعه و لم يأمر به وانما هو مجرد خبر أراد به إظهار الشفقه عليهم و بيان سعه الشريعه و انها مبنيه على السهوله و 
السماحهءو لو استلزم هذا الكلام ما ذكره للزم على روايه نصف الليل كما تقدم فى روايه العلل استحباب تأخير العشاء الى بعد 
الانتصاف الذى قد استفاضت الأخبار بخروج الوقت بهءو بالجمله فإن الغرض من الخبر انما هو ما ذكرنا فلا دلاله فيه على 
استحباب التأخير ان لم يكن فيه دلاله على العدمءنعم آخر الثلث هو آخر وقت الفضيله أو الاختيار على القولين المتقدمين و ما 
بعده الى الاتتصاف هو وقت الاجزاء على المشهور أو ذوى الأعذار على المختارءو اما الروايه الثانيه فالظاهر ان تأخيره (صلى الله 
عليه و آله)تلكك الليله بخصوصها دون سائر الليالى انما كان لعذر و يشير الى ذلكك قوله(عليه السلام)«ليله من الليالى»لا ان ذلك 
كان مستمرا منه(صلى الله عليه و آله)حتى يتوهم منه ما ذكرهءو ربما كان التفاتهم فيما فهموه من الخبر الأول إلى انه لو لا خوف 
المشقه لأوجب التأخير و جعل ذلك فرضا واجبا عليهم و لكنه لأجل الرأفه بهم لم يوجبه و هو يومئ الى استحباب ذلكك.و فيه 
ان حمل الخبر على الوجوب بعيد غايه البعد عن مفاد الأخبار المستفيضه المتكاثره المتقدمه الصريحه الدلاله فى خروج وقتها 
بعد مضى قدر الثلث و لا سيما اخبار نزول جبرئيل بالأوقات الداله على ان أول وقتها غيبوبه الشفق و آخره حين يذهب ثلث 
الليل» (0)إلا ان يقال انه كان يريد نسخ ذلك فى هذه الفريضه بخصوصها 


١19: ص‎ 


.١727 ص‎ 0١-١ 


و الأقرب انه انما أراد جعل ذلكك وقت فضيله لها لا وقت وجوب و لكنه للعله المذكوره لم يجعله.و الله العالم. 


(المسأله الثانيه عشره) [أول وقت صلاه الصبح و آخره] 


اشاره 


حلا خلاق بين الأصحا تن (رضوان الله عليهم)بل كافه العلماء فى ان أول وقت صلاه الصبح هو طلوع الفجر الثانى و هو المستطير 
فى الأفق اى المنتشر فيه الذى لا يزال فى زيادهءو يقابله الفجر الأول و هو الذى يبدو كذنب السرحان مستدقا مستطيلا الى فوق»و 
يسمى هذا الكاذب لعدم دلالته على الصبح واقعا و ذلكك يسمى الصادق لصدقه عن الصبح. 


والمسسد فى ها ذكرناء الأخار السفيفي و متها 
ما رواه ثقه الإسلام فى الكافى عن على بن مهزيار (١)قال:‏ 


«كتب أبو الحسن بن الحصين الى ابى جعفر الثانى (عليه السلام)معى:جعلت فداكك قد اختلف موالوكك فى صلاه الفجرءفمنهم 

من يصلى إذا طلع الفجر الأول المستطيل فى السماء.و منهم من يصلى إذا اعترض ذ فى أسفل الأفق و استبان و لست أعرف أفضل 
الوقتين فأصلى فيه فان رأيت أن تعلمنى أفضل الوقتين و تحده لى و كيف اصنع مع القمر و الفجر لا- يتبين معه حتى يحمر و 
يصبح و كيف اصنع مع الغيم و ما حد ذلكك فى السفر و الحضر فعلت ان شاء الله تعالى؟فكتب بخطه و قرأته:الفجر يرحمك الله 
ور الحلا يض المعردن ابن نواد ل عبييدا الإاتيال فى ستري لتقي يت ينه انان الداتمالى لم جيل لفداتي 
شبهه من هذا فقال: وَ كلسوا و اشْرَيُوا > مّى يعَميْنَ كم الْحَوط الَْئيض مِنَ الْحَوط الْأسودٍ مِنَ الْمَجِر. » (')فالخيط الأبيض هو 
المعترض الذى يحرم به الأكل و الشرب فى الصوم و كذلكك هو الذى توجب به الصلاه). 


و ما رواه الشيخ فى التهذيب عن زراره فى الصحيح عن ابى جعفر(عليه السلام) 20 


٠٠١: ص‎ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 77 من أبواب المواقيت. 
9- 7) سوره البقرهءالآيه 187. 


*- ”) رواه فى الوسائل فى الباب 77 من أبواب المواقيت. 


قال: «كان رسول الله(صلى الله عليه و آله) يصلى ركعتى الصبح و هى الفجر إذا اعترض الفجر و أضاء حسنا». 
و عن على بن عطيه فى الحسن عن ابى عبد الله(عليه السلام) (1)قال: 

«الصبح هو الذى إذا رأيته معترضا كأنه بياض سورى'. 

وعن هاشم بن الهذيل عن ابى الحسن الماضى (عليه السلام) (7)قال: 

«سألته عن وقت صلاه الفجر فقال حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر سورى). 

وعن يزيد بن خليفه عن ابى عبد الله(عليه السلام) (0قال: 

«وقت الفجر حين يبدو حتى يضىء). الى غير ذلكك من الأخبار الآتى جمله منها ان شاء الله تعالى فى المقام. 


و بالجمله فإنه لا خلاف فى الحكم المذكور نصا و فتوى و انما الخلاف فى آخره فالمشهور ان آخره طلوع الشمس و به قال 
السيد المرتضى و ابن الجنيد و الشيخ المفيد و سلار و ابن البراج و أبو الصلاح و ابن زهره وابن إدريس و عليه جمهور 
المتأخرينءو قال ابن ابى عقيل آخره للمختار طلوع الحمره المشرقيه و للمضطر طلوع الشمس و هو اختيار ابن حمزه؛ و للشيخ 
قولان:أحدهما كالقول الأول ذهب إليه فى الجمل و الاقتصادءو الثانى كمذهب ابن ابى عقيل اختاره فى المبسوط و الخلاف. 


و الذئ وقفت عليه من الأخبار المتعلقه بهذه المسأله 

ما رواه الشيخ عن زراره عن ابى جعفر(عليه السلام) (6)قال: 

«وقت صلاه الغداء ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس». 

و عن عمار الساباطى فى الموثق عن ابى عبد الله(عليه السلام) (2) 

«فى الرجل إذا غلبته عيناه أو عاقه أمر ان يصلى المكتوبه من الفجر ما بين ان يطلع الفجر الى 


٠١١: ص‎ 


1 8) الوسائل البات 7 من المواقيت: 
7- 7) الوسائل الباب 71 من المواقيت. 
»تك ©) الوساتل البات 12 هق المواقيت: 
#د 6 الوسائل البات 12 من الموافيت: 


ه- ه) رواه فى الوسائل فى الباب 728 و "٠‏ من المواقيت. 


ان تطلع الشمس و ذلكك فى المكتوبه خاصه فإن صلى ركعه من الغداه ثم طلعت الشمس فليتم و قد جازت صلاته). 

و عن عبيد بن زراره عن ابى عبد الله(عليه السلام) (١0)قال:‏ 

«لا تفوت الصلاه من أراد الصلاهءالى ان قال و لا صلاه الفجر حتى تطلع الشمس». 

وما رواه فى الكافى فى الصحيح أو الحسن عن الحلبى عن ابى عبد الله(عليه السلام) (7)قال: 

«وقت الفجر حين ينشق الفجر الى ان يتجلل الصبح السماء و لا ينبغى تأخير ذلك عمدا لكنه وقت لمن شغل أو نسى أو نام). 
وما رواه فى التهذيب فى الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله(عليه السلام) (7اقال: 


«لكل صلاه وقتان و أول الوقتين أفضلهما و وقت صلاه الفجر حين ينشق الفجر الى ان يتجلل الصبح السماء و لا ينبغى تأخير 
ذلك عمدا لكنه وقت لمن شغل أو نسى أو سها أو نام.الحديث). 


وما رواه الصدوق فى الفقيه فى الصحيح أو الحسن عن عاصم بن حميد عن ابى بصير ليث المرادى (6اقال: 


«سألت أبا عبد الله(عليه السلام)فقلت متى يحرم الطعام و الشراب على الصائم و تحل الصلاه صلاه الفجر؟فقال إذا اعترض الفجر 
فكان كالقبطيه البيضاء فثشم يحرم الطعام على الصائم و تحل الصلاه صلاه الفجر.قلت أ فلسنا فى وقت الى ان يطلع شعاع 
الشمس؟#قال هيهات اين يذهب بكك؟ تلكك صلاه الصبيان)». 


و روى الشيخ فى التهذيب فى الصحيح عن عاصم بن حميد عن ابى بصير المكفوف (ش)قال: 
«سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الصائم متى يحرم عليه الطعام؟فقال إذا كان الفجر كالقبطيه البيضاء.قلت فمتى تحل 
الصلاه؟فقال إذا كان كذلكك.فقلت أ لست فى وقت من تلكك الساعه الى ان تطلع الشمس#فقال لا انما نعدها 


٠١7: ص‎ 


)١ -١‏ الوسائل الباب ٠١‏ من المواقيت. 
8-7) الوسائل الباب 728 من الهواقيث. 
نم الوسائل الباب 42 فق المواقيت. 
+6 الوسقل لناب بالاس المواقيت: 
0- 5) الوسائل الباب 58 من المواقيت. 


صلاه الصبيانءثم قال انه لم يكن يحمد الرجل ان يصلى فى المسجد ثم يرجع فينبه اهله و صبيانه). 
و فى كتاب الفقه الرضوى (١)قال(عليه‏ السلام): 


«أول وقت الفجر اعتراض الفجر فى أفق المشرق و هو بياض كبياض النهار و آخر وقت الفجر ان تبدو الحمره فى أفق المغرب و 
قد رخص للعليل و المسافر و المضطر الى قبل طلوع الشمس'. 


«أول وقت صلاه الفجر اعتراض الفجر فى أفق المشرق و آخر وقتها ان يحمر أفق المغرب و ذلك قبل ان يبدو قرن الشمس من 
أفق المشرق بشىء و لا ينبغى تأخيرها الى هذا الوقت لغير عذر و أول الوقت أفضل». 


هذا ما حضرنى من الأخبار الوارده فى المسأله»و أنت خبير بان مقتضى الجمع بينها بضم مطلقها الى مقيدها هو ان الحكم فى 
هذه الصلاه كغيرها من الصلوات المتقدمه فى ان لها وقتين فعلى المشهور الوقت الأول للفضيله و الثانى للاجزاء و على القول 
الآخر الوقت الأول للمختار و الثانى لأصحاب الاعذار و الاضطرارءو هذا هو الذى تنادى به عبارات هذه الأخبار كما لا يخفى 
على من جاس خلال الديار و التقط من لذيذ هذه الثمار. 

واماها ذكره فى المدذارك يناء على اياوه القول المشهون و تبعه من تبعة عليه سحيث قال بعد تقل القوليق:و المعتمد الأولةلنا- 
أصاله عدم تضيق الواجب قبل طلوع الشمس و ما رواه الشيخ فى الموثق عن عبيد بن زراره ثم أورد موثقته المتقدمه الداله على 
الامتداد الى طلوع الشمس ثم روايه زراره المتقدمه الداله على ذلكك ايضا ثم قال 

وعن الأصبغ بن نباته رتقال: 

«قال أمير المؤمنين (عليه السلام)من أدرك من الغداه ركعه قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداه تامه». و يمكن ايضا ان يستدل 
بصحيحه على بن يقطين (5)قال: 


«سألت أبا الحسن (عليه السلام)عن الرجل لا يصلى الغداه حتى يسفر و تظهر 
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#- ) المسددركك البات 9٠‏ من المواقيث. 
كم الرساتل النانيه هق المواقيت: 
د الوشائل انباتك ١ه‏ من المواقيت: 


الحمره و لم يركع ركعتى الفجر أ يركعهما أو يؤخرهما؟قال يؤخرهما». وجه الدلاله ان ظاهر هذا الخبر امتداد الوقت الى ما بعد 
الاسفار و ظهور الحمره و كل من قال بذلكك قال بامتداده الى طلوع الشمسءثم قال احتج الشيخ(قدس سره)على انتهائه للمختار 
بالإسفار بما رواه فى الحسن عن الحلبىءثم ساق الروايه كما قدمناه ثم أردفها بصحيحه عبد الله بن سنان المتقدمه.ثم قال و 
الجواب منع دلا-له الروايتين على خروج وقت الاختيار بذلك فان لفظم«لا ينبغى)ظاهر فى الكراههءو جعل ما بعد الاسفار لمن 
شغل يقتضى عدم فوات وقت الاختيار بذلكك فان الشغل أعم من الضرورىءو بالجمله فأقصى ما تدلان عليه خروج وقت الفضيله 
بذلك لا وقت الاختيار.انتهى- ففيه نظر من وجوه:(الأول)ان مرجع الأصل الذى تمسكك به على عدم تضيق الواجب قبل طلوع 
الشمس الى عموم الدليل الدال على ان وقت الصبح من الفجر الثانى إلى طلوع الشمس و هى الروايات التى استند إليها.و فيه ان 
من منع من الامتداد الى طلوع الشمس و جعل نهايه وقته الاسفار و ظهور الحمره كما دلت عليه إخباره التى استند إليها لا يرد 
عليه هذا الكلام.لأن الأوقات الشرعيه لما كانت محدوده بحدود مقرره فكل من ثبت عنده حد معين لا يجوز تجاوزه و وجب 
عليه القول به و الانتهاء اليه و الثابت عند أصحاب هذا القول هو التحديد بالإسفار و انتشار الصبحءو حينئذ فلا وجه لهذه الأصاله 
وهل هى إلا نوع مصادره؟على ان غايه ما تدل عليه الأخبار المذكوره هو كون ذلكك وقتا فى الجمله كما تقدم بيانه و يكفى فى 
صدق ذلكك كونه وقتا لذوى الأعذار كما صرحت به الأخبارءو بالجمله فالأخبار فى المسأله ما بين مطلق و مقيد و طريق الجمع 
الواضحه حمل مطلقا على مقيدها. 


(الثانى)ان ما استند اليه من الأخبار التى ذكرها و اعتمد فى الاستدلال عليها كلها ضعيفه السند باصطلاحه و هو يردها لو كانت 
من طريق الخصم كما هو المعلوم من عادته بل يرد الأخبار الحسنه فضلا عن الموثقه فكيف يسوغ منه الاستدلال بها 
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وصفه روايه عبيد بن زراره بأنها موثقه-و ان تبعه فى ذلكك شيخنا البهائى فى كتاب الحبل المتين-غفله منه(قدس سره)و ممن 


تبعه حيث ان فى طريقها على بن يعقوب الهاشمى و هو غير موثق. 


(الثالث)-ان ما أورده من روايه الأصبغ بن نباته و صحيحه على بن يقطين فى المقام مدخول بأن الأولى ظاهره فى ذوى الأعذار 
إذ التأخر الى ان يفوت الوقت حتى لم يبق إلا قدر ركعه لا يكون إلا لذلكك فالروايه ليست من محل البحث فى شىء. و اما 
الثانيه فمع الإغماض عن حملها على ذوى الأعذار فإن الاستدلال بها مبنى على حجيه هذا الإجماع المتناقل فى كلامهم و 
المتداول على رؤوس أقلامهم مركبا أو بسيطاءو هو من جمله من طعن فيه فى غير موضع من تحقيقاته بل ذكر فى صدر كتابه انه 
صنف فى ذلكك رساله فكيف يحتج به ههنا؟و لكنه جار على احتجاجه بالروايات الضعيفه كما ذكرناه و كل ذلكك مجازفه 
ظاهره.و مع الإغماض عن جميع ذلكك فالظاهر-كما تقدم تحقيقه سابقا-ان هؤلاء القائلين بكون الوقت الأول وقتا للمختار دون 
غيره لا يريدون به انه لو خرج وجب الإتيان بالصلاه قضاء كما لو طلعت الشمس اتفاقا و انما يريدون به استحقاق المؤاخذه من 
الله تغالى أو كويد تمك ا المشدكه ال اشاء الله تسبحانة قبا فيداكته نفل و وحسه وان شاك ردها عليه هذا لا كافن 35 الوقت 
الباقى وقتا له ايضا على النحو المذكورءنعم هو وقت حقيقى لذوى الاعذار لا يستحقون المؤاخذه على التأخير إليه بسبب العذر.و 
بذلك يظهر لك ايضا ما فى كلام شيخنا البهائى(قدس سره)فى كتاب الحبل المتين من ترجيحه القول المشهور و قوله:و 
الحديث السابع نص فيهءو أشار به الى روايه عبيد بن زراره التى عدها موثقه تبعا لصاحب المداركك و ايدها بروايه زراره و روايه 
الأصبغ بالتقريب الذى ذكره فى المدارك.و فيه ما عرفت. 


ص ملحن 


وصف الاولى بكونها حسنه فإن ذلكك انما هو بإبراهيم بن هاشم الذى قد عرفت ان عد حديثه فى الصحيح كما عليه جمله من 
محققى متأخرى المتأخرين هو الصحيح-باعتبار لفظ«لا ينبغىابأنه ظاهر فى الكراهه فمردود بما تقدم تحقيقه فى غير مقام من ان 
هذا الظهور انما هو باعتبار عرف الناس و اما باعتبار عرف الأئمه(عليهم السلام) و ما وردت به اخبارهم فاستعمال هذا اللفظ فى 
التحريم كما ان استعمال«ينبغىافى الوجوب أكثر من ان يحصى كما انه ربما استعمل أيضا فى المعنى المشهور.و التحقيق ان 
الحمل على أحد المعنيين يحتاج إلى قرينه فى البين لان اللفظ من الألفاظ المشتركيه فى كلامهم(عليهم السلام)و القرينه فى 
الحمل على المعنى الذى ندعيه ظاهره من الأخبار الآخر كصحيحه أبى بصير بروايه الفقيه و موثقته بروايه التهذيب و موثقه عمار 
المتقدم ذلكك كلهءفان الجميع ظاهر فى ان الامتداد الى طلوع الشمس انما هو لأصحاب الأعذار دون أصحاب الاختيار و عليها 
تحمل الصحيحتان المذكورتان.و اما ما ذكره من حمل الشغل على ما هو أعم من الضرورى ففيه ان المفهوم من الأخبار-و به 
صرح المحدث الكاشانى فى الوافى ايضا- ان الشغل الذى هو من جمله الاعذار لا يختص بالضرورى حتى انه بالحمل على غير 
الضرورى يجامع الاختيارءفان المستفاد منها انه يكفى فى الشغل الذى يكون عذرا فى التأخير إلى الوقت الثانى عدم حصول 
التوجه و الإقبال على الصلاه لو صلى فى الوقت الأول كما فى روايات عمر بن يزيد الثلاث المتقدمه فى وقت المغرب (1). 


(الخامس)-قوله:«و بالجمله فأقصى ما تدلان عليه خروج وقت الفضيله؛ فإنه مما يقضى منه العجب حيث انه(عليه السلام)قد 
صرح فى هذين الخبرين بان هذا الوقت الأخير انما هو لهؤلاء المعدودين و هم أصحاب الاعذار و مثلهما روايات ابى بصير و 
عمارءو الجميع ظاهر فى انه ليس وقتا لغيرهم من أصحاب الاختيار» فكيف يتم ما ادعاه من ان أقصى ما تدلان عليه خروج وقت 
الفضيله؟و أى مجال هنا 


٠١82: ص‎ 
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لذكر الفضيله و الاجزاء الذى ذهبوا اليهءو أى اشاره فضلا عن الظهور فى الدلاله عليه؟ و بذلكك يظهر لكك ما فى كلامه(قدس 
سره)من المجازفه فى المقام و الخروج عن جاده التحقيق الظاهر لذوى الأفهام. 


[تنييهات] 

اشاره 

و ينبغى التنبيه على أمور 

(الآول) [هل الأفضل التغليس بصلاه الصبح أو تأخيرها] 

اعلم انه قد تضمن جمله من الأخبار استحباب تأخير صلاه الصبح إلى الاسفار و الإضاءه من الفجر لا بمعنى الأسفار الذى تقدم 
كونه وقتا لذوى الاعذار و هو ان يتجلل الصبح السماء بل بمعنى الإضاءه فى الجمله المقابل للتغليس 
كقوله(عليه السلام)فى صحيحه أبى بصير 

«إذا اعترض فكان كالقبطيه البيضاء». و نحوه فى موثقته و قوله 

فى صحيحه زراره المتقدمه 

«إذا اعترض الفجر و أضاء حسنا». 

و فى حسنه على بن عطيه 

١معترضا‏ كأنه بياض سورى). 

وروى فى كتاب الهدايه مرسلا (١)قال:‏ 

«قال الصادق (عليه السلام)حين سثل عن وقت الصبح فقال حين يعترض الفجر و يضىء حسناا. 

و روى فى البحار (5)عن كتاب العروس بإسناده عن الرضا(عليه السلام)قال: 

«صل صلاه الغداه إذا طلع الفجر و أضاء حسناا. 

و جمله أخرى تتضمن استحباب التغليس بها مثل 


روايه إسحاق بن عمار (*#اقال: 


«قلت لأبى عبد الله(عليه السلام) أخبرنى عن أفضل المواقيت فى صلاه الفجر فقال مع طلوع الفجر ان الله يقول «وَ فَزْآنَ الْمَجْر إنَّ 
لي ل لا 5 5 38 0 
قَوْآنَ الفخر كان مَشهُودا» (5)يعنى صلاه الفجر يشهدها ملائكه الليل و ملائكه النهار فإذا صلى العبد صلاه الصبح مع طلوع 
الفجر أثبتت له مرتين أثبتها ملائكه الليل و ملائكه النهار). 


و ما رواه الشيخ فى كتاب المجالس بسنده فيه عن زريق الخلقانى عن ابى عبد الله(عليه السلام) (8) 


م 


آنَ الْمَجْر إِنَّ فَوْآنَ الْمَجْر 


اي 
أوا 


«انه كان يصلى الغداه بغلس عند طلوع الفجر الصادق أول ما يبدو قبل ان يستعرض و كان يقول 
ل م 
كان مَشْهُودا »ان ملائكه الليل تصعد و ملائكه النهار تنزل عند طلوع 
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الفجر فأنا أحب ان تشهد ملائكه الليل و ملائكه النهار صلاتى). 
وروى فى الفقيه مرسلا 2١)قال:‏ 


«سأل يحيى بن أكثم القاضى أبا الحسن الأول(عليه السلام)عن صلاه الفجر لم يجهر فيها بالقراءه و هى من صلوات النهار و انما 
يجهر فى صلاه الليل؟فقال لأن النبى(صلى الله عليه و آله)كان يغلس بها فقربها من الليل». 


و نقل فى الذكرى انه روى 


«ان النبى (صلى الله عليه و آله)كان يصلى الصبح فينصرف النساء و هن متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس» (1). أقول:لعل 
هذه الروايه من طريق العامه فإنى لم أقف عليها فى أخبارنا بعد الفحص من البحار و غيره. 


و لعل وجه الجمع بين هذه الأخبار هو ان الأفضل ما دلت عليه هذه الأخبار الأخيره من التغليس للعله المذكوره فى بعضها و لما 
دل غك فضل أول الوقكةو يحتمل حمل الأخبار الأول على استحات التأخير لمن لا يدركة القرق بين الفجرين إلا بذلكك و 
يشتبه عليه الحال فى مبدأ الأمرءلكن ظاهر صحيحه زراره المتقدمه الداله على انه (صلى الله عليه و آله)كان يصلى ركعتى الصبح 
إذا اعترض الفجر فأضاء حسنا ربما نافر ذلكك إلا ان يخص ببعض الأوقات التى يحصل فيها الاشتباه لا دائما. 


و جمع فى المنتقى بين الأخبار المذكوره بحمل مطلق الأخبار على مقيدهاءقال و الذى تقتضيه القواعد هنا حمل الأخبار المطلقه 
على المقيده.أقول:فيه ان ما ذكره جيد بالنسبه الى ما عدا حديث المجالس حيث تضمن أول ما يبدو قبل ان يستعرض و لكن 
العذر له(قدس سره)واضح حيث لم يطلع عليه»ثم قال و لو لا التصريح فى بعض اخبار التقييد بأن أفضل الوقت مع طلوع الفجر 
لاتجه حمل اخبار الطلوع و الانشقاق على اراده وقت الاجزاء و اخبار الإضاءه على الفضيله بنحو ما ذكر فى سائر الفرائض و نفى 
البأس فى صحيحه محمد بن مسلم يشعر بهذا المعنى ايضاءو لو اقتصرنا فى العمل على الصحيح الواضح و قطعنا النظر عما سواه 
كان الجمع بهذا الوجه متعينا.انتهى. 


ص كن 
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أقول:ما ذكره(قدس سره)من هذا الحمل لو لا تصريح الخبر المشار اليه بما ذكره مردود بما أوضحنا سابقا فى المسأله الرابعه 
بكلامنا على كلامه و نقض إبرامه و هو الذى أشار إليه هنا بقوله:«بنحو ما ذكر فى سائر الفرائض؛و أشار بالصحيح الواضح إلى 
صحيحه زراره المتقدمه المشتمله على ان رسول الله(صلى الله عليه و آله)كان يصلى ركعتى الصبح إذا اعترض الفجر و أضاء 
حسنا.و كيف كان فما دلت عليه هذه الصحيحه من صلاته(صلى الله عليه و آله)فى هذا الوقت المذكور فيها لا يخلو من مدافعه 
لما دلت عليه مرسله الفقيه المتقدمه إلا ان يحمل ذلكك على بعض الأوقات دون بعض. 


(الثانى) [تميز أبى بصير فى الحديث المتقدم] 


لا يخفى ان خبر ابى بصير المتقدم قد قيده فى الفقيه بكونه ليث المرادى و الشيخ قيده بكونه المكفوف و الكلينى فى الكافى قد 
رواه فى الصحيح عن عاصم بن حميد عن ابى بصير و أطلق و ساق الحديث بنحو ما ذكره الصدوق إلا انه قال: 


«متى يحرم الطعام و الشراباو قال فى آخره:«اين تذهب تلكك صلاه الصبيان» و صاحب المنتقى قد جعل اختالاف المشايخ 
الثلاثه فى أبى بصير بالإطلاق من بعض و التقييد بالثقه من آخر و بالضعيف عندهم من ثالث-موجبا للعله فى الخبر المذكور 
فقال انه لا وثوق مع هذا الاختلاف بصحه ما فى كتاب من لا يحضره الفقيه من التفسير ليتم حسنه.انتهى.أقول:قد اشتهر فى كلام 
جماعه من المحدثين تعبين ابى بصير مع الإطلاق و تفسيره بليث المرادى متى كان الراوى عنه عاصم بن حميد أو عبد الله بن 
مسكانءو بمقتضى ذلكك يجب ان يحمل ما ذكره الكلينى من الإطلاق على المرادى الثقه و يترجح به كلام صاحب الفقيه»مضافا 
الى ما علم من الشيخ من السهو الزائد فى متون الأخبار و أسانيدها و حينئذ فيقوى الاعتماد على الخبر المذكور و تزول العله و 
المحذور: 


(الثالث) [تفسير كلمات وردت فى تمييز الفجر] 


-قال شيخنا البهائى(قدس سره)فى كتاب الحبل المتين فى شرح قوله(عليه السلام)فى حسنه على بن عطيه١‏ كأنه بياض سورى):و 
سورى على وزن بشرى موضع بالعراق من أرض بابل و المراد ببياضها نهرها كما فى روايه هشام 


5١94: ص‎ 


ابن الهذيل عن الكاظم(عليه السلام) ثم ساق الروايه كما قدمناه.و قال فى حاشيه الكتاب: 


النباض بالنون و الباء الموحده و آخره ضاد معجمه أصله من«نبض الماء إذا سال؛و ربما قرى بالباء الموحده و الياء المثناه من 
تحت.انتهى. أقول:و قد نسب جمله من علماء الإجازه الى هذه القريه كما ذكر فى الإجازات و يشير إليها حديث جويريه بن 
مجهر قو ود التدمسسن على آشر الن وشو اعليه السلام)لما رجع من قتال الخوارج (١)و‏ ظاهر كلام شيخنا المذكور ان الروايه 
المشهوره بين المحدثين بالنون و الباء.و قال(قدس سره)فى الكتاب المذكور: 


و القبطيه بكسر القاف و إسكان الباء الموحده و تشديد الياء منسوبه إلى القبط ثياب تتخذ بمصر.انتهى:و قال فى كتاب المصباح 
المنير:القبط بالكسر نصارى مصر الواحد قبطى على غير القياسءو القبطى بالضم ثوب من كتان رقيق يعمل بمصر نسبه الى القبط 
على غير القياس فرقا بين الإنسان و الثوب و ثياب قبطيه بالضم ايضا و جبه قبطيه و الجمع قباطى.انتهى.و قال فى كتاب مجمع 
البحرين :فى الحتدية«الفجر الصادق هو المترضن >القباطى وبقصم القاق :و تحقيف:الموتحده قبل الال نو مفدديد الباء بعد الطاء 
المهمله: 


ثياب بيض رقيقه تجلب من مصر واحدها قبطى بضم القاف نسبه الى القبط بكسر القاف و هم أهل مصرءو التغيير فى النسبه هنا 
للاختصاص كما فى الدهرى بالضم نسبه الى الدهر بالفتح»و هذا التغيير انما اعتبر فى الثياب فرقا بين الإنسان و غيره فاما فى 
الناس فيبنى على اعتبار الأصل فيقال رجل قبطى و جماعه قبطيه بالكسر لا غير.انتهى. 


(الرابع) [تحقيق الفجر الكاذب و الصادق] 
-قال شيخنا العلامه(قدس سره)فى كتاب المنتهى:اعلم ان ضوء النهار من ضياء الشمس و انما يستضىء بها ما كان كمدا فى 
نفسه كثيفا فى جوهره كالأرض و القمر و اجزاء الأرض المتصله و المنفصلهءو كل ما يستضىء من جهه الشمس فإنه يقع له ظل 
من ورائه»و قد قدر الله تعالى بلطيف حكمته دوران الشمس حول الأ-رض فإذا كانت تحتها وقع ظلها فوق الأرض على شكل 
مخروط و يكون الهواء المستضىء بضياء 


5١٠١: ص‎ 


الشمس محيطا بجوانب ذلك المخروط فيستضىء نهايات الظل بذلك الهواء المضىء»لكن ضوء الهواء ضعيف إذ هو مستعار 
فلا ينفذ كثيرا فى اجزاء المخروط بل كلما ازداد بعدا ازداد ضعفا فاذن متى يكون فى وسط المخروط يكون فى أشد الظلامءفإذا 
قريك الشهين من الأفق الشرقى مال مخروط الظل عق سنفت الرأمن.و قريت الأجراء الستضيةه من خوراش الظل بشتباء الهواء 
من البصر و فيه أدنى قوه فيدركه البصر عند قرب الصباح. و على هذا كلما ازدادت الشمس قربا من الأفق ازداد ضوء نهايات 
الظل قربا من البصر الى ان تطلع الشمسءو أول ما يظهر الضوء عند الصباح يظهر مستدقا مستطيلا كالعمود و يسمى الصبح 
الكاذب و الأول و يشبه بذنب السرحان لدقته و استطالته»و يسمى الأول لسبقه على الثانى و الكاذب لكون الأفق مظلما اى لو 
كان يفندق أنه نوو الشمس لكان الهير مما بلى الشمسن دو ما يعد هله و يكون فعيفا دقيقا وبينقق وه الأرفن على كللامه 
بظل الأرضءثم يزداد هذا الضوء الى ان يأخذ طولا و عرضا فينبسط فى عرض الأفق كنصف دائره و هو الفجر الثانى الصادق 
لانه صدقكك عن الصبح و بينه لكك و الصبح ما جمع بياضا و حمره.ثم يزداد الضوء الى ان يحمر الأفق ثم تطلع الشمس.انتهى 
كلا-مه زيد إكرامه.و جميع ما ذكره(قدس سره)مبنى على قواعد علماء الهيئه و الفلككءو قد أوضح بعض ما فيه شيخنا 
البهائى(طاب ثراه)فى كتاب الحبل المتين.إلا ان اخبار أهل البيت(عليهم السلام)ترده كما لا يخفى على من أحاط بها خبرا من 
مظانها و لا سيما بالنسبه الى ما يدعونه من ان السماء محيطه بهذه الأرض التى نحن عليها و انها كالكره فى بطنها و الشمس 
تجرى فى السماء من تحتنا و ان نور القمر مستفاد من نور الشمس و نحو ذلككءو لتحقيق المقام محل أليق.و هذا البحث وان لم 
يكن من شأن الفقيه و لا تعلق له بالفقه إلا أنا جرينا فى نقل هذا الكلام على ما ذكره شيخنا المشار اليه و من تبعه من الاعلام. 


(المقصد الثانى) فى مواقيت الرواتب 
اشاره 

و فيه مسائل 

[المسأله] (الأولى) [آخر وقت نافله الظهرين] 


اشاره 
-اختلة 


5١١: ص‎ 


الأصحات (رضوان الله عليهم)فى آخر وقت نافله الظهرينءفقيل ان آخره ان يبلغ زياده الظل من الزوال قدمين الذى هو عباره عن 
سبعى الشاخص للظهر و للعصر إلى أربعه أقدام.و هو مذهب الشيخ فى النهايه و جمع من الأصحابءو هو الأصح كما سيظهر 
لكك ان شاء الله تعالى.و قيل يمتد بامتداد المثل و هو مذهب الشيخ فى الجمل و المبسوط و ابن إدريس و المحقق فى المعتبر و 
العلامه فى التذكرهءقال الشيخ فى الجمل و كذا فى المبسوط و الخلاف وقت نافله الظهر من الزوال الى ان يبقى لصيروره الفىء 
مثل الشاخص بمقدار ما يصلى فيه فريضه الظهرءو العصر بعد الفراغ من الظهر الى ان يبقى لصيروره الفىء مثليه مقدار ما يصلى 
العصر.و قال ابن إدريس إذا صار ظل كل شىء مثله خرج وقت النافله و قيل انه يمتد وقتها بامتداد وقت الفريضه؛حكاه فى 
الشرائع بلفظ«قيل»و هو مجهول القائلءقال فى المداركك و لم ينقله فى المعتبر و لا نقله غيره فى ما اعلم و هو مجهول القائل. 


و لعله أراد بعدم نقل غيره له يعنى من المتقدمين و إلا فقد نقله جده فى الروض و قبله المحقق الشيخ على فى شرح القواعد. 
إذا عرفت ذلكك فاعلم ان القول الأول هو المستفاد من الأخبار المتكاثره»و منها 
صحيحه زراره بنقل الصدوق عن ابى جعفر (عليه السلام) (0كقال: 


«ان حائط مسجد رسول الله(صلى الله عليه و آله)كان قامه و كان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر و إذا مضى من فيئه ذراعان 
صلى العصرءثم قال أ تدرى لم جعل الذراع و الذراعان؟ قلت لم جعل ذلكك؟قال لمكان النافله لكك ان تتنفل من زوال الشمس 
الى ان يمضى ذراع فإذا بلغ فيؤكك ذراعا بدأت بالفريضه و تركت النافله و إذا بلغ فيؤكك ذراعين بدأت بالفريضه و تركت 
النافله». الى غير ذلكك من الأخبار المتقدمه فى المسأله الرابعه من المقصد المتقدم فإنها متطابقه الدلاله متعاضده المقاله على 
جعل مقدار الذراع و الذراعين و القدمين و الأربعه أقدام وقتا للنافله فإذا مضى هذا المقدار اختص الوقت بالفريضه و لا يجوز 
مزاحمه النافله لها فيه. 


ص :5117 


)١ -١‏ المرويه فى الوسائل فى الباب / من أبواب المواقيت. 


واستدل فى المعتبر على ما ذهب اليه من الامتداد بامتداد المثل بصحيحه زراره المذكوره حيث قال بعد ذكرها:و هذا يدل على 
بلوغ المثل و المثلين لان التقدير ان الحائط ذراعءفحينئذ ما روى من القامه و القامتين جار هذا المجرى و يدل عليه ما روى على 
بن حنظله.ثم أورد الروايه كما قدمناه و هى مقتضيه لتفسير القامه بالذراع و نحوها غيرها كما تقدم ذكره.قال و بهذا الاعتبار 
يعود اختلاف كلام الشيخ لفظيا.انتهى. 


و فيه انه وان دلت الأخبار المذكوره على تفسير القامه بالذراع الا انه لا يصح حمل القامه فى الصحيحه المذكوره على ذلكك 
لقوله(عليه السلام)فيها تفصيلا لإجمال الكلام المتقدم 


«فإذا بلغ فيؤكك ذراعا و إذا بلغ فيؤكك ذراعين» فإنه صريح فى ان الذراع المعتبر انما هو من قامه الإنسان و هو زياده فيئه بعد 
الزوال الى الذراع و الذراعينء فالقامه المذكوره فى الخبر انما أريد بها قامه الإنسان لا الذراع ليتم له ما توهمه من عود اختلاف 
كلام الشيخ لفظيا.و يزيدك إيضاحا لما ذكرناه من ان المراد بالقامه فى جدار مسجد الرسول(صلى الله عليه و آله)قامه الإنسان 
ما قدمناه فى آخر المسأله الرابعه من المقصد المتقدم من عباره كتاب الفقه الرضوى حيث قال فيها 


«و انما سمى ظل القامه قامه لا-ن حائط مسجد رسول الله(صلى الله عليه و آله) كان قامه إنسان. إلى آخر ما تقدم مشروحا 
موضحااءو بذلكك يظهر ذ ضعف القول المذكور. 


و استدل على القول الثالث بظواهر جمله من الأخبار المتضمنه لاستحباب هذه النوافل قبل الفريضه بقول مطلق كقولهم (عليهم 
السلام)فيما قدمناه من الأخبار )١(‏ 


«فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا ان بين يديها سبحه و هى ثمان ركعات إن شئت طولت و ان شئت قصرت». و 
فيه ان الأخبار الداله على التحديد بالذراع و الذراعين و القدمين و الأربعه أقدام توجب تقيبد إطلاق هذه الأخبار كما تقدم 
ذكره. 


و اما ما جنح اليه صاحب الذخيره-من حمل روايات التحديد على الأفضليه 
دض 


0 نا 


وقت الفريضه مثل 


قوله(عليه السلام)فى صحيحه زراره المتقدمه 
«فإذا بلغ فيؤكك ذراعا بدأت بالفريضه و تركت النافله.إلى آخرها/. 
و فى موثقته ايضا 


«أتدرى لم جعل الذراع و الذراعان؟قلت لا.قال من أجل الفريضه إذا دخل وقت الذراع و القدمين بدأت بالفريضه و تركت 
النافله». و سيأتى ان شاء الله تعالى تحقيق الكلام فى ان الأخبار الوارده بتحريم النافله و المنع منها فى وقت الفريضه (١)إنما‏ أريد 
بها هذا الموضعءو بذلكك اعترف هو أيضا فى تلكك المسأله حيث قال-بعد ذكر الأخبار الداله على انه إذا دخل وقت الفريضه 
فلا صلاه نافله-ما صورته:و من تتبع الأحاديث و نظر فى الأخبار يعلم ان مرادهم (عليهم السلام)بقولهم:«دخل وقت الفريضه أو 
أدركت الصلاه أو حضر وقتهاافى أكثر الأوقات حضور الوقت المقرر لها على جهه الفضيله فحمل هذه الأخبار على هذا غير 
بعيد.الى آخر كلامه زيد فى مقامه و بالجمله فإن ظاهر الأخبار المذكوره تعين إيقاع الفريضه بعد ذهاب الذراع و الذراعين؛ و 
حمل ذلك على ما ذكره من الأفضليه ترده الأخبار الداله على انه لا تطوع فى وقت فريضه. 

و ربما استدل لهذا القول أيضا بالأخبار الداله على ان صلاه التطوع بمنزله الهديه متى اتى بها قبلت (1)و سيأتى البحث فيها و 
بيان عدم الدلاله على ما ذكروه ان شاء الله تعالى 


[تنييهات] 

اشاره 

و تنقيح البحث فى المسأله يتوقف على بيان أمور 

(الأول) [هل يستننى قدر إيقاع الفريضه من المثل و المثلين للنافله] 


-ظاهر عباره الشيخ المتقدم نقلها عن الجمل و المبسوط و الخلاف استثناء قدر إيقاع الفريضه من المثل و المثلين. 


واعترضه فى الذكرى و كذا فى المداركك بأن الأخبار لا تساعده فان ظاهرها استئثار النافله بجميع المثل و المثلين.أقول:قد 
عرفت انه ليس فى الأخبار ما يدل على توقيت النافله بالمثل و المثلين و انما الموجود فيها التوقيت بالذراع و الذراعين و القدمين 


و الأريعة أقدام 


ص :1" 


15-1 الؤسائل الباب 8 من الموافيك. 
-١‏ 15) الوسائل الباب 377" من المواقيت. 


فقولهما ان ظاهر الأخبار استثثار النافله بجميع المثل و المثلين فرع وجود الأخبار المذكوره نعم هو ظاهر اخبار الذراع و الذراعين 
فان ظاهرها انه لو لم يصل النافله حتى بقى من الوقت المذكور قدر الفريضه فإنه يصلى فيه النافله دون الفريضه و ان وقت 
الفويفيه اتنا عومد مقس هذا التقدان. 


(الثانى) [لو خرج وقت النافله و لم يأت بها أو قد تلبس بها] 

دالتشهور بن الأضحات رفوا الله عليهم)-بل الظاهر انه لا خلاف فيه-انه لو خرج الوقت الموظف للنافله و لم يأت بها قدم 
الفريضه ثم قضى النافله و ان تلبس بالنافله و لو بركعه منها ثم خرج الوقت أتمها مخففه و زاحم بها الفريضه. 

ما رواه الشيخ فى الموثق عن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) (١)قال:‏ 


«للرجل ان يصلى الزوال ما بين زوال الشمس الى ان يمضى قدمان.فان كان قد بقى من الزوال ركعه واحده أو قبل ان يضمى 
قدمان أتم الصلاه حتى يصلى تمام الركعاتءو ان مضى قدمان قبل ان يصلى ركعه بدأ بالأولى و لم يصل الزوال إلا بعد 
ذلك.و للرجل ان يصلى من نوافل العصر ما بين الا-ولى الى أن يمضى أربعه أقدام فإن مضت الأربعه أقدام و لم يصل من 
النوافل شيئا فلا يصل النوافل»و ان كان قد صلى ركعه فليتم النوافل حتى يفرغ منها ثم يصلى العصر). و هو صريح فى المراد.و لا 
ينافى ذلك ما تقدم فى صحيحه زراره من الدلاله على وجوب تقديم الفريضه بعد الذراع و الذراعين فإنه محمول بسبب هذه 
الروايه على عدم التلبس بالنافله بالكليه. 


قال المحقق فى المعتبر بعد ذكر الروايه المذكوره:و هذه الروايه سندها جماعه من الفطحيه لكن يعضدها أنه محافظه على سنه 
لم يتضيق وقت فريضتها.قال فى المداركك بعد نقل ذلك عنه:و هو جيد و يعضدها ايضا ان مضمونها موافق للإطلاقات المعلومه 
و ليس لها معارض يعتد به فلا بأس بالعمل بها ان شاء الله تعالى. 


أقول:لا يخفى ما فى هذا التستر بهذا العذر الواهى الذى هو لبيت العنكبوت 


ص :5316 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 5٠‏ من أبواب المواقيت. 


-و انه لاضعف البيوت-مشابه و مضاهى من مخالفه اصطلاحهم المعمول عليه بينهم»و ذلكك فإنه متى كان الحديث الضعيف 
بزعمهم و ان كان موثقا ليس بدليل شرعى كما هو مقتضى ردهم له فى غير مقام من الأحكام فوجوده كعدمهءو ما ذكروه من 
هذه التأبيدات لا تفيد فائده و لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعيه سيما مع استفاضه الأخبار بتحريم النافله فى وقت الفريضه و 
صدق ذلك على ما نحن فيه»و لكن ضيق الخناق فى هذا الاصطلاح أوجب انحلال زمامهم و اختلال نظامهمءو لو انهم التجأوا 
الى جبر ضعفه بالشهره لكان اولى لهم وان ورد عليه ما ورد.و قوله فى المعتبر:«انه محافظه على سنه لم يتضيق وقت 
فريضتها/مردود بأنه إذا كان المعلوم من الشارع تحديد وقت النافله و الفريضه بحدين و قد منع من إدخال أحدهما فى الآخر 
فكيف تحصل المحافظه على السنه و قد خرج وقتها و صارت محرمه بالأخبار الداله على تحريم النافله فى وقت الفريضه؟و قوله 
فى المداركك: 


«انه لا معارض لهذا الخبر/مردود بما أشرنا إليه من الروايات الداله على تحريم النافله فى وقت الفريضه و كذا الروايات الداله 
على انه بعد الذراع و الذراعين يجب تقديم الفريضهءفإنها بإطلاقها داله على التحريم تلبس بشىء من النافله أم لاءلكننا انما 
خصصناها بالخبر المذكور لكونه دليلا شرعيا عندنا واما من لم يجعله دليلا- شرعيا بل وجوده كعدمه فلا معارض للأخبار 
المذكوره.و بذلك يظهر ضعف البناء على هذا الاصطلاح الذى هو الى الفساد-كما عرفت-أقرب منه الى الصلاح. 


ثم ان جمله من الأصحاب صرحوا بأنه مع دخول الوقت عليه بعد التلبس بركعه يتمها مخففه.و ذكروا ان المراد بتخفيفها 
الاقتصار على أقل ما يجزئ فيها كالقراءه بالحمد وحدها و الاقتصار على تسبيحه واحده فى الركوع و السجود حتى قال بعض 
المتأخرين انه لو تأدى التخفيف بالصلاه جالسا آثره على القيام لإطلاق الأمر بالتخفيف.و أنت خمير بان النص المذكور خال من 
قيد التخفيف إلا ان الظاهر انه لا بأس بما ذكروه محافظه على المسارعه إلى فضيله وقت الفريضه فإنه كلما قرب من أول الوقت 
كان أفضل. 


ص ١ل‏ 


(الثالث) [هل يجوز تقديم نوافل الظهر على الزوال؟] 


-التشهوو مي الأهنعات (رضواة الله عليهم)انه لا يجوز تقديم شىء من هذه النوافل على الزوال إلا فى يوم الجمعه كما سيأتى 
بيانه ان شاء الله تعالى فى باب صلاه الجمعهءو استدل على ذلكك بان الصلاه وظيفه شرعيه يتوقف شرعيتها على ثبوت ذلكك عن 
الشارع و الذى ثبت عنه هو كونها بعد الزوال فى غير اليوم المشار إليه. 


أقول:و من الأخبار الداله على ذلكك ما تقدم من الأخبار المستفيضه الداله على ان للنافله المذكوره وقتا محدودا معينا و ان 


اختلف فى تقديره من الذراع و الذراعين فما دونهما. 
وما رواه الشيخ فى الصحيح عن ابن أذينه عن عده )١(‏ 


«انهم سمعوا أبا جعفر (عليه السلام)يقول كان أمير الم هنين (علية السلام)لا يصلى من النهار حتى تزول الشمس ولا من الليل 
بعد ما يصلى العشاء حتى ينتصف الليل». 


و عن زراره عن ابى جعفر (عليه السلام) ('اقال: 
وعن زراره (*اقال: 


«سمعت أبا جعفر(عليه السلام)يقول كان رسول الله (صلى الله عليه و آله)لا يصلى من النهار شيئا حتى تزول الشمس فإذا زال 
النهار قدر نصف إصبع صلى ثمانى ركعات.الحديث). 


وروى فى الفقيه مرسلا قال: 
«قال أبو جعفر (عليه السلام)كان رسول الله(صلى الله عليه و آله).الحديث كما تقدم). 


إذا عرفت هذا فاعلم انه قد ورد فى مقابله ما ذكرنا من هذه الأخبار جمله منها أيضا داله على خلاف ما دلت عليه الأخبار 
المذكوره: 


و منها- 
ما رواه ثقه الإسلام و الشيخ عن محمد بن مسلم (6اقال: 


«سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن الرجل يشتغل عن الزوال أ يعجل من أول النهار؟فقال نعم إذا علم انه يشتغل فيجعلها فى صدر 


النهار كلها). 


ص 6 


11) الوساتل البات :“اهن التواففت: 
"- ؟) الوسائل الباب 8" من المواقيت. 
#- © الوسائل الباب 6" من المواقيت. 


- ع الوسائل الباب 97 من المواقيت. 


و روى فى الكافى عن عمر بن يزيد عن ابى عبد الله(عليه السلام) (١)قال:‏ 

«اعلم ان النافله بمنزله الهديه متى ما اتى بها قبلت). 

و روى الشيخ فى التهذيب فى الحسن عن محمد بن عذافر (")قال: 

«قال أبو عبد الله(عليه السلام)صلاه التطوع بمنزله الهديه متى ما اتى بها قبلت فقدم منها ما شئت و أخر ما شئت). 

و عن على بن الحكم عن بعض أصحابه عن ابى عبد الله(عليه السلام) (اقال: 

«قال لى صلاه النهار ست عشره ركعه صلها اى النهار شئت ان شئت فى اوله وان شئت فى وسطه وان شئت فى آخره)». 
و عن سيف بن عبد الأعلى (عاقال: 


«سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن نافله النهار؟قال ست عشره ركعه متى ما نشطتءان على بن الحسين (عليهما السلام)كانت له 
ساعات من النهار يصلى فيها فإذا شغله ضيعه أو سلطان قضاهاءإنما النافله مثل الهديه متى ما اتى بها قبلت». 


و عن القاسم بن الوليد الغسانى (ه)قال: 


«قلت لأبى عبد الله(عليه السلام) جعلت فداكك صلاه النهار صلاه النوافل فى كم هى؟قال ست عشره فى أى ساعات النهار شئت 
ان تصليها صليتها إلا انكك إذا صليتها فى مواقيتها أفضل». 


و عن إسماعيل بن جابر فى الصحيح (2)قال: 


«قلت لأبى عبد الله(عليه السلام) انى اشتغل؟قال فاصنع كما نصنع:صل ست ركعات إذا كانت الشمس فى مثل موضعها صلاه 
العصر يعنى ارتفاع الضحى الأكبر و اعتد بها من الزوال». 


وعن زراره فى الصحيح عن ابى جعفر(عليه السلام) (لالانه قال: 


«ما صلى رسول الله(صلى الله عليه و آله)الضحى قط.قال قلت له أ لم تخبرنى انه كان يصلى فى صدر النهار اربع ركعات؟قال 
بلى انه كان يجعلها من الثمان التى بعد الظهر). 


هذا ما وقفت عليه من هذه الأخبار و الشيخ(قدس سره)قد حملها على الرخصه 
ص :718 


)١‏ الوسائل الناف /8 من المواقيك: 
لاك 9) الوسائل البات 37 مق المواقيت: 


1# الوسائل:النات من الموافية؛ 
عدخ) الوساكل اتنات 7 هن 'المواقيت: 
0- 5) الوسائل الباب 377" من المواقيت. 
262 ) الوشاقل النات تمن الموافيت: 
7-1) الوسائل الباب 377" من المواقيت. 


لمن علم من حاله انه إذا لم يقدمها اشتغل عنها و لم يتمكن من قضائهاءقال فاما مع عدم العذر فلا يجوز تقديمهاءو استدل على 
ذلكك بصحيحه إسماعيل بن جابر المذكوره و روايه محمد ابن مسلم المتقدمه فى صدر هذه الأخبار. 


قال فى الذكرى بعد ذكر روايات التحديد بالاقدام و الأذرع:ثم هنا روايات غير مشهوره فى العمل كروايه القاسم بن الوليدءثم 
ساق جمله من هذه الأخبار ثم ذكر حمل الشيخ المذكوره لها و ذكر ان الشيخ اعتمد فى المنع من التقديم على اخبار التوقيت و 
على ما رواه ابن أذينه ثم ذكر صحيحه ابن أذينه المتقدمه و روايه زراره»ثم قال قلت قد اعترف الشيخ (قدس سره)بجواز تقديمها 
عند الضرورهءو لو قيل بجوازه مطلقا كما دلت عليه هذه الأخبار غايه ما فى الباب انه مرجوح كان وجها.انتهى.و الى ما ذكره مال 
جمع من متأخرى المتأخرين:منهم-المحدث الكاشانى فى الوافى و الفاضل الخراسانى فى الذخيره و هو ظاهر المداركك ايضا. 


و الأظهر عندى ما ذكره الشيخ لاخبار التحديد بالأذرع و الاقدام فإنها صحيحه مستفيضه صريحه فى ان للنافله وقتا معينا محدودا 
لاا تقدم عليه و لا تؤخر عنه إلا ان يكون على جهه القضاءءو الترجيح-لو ثبت التعارض -لهذه الأخبار لما ذكرنا من صحتها و 
استفاضتها و صراحتها و اعتضادها بعمل الطائفه قديما و حديثا حيث انه لم يقل بظاهر هذه الأخبار المخالفه قائل و لم يذهب اليه 
ذاهبء.و اعتضادها أيضا بصحيحه ابن أذينه و روايتى زراره المتقدماتءو حينئذ فيجب ارتكاب التأويل فى ما عارضها بان يحمل 
التقديم على الرخصه فى مقام العذر كما ذكره الشيخ.و اما قولهم(عليهم السلام)*انها بمنزله الهديه متى ما اتى بها قبلتافلا يلزم 
منه انها تكون أداء مطلقا بل الظاهر ان المراد انما هو بيان ان قبولها لا يختص بالإتيان بها فى أوقاتها المحدوده حتى انها لو 
وقعت فى غيرها لم تقبل بل يجوز تقديمها رخصه مع العذر و قضاؤها بعد فوات وقتها و هى مقبوله فى جميع هذه الأوقات»و 
بها يستأنس لذلكك برؤايه سيف بن عند الأعلى المتقدمه و تعليلة:القشناه 


ص :51 


فيها بكونها مثل الهديه.و اما حسنه محمد بن عذافر و نحوها فيجب تقيبد إطلاقها بما ذكرناه من الأخبار المشتمله على التحديدءو 
بذلك أجاب عنها فى المدارك فى مسأله وقت نافله الظهرين حيث نقل الاستدلال بها على امتداد وقت النافله بامتداد وقت 
الفريضه ثم أجاب عنها بان هذه الروايات مطلقه و رواياتنا مفصله و المطلق يحمل على المفصل. 

والعجب منه(قدس سره)انه بعد ان ذكر ذلكك فى المسأله المذكوره ناقض نفسه فى المسأله التى نحن فيها فقال بعد ذكر روايه 
القاسم بن الوليد الغسانى و روايه سيف بن عبد الأعلى ما صورته:و يستفاد من هاتين الروايتين جواز التقديم مطلقا وان كان 
مرجوحا بالنسبه إلى إيقاعها بعد الزوال و يدل عليه أيضا حسنه محمد بن عذافر المتقدمه و صحيحه زرارهءثم ساق الروايه و هى 
المذكوره آخر الروايات.انتهى.و وجه التناقض ظاهر فإن الحسنه المذكوره متى قيدت بما ذكره فى تلكك المسأله فلا دلاله لها 
على ما ادعاه هنا بوجه و المعصوم من عصمه الله تعالى»و من هذا الكلام يفهم ميله الى ما قدمنا نقله عنه. 


واما صحيحه زراره التى اعتضد بها هنا فهى معارضه بروايه زراره المتقدمه الداله على انه كان رسول الله(صلى الله عليه و آله)لا 
يصلى من النهار شيئا حتى تزول الشمس و قضيه الجمع بينهما حمل هذه الأربع ركعات فى الصحيحه المذكوره على موضع عذر 
فى بعض الأوقات.و الله العالم. 


(المسأله الثانيه) [وقت نافله المغرب] 


-المشهور بين الأصحاب-بل قال فى المعتبر انه مذهب علمائنا و قال فى المدارك ان هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا- 
أن وقت ثافله المكرب تندها الى ذهات الحمرة المكربيه: 


قال فى المعتبر:و يدل عليه انه وقت يستحب فيه تأخير العشاء فكان الإقبال على النافله حسنا و عند ذهاب الحمره يقع الاشتغال 
بالفرض فلا يصلح للنافله»و يؤيد ذلك 


ما رواه عمرو بن حريث عن ابى عبد الله(عليه السلام) (١كقال:‏ 
«كان النبى 


77١: ص‎ 


)١-١‏ ص37 و فى الوسائل الباب ١‏ من أعداد الفرائض. 


(صلى الله عليه و آله)يصلى ثلاثا المغرب و أربعا بعدها». و يدل على ان آخر وقتها ذهاب الحمره ما روى من منع النافله وقت 


الفريضه»روى ذلكك جماعه:منهم - 


«إذا دخل وقت الفريضه فلا تطوع). انتهى و اعترضه فى المداركك فقال بعد نقل ذلكك:و فيه نظر لان من المعلوم ان النهى عن 
التطوع وقت الفريضه انما يتوجه الى غير الراتبه للقطع باستحبابها فى أوقات الفرائض و إلا لم تشرع نافله المغرب عند من قال 
بدخول وقت العشاء بعد مضى مقدار ثلاث ركعات من أول وقت المغرب و لا نافله الظهرين عند الجميعءو قوله:«انه عند ذهاب 
الحمره يقع الاشتغال بالفرض فلا يصلح للنافله»دعوى خاليه من الدليل مع ان الاشتغال بالفرض قد وقع قبل ذلك عند المصنف و 
من قال بمقالته»و مجرد استحباب تأخير العشاء عن أول وقتها الى ذهاب الحمره المغربيه لا يصلح للفرق.انتهى. 


أقول ما ذكره(قدس سره)جيد إلا ان قوله:«لا-ن من المعلوم ان النهى عن التطوع وقت الفريضه انما يتوجه الى غير الراتبه»على 
إطلاقه محل نظر لما عرفت و ستعرف ان شاء الله تعالى ان النهى فى أكثر تلكك الأخبار انما توجه إلى الراتبه.قوله «للقطع 
باستحبابها فى أوقات الفرائض؛على إطلاقه ممنوع لأن الأخبار كما قد استفاضت (7)بأنه 


«إذا زالت الشمس دخل الوقتان إلا ان هذه قبل هذه». كذلكك قد استفاضت بان وقت الظهر انما هو بعد ذراع أو قدمين و وقت 
العصر انما هو بعد ذراعين أو أربعه أقدام و قد تقدمت (*)و قد جمع الشيخ(قدس سره)و من تأخر عنه بين هذه الأخبار بسبب ما 
يتراءى من الاختلا-ف بينها بحمل الأخبار الأوله على من لا يأتى بالنافله فان وقته من أول الزوال و الثانيه على من يعتادها و يأتى 
بها فان وقته بعد مضى هذا المقدار من الزوال»و من ذلكك يعلم ان لكل من الظهر و العصر وقتين باعتبار 


ص :1" 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 70 من أبواب المواقيت. 
)1-١‏ ص .٠١١‏ 


كن 02 ا 


المتنفل و غيره»و قد شاع فى الأخبار إطلاق الوقت على كل من المعنيين»و جل الأخبار المانعه من إيقاع النافله فى وقت الفريضه 
إنما أريد بها الراتبه بالنسبه إلى الوقت الذى بعد الاقدام أو الأذرع فلا يزاحم بها الفريضه فى هذا الوقت الموظف لهاءو بالجمله 
فإن الأخبار و ان دلت على ان وقت الظهر و العصر من أول الزوال مرتبا إلا انها دلت على اقتطاع قطعه من اوله للمتنفل محدوده 
بالأذرع أو الاقدام و قد جعل وقت الفريضه بعد ذلككءو قد مر 


فى روايه إسحاق بن عمار (١)انه‏ لا يجوز التطوع بالنافله بعد مضى الذراع و الذراعين حيث قال(عليه السلام) 


«و انما جعل الذراع و الذراعان لثلا يكون تطوع فى وقت الفريضه). و علله فى روايه إسماعيل الجعفى«لثلا يؤخذ من وقت هذه 
و يدخل فى وقت هذهاو هو ظاهر فيما قلناهءنعم هذا انما يجرى و يتمشى بالنسبه إلى الظهرين حيث ان الأخبار قد عينت للنافله 
وقنا محدودا و للفريضه وقتا محدودا اما مثل المغرب و العشاء فلاءو مجرد استحباب الإتيان بالعشاء فى وقت مغيب الشفق لا 
يقتضى منع النافله» و منه يعلم ان كلام السيد السند(قدس سره)فى المقام على إطلاقه غير جيد فلو قصر الكلام على نافله المغرب 
التى هى محل البحث لتم ما ذكره بغير إشكال. 


إذا عرفت ذلك فاعلم ان أكثر المتأخرين إنما اعتمدوا فى منع النافله بعد مغيب الشفق المغربى على الإجماع المدعى فى المنتهى 
والمعتبرءو لا يخفى ما فيه.و ظاهر الشهيد فى الذكرى الميل الى امتداد وقتها بوقت الفريضه حيث قال بعد البحث فى المسأله:و 
لو قيل بامتداد وقتها بوقت المغرب أمكن لأنها تابعه لها.و الى ذلكك مال جمله من متأخرى المتأخرين جازمين به أولهم فيما اعلم 
السيد النتد فى المدا ركدعقال و شه له 


صحيحه أبان ابن تغلب (7)قال: 


«صليت خلف ابى عبد الله(عليه السلام)المغرب بالمزدلفه فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الآخره و لم يركع بينهما ثم صليت 
خلفه بعد ذلك بسنه فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات ثم قام فصلى العشاء الآخره). 


77١: ص‎ 


.13١ ص‎ )١-١ 
؟-1) المرويه فى الوسائل فى الباب 77 من أبواب المواقيت.‎ 


أقول:و الأظهر فى الاستدلال على ما اختاره ما ورد فى الأخبار من الحث و التأكيد على ثافله المغرب و انها تصلى سفرا و حضرا 
مع ما ورد فى الأخبار من امتداد وقت المغرب فى السفر الى ثلث الليل و نحوه كما تقدم جميع ذلك .فإنه يظهر من ضم هذه 
الأخبار بعضها الى بعض ان النافله تمتد بامتداد الفريضه.على انه يكفينا فى الدلاله على الامتداد إطلاءق الأخبار الداله على 
استحباب هذه النافله بعد المغرب و عدم دليل على التوقيت و التحديد بغروب الشفق سوى الإجماع الذى ادعوه؛مع إمكان 
المناقشه فى دلاله الإجماع المذكور أيضا فإن غايته الدلاله على ان ما قبل ذهاب الحمره وقت للنافله و لا دلاله فيه على ان ما بعد 
ذهاب الحمره ليس بوقت.و بالجمله فالأظهر عندى هو القول بالامتداد لما عرفتءو الاعتماد على مثل هذه الإجماعات لا يخلو 
من مجازفه فى الأحكام الشرعيه.و الله العالم. 


و يتفرع على القول المشهور انه لو زالت الحمره المغربيه و لم يأت بشىء من النافله اشتغل بالفريضه و حرم عليه الإتيان بالنافله 
إلا ان يكون فى أثناء ركعتين منها فيتم الركعتين سواء كانتا الأوليين أو الأخيرتينءقالوا للنهى عن إبطال العمل (1)و لأن الصلاه 
على ما افتتحت عليه (7)و حكى الشهيد فى الذكرى عن ابن إدريس انه ان كان قد شرع فى الأربع أتمها و ان ذهب الشفق.هذا 
بالنسبه إلى نافله المغرب. 


و اما الوتيره فظاهرهم الإجماع على امتداد وقتها بامتداد وقت العشاءءقال فى المعتبر: 
وركعتا الوثيره يمتد بامتداد وقث العشاء و عليه علماؤنا لأنها نافله للعشاء فتكون مقدره بوقتها.و نحوه فى المنتهى و غيره. 


أقول:ما ذكره من ان الوتيره نافله للعشاء لم أقف له على دليل و المفهوم من الأخبار كما تقدم ان أصل مشروعيتها انما هو لإتمام 
عدد النوافل بان تكون فى مقابله 


ص رس 


لا 0 در - 
)١ -١‏ قوله تعالى «وَ لا تُنِطلُوا أَعطالَكغ» سوره محمدهالآيه 0" 
؟-5) رواه فى الوسائل فى الباب " من نيه الصلاه. 


كل ركعه من الفرائض ركعتان من النافله.و فى بعض الأخبار المتقدمه أيضا التعليل بقيامها مقام وتر آخر الليل لو مات قبل ان 
يدركه و انه يموت على وتر (0)غايه الأمر ان الشارع جعل محلها بعد صلاه العشاء التى هى ختام الصلاه فى ذلكك اليوم؛و يشير 
الى ما ذكرنا 


شه الحلبى الااقال: 


«سألت أبا عبد الله(عليه السلام)هل قبل العشاء الآخره أو بعدها شىء؟قال لا غير انى أصلى بعدها ركعتين و لست أحسبهما من 
صلاه الليل». و التقريب فيها هو ان الظاهر ان مراد السائل المذكور السؤال عن انه هل صلاه العشاء من قبيل الصلوات السابقه 
عليها فى ان لها نوافل مرتبه تصلى قبلها أو بعدها؟ فقال(عليه السلام)لا-غير انى أصلى بعدها هاتين الركعتين لا من حيث 
التوظيف بل من حيث ان الشارع جعل محلها فى هذا الموضع لتكون ختاما لصلاه ذلكك اليوم و لينام على وتر كما يستفاد من 
الأخبار الآخرءو لهذا ان الشيخ فى النهايه و نحوه الشيخ المفيد فى المقنعه صرحا باستحباب ان تجعل خاتمه النوافل التى يريد ان 
يصليها تلك الليله»و يؤيده ما تقدم فى الفائده السادسه عشره من المقدمه الثانيه من مقدمات هذا الكتاب امن 


قوله(عليه السلام)فى صحيحه زراره أو حسنته 
«و ليكن آخر صلاتكك وتر ليلتكك). 


و المراد بالوتر هنا الوتيره كما تقدم بيانه فى الفائده المشار إليها و هو ظاهر فيما ذكره الشيخان و من تبعهما من الأصحاب من 
استحباب جعلها خاتمه نوافل تلكك الليله»و قوله فى المداركك -انه لا يدل على المدعى-الظاهر ان منشأه حمل لفظ الوتر فى 


الروايه على غير الوتيره و هو توهم قد وقع فيه غيره ايضا كما تقدم بيانه فى الموضع المشار اليه.و الله العالم. 
(المسأله الثالثه) [وقت صلاه الليل] 


اشاره 


-قد صرح الأصحاب(رضوان الله عليهم)بان وقت صلاه الليل بعد انتصافه و انه كلما قرب من الفجر فهو أفضلءقال فى المعتبر و 
عليه علماؤنا اجمع و فى المنتهى ذهب إليه علماؤنا أجمع. 


أقول:اما ما يدل على الحكم الأول الأخار السصقيضةوو ميات 
صحيحه فضيل 


ص 8 


)١-١‏ ص عع. 


؟- 5؟) الوسائل الباب 77 من أعداد الفرائض. 
اوكارة ص "لا. 


عن أحدهما(عليهما السلام) (0)«ان رسول الله(صلى الله عليه و آله)كان يصلى بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشره ركعها. 
و روى الصدوق فى الفقيه عن عبيد بن زراره عن ابى عبد الله(عليه السلام) (؟)قال: 

«كان رسول الله(صلى الله عليه و آله)إذا صلى العشاء أوى إلى فراشه فلم يصل شيئا حتى ينتصف الليل». 

قال و قال أبو جعفر (عليه السلام): 

«وقت صلاه الليل ما بين نصف الليل الى آخره). 

وعن محمد بن مسلم فى الموثق عن ابى عبد الله(عليه السلام) (#)قال: 


اسسعتة يقول كان وسول الل#(اصلك الله عليةبو آله)|ذا ضكى العشاء الآخره أوى إلى فراشه قلة يصلى شيعا إلا بعد انقضائة: اللبل له 


فى شهر رمضان و لا فى غيره». 
و عن زراره عن ابى جعفر(عليه السلام)فى صلاه رسول الله( صلى الله عليه و آله) 20 


«و كان لا يصلى بعد العشاء حتى ينتصف الليل ثم يصلى ثلاث عشره ركعه منها الوتر و منها ركعتا الفجر قبل الغداه فإذا طلع 
الفجر و أضاء صلى الغداه». 


و روى الصدوق مرسلا عن ابى جعفر(عليه السلام)فى صفه صلاه رسول الله (صلى الله عليه و آله) (2) 


«ثم أوى رسول الله( صلى الله عليه و آله)الى فراشه و لم يصل شيئا حتى يزول نصف الليل فإذا زال نصف الليل صلى ثمانى 
ركعات و أوتر فى الربع الأخير من الليل بثلاث ركعات فقرأ فيهن بفاتحه الكتاب و قل هو الله أحد و يفصل بين الثلاث بتسليمه 
و يتكلم و يأمر بالحاجه ولا يخرج من مصلاه حتى يصلى الثالثه التى يوتر فيها و يقنت فيها قبل الركوع ثم يسلم). و قد تقدم ما 
يدل على ذلكك أيضا فى صحيحه ابن أذينة و روايه زراره المذكورتين فى آخر المسأله الاولى (2)الى غير ذلكك من الأخبار 


الكثيره. 


ص :710 


)١ -١‏ الوسائل الباب 57 من المواقيت. 

-١‏ 1) الوسائل الباب 519 من المواقيت. 
03-1 الوسائل الباب 537 من المواقيت. 

*- 5) الوسائل الباب ٠١‏ من المواقيت. 

ه- 0) الوسائل الباب ١5‏ من أعداد الفرائض. 
ع-ع) ص .5١7‏ 


واما الحكم الثانى فاستدل عليه بالإجماع المتقدم نقله عن المعتبر و المنتهى أولاو استدل فى المعتبر ايضا بقوله تعالى «وّ 
اسار هُم يَستَغْفِرونَ رللو قوله: 


هو الْمُسْتَغْفِرِينَ الَْمْلار 

20 

و السحر ما قبل الفجر على ما نص عليه أهل اللغه. 
واستدل أيضا 

بروايه إسماعيل بن سعد الأشعرى ()قال: 


«سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام)عن ساعات الوتر قال أحبها الى الفجر الأول.و سألته عن أفضل ساعات الليل قال الثلث 


الباقى.و سألته عن الوتر بعد الصبح قال نعم قد كان ابى ربما أوتر بعد ما انفجر الصبح). 
وعن مرازم عن ابى عبد الله (عليه السلام) (رعقال: 


«قلت متى أصلى صلاه الليل؟قال صلها آخر الليل.قال فقلت فانى لد أستنبه؟فقال تستنبه مره فتصليها و تنام فتقضيها فإذا اهتممت 
بتكباها ف النهار انسبية 


أقول:و من الأخبار الداله على ذلكك ايضا 
ما رواه الشيخ فى التهذيب عن شعيب عن ابى بصير فى الموثق أو الضعيف (2)قال: 


«سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن التطوع بالليل و النهار؟فقال الذى يستحب ان لا يقصر عنه ثمان ركعات عند زوال الشمس 
الى ان قال و من السحر ثمان ركعات ثم يوترءالى ان قال فى آخر الخبر:و أحب صلاه الليل إليهم آخر الليل». 


وفى الموثق بابن بكير عن زراره (#اقال: 


«قلت ان عبد الله (عليه السلام) ما جرت به السنه فين الصلاه؟فقال ثمان ركعات الزوال»الى ان قال و للاث عشره ركعه آخر 
الليل». 


ص ا 


.18 سوره الذارياتءالآيه‎ )١ -١ 


(١ 3‏ سوره آل عمرانءالآيه 16. 


*- ”) الوسائل الباب 58 و 08 من المواقيت. 

- ©) الوسائل الباب 58 من المواقيت. 

ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب ١5‏ من أعداد الفرائض. 
ع- 2) رواه فى الوسائل فى الباب ١5‏ من أعداد الفرائض. 


و عن سليمان بن خالد فى الموثق عن ابى عبد الله(عليه السلام) (1)قال: 

افبنااه النافلة كمان ركفا سمي زول امس قبل الظيروالى ان قال وعبات ركعات يدن اخ اللا الحديي ةا 

و روى فى كتاب عيون الأخبار بسنده عن الفضل بن شاذان عن الرضا(عليه السلام)فى كتابه إلى المأمون (؟)قال: 

«و صلاه الظهر اربع ركعاتءالى ان قال و ثمان ركعات فى السحر و الشفع و الوتر ثلاث ركعات.الحديث). 

وروى فى كتات الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) فى حديث شرائع الدين “)قال فيه 


«و ثمان ركعات فى السحر و هى صلاه الليل و الشفع ركعتان و الوتر ركعه.الحديث). الى غير ذلكك من الأخبار التى يقف عليها 
المتتبع. 

و على هذه الأخبار اعتمد الأصحات قيما ذكروه.فن أفضله ماقزت من القتجرء .و له ثافها الأخبار الأوله لأن غابه ها قذل عليه 
دخول الوقت بالانتصافء إلا انه ربما جعلت المنافاه باعتبار ما دل منها على ان رسول اللّه(صلى الله عليه و آله)و عليا(عليه السلام) 
كانا يصليان بعد الانتصاف و يبعد ان يكون خلاف الأفضلءو يؤيده أيضا 


ما رواه عمر بن يزيد فى الصحيح (5) 


«انه سمع أبا عبد الله(عليه السلام)يقول ان فى الليله لساعه لا يوافقها عبد مسلم يصلى و يدعو الله فيها إلا استجاب له فى كل 
ليله.قات أصلحك الله و أى ساعه من الليل؟قال إذا مضى نصف الليل الى الثلث الباقى). 


35 لا 3 52 005 7 8 
و نقل عن ابن الجنيد انه قال:يستحب الإتيان بصلاه الليل فى ثلاثه أوقات لقوله تعالى «وَ مِنْ آناءِ اليل قم يخ وَ أظافَ اهار 
(8). 


و يعضدله 


ما رواه الشيخ فى الصحيح عن معاويه بن وهب (2اقال: 


ص :7717 


)١ -١‏ الوسائل الباب ١١‏ من أعداد الفرائض. 
؟- ؟) الوسائل الباب ١‏ من أعداد الفرائض. 
*- ”#) الوسائل الباب ١‏ من أعداد الفرائض. 
*- ) الوسائل الباب 78 من الدعاء. 


ه- ة) سوره طهءالآيه .17١‏ 


ع- 2) رواه فى الوسائل فى الباب *0 من المواقبت. 


أبا عبد الله(عليه السلام)يقول»و ذكر صلاه النبى(صلى الله عليه و آله)قال كان يؤتى بطهور فبخمر عند رأسه و يوضع سواكه 
تحت فراشه ثم ينام ما شاء الله تعالى فإذا استيقظ جلس ثم قلب بصره فى السماء ثم تلا الآيات من آل عمران «إِنَّ فى حَلَقٍ 
الَطاوَاتِ وَالْأّدْض .)ثم يستن و يتطهر ثم يقوم الى المسجد فيركع اربع ركعات على قدر قراءته ركوعه و سجوده على ققدر 
ركوعه يركع حتى يقال متى يرفع رأسه و يسجد حتى يقال متى يرفع رأسه؟ثم يعود الى فراشه فينام ما شاء الله ثم يستيقظ 
فيجلس فيتلو الآيات من آل عمران و يقلب بصره فى السماء ثم يستن و يتطهر و يقوم الى المسجد فيصلى أربع ركعات كما ركع 
قبل ذلكك ثم يعود الى فراشه فينام ما شاء الله ثم يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات من آل عمران و يقلب بصره فى السماء ثم يستن و 
يتطهر و يقوم الى المسجد فيوتر و يصلى الركعتين ثم يخرج إلى الصلاها. 


و روى فى الكافى فى الصحيح أو الحسن عن الحلبى عن ابى عبد الله(عليه السلام) (١)قال:‏ 


«ان رسول الله(صلى الله عليه و آله)كان إذا صلى العشاء الآخره أمر بوضوئه و سواكه يوضع عند رأسه مخمرا فيرقد ما شاء الله 
عالق ارارم وسكت رونا ورمتى زرو كاك ار رود وار فوا اكل نوي ا ورضاى ارين ركداكام برخي ا 
كان فى وجها لصبح قام فأوتر ثم صاء الر كعتين ثم قال «لَقَدْ كان لكم فِى رَسُولٍ اللهِ أَسْوَةٌ حَسَمَهُ؛ ('اقلت متى يقوم؟قال بعد 
ثلث الليل)و قال فى حديث آخرابعد نصف الليل). 


وقال فى الكافى (”)و فى روايه أخرى 


ايكون قيامه و ركوعه و سجوده سواء و يستاكك فى كل مره قام من نومه و يقرأ الآيات من آل عمران «إنَّ فى حَلّقِ اللطااتِ و 
الأؤضن إلى قوله إتكت لآ تخلق المكاق): 


و يمكن الجمع بين هذه الأخبار باستحباب التأخير إلى آخر الليل لمن أراد ان 


ص :7 


1-1)الوسائل الباب 8# مق المواقيت. 
9ت سوزه الأخرائيوالا يه 1 


بم الوسائل الباف "ف مق الموافيك: 


يصليها فى مقام واحد و استحباب الابتداء من نصف الليل لمن أراد التفريق كما كان يفعله(صلى الله عليه و آله)و على هذين 
الخبرين يحمل إجمال ما دل على انه(صلى الله عليه و آله)و عليا(عليه السلام)كانا يصليان بعد الانتتصافء.و على ذلك تجتمع 
الأخبار. 


[تنييهات] 
اشاره 

بقى الكلام هنا فى مواضع 

(الأول) [موارد جواز تقديم صلاه الليل] 


المشهور بين الأصحاب جواز تقديم صلاه الليل فى أوله للشاب الذى تمنعه رطوبه دماغه من الانتباه و المسافر الذى يمنعه جد 
السير و نقل عن زراره بن أعين المنع من تقديمها على انتصاف الليل مطلقا و انه قال:كيف تقضى صلاه قبل وقتها ان وقتها بعد 
انتصاف الليل.و سيأتى ذلكك فى روايه محمد بن مسلم, و اختاره ابن إدريس على ما نقله فى المختلف و اليه مال فى المختلف 


ايضا و نقل فيه عن ابن ابى عقيل انه وافق الشيخ فى المسافر خاصه. 
والظاهر هو القول المشهور للأخبار الكثيره الداله عليهءو منها 
ما رواه الشيخ و الصدوق فى الصحيح عن ليث المرادى 00قال: 


«سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن الصلاه فى الصيف فى الليالى القصار صلاه الليل فى أول الليل؟فقال نعم نعم ما رأيت و نعم 


ما صنعت)». 

و زاد فى الفقيه (5) 

ايعنى فى السفراقال:«و سألته عن الرجل يخاف الجنابه فى السفر أو فى البرد فيعجل صلاه الليل و الوتر فى أول الليل؟فقال نعم. 
و روى فى الفقيه عن ابى جرير القمى عن ابى الحسن موسى(عليه السلام) (اقال: 

١صل‏ صلاه الليل فى السفر من أول الليل فى المحمل و الوتر و ركعتى الفجره. 

وروى فى الكافى و التهذيب عن الحلبى (5)قال: 


«سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن صلاه الليل و الوتر فى أول الليل فى السفر إذا تخوفت البرد أو كانت عله؟ قال لا بأس أنا 
افعل ذلكك). 


و روى فى الكافى عن يعقوب بن سالم عن ابى عبد الله(عليه السلام) (ش)قال 
ص :57 


1-1) وواة فى الوسافل :فى الياف 6ن الموافية: 
8-7) رواة فى الوسائل فى الباب ©© من المواقيك: 
)روا فى الوسافل فى البات 86 يق الموافيت: 
#دع) وواة في الوسائتل في البات 56 من المواقيت: 
ف ة) زواء فى الوؤسائل فى البان 66 من المواقية: 


«سألته عن الرجل يخاف الجنابه فى السفر أو البرد أ يعجل صلاه الليل و الوتر فى أول الليل؟قال نعم). 

و عن محمد بن حمران عن ابى عبد الله(عليه السلام) (١)قال:‏ 

«سألته عن صلاه الليل أصليها أول الليل؟قال نعم إنى لأفعل ذلكك فإذا أعجلنى الجمال صليتها فى المحمل). 
وعن ابى بصير فى الموثق أو الضعيف عن ابى عبد الله(عليه السلام) (7)قال: 

«إذا خشيت ان لا تقوم آخر الليل أو كانت بكك عله أو أصابكك برد فصل صلاتكك و أوتر من أول الليل». 
و رواه فى التهذيب فى موضع آخر فى الصحيح 

و كذا الصدوق فى الصحيح عن الحلبى عن ابى عبد الله(عليه السلام)مثله )إلا انه قال: 

«و كانت بكك علهاو زاد فى آخرهافى السفر). 

و عن سماعه فى الموثق (؟اقال: 

«سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن وقت صلاه الليل فى السفر؟فقال من حين تصلى العتمه الى ان ينفجر الصبح). 
وفى الصحيح عن ليث (قاقال: 

«سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الصلاه فى الصيف فى الليالى القصار أصلى فى أول الليل؟قال نعم). 
وعن يعقوب الأحمر فى الصحيح (2)قال: 


«سألته عن صلاه الليل فى الصيف فى الليالى القصار فى أول الليل؟فقال نعم ما رأيت و نعم ما صنعتءثم قال ان الشاب يكثر 


و عن على بن سعيد (لاقال: 

«سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن صلاه الليل و الوتر فى السفر من أول الليل إذا لم يستطع ان يصلى فى آخره؟قال نعم). 
و رواه فى الفقيه عن على بن سعيد مثله (8)إلا انه أسقط 

«إذا لم يستطع ان يصلى آخر الليل). 


77١: ص‎ 


3 ووادي الوسائل تفن البابت من المواافيتة” 
7 1) رواه فى الوسائل فى الباب 56 من المواقيث. 
)رواةق الرسائل فى البات من المؤافي. 
#دع) زوؤافقم الونائل :فخ اليات امن الموافيت. 
)رامق الوسائل فى البات تمن الموافيتك. 
عدع) رواه فى الوسائل ف الباف 86 من المؤاقيث. 
7ت /) وواةةفى الوسائل فئ: البات من المواقيك: 
)ا رزؤادف التسائل فن الباف © مق الموافيت. 


«كتبت إليه فى وقت صلاه الليل فكتب عند زوال الليل-و هو نصفه-أفضل و ان فات فأوله و آخره جائزا. 
و روى الشهيد فى الذكرى (1)قال: 


«روى محمد بن أبى قره بإسناده إلى إبراهيم بن سيابه قال كتب بعض أهل بيتى الى ابى محمد(عليه السلام)فى صلاه المسافر 
أول الليل صلاه الليل فكتب فضل صلاه المسافر من أول الليل كفضل صلاه المقيم فى الحضر من آخر الليل». 


و روى فى الكافى و التهذيب عن ابان بن تغلب فى الصحيح ("اقال: 


«خرجت مع ابى عبد الله(عليه السلام)فيما بين مكه و المدينه و كان يقول اما أنتم فشباب تؤخرون و اماانا فشيخ اعجلءو كان 


يصلى صلاه الليل أول الليل). 
وعن سماعة عن ابى عبد الله (عليه السلام) (رعقال: 


«لا بأس بصلاه الليل من أول الليل الى آخره إلا ان أفضل ذلكك إذا انتصف الليل». و ظاهر هذه الروايه جواز التقديم مطلقاءو 


نحوها 
ما رواه الشيخ فى الصحيح عن محمد بن عيسى (شاقال: 


«كتبت إليه أسأله يا سيدى روى عن جدكك انه قال لا بأس بان يصلى الرجل صلاه الليل فى أول الليل؟فكتب فى أى وقت صلى 
فهو جائز ان شاء الله تعالى». و الظاهر تقبيد إطلاقها بالروايات المذكوره الداله على العذر. 


وقد صرح الأصحاب بأنه إذا دار الأمر بين التقديم و القضاء فالقضاء أفضلء و يدل عليه 
ما رواه معاويه بن وهب فى الصحيح عن ابى عبد الله(عليه السلام) (2اقال: 


«قلت له ان رجلا من مواليك من صلحائهم شكى الى ما يلقى من النوم و قال انى أريد القيام إلى الصلاه بالليل فيغلبنى النوم 
حتى أصبح فربما قضيت صلاتى الشهر المتتابع و الشهرين اصبر على ثقله؟فقال قره عين له و اللهءو لم يرخص له فى الصلاه فى 
أول الليل و قال القضاء بالنهار أفضل.قلت فان من نسائنا أبكار الجاريه تحب الخير و اهله و تحرص 


1 


اب )١‏ الوشائل البات 6 من المواقيت: 
7) الوساتل الاب © م المواقة: 
يف ©) الوسائل الباتب © من الموافيتك: 


عد ).الوساكلالنات ©#امق الموافية؛ 
0- 5) الوسائل الباب 55 من المواقيت. 


ع- 2) رواه فى الوسائل فى الباب 58 من أبواب المواقيت. 


على الصلاه فيغلبها النوم حتى ربما قضت و ربما ضعفت عن قضائه و هى تقوى عليه فى أول الليل؟فرخص لهن فى الصلاه أول 


الليل إذا ضعفن و ضيعن القضاءا. 
وعن محمد-و هو ابن مسلم-فى الصحيح عن أحدهما(عليهما السلام) (١)قال:‏ 


«قلت له الرجل من امره القيام بالليل تمضى عليه الليله و الليلتان و الثلاث لا يقوم فيقضى أحب إليكك أم يعجل الوتر أول 
الليل؟قال لا بل يقضى و ان كان ثلاثين ليله). 


«سألته عن الرجل لا يستيقظ من آخر الليل حتى يمضى لذلك العشره و الخمس عشره فيصلى أول الليل أحب إليكك أم 
يقضى#قال لا بل يقضى أحب إلى إنى اكره أن يتخذ ذلكك خلقاءو كان زراره يقول كيف تصلى صلاه لم يدخل وقتها إنما 
وقتها بعد نصف الليل). 


احتج العلامه فى المختلف على ما ذهب اليه مما قدمنا نقله عنه بأنها عباده موقته فلا تفعل قبل وقتها لعذر و غيره كغيرهاءو بصدر 
صحيحه معاويه بن وهب المذكوره ثم نقل عن الشيخ الاحتجاج بأنه معذور فجاز تقديمها من أول الليل محافظه على السنن»و 
بعجز صحيحه معاويه المذكوره حيث رخص عليه السلام)للجاريه التقديم و الترخيص للمرأه مستلزم لغيرها من المسافر و الشاب 
للا-شتراكك فى العذر و المحافظه على فعل السنن.ثم أجاب بأن المحافظه على السنن تحصل مع القضاء و الروايه لا تدل على 
المطلوب لاختصاصها بمن لا يتمكن من الانتباه و القضاء. 

أقول:ما ذكره(قدس سره)بالنسبه الى هذه الروايه من الاحتجاج بصدرها و الجواب عن عجزها جيدءإلا ان دليل الشيخ غير 
منحصر فى هذه الروايه لما عرفت من الأخبار التى تلوناها عليكك فإنه لا مجال إلى إنكار دلالتها على الجواز.نعم ظاهر الصدوق 
اختصاص الرخصه بالمسافر حيث قال:كل ما روى من الإطلاق فى صلاه الليل من أول الليل فإنما هو فى السفر لان المفسر من 


الأخبار يحكم على المجمل.و نحوه قال الشيخ فى التهذيبين 


ص خرؤرة 


1ه 1) رواه في الوسائل فى االباف:8؟ من الموافيت: 
-) رواء فى الؤسائل في البات 68 من المواقيةة 


و زاد:و فى وقت يغلب على الظن انه ان لم يصلها فى أول الليل فاته إذا شق عليه القيام آخر الليل و لا يتمكن من القضاء فحينئذ 
يجوز له تقديمها.أقول:ما ذكره الشيخ(قدس سرة)هنا جيدءاما بالنسبة إلى المسافر قلما عرقت من الأخبار الكثيره المتقدمه 
بالتقريب الذى ذكره الصدوق(طاب ثراه)و اما بالنسبه الى من لا يتمكن من الأداء و القضاء فعجز صحيحه معاويه بن وهب و 


عليه تحمل صحيحه محمد بن مسلمءو اما صدر صحيحه معاويه فهو محمول على غير الفردين المذكورينءو على ذلك تجتمع 
الأخبان المك كووة 


(الثانى) [آخر وقت صلاه الليل] 


-المشهور بين الأصحاب ان آخر وقت صلاه الليل طلوع الفجر الثانى فلو طلع الفجر الثانى و لم يكن تلبس بأربع منها بدأ 
بالفريضه أو ركعتى الفجر على الخلاف الآتى ان شاء الله تعالى.و نقل عن المرتضى(قدس سره)ان آخر وقتها الفجر الأولءقال 
فى الذكرى بعد نقل ذلك عنه:و لعله نظر الى جواز ركعتى الفجر حينئذ و الغالب ان دخول وقت صلاه يكون بعد خروج وقت 


اخرى.و يندفع بوجوه: 

منها-الشهره بالفجر الثانى بين الأصحاب.و منها- 

أن إسناعيل بن سعد الأشعرى (11 

«سأل أبا الحسن (عليه السلام)عن أفضل ساعات الليل فقال الثلث الباقى». و منها-ما مر من الأخبار.انتهى. أقول:ضعف ما ذكره 
السيد(رضى الله عنه) أظهر من ان يحتاج الى البيان لما سيجىء من الأخبار النيره البرهان. 


(الثالث) [لو طلع الفجر و قد تلبس بأربع ركعات من صلاه الليل] 


-لو طلع الفجر فان كان قد تلبس بأربع منها أتمها مخففه و الا أخرها و يدل على الحكم الأول 

ما رواه الشيخ فى التهذيب عن مؤمن الطاق (5)قال: 

«قال أبو عبد الله(عليه السلام)إذا كنت صليت اربع ركعات من صلاه الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاه طلع أو لم يطلع). 
و فى كتاب الفقه الرضوى 

«إن كنت صليت من صلاه الليل اربع ركعات قبل طلوع الفجر فأتم الصلاه طلع الفجر أو لم يطلع». 


ص زور 


1 الوسائل البات 86 من المؤاقبت: 


8) الوسائن :البات: /أ من المواقيت؛ 


إلا انه 
قد روى الشيخ ايضا عن يعقوب البزاز (١)قال:‏ 


«قلت له أقوم قبل الفجر بقليل فأصلى أربع ركعات ثم أتخوف أن ينفجر الفجر ابدأ بالوتر أو أتم الركعات#قال لا بل أوتر و أخر 
الركعات حتى تقضيها فى صدر النهار). 


وقد جمع الشيخ و من تأخر عنه بين الخبرين بحمل هذه الروايه على الأفضليه. 


أقول:من المحتمل قريبا اختصاص الخبر الأول بما إذا طلع الفجر بعد تمام التلبس بالأربع كما هو مورد الخبر و محل المسأله»و 
اما الثانى فظاهره انه بتعد صلاه الأربع إنما تخوف ان ينفجر الفجر لقربه لا انه انفجر بالفعل فصار الأمر متعارضا عنده بين إتمام 
الثمان ركعات و بين الوتر بمعنى ان الوقت لا يسع إلا أحدهما فأمره(عليه السلام)بتقديم الوتر و تأخير الركعات حتى يقضيهاءو 
هذا ليس من محل المسأله فى شىء حتى يحتاج الى الجمع بما ذكروهءفإنه قد دلت الأخبار-و به صرح الأصحاب ايضا-على انه 
لو لم يبق من الوقت ما يسع صلاه الليل كامله قدم الوتر فإنه يكتب له بها ثواب صلاه الليل و قضى الصلاه بعد الصبح: 


ففى صحيحه محمد بن مسلم عن ابى جعفر(عليه السلام) ل")قال: 


«سألته عن الرجل يقوم من آخر الليل و هو يخشى ان يفجأه الصبح أ يبدأ بالوتر أو يصلى الصلاه على وجهها حتى يكون الوتر 
آخر ذلكك#قال بل يبدأ بالوتر»و قال انا كنت فاعلا ذلكك). 


و صحيحه معاويه بن وهب ()قال: 


«سمعت أبا عبد الله(عليه السلام) يقول أ ما يرضى أحدكم ان يقوم قبل الصبح و يوتر و يصلى ركعتى الفجر و يكتب له بصلاه 
الليل؟». و هذا الخبر من هذا القبيل و لا فرق بين ما دل عليه هذان الخبران و الخبر المذكور إلا باعتبار دلاله ذلكك الخبر على 
تلبسه بأربع ركعاتءو هو لا يصلح للفرق لان ظاهر هذين الخبرين ان الأفضل المحافظه على الوتر و تقديمها فى هذا الوقت و 
ترجيحها على صلاه الليل فيه.و بالجمله فإن ظاهر هذه الأخبار انه متى كان الوقت الثانى لا يسع إلا الثمان مخففه أو الوتر كامله 
فإن الأفضل تقديم الوتر سواء صلى شيئا من الثمان أم لا. 


ص تغرف 
0١-١‏ الوسائل الباب /ا5 من المواقيت. 


7 7) الوسائل الباب 528 من المواقيت. 
#) الوسائل البات 62 من المواقيك: 


واما الحكم الثانى و هو ما لو طلع الفجر و لم يتلبس بأربع ركعات فلا يخلو اما ان يكون قد تلبس بما دون الأربع أو لم يتلبس 
بشىء بالكليه: 


و ظاهرهم فى الأول الاتفاق على البدأه بالفريضهءقال فى المعتبر:و لو طلع الفجر و لما يكمل أربعا بدأ بالفريضه وهو مذهب 


و اما الثانى فتدل عليه 

صحيحه إسماعيل بن جابر (١أقال:‏ 

«قلت لأبى عبد الله (عليه السلام)أوتر بعد ما يطلع الفجر؟قال لا». و التقريب انه إذا امتنع الوتر بعد الفجر امتنع ما قبله بطريق أولى. 
إلا انه قد ورد بإزاء هذا الخبر أخبار كثيره داله على جواز صلاه الليل بعد الفجر و ان لم يتلبس منها بشىء: 

و منها- 

صحيحه عمر بن يزيد عن ابى عبد الله(عليه السلام) (5)قال: 


«سألته عن صلاه الليل و الوتر بعد طلوع الفجر فقال صلها بعد الفجر حتى تكون فى وقت تصلى الغداه فى آخر وقتها و لا تعمد 
ذلك فى كل ليلهءو قال أوتر أيضا بعد فراغكك منها). 


و صحيحه عمر بن يزيد ايضا (ثاقال: 


«قلت لأبى عبد الله(عليه السلام) أقوم و قد طلع الفجر فإن أنا بدأت بالفجر صليتها فى أول وقتها وان بدأت فى صلاه الليل و 
الوتر صليت الفجر فى وقت هؤلاء؟فقال ابدأ بصلاه الليل و الوتر و لا تجعل ذلكك عاده). 


و صحيحه سليمان بن خالد (6اقال: 


«قال لى أبو عبد الله(عليه السلام)ربما قمت و قد طلع الفجر فأصلى صلاه الليل و الوتر و الركعتين قبل الفجر ثم أصلى الفجر.قال 
قلت أفعل أنا ذا؟قال نعم و لا يكون منكك عادها. 


وروايه إسحاق بن عمار (ق)قال: 
«قلت لأبى عبد الله(عليه السلام)أقوم و قد طلع الفجر و لم أصل صلاه الليل؟فقال صل صلاه الليل و أوتر و صل ركعتى الفجر). 
و أجاب الشيخ عن هذه الأخبار بحملها على الرخصه.قال هذه رخصه لمن أخر 


ص حارف 


61 الوسائل البات ##امن القواقت: 
'- ؟) الوسائل الباب 58 من المواقيت. 
#- ") الوسائل الباب 58 من المواقيت. 
*- ©) الوسائل الباب 58 من المواقيت. 
ه- 8) الوسائل الباب 58 من المواقيت. 


لاشتغاله بشىء من العبادات و قال المحقق فى المعتبر-بعد ان ذكر ان فيه روايتين إحداهما يتم النافله مزاحما بها الفريضه و 
الأخرى يبدأ بالفجر-ان اختلاف الفتوى دليل التخييرء يعنى بين فعلها بعد الفجر قبل الفرض و بعده.و استحسنه جمله ممن تأخر 
عنه:منهم- السيد السند فى المداركك و الفاضل الخراسانى فى الذخيره. 


والأظهر عندى حمل النهى فى صحيحه إسماعيل بن جابر على اتخاذ ذلكك عاده و جعله جائزا فى جمله الأوقات فإنه ليبس 
كذلك لما سيأتى ان شاء الله تعالى من الأخبار الداله على تحريم النافله فى وقت الفريضهءو لما سيأتى ايضا ان شاء الله تعالى من 
النهى عن صلاه ركعتى الفجر بعد طلوع الفجر و وجوب تقديم الفريضه.و اما الأخبار الأخيره فهى محموله على الرخصه لو اتفق 
له ذلكك فى بعض الأوقات و لهذا قد صرحت بأنه لا يجعل ذلكك عاده و لا يتعمد ذلكك فى كل ليلهءو الرخص فى مقام التحريم 
كثيره و هذا منها. 


و العجب ان صاحب المعتبر بعد ان استدل على تقديم النافله على الفريضه فى المسأله بصحيحه عمر بن يزيد الثانيه استدل على 
تقديم الفريضه على النافله بصحيحته الاولى و كأنه حمل قوله«صلها بعد الفجرايعنى بعد صلاه الفجر.و هو سهو ظاهرءبل الظاهر 
ان الروايه انما هى من قبيل روايته الثانيه و المراد بالفجر فيها انما هو أول الصبح و انه يصلى النافله أولا و ان أخر الغداه إلى آخر 
وقتها كما ينادى به الخبر»و يعضده قوله «و لا تعمد ذلكك فى كل ليلهاكما وقع مثله فى روايته الثانيه و صحيحه سليمان بن خالد. 


و أعجب من ذلكك انه حكم فى هذه المسأله أعنى لو طلع الفجر و لم يتلبس بشىء من النافله بالتخيير بين تقديم الفريضه و 
الإتيان بالنافله و فيما لو تلبس بما دون الأربع بوجوب البدأه بالفريضه كما تقدم نقله عنه. 


(الرابع) [أفضل أوقات الوقر] 


-المفهوم من الأخبار-و به صرح جمله من الأصحاب-ان أفضل أوقات الوتر ما بين الفجر الأول الى الثانى: 
روى الشيخ فى الصحيح عن إسماعيل بن سعد الأشعرى (١)قال:‏ 
«سألت 


ص ا 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 05 من أبواب المواقيت. 


أبا الحسن الرضا١عليه‏ السلام)عن ساعات الوتر فقال أحبها الى الفجر الأول). 

و عن معاويه بن وهب فى الصحيح (1كقال: 

«سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن أفضل ساعات الوتر فقال الفجر أول ذلك). 
و روى الشهيد فى الذكرى ("اقال: 


«روى ابن أبى قره عن زراره ان رجلا سأل أمير المؤمنين(عليه السلام)عن الوتر أول الليل فلم يجبه فلما كان بين الصبحين خرج 
أمير المؤمنين (عليه السلام)الى المسجد فنادى أين السائل عن الوتر؟(ثلاث مرات)نعم ساعه الوتر هذه ثم قام و أوترا. 
و روى ثقه الإسلام فى الكافى عن ابان بن تغلب (#)قال: 


«قلت لأبى عبد الله (عليه السلام)آيه ساعه كان رسول الله(صلى الله عليه و آله)يوتر؟فقال مثل مغيب الشمس إلى صلاه المغرب'. 


قال فى الذكرى:و قد سلفت روايه الحجال عن الصادق(عليه السلام) (؟)فى تقديم ركعتين من أول الليل فان استيقظ صلى صلاه 
الليل و أوتر و إلا صلى ركعه و احتسب بال ركعتين شفعاءو عليه تحمل 


روايه زراره عن ابى جعفر(عليه السلام) (2) 


ا :. 
« مَنْ كان يُؤْمِنٌ الله وَ اليم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر». و يجوز حملها على التقيه لآن عندهم وقت الوتر ما بين العشاء الى الفجر 
4 


ويروون عن النبى(صلى الله عليه و آله) انه قال: 
«الوتر جعله الله لكم ما بين صلاه العشاء الى طلوع الفجر» (/0. ثم أجاب عما ذهب إليه العامه. 


أقول:اما ما ذكره من روايه الحجال فقد تقدم الكلام فيها مستوفى فى الفائده السادسه عشره من فوائد المقدمه الثانيه و بينا المعنى 


المراد منها.و اما روابه زراره فقد 


ص 6ر08 


أ )١‏ الوسائل الباف 86 من المواقيك: 
اند ؟) الوسائل الاب +8 م المواقيتة: 
م 0 الوشائل البات عه عن الموافيت: 
6-8 الوساتل الاب + مج المواقة: 


ه- 0) المرويه فى الوسائل فى الباب 74 من أعداد الفرائض. 


00-0 سئن البيهقى ج 7 ص 5/8. 


تقدم الكلام فيها موضحا منقحا فى الفائده السادسه من الفوائد المشار إليها و بينا ان المراد بالوتر فيها انما هو الوتيره فلا ضروره 
الى ما ذكره هو و غيره من التأويلات البعيده و الاحتمالاات الغير السديده. 


(الخامس) [لو قدم الوتر و ركعتى الفجر ثم انكشف بقاء الليل] 


-قد تقدمت الأخبار الداله على انه متى ضاق الوقت إلا عن الوتر و ركعتى الفجر خاصه فإن الأفضل له ان يقدم ذلكك على صلاه 
الليل»اما لو فعل ذلكك ثم انكشف بقاء الليل فقال فى الدروس و نحوه فى الذكرى انه يضيف الى ما صلى ستا و يعيد ركعه الوتر 
و ركعتى الفجرءثم نسبه الى الشيخ المفيد ثم نقل فى الكتابين عن الشيخ على بن بابويه انه يعيد ركعتى الفجر لا غير.أقول:ظاهر 
كلام الشيخين المذكورين ان الحكم فى هذه المسأله هو اضافه ست ركعات الى ما صلاه بنقل ركعتى الفجر إلى صلاه الليل و 
زياده ست ركعات عليها لتكمل ثمان ركعات ثم إعادتها بعد ذلك و انما اختلف كلامهما فى إعاده مفرده الوتر فظاهر الشيخ 
على بن بابويه عدم إعادتها و ظاهر الشيخ المفيد إعادتها.و قال فى الذكرى بعد ذكر ذلك ثم نقل عن الشيخ فى المبسوط انه 
لو نسى ركعتين من صلاه الليل ثم ذكر بعد ان أوتر قضاهما و أعاد الوتر- ما لفظه:و كأن الشيخين نظرا الى ان الوتر خاتمه 
النوافل ليوترها. 


و الذى وقفت عليه من الأخبار مما يتعلق بهذه المسأله 

ما رواه الشيخ عن على بن عبد العزيز (١اقال:‏ 

«قلت لأبى عبد الله(عليه السلام)أقوم و انا أتخوف الفجر؟قال فأوتر.قلت فانظر فإذا على ليل؟قال فصل صلاه الليل». 

وعن إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض أصحابنا-و أظنه إسحاق بن غالب-عن ابى عبد الله(عليه السلام) (؟)قال: 

«إذا قام الرجل من الليل فظن ان الصبح قد أضاء فأوتر ثم نظر فرأى ان عليه ليلا؟قال يضيف الى الوتر ركعه ثم يستقبل صلاه 
الليل ثم يوتر بعده). 

ص :77 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 59 من أبواب المواقيت. 
؟- 7) رواه فى الوسائل فى الباب 56 من أبواب المواقيت. 


و قال(عليه السلام)فى كتاب الفقه الرضوى )١(‏ 


بما فيه). 


و أنت خبير بان الظاهر من الوتر فى هذه الأخبار هو مجموع الركعات الثلاث كما استفاض إطلاقه عليها فى الأخبار وقد تقدم 
بيانه فى المقدمه الثانيه.و حينئذ فقوله فى الخبر الأول«فصل صلاه الليل»)يحتمل حمله على الركعات الثمان خاصه كما وقع إطلاقه 
عليها فى الأخبار و ان أطلق فى بعض على ما يدخل فيه الوتر»و يحتمل حمله على الأعم و يحتمل -على بعد-البناء على ما صلى 
كما ذكره الشيخ المفيد من اضافه الستءو حينئذ فمعنى قوله «فصل صلاه الليل»أى أتم صلاه الليل»و كيف كان فالخبر المذكور 
لاكارحن الأجمال. 


و اما الروايه الثانيه فظاهرها انه يعتد بما فعله من ركعات الوتر من صلاه الليل و يضيف إلى المفرده أخرى ليتم بها عدد اربع 
ركعات ثم يتم الثمان صلاه الليل و يوتر.و لم أقف على قائل به.و اما عباره كتاب الفقه فالظاهر انه معتمد الشيخين المتقدمين 
فيما قدمنا إيضاحه من كلاميهما وان كان الشيخ المفيد صرح بإعاده مفرده الوتر بعد ذلكك ايضا بالتقريب الذى ذكره فى 
الذكرى.و كيف كان فالمسأله لا تخلو من شوب الاشكال لما عرفت من تصادم هذه الأخبارءو الاحتياط لا يخفى. 


(السادس) [العدول من نافله الصبح إلى الوقر] 


روى الشيخ فى التهذيب عن على بن عبد الله بن عمران عن الرضا١عليه‏ السلام) ("اقال: 
«إذا كنت فى صلاه الفجر فخرجت و رأيت الصبح فزد ركعه إلى الركعتين اللتين صليتهما قبل و اجعله وترا'. 


قال شيخنا الشهيد(قدس سره)فى الذكرى بعد ذكر هذا الخبر:و فيه تصريح بجواز العدول من النفل الى النفل لكن ظاهره انه بعد 
الفراغ كما ذكر مثله فى الفريضهءو يمكن حمل الخروج على رؤيه الفجر فى أثناء الصلاه كما حمل الشيخ الفراغ فى الفريضه 
على مقارنه الفراغ. 


ص حارفا 


.1١3 ص‎ 0-١ 
الوسائل الباب 52 من المواقيت.‎ 075 


أقول:اما ما ذكره من تصريح الخبر بجواز العدول حسبما ذكره فقد تقدم فى سابق هذا الموضع ما يؤيده أيضا و يؤكده.و اما ما 
ذكره فى تأويل الخروج حيث ان ظاهر الخبر الخروج فى أثناء الصلاه فالظاهر بعده.و الأ.قرب حمل الكلام على التجوز و ان 
المراد بالكون فى صلاه الفجر الإتيان بركعتى الفجرءو يحمل الخبر على ما إذا كان الوقت ضيقا فصلى صلاه الفجر لعدم اتساعه 
لأزيد منها فأمره(عليه السلام)بأن الأفضل تقديم الوتر و ان ينقل ما صلاه إلى ركعتى الوتر و يضيف إليهما ثالئه»و باب التجوز 
ف أمثال ذلكف غير غزيز: 


و المحدث الكاشانى لما نقل الخبر المذكور فى الوافى قال:هكذا فى النسخ التى رأيناها و الصواب«الليل»مكان«الفجر/يعنى إذا 
كنت قد صليت من صلاه الليل ركعتين فرأيت الصبح فاجعله وترا.و هو فى حد ذاته معنى جيد لكن حمل الأخبار على ذلك لا 
يخلو من اشكال.و الله العالم. 


(المسأله الرابعه) [وقت ركعتى الفجر] 


اشاره 


-المشهور بين الأصحاب ان أول وقت ركعتى الفجر الفراغ من صلاه الليل و الوتر و ان كان ذلك قبل الفجر الأول»لكن قال فى 
المعتبر ان تأخيرهما حتى يطلع الفجر الأول أفضل.و قيل ان أول وقتهما بعد طلوع الفجر الأول» و نقل عن السيد المرتضى و 
الشيخ فى المبسوط و به صرح العلامه فى الإرشاد. 


واما آخر وقتهما فالمشهور انه يمتد الى طلوع الحمره فإن طلعت و لم يصلهما بدأ بالفريضه.و قيل بامتداد وقتهما الى الفجر 
الثانى و هو المنقول عن ابن الجنيد و اختاره الشيخ فى كتابى الأخبارءقال ابن الجنيد على ما نقل عنه:وقت صلاه الليل و الوتر و 
الركعتين من حين انتصاف الليل الى طلوع الفجر على الترتيب. 


و الأظهر عندى ان وقتهما بعد صلاه الليل و ان كان الأفضل تأخيرهما الى بعد الفجر الأول و ان وقتهما ينتهى بطلوع الفجر الثانى 
فلو طلع و لم يصلهما بدأ بالفريضه. 


لنا على الحكم الأول-الأخبار الداله على جعلهما مع صلاه الليل كائنه ما كانت: 


ص :70 


و منها- 

ما رواه الشيخ فى الصحيح عن احمد بن محمد بن ابى نصر (١)قال:‏ 
«سألت الرضا(عليه السلام)عن ركعتى الفجر فقال احشو بهما صلاه الليل). 
و فى الصحيح عن ابن ابى نصر ايضا (اقال: 


«قلت لأبى الحسن(عليه السلام) ركعتى الفجر أصليهما قبل الفجر أو بعد الفجر؟فقال قال أبو جعفر(عليه السلام) احش بهما صلاه 
الليل و صلهما قبل الفجر). 


وفى الصحيح عن محمد بن مسلم ("اقال: 

«سمعت أبا جعفر(عليه السلام)يقول صل ركعتى الفجر قبل الفجر و بعده و عنده). 

و فى الصحيح عن ابن ابى يعفور (ع)قال: 

«سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن ركعتى الفجر متى أصليهما؟فقال قبل الفجر و معه و بعدها. 
و المراد بالفجر فى هذه الأخبار هو الفجر الأول كما سيظهر لكك فى المقام ان شاء الله. 

و فى الموثق بابن بكير عن زراره عن ابى جعفر(عليه السلام) (ش)قال: 


«انما على أحدكم إذا انتصف الليل ان يقوم فيصلى صلاته جمله واحده ثلاث عشره ركعه ثم ان شاء جلس فدعا و ان شاء نام و 


انشاء دهن ةقانا 

و فى الموثق بابن بكير ايضا عن زراره عن ابى عبد الله(عليه السلام) ()فى حديث 
«و ثلاث عشره ركعه من آخر الليل منها الوتر و ركعتا الفجر). 

و فى صحيحه زراره عن ابى جعفر(عليه السلام) 202 

«و بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشره ركعه منها الوتر و منها ركعتا الفجرا. 

الى غير ذلكك من الأخبار الكثيره التى يقف عليها المتتبعءو منها 

صحيحه زراره الآتيه و قوله فيها 


«انهما من صلاه الليل ثللاث عشره ركعه صلاه الليل). 


551١: ص‎ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 20 من المواقيت. 
؟- ؟”) رواه فى الوسائل فى الباب 20 من المواقيت. 
*- *) رواه فى الوسائل فى الباب 27 من المواقيت. 
ع- ع) رواه فى الوسائل فى الباب 27 من المواقيت. 
ذ- 6) الوسائل الباب 6" من التعقيب. 

- ©) الوسائل الباب ١5‏ من أعداد الفرائض. 
07-1 الوسائل الباب ١5‏ من أعداد الفرائض. 


و اما على الحكم الثانى فما قدمناه من الأخبار الداله على ان أفضل أوقات الوتر بعد طلوع الفجر الأول و من المعلوم ان ركعتى 
الفجر مرتبه على الوتر لا تصلى إلا بعده. 


واماما استدل به فى المدارك على ذلكك-حيث انه اختار ما ذكرناه من ان التأخير الى ان يطلع الفجر الأول أفضل حيث قال:و 
يدل على ان الأفضل تأخيرهما حتى يطلع الفجر الأول 


«قال أبو عبد الله (عليه السلام)صلهما بعد ما يطلع الفجر». و انما حملنا لفظ الفجر على الأول ليناسب الأخبار السالفه.و لعل هذه 
الروايه مستند الشيخ و المرتضى فى جعلهما ذلكك أول الوقت و الجواب المعارضه بالأخبار المستفيضه المتضمنه للأمر بفعلهما 
مع صلاه الليل من غير تقييد بطلوع الفجر الأول.مع إمكان القدح فى هذه الروايه بتعدم وضوح مرجع الضمير.انتهى-فهو غير 
واضح فى كون المراد الفجر الأول كما اعترف به و ما ذكرناه من الدليل أظهر فى المراد. 

أقول:و مثل هذه الروايه التى ذكرها 

صحيحه يعقوب بن سالم البزاز (")قال: 

«قال أبو عبد الله(عليه السلام)صلهما بعد الفجر و اقرأ فيهما فى الأولى قل يا ايها الكافرون و فى الثانيه قل هو الله أحد). و اما ما 
ذكره من الإيراد عليهما بالأخبار المتقدمه فلهما ان يجيبا بحمل ذلك على الرخصه فى التقديم و الدس فى صلاه الليل و ان كان 
الوقت الموظق: هو ما بعد الفجر الأول للروايات التقديه المسشده بظاهر هاثين الرواشين. 

و لنا على الحكم الثالث ما دل من الأخبار على عدم جواز النافله بعد دخول وقت الفريضه (02)كما سيأتى ان شاء الله تعالى»خرج 
ما خرج بدليل و بقى ما بقى. 

و خصوص 

ما رواه الشيخ فى الصحيح عن زراره عن ابى جعفر(عليه السلام) 50 


ص رم 


١-١‏ المرويه فى الوسائل فى الباب 1غ من أبواب المواقيت: 
+ 8) المزويه فى الوسائل فى الباب احاسن أبوات العوافيت: 
عد “) الوسائل الباف8* من المواقيت: 


+66 الوساتالناب همح المواقة, 


قال: «سألته عن ركعتى الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟فقال قبل الفجر انهما من صلاه الليل ثلاث عشره ركعه صلاه الليل أ تريد 
ان تقايس لو كان عليكك من شهر رمضان أ كنت تتطوع؟إذا دخل عليكك وقت الفريضه فابدأ بالفريضه). 


و حسنه زراره (١)قال:‏ 


«قلت لأ-بى جعفر(عليه السلام)الركعتان اللتان قبل الغداه أين موضعهما؟قال قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت 
الغداه»). 


وعن زراره أيضا عن ابى جعفر(عليه السلام) (؟)فى وصف صلاه رسول الله (صلى الله عليه و آله)و فيها 
«ثم يصلى ثلاث عشره ركعه:منها الوتر و منها ركعتا الفجر قبل الغداه فإذا طلع الفجر و أضاء صلى الغداه). 


و يؤيد هذه الأخبار تأييدا ظاهرا الأخبار المتقدمه فى إدخالها فى صلاه الليل بل دلاله جمله منها على انها من صلاه الليل التى لا 
خلاف فى ان وقتها قبل الفجر الثانى: 


وفى موثقه أبى بصير عن ابى عبد الله(عليه السلام) (اقال: 

«قلت ركعتا الفجر من صلاه الليل هى؟قال نعم). 

وروايه محمد بن مسلم (6اقال: 

«سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن أول وقت ركعتى الفجر فقال سدس الليل الباقى). 
وقوله فى صحيحه زراره المذكوره 

«انهما من صلاه الليل ثلاث عشره ركعه صلاه الليل)». 

و روى الشيخ فى التهذيب عن المفضل بن عمر (شاقال: 


«قلت لأ-بى عبد الله (عليه السلام)أقوم وانا أشكك فى الفجر؟فقال صل على شكك فإذا طلع الفجر فأوتر و صل الركعتين فإذا 
أنت قمت و قد طلع الفجر فابدأ بالفريضه و لا تصل غيرها فإذا فرغت فاقض مكانكك.الخبر». و هو ظاهر الدلاله واضح المقاله 
لظاهر الأمر بالبدأه بالفريضه الدال على الوجوب و النهى عن صلاه غيرها الدال على التحريم.و اما صدر الخبر فمحمول 


ص نرورف 


)١-١‏ المرويه قى الوسائل فى الباب 8٠:‏ من أبؤاب المواقيت: 
لاد 9) الوسائل البات ١»‏ من المواقيت. 


عدم التروية فى الوشافل فى البإنبا# داقن أبؤات التوافيت: 
6# الرويه فى الؤشائل فى لانن «ؤنفن آنزاب المواقيتة: 
ه- 8) الوسائل الباب 58 من المواقيت. 


على من صلى بشكه فى الوقت ثم تبين الوقت بعد تمام صلاه الليل فإنه يتمها بالوتر و ركعتى الفجر كما تقدم فى الأخبار فلا 
منافاه. 


واسغدل السيد السيد زقدنين سر )للترل المشهوو 

بقول الصادق(عليه السلام) )١(‏ 

«صلهما قبل الفجر و معه و بعده). قال:و البعديه تستمر الى ما بعد الاسفار و طلوع الحمرهءقال و يدل على انتهاء الوقت بذلكك 
صحيحه على بن يقطين (")قال: 


«سألت أبا الحسن (عليه السلام)عن الرجل لا يصلى الغداه حتى يسفر و تظهر الحمره و لم يركع ركعتى الفجر أ يركعهما أو 
يؤخرهما؟قال يؤخرهماء. ثم نقل استدلال الشيخ(قدس سره)على ما نقل عنه من الانتهاء بطلوع الفجر الثانى بصحيحه زراره 
المتقدمهءثم قال و يمكن التوفيق بين الروايات اما بحمل لفظ الفجر فى الروايات السابقه على الأول و يراد بما بعد الفجر ما بعد 
الأول و قبل الثانى أو بحمل الأمر فى هذه الروايه على الاستحباب.و لعل الثانى أرجح.انتهى. 


أقول:لا- يخفى ان دلا-له صحيحه على بن يقطين على ما ذكره انما هو بالمفهوم الضعيف و اخبار«صلهما قبل الفجر و معه و 
بعدهاسجمله قابله للاحثمال على الفجر الأول.و مثل هذا لا يقابل به ما ذكرثاه من الأخبار و لا سيما صبحيحه زراره الأولى لما هى 
عليه من الصراحه على أبلغ وجه و قريب منها حسنته ايضا. 


و ههنا أخبار داله على القول المشهور أوضح مما نقله و لكنها ضعيفه السند و الظاهر انه لأجل ذلك اعرض عن نقلها و اعتمد 
على ماثقلة لضحه سئده و أغمقن النظر عن نعف دلالته كما فى غادته مخ دوزاتة مدار الأسائيد وان اشثملت المتون على عده 
من العلل فمما يدل على القول المشهور بدلاله واضحه الظهور 


روايه إسحاق بن عمار عن من أخبره عنه(عليه السلام) (اقال: 

«صل ال ركعتين ما بينكك و بين ان يكون الضوء حذاء رأسكك فإن كان بعد ذلكك فابدأ بالفجر). 
ص :758 

)١ -١‏ الوسائل الباب 7ه من المواقيت. 


اك ؟) الوساتل الباب ا سق المواقيت: 
#د © الوسائل البات ١ه‏ مق المواقيت: 


وروايه الحسين بن ابى العلاء 2(١)قال:‏ 

١قلت‏ لأبى عبد الله(عليه السلام) الرجل يقوم و قد نور بالغداه؟قال فليصل السجدتين اللتين قبل الغداه ثم ليصل الغداه). 

و روايه أبى بكر الحضرمى (")قال: 

«سألت أبا عبد الله(عليه السلام)فقلت متى أصلى ركعتى الفجر؟قال حين يعترض الفجر و هو الذى تسميه العرب الصديع). 


وهذه الأخبان كا ترى صريحه فى مخالفه الأخبار التى قدمناها فالواجب الرجوع الى المرجحات.و من القواعد المنصوص عليها 
فى مقام اختلاف الأخبار و ان اعرض عن العمل بها جمله من علمائنا الأبرار(رفع الله تعالى منازلهم فى دار القرار)هو عرضها على 


مذهب العامه و الأخذ بخلافه. 


وقد نقل جمله من مشايخنا(رضوان الله عليهم)ان جمهور العامه-كما ذكره شيخنا المجلسى فى البحار- على ان هاتين الركعتين 
لا تصليان الا بعد طلوع الفجر الثانى»و من أخبارهم المنقوله فى ذلكك ما نقله فى المنتهى 


مما رواه الجمهور عن حفصه 250 

«ان رسول الله(صلى الله عليه و آله)كان إذا أذن المؤذن و طلع الفجر يصلى الركعتين). 
و حينئذ فالواجب حمل هذه الأخبار على التقيه»و يوضح ذلكك بأى إيضاح 

روايه أبى بصير (عاقال: 


«قلت لأبى عبد الله(عليه السلام)متى أصلى ركعتى الفجر؟قال فقال لى بعد طلوع الفجر.قلت له ان أبا جعفر(عليه السلام) أمرنى 
أن أصليهما قبل طلوع الفجر؟فقال لى يا أبا محمد ان الشيعه أتوا أبى مسترشدين فأفتاهم بمر الحق و أتونى شكاكا فأفتيتهم 
بالتقيه). 


و ممن وافقنا فى هذا المقام شيخنا البهائى(عطر الله مرقده)فى كتاب الحبل المتين فقال:و المراد بالفجر فيما تضمنه الحديث 
السابع و التاسع من صلاه ركعتى الفجر 


ص تحرف 


)١ -١‏ المرويه فى الوسائل فى الباب 0١‏ من المواقيت. 
-١‏ 1) المرويه فى الوسائل فى الباب 0١‏ من المواقيت. 
*- ”) المهذب للشيرازى ج ١‏ ص 77 و سنن البيهقى ج ” ص .8/١‏ 
*- ©) المرويه فى الوسائل فى الباب 2١‏ من المواقيت. 


قبله و بعذه و عنلده الفجر الأول كما يدل عليه قوله(عليه السلام)فى الحديث الثامن (01)«احشو بهما صلاه الليل)إذ المراد صلاتهما 
فى وقتها و الحديث الحادى عشر و التاسع عشر صريحان فى ان وقتهما قبل الفجر.انتهى.و أشار بالحادى عشر إلى صحيحه زراره 
المتقدمه (1')و بالتاسع عشر الى حسنته المذكوره بعدها. 


واما ما ذكره المحقق الشيخ حسن فى كتاب المنتقى بعد نقله لصحيحه زراره المشار إليها-حيث قال:قلت ينبغى ان يعلم ان 
الغرض فى هذا الحديث من ذكر التطوع بالصوم لمن عليه شىء من قضاء شهر رمضان معارضه ما علمه(عليه السلام)من زراره و 
هو محاوله قياس ركعتى الفجر على غيرهما من النوافل المتعلقه بالفرائض حيث ان الوقت فيها متحد مع وقت الفريضه فيكون 
وقت ركعتى الفجر بعد طلوع الفجر و دخول وقت الفريضهءو حاصل المعارضه أن اشتغال الذمه بالصوم الواجب مانع من التطوع 
به فيقاس عليه حكم ركعتى الفجر و يقال ان دخول وقت الفريضه بطلوع الفجر يمنع من الاشتغال بالتطوع فلا مساغ لفعلهما بعد 
الفجرءو المطلوب بهذه المعارضه بيان فساد القياس لا التنبيه على الوجه الصحيح فيه فان الأخبار الكثيره الداله على جواز فعلهما 
بعد الفجر تنافيه و سنوردهاءو احتمالها التقيه كما ذكره الشيخ(قدس سره)فى جمله وجوه تأويلها غير كاف فى المصير الى تعين 
التقديم مع عدم صراحه أخباره فيه.إذ هى محتمله لإدراده ارجحيته على التأخير و لذلك شواهد ايضا تأتى»فيكون الجمع بين 
الأخبار بالحمل على التخيير مع رجحان التقديم اولى؛و حينئذ يتعين حمل المعارضه الواقعه فى هذا الخبر على المعنى الذى 
ذكرناه.انتهى كلامه زيد مقامه- ففيه نظر من وجوه (الأول)ان ما زعمه من حمل سؤال زراره فى هذا الخبر على المعنى الذى 
ذكره فى المقام انما هو من قبيل المعمى و الألغاز الواقعين فى شذوذ الكلام إذ لا قرينه و لا شاهد يؤذن به كما لا يخفى على 
ذوى الأفهام؛و ليس السؤال فى 


ص ع 


.15١ صحيح احمد بن محمد بن ابى نصر ص‎ )١ -١ 
.757 ؟5-5؟7) ص‎ 


هذا الخبر إلا مثل اسئلته فى جميع الأحكامءعلى ان ما ذكره من ان زراره ظن قياس ركعتى الفجر على غيرهما من النوافل 
المتعلقه بالفرائض حيث ان الوقت فيها متحد ممنوع بان اتحاد الوقت فى فريضتى الظهرين مع نوافلهما و فريضه المغرب مع 
نافلتها ظاهر لدلاله الأخبار على دخول وقت الظهرين بالزوال الى الغروب مع دلالتها على وقوع نافلتهما فى جزء من هذا الوقت و 
كذا المغربءاما هذه النافله فلا لأن الأخبار دلت على ان وقت الفريضه من طلوع الفجر الثانى و دلت على ان النافله انما تصلى 
قبل ذلكك داخله فى صلاه الليل و انها من جمله صلاه الليل مع قطع النظر عن الروايات المانعه من إيقاعها بعد الفجر 
الثانى»فكيف يتوهم زراره ما ذكره و توهمه من اتحاد الوقت فى هذه النافله مع فريضه الصبح كاتحاد نافله الظهرين مع 
فريضتهما؟ما هذا إلا عجيب من مثل هذا المحقق المذكور ولا اعرف له مستندا فى هذا الوهم-ان كان-إلا قوله(عليه السلام) «أ 
تريد ان تقايس.الى آخرهاو فيه ان الأظهر فى معناه هو ما ذكره شيخنا البهائى فى كتاب الحبل المتين»حيث قال:قوله(عليه 
السلام)فى الحديث الحادى عشر «أ تريد ان تقايس ؟بالبناء للمفعول اى أ تريد ان يستدل لكك بالقياس؟.و لعله (عليه السلام)لما 
علم ان زراره كثيرا ما يبحث مع المخالفين و يبحثون معه فى أمثال هذه المسائل أراد ان يعلمه طريق إلزامهم حيث انهم قائلون 
بالقياسءأو ان غرضه١عليه‏ السلام)تنبيه زراره على اتحاد حكم المسألتين و تمثيل مسأله لم يكن يعرفها بمسأله هو عالم بها و مثل 
ذلك قد يسمى قياسا و ليس مقصوده١عليه‏ السلام)القياس المصطلح.انتهى. 


أقول:و مما يعضد ما ذكره شيخنا المذكور(توجه الله تعالى بتاج من النور) ما سيأتى قريبا من 
صحيحه زراره المرويه فئ المداركك (“)قال: 
«قلت لأبى جعفر(عليه السلام) أصلى نافله و على فريضه أو فى وقت فريضه؟قال لا انه لا تصلى نافله فى وقت 


ص 08 


)١ -١‏ سيأتى منه«قدس سرهافى المسأله الثانيه من المقصد الثالث عدم وجود هذه الصحيحه فى الوافى و الوسائل. 


فريضه أ رأيت لو كان عليكك صوم من شهر رمضان أ كان لكك ان تتطوع حتى تقضيه؟ قلت لا.قال فكذلك الصلاه.قال فقايسنى 
وما كان يقايسنى». و هذه الروايه نظير تلكك الروايه فى انه ليس الغرض إلا السؤال عن الحكم المذكور و لا مجال فيها لما 
توهمه(قدس سره) ثمه من الوهم الذى هو فى غايه القصورءو هى داله بإطلاقها على ما ادعيناه فى هذه المسأله خرج منها ما خرج 
وبقى الباقى تحت الإطلاق. 

و مثل ذلكك 

ما رواه ثقه الإسلام فى الكافى فى الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج (١)قال:‏ 

«سألت أبا الحسن (عليه السلام)عن رجل رمى صيدا فى الحل فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات أ عليه جزاؤه؟قال لا ليس 
عليه جزاؤه لأ-نه رمى حيث رمى وهو له حلالر انما مثل ذلكك مثل رجل نصب شركا فى الحل الى جانب الحرم فوقع فيه صيد 
فاضطرب الصيد حتى دخل الحرم فليس عليه جزاؤه لأنه كان بعد ذلكك شىء.فقلت له هذا القياس عند الناس؟فقال انما شبهت 
لكك شيئا بشىء). و نحوه صحيحته الأخرى عن ابى عبد الله(عليه السلام)فى الصيد ايضا (؟)حسبما دل عليه هذا الخبر. 

و هذان الخبران ظاهران فى المعنى الثانى الذى ذكره شيخنا المذكور من ان غرضه (عليه السلام)فى ذلكك الخبر التنظير و 
السكدل: 

و بذلك يظهر لك ان ما ذكره المحقق المذكور و تكلفه فى الخبر المشار اليه تكلف بعيد و تمحل غير سديدءو لو تطرق مثل 
هذا التأويل البعيد للاخبار لم يبق دليل يمكن به الاستدلال إلا و للقائل فيه مقال و بذلكك ينسد باب الاستدلال بالكليه.و الحق ان 
الخبر المذكور صريح الدلاله واضح المقاله فيما قلناه لا يعتريه القصور و لا يداخله الفتور. 

(القات )حقولة#وفإق الأعبان الكثره الداله على جواز فعلهها بعد الفجر تافيدوقإته أشار بالأخار المذكوره الى الأخبار المشمله 
على 


قوله(عليه السلام): 
«صل ركعتى الفجر قبله و بعذه و عنده) لان هذه الأخيار. هى الأغرار الصنحيكه كما عرفت» 


ص ع 


1-ا)رزواة فى الوسائل فى البات: امن كثارات الصبيدء 
؟-5) رواه فى الوسائل فى الباب “من كفارات الصيد. 


وأصحاب هذا الاصطلاح و لا سيما هذا المحقق الذى قد زاد على الاصطلاح فى كتابه المذكور اصطلاحا آخر مبالغه فى 
الصحيحه انما يدورون مدار صحه الأسانيد و الا فالأخبار التى قدمناها صريحه فى هذا القول كلها لكنها لضعف أسانيدها لم 
يعملوا بها و لم يذكروها و أنت قد عرفت قيام الاحتمال فى متون هذه الأخبار بحمل الفجر فيها على الفجر الأول بل هو الراجح 
الذى عليه المعول لا-نه به يحصل جمعها مع الأخبار المتقدمه الداله على انها من صلاه الليل و ان وقتها بعد صلاه الليل كما 
عرفت من الأخبار المتكاثره؛و الى ذلكك أشار شيخنا البهائى (قدس سره)فيما قدمناه من كلامهءو حينئذ فكيف تحصل المعارضه 
بها لما هو صريح الدلاله واضح المقاله؟سيما بعد ما عرفت من بطلان توهمه الذى تكلفه و زعمه الذى تصلفهءو قد اشتهر فى 
كلامهم و تداول على رؤوس أقلامهم انه إذا قام الاحتمال بطل الاستدلال. 


(الثالث)-ما طعن به فى الحمل على التقيه-من انه غير كاف فى المصير الى تعين التقديم مع عدم صراحه أخباره فيه-فان فيه ان 
الأخبار التى قدمناها ما بين صريح فى ذلكك و ما بين ظاهر تمام الظهورءاما صحيحه زراره التى كشفنا عنها نقاب الالتباس بما لا 
يخفى على عوام الناس فصراحتها أظهر من ان ينكرءو نحوها حسنته المذكوره بعدها الداله على السؤال عن وقت الركعتين 
بقوله«اين موضعهما؟فقال قبل الفجر فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداه؛و الأخبار المستفيضه بالأمر بجعلهما فى صلاه الليل و 
الأخبار الداله على انهما من جمله صلاه الليل التى قد علم ان وقتها من الانتصاف الى طلوع الفجر الثانى»و يعضدها الأخبار الداله 
على فعل النبى و الأئمه(صلوات الله عليهم)لها قبل الفجرءو يؤكدها الأخبار الداله على المنع من النافله فى وقت الفريضه. 


و بالجمله فإن هذه الأخبار كملا قد اشتملت على ان الوقت الموظف لهاتين الركعتين قبل الفجر فيجب الوقوف على ما وظفته و 
عدم الخروج عنه لان العبادات الشرعيه توقيفيه يجب الوقوف فيها على ما رسمه صاحب الشريعهءو لم يعارضها بزعمهم إلا تلكك 
الأخبار 


ص حرف 


المجمله القابله للحمل على هذه الأخبار بحمل الفجر فيها على الفجر الأول و متى حملناها على هذا المحمل لم يحتج فيها 
للحمل على التقيهءنعم ذلكك انما هو فى الأخبار الصريحه فى هذا القول و هى الأخبار الضعيفه باصطلاحهم كما تقدمتء.و 
بذلكك يظهر لكك ان دعواه صارت مقلوبه عليه كما عرفته من هذا التحقيق الذى لا يأتيه الباطل من خلفه و لا من بين يديه فان 
عدم الصراحه انما هى فى اخباره لا فى أخبارنا. 


(الرابع)-ما ذكره-من الجمع بين الأخبار بالتخيير مع أفضليه التقديم كما تقدمه فيه السيد السند فى المدارك فيما قدمنا من 
كلامه-فان فيه انه يا لله و العجب العجاب من هؤلاء الأجلاء الأطياب انه إذا كان الحال عندهم فى جميع الأحكام متى تعارضت 
فيها الأخبار انما يجمع بينها بحمل النهى على الكراهه و الأمر على الاستحباب كما عرفته من طريقتهم فى جميع الأبواب فليت 
شعرى أى وجه و اى غرض و عله فى وضع الأئمه هذه القواعد التى استفاضت بها اخبارهم؟و لمن خرجت و من خوطب بها؟و 
اين الأخبار المختلفه التى تجرى فيها هذه القواعد إذا كان علمهم فى جميع أبواب الفقه و أحكامه انما هو على هذه القاعده التى 
ابتدعوها و الطريقه التى اخترعوها؟و هل هذا إلا إعراض عما أسسه لهم أثمتهم الأطياب و مقابله بالاجتهاد الصرف الذى لم يرد 


به سنه ولا كتاب؟ هذا مع ما عرفت فى غير موضع من بطلان هذه القاعده فى حد ذاتها و فسادها فى نفسها. 
والله الهادى لمن يشاء. 


و منشأ معظم الشبهه فى جواز صلاتهما بعد الفجر الثانى بعد الأخبار الداله على الجواز هو الأخبار الداله على إتمام صلاه الليل 
بعد التلبس منها بأربع ركعات و الأخبار الداله على جواز صلاه الليل كملا و لما يتلبس بشىء منها.و أنت خبير بأنكك إذا رجعت 
الى ما ذكرناه من الأخبار و استدللنا به فى المقام بالتقريب الذى ذكرناه فى الوجه الثالث من وجوه النظر فى كلام المحقق 
المذكور يظهر لكك ان الظاهر هو العمل على ما ذكرناه و ان التأويل يجب ان يكون فى هذه الأخبار الباقيه بحمل ما ظهر منها فى 
جواز التقديم على التقيه و حمل اخبار التقديم 
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مطلقا على ما قدمناه من الرخصه فى بعض الأوقات و كذلك اخبار التلبس بأربع ركعات لان الرخص فى مقام المنع و التحريم 
كثيره فى الشريعه. 


[تنبيهات] 
اشاره 

بقى فى المقام فوائد يجب التنبيه عليها 

(الاولى) [النظر فى كلام المجلسى و الشهيد فى خبر أبى بصير فى المقام] 


قال شيخنا المجلسى (قدس سره)فى كتاب البحارحبعد ذكر خبر ابى بضير الذى قدمتاه مستندا للحمل على التقبه بعد ان ذكر أن 
جمهور العامه ذهبوا الى أنهما تصليان بعد الفجر الثانى و انه أيد بما رواه أبو بصير ثم ساق الروايه-ما لفظه:و يمكن حمل هذا 
الخبر ايضا على أفضليه التقديم و التقيه كانت فيما يوهمه ظاهر كلامه(عليه السلام)من تعين التأخير.انتهى.و الظاهر انه اعتمد فى 
ذلكك على ما ذكره شيخنا الشهيد فى الذكرى حيث انه-بعد ان نقل عن الشيخ (قدس سره)حمل تلكك الأخبار على التقيه و 
الاستدلال عليه بروايه أبى بصير المذكوره-قال بعد ذكر الروايه:و هذا الخبر يدل على ان تقديمهما أفضل لا على ان ذلكك هو 
الوقت المخصوص-انتهى.و كأنه نظر الى ان الروايه إنما اشتملت على السؤال عن إيقاعهما قبل الفجر أو بعده لا على السؤال عن 
الوقت المعين لهما و انه قبل الفجر أو بعدهءو حينئذ فغايه ما تدل عليه أفضليه التقديم و ان أمر الباقر(عليه السلام)بذلك انما هو 
على جهه الفضل و الاستحباب فلا ينافيه جواز الإيقاع بعد الفجرءو على هذا فأمر الصادق(عليه السلام)بالتأخير بعد طلوع الفجر 
بمعنى تعين التأخير و عدم جواز التقديم محمول على التقيه كما ذكره(عليه السلام)حيث ان العامه يوجبون التأخير و لا يجوزون 
التقديم»و هذا لا يمنع من جواز التأخير و لا يستلزم ان يكون جواز التأخير محمولا على التقيه.فلا دلاله فى الخبر حينثئذ على ما 
ذكروه من التأييد للحمل على التقيه.و لا يخفى ما فيه من التكلف الشديد و البعد عن ظاهر السياق بما لا نهايه عليه و لا مزيد فان 
الظاهر المتبادر من ظاهر سياق الخبر انما هو السؤال عن وقت الركعتين المذكورتين الذى تصليان فيه فأجاب الباقر (عليه 
السلام)بأنه قبل طلوع الفجر و أجاب الصادق(عليه السلام)بأنه بعده فالسائل استغرب ذلك و استبعده لان هذا جعل وقتا معينا و 


الآخر جعل لها وقتا آخر غيره ففحص و سأل 
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عن ذلكك فأخبره الصادق(عليه السلام)ان الوقت الشرعى انما هو ما افتى به أبوه (عليه السلام)و اما الوقت الذى افتى هو به فإنما 
هو على جهه التقيه.هذا مقتضى سياق الخبر و لو كان الأمر كما زعموه من المعنى الذى ذكرناه لم يكن لمراجعه أبى بصير و 
سؤاله مره أخرى معنى يعول عليه.و الحق ان الخبر المذكور ظاهر فى الاستشهاد كما ذكره الشيخ و ارتكاب ما ذكروه تكلف 
بعيد عن سياق الخبر.و الله العالم. 


(الثانيه) [دفع توهم امتداد وقت ركعتى الفجر بامتداد الفريضه] 


تقل بعض الأصحاب عن الشهيد(قدس سره)في الذكرى الميل الى القول بامتداد وقت الفجر بامتداد الفريضه 
لروايه سليمان بن خالد عن الصادق (عليه السلام) 0١)قال:‏ 


«سألته عن الركعتين قبل الفجر قال تركعهما حين تركع الغداه انهما قبل الغداه». و حمل صحيحه على بن يقطين المتقدمه الداله 
على التأخير إلى الاسفار و ظهور الحمره على الفضيلهءو نفى عنه البعد المحدث الكاشانى فى كتابه المعتصم بعد ان اختار 
مذهب الأكثر.و أنت خبير بان قوله(عليه السلام)فى روايه سليمان بن خالد المذكوره«تركعهما حين تركع الغداه؛لو حمل على 
الخبر كما ادعوه و جعلوه محل الاستدلال للزم منه المنافاه لقوله«انهما قبل الغداهابل الظاهر انه فى مقام الاستفهام الإنكارى 
ليلائم قوله«انهما قبل الغداه»؛مؤكدا ب«انو إلا فأى ملازمه بين الأمر بفعلهما حين الغداه و بين ما بعده من الكلام المؤكد الدال 
على انهما قبل الغداه» و يؤيد ما قلناه ان الشيخ فى الاستبصار نظم هذه الروايه فى سلكك ما اختاره من الروايات الداله على انتهاء 
الوقت بطلوع الفجر الثانى»و حينئذ فالروايه المذكوره من جمله أدله القول الذى اخترناه. 


(الثالثه) [هل يستحب إعاده ركعتى الفجر بعد الفجر الأول لو صلاهما قبله؟] 

-قد نقل عن الشيخ و جماعه من الأصحاب استحباب اعاده الركعتين المذكورتين بعد الفجر الأول لو صلاهما قبله استنادا إلى 
صحيحه حماد بن عثمان (")قال: 

«قال لى أبو عبد الله(عليه السلام)ربما صليتهما و على ليل فان نمت و لم يطلع 
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)١ -١‏ المرويه فى الوسائل فى الباب 8١‏ من المواقيت. 
-١‏ ؟) المرويه فى الوسائل فى الباب 8١‏ من المواقيت. 


الفجر أعدتهما». و فى بعض النسخ«فان قمت/بالقاف مكان النون. 
و عن زراره فى الموثق بابن بكير (١)قال:‏ 


«سمعت أبا جعفراعليه السلام)يقول انى لأصلى صلاه الليل فأفرغ من صلاتى و أصلى الركعتين فأنام ما شاء الله قبل ان يطلع 
الفجر فان استيقظت عند الفجر أعدتهما. و ظاهر الخبرين كما ترى تخصيص الإعاده بالنوم بعدهما لا مطلقا كما هو المدعى. 


و ظاهر هذين الخبرين عدم كراهه النوم بعد صلاه الليل و قبل الصبحءو فيه رد لما ذكره الشيخ و جمله من الأصحاب من الحكم 
بالكراهه استنادا الى 


ما رواه الشيخ عن سليمان بن حفص المروزى 0")قال: 


«قال أبو الحسن الأخير(عليه السلام) إياك و النوم بين صلاه الليل و الفجر و لكن ضجعه بلا نوم فان صاحبه لا يحمد على ما 
قدم من صلاته). 


و مما يؤيد الخبرين الأولين 
ما رواه ثقه الإسلام فى الكافى فى الموثق عن ابن بكير (#)قال: 


«قال أبو عبد اللّه(عليه السلام)ما كان يجهد الرجل ان يقوم من آخر الليل فيصلى صلاته ضربه واحده ثم ينام أو يذهب». اى ان 
ذلك لا يشق عليه بل هو سهل يسير»ءو فى بعض النسخ٠يحمد)مكان١يجهداو‏ به تنتفى دلالته على ذلكك. 


وعن زراره فى الموثق عن ابن بكير عن ابى جعفر(عليه السلام) (عاقال: 


«انما على أحدكم إذا انتصف الليل ان يقوم فيصلى صلاته جمله واحده ثلاث عشره ركعه ثم ان شاء جلس فدعا و ان شاء نام و 


ان شاء ذهب حيث شاء). 


والذى يقرب عندى ان ما نقل عن الشيخ و الجماعه من الحكم المذكور انما استندوا فيه الى الخروج عن خلاف المرتضى و 
الشيخ فى المبسوط القائلين بأن وقت هاتين الركعتين انما هو بعد الفجر الأول و اخبارهم التى استدلوا بها على ذلككءو ما ذكروه 
من استنادهم إلى صحيحه حماد بن عثمان و موثقه زراره المذكورتين انما هو تكلف ممن نقل ذلك عنهم 


ص كرد 


)1١-‏ الوسائل الناب اقم المواقية: 
7- ؟) الوسائل الباب 8" من التعقيب. 


+ م) رواواق الوستائل ف اليات اومن المواقيك: 


عقد) الؤسائل:البات:#8 مق التعفيت: 


حيث لم يروا لهم دليلا ظاهرا غير هاتين الروايتين فذكروهما مستندا لهم و أوردوا عليهما ما ذكرناه. 


نعم بقى الكلا-م فى اختلااف هذه الأخبار فى كراهه النوم بعد الركعتين و عدمها و لعل الترجيح لاخبار الجواز لفعل الإمامين 
الهمامين(عليهما السلام)ذلك مؤيدا بالخبرين الأخيرين.و يمكن الجمع بحمل خبر المروزى على اتخاذ ذلكك عاده و الأخبار 
الآخر على وقوعه أحيانا.و يمكن ايضا ان يقال انه لا منافاه بين الجواز و الكراهه فيحمل ما دل على الجواز على كون ذلكك جائزا 
وان كره و فعل الامام(عليه السلام) يحمل على بيان الجواز كما فى جمله من الأحكام المكروهه التى نقل عنهم(عليهم 
السلام)فعلها فإن الأصحاب حملوها على بيان الجوازءو نحوها كثير من المستحبات التى ورد عنهم (عليهم السلام)تركها لبيان 
الجواز ايضا.و بالجمله فإنهم إنما فعلوا ذلك فى المقام لثلا يتوهم الناس التحريم فى ذلكك المكروه من حيث ورود النواهى و 
الوجوب من حيث ورود الأوامر تعليما و تفهيما و توقيفا على بيان الحكمين المشار إليهما.و الله العالم. 


(المقصد الثالث) -فى الأحكام 

اشاره 

و فيه أيضا مسائل 

[المسأله] (الأولى) [وجوب الصلاه فى الأوقات المحدوده هل هو موسع أو مضيق؟] 


التشهور ين الأضصحاب وخوت الضيلاه فى الأوقات المتحدوده فى الأغبان المتقدمة وحويا موسعا من أول الوقت الى عرو يه 
يتضيق إلا بظن الوفاه»و نقل فى المنتهى عن الشيخ المفيد(قدس سره)انه قال:ان أخرها ثم اخترم فى الوقت قبل ان يؤديها كان 
مضيعا لها وان بقى حتى يؤديها فى آخر الوقت أو فيما بين الأول و الآخر عفى عن ذنبه.قال فى المنتهى و فيه تعريض بالتضيق 
ثم نقل عنه انه قال فى موضع آخر:ان أخرها لغير عذر كان عاصيا و يسقط عقابه لو فعلها فى بقيه الوقت.و نقل فى المختلف عن 
الشيخ انه قال الصلاه تجب فى أول الوقت وجوبا موسعا و الأفضل تقديمها فى أول الوقتءقال و من أصحابنا من قال تجب بأول 
الوقت وجوبا موسعا و الأفضل تقديمها فى أول الوقتءقال و من أصحابنا من قال تجب بأول الوقت وجوبا موسعا و الأفضل 
تقديمها فى أول الوقت.قال و من أصحابنا من قال تجب بأول الوقت وجوبا مضيقا الا أنه متى لم يفعله لم يؤاخذ به عفوا من الله 
تعالى و الأول أبين فى المذهب.ثم نقل فى المختلف ايضا عن الشيخ المفيد ما نقله عنه أولا 


ص شرره ل 


فى المنتهى ثم قال و هو يشعر بالتضيقءثم نقل عن ابن ابى عقيل انه قال ان أخر الصحيح السليم الذى لا عله به من مرض و لا 
غيره و لا هو مصل سنه صلاته عامدا من غير عذر الى آخر الوقت فقد ضيع صلاته و بطل عمله و كان عندهم إذا صلاها فى 
آخر وقتها قاضيا لا مؤديا للفرض فى وقته.ثم نقل فى المختلف عن الشيخ المفيد انه احتج 


بما رواه عبد الله بن سنان فى الصحيح (١)قال:‏ 


«سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول لكل صلاه وقتان و أول الوقت أفضله و ليس لأحد ان يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من 
عذر). ثم قال:و الجواب ان الحديث يدل على ان التقديم من باب الاولى لا انه واجب وجوبا مضيقا.انتهى. 


أقول:لا- يخفى انه قد تقدم منا ما هو التحقيق فى المقام و بيان ما فيه من إبرام النقض و نقض الإبرام»و قد ذكرنا ان ما نسبوه 
للشيخ المفيد من القول بالتضيق ليس فى محله و انما كلامه(قدس سره)وقع على نهج الأخبار المستفيضه فى المسأله من ان لكل 
صلاه وقتين و ان الوقت الثانى انما هو لذوى الاعذار و الاضطرار و ان من أخر الصلاه اليه و لم يكن كذلكك كان تحت المشيئه 
لا يجب على الله تعالى قبول عمله ان شاء عذبه وان شاء عفى عنه.و هو ظاهر فى حصول العصيان بالتأخير وان وقعت الصلاه 
أداء.و نحوه كلام ابن ابى عقيل إلا-انه بالغ فى ذلكك بنسبته إلى إبطال العمل و كونه قاضيا للفرض لا مؤديا.و بالجمله فإن ما 
ذكرة شيخنا المقيد هو الذئ تكائرت به الأخبار المتقدمه كما أوضحناه يما لا مزيد علية؛و مراده بأول الوقتث يعتى الوقت الأول 
من الوقتين اللذين دلت الأخبار عليهما بالنسبه الى كل صلاه. 


(المسأله الثانيه) [هل تجوز النافله بعد دخول وقت الفريضه؟] 


تعلق الأصهان(رضيوان الله عليهم)فى انه هل يجوز صلاه النافله مبتدأه أو قضاء عن راتبه بعد دخول وقت الفريضه أم 
لا؟جزم الشيخان بالمنع و به صرح المحقق فى المعتبر و أسنده إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه 
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)١-١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ” من أبواب المواقيت. 


و اختاره العلامه فى جمله من كتبه»و صرح شيخنا الشهيد الثانى ذ فى الروض بأئة المشهور بين الكاخري: دو اعتان شيخدا الشهيد 
فى الذكرى الجواز و هو ظاهر الشهيد الثانى فى الروض و تبعهما عليه جمله من متأخرى المتأخرين:منهم-السيد السند فى 
المدارك و المحدث الكاشانى فى المفاتيح و الفاضل الخراسانى فى الذخيره و غيرهم.و المعتمد هو القول الأول. 


و يدل عليه جمله من الأخبار:منها- 

صحيحه زراره المتقدمه قريبا (١)و‏ قوله(عليه السلام)فيها 

«أ تريد ان تقايس؟لو كان عليكك من شهر رمضان أ كنت تتطوع؟إذا دخل عليك وقت الفريضه فابدأ بالفريضه). 
و صحيحته الثانيه عن ابى جعفر (عليه السلام) 270 


لاما سي وي ل ا لا ذكرهاءالى ان قال (عليه السلام)و لا 
يتطوع بر كعه حتى ب بقضى الفريضه كلها). 


و صحيحه ثالثه له ايضا رواها فى الذكرى و سيأتى نقلها كملا ان شاء الله فى المسأله الآنيه (#)و فيها 
«إذا دخل وقت صلاه مكتوبه فلا صلاه نافله حتى يبدأ بالمكتوبه). 


و صحيحه رابعه له نقلها شيخنا الشهيد الثانى فى الروض (5)و السيد السند فى المداركك و شيخنا البهائى فى كتاب الحبل المتين 
ولم أقف عليها بعد التتبع فى كتاب الوافى الذى جمع فيه الكتب الأربعه و لا كتاب الوسائل الذى زاد فيه على ما فى الكتب 
الأربعه و لكن كفى بالناقلين المذكورين حجهءو الظاهر ان من تأخر عن شيخنا الشهيد الثانى انما أخذها عنهءو هى 


ما رواه زراره فى الصحيح قال: 
قلت لأبى جعفر(عليه السلام) أصلى نافله و على فريضه أو فى وقت فريضه؟قال لا انه لا تصلى نافله فى وقت فريضه أ رأيت لو 


كان عليكك من شهر رمضان أ كان لكك ان تتطوع حتى تقضيه؟قال قلت لا. 


ص 380 


1 ريا 

اك 7) الوساتل الباب عام المواقة: 

بك ©) الوساتل البات 21 من الموافيت: 

ع- ع) ص 188 و فى الوافى فى باب(كراهه التطوع فى وقت الفريضه)عن الحبل المتين. 


قال فكذلك الصلاه.قال فقايسنى و ما كان يقايسنى). 

و روايه زياد بن ابى عتاب عن ابى عبد الله(عليه السلام) (1)قال: 

«سمعته يقول إذا حضرت المكتوبه فابدأ بها فلا يضرك ان تتركك ما قبلها من النافله). 
و حسنه نجيه (")قال: 


«قلت لأبى جعفر(عليه السلام) تدركنى الصلاه أو يدخل وقتها على فأبدأ بالنافله؟قال:فقال أبو جعفر (عليه السلام)لا والكق ابذأ 
بالمكتوبه و اقض النافله). 


و مارواهابن إدريس فى مستطرفات السرائر عن كتاب حريز بن عبد الله عن زراره-و الروايه كما ترى صحيحه- عن ابى 
جعفر(عليه السلام) (متاقال: 


«لا تصل من النافله شيئا فى وقت الفريضه فإنه لا تقضى نافله فى وقت فريضه فإذا دخل وقت الفريضه فابدأ بالفريضه). 
وما رواه الصدوق فى كتاب الخصال بإسناده عن على (عليه السلام)فى حديث الأربعمائه (عاقال: 


«لا- يصلى الرجل نافله فى وقت الفريضه إلا من عذر و لكن يقضى بعد ذلكك إذا أمكنه القضاء قال الله تعالى «الَّذِينَ هُمْ عَللِ 
0 . : 
صَلاتِهغ َئْمُونَ (هلالى ان قال لا يقضى النافله فى وقت الفريضه ابدأ بالفريضه ثم صل ما بدا لكك». 


و روايه أبى بكر الحضرمى عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) ()قال: 

«إذا دخل وقت صلاه فريضه فلا تطوع). 

وروايه أديم بن الحر (لااقال: 

«سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت الفريضه.قال و قال إذا دخل وقت فريضه فابدأ بها. 
و موثقه محمد بن مسلم عن ابى جعفر(عليه السلام) (لاقال: 

«قال لى رجل من أهل المدينه يا أبا جعفر ما لى لا أراكك تتطوع بين الأذان و الإقامه كما يصنع 

ص :701 

)١-3‏ الؤسائل الباب 8 من المواقبث. 


3ت 8) الوسائل البات #8 من المواقيك: 
«ك-") الرساتل النات هلمن الموافيت: 


عفد 8) الوؤساكل البان 0 مق المواقيية؛ 
ه- 0) سوره المعارجءالآيه 777. 

ع6 الوشائل الباب: #8 مق المواقيت: 
07-1 الوسائل الباب 8 من المواقيت. 
-8) الوسائل الباب 8 من المواقيت. 


الناس؟فقلت انا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا فى غير وقت فريضه فإذا دخلت الفريضه فلا تطوع). 

هذا ما حضرنى من الأخبار التى تصلى لأن تكون مستندا لهذا القول المذكور و هى ظاهره الدلاله عليه تمام الظهور و جمله منها 
رخبم بامطاكحي الشهون. 

إذا عرفت ذلك فاعلم ان السيد السند(قدس سره»فى المداركك بعد ان نقل هذا القول قال:و استدلوا عليه 

بروائه مخمة بن مسلم عق ابى ابجعفر(ضلية السلاماقال: 


قال لى رجل من أهل المدينه. إلى آخر الخبر كما قدمناه ثم ذكر بعدها روايتى أبى بكر الحضرمى و أديم بن الحر 
المذكورتين»ثم قال و فى الجميع قصور من حيث السند باشتمال سند الروايه الاولى و الأخيره على الطاطرى و عبد الله بن جبله و 
هما واقفيان و عدم ثبوت توثيق ابى بكر الحضرمىءنعم روى زراره فى الصحيحءثم ساق صحيحته الرابعه التى نقلناها عن الروض 
وقال بعدها:و يمكن حمل هذه الروايات على الأفضليه كما تدل عليه 


قنك لأ عبد الله(عليه السلام)إذا دخل وقت الفريضه أتنفل أو ابدأ بالفريضه؟فقال ان الفضل ان تبدأ بالفريضه و انما أخرت 
الظطير ذراعا مرق عفد الزوال من أجل عيلظه الأرابيع»: 


و موثقه سماعه ("؟)قال: 


«سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرجل يأتى المسجد و قد صلى اهله أ يبدأ بالمكتوبه أو يتطوع؟فقال ان كان فى وقت حسن 
فلا بأس بالتطوع قبل الفريضه و ان خاف فوت الوقت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضه و هو حق الله تعالى ثم ليتطوع 
بما شاء». ثم قال و يمكن الجمع بينها ايضا بتخصيص النهى الواقع عن التنفل بعد دخول وقت الفريضه بما إذا كان المقيم قد 
شرع فى الإقامه كما تدل عليه 

صحيحه عمر بن يزيد 1 


«انه سأل أبا عبد الله(عليه السلام)عن الروايه التى يروون انه لا ينبغى ان يتطوع فى وقت 
ص :/70 
)١ -١‏ الوسائل الباب 8" من المواقيت. 


'- ؟) الوسائل الباب 88 من المواقيت. 
#- ") الوسائل الباب 80 من المواقيت. 


فريضه ما حد هذا الوق ت؟#قال إذا أخذ المقيم فى الإقامه.فقال له الناس يختلفون فى الإقامه؟ قال المقيم الذى تصلى معه). انتهى. 
واستدل فى الذكرى لما اختاره من القول الثانى بموثقه سماعه المذكوره. 
وما رواه فى الكافى عن إسحاق بن عمار (١)قال:‏ 


«قلت أصلى فى وقت فريضه نافله؟قال نعم فى أول الوقت إذا كنت مع امام تقتدى به فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبه). و عن 
محمد بن مسلمءثم ساق روايته المتقدمه الداله على ان الفضل ان تبدأ بالفريضه.ثم نقل عن المانعين انهم احتجوابروايه أبى بكر 
الحضرمى 


و روايه زراره عن ابى جعفر(عليه السلام) (5) 
«لا يتطوع بركعه حتى يقضى الفريضه كلها». 
وما روى عنهم(عليهم السلام) 250 


(لا- صلاه لمن عليه صلاه). ثم قال:و الجواب لها تعارضت الروايات وجب الجمع بالحمل على الكراهه فى هذا النهى و بلفى 
الصلاه الكامله فى الخبر الثانى»و قد ذكر فيما تقدم التصريح بأن قاضى الفريضه يصلى امامها نافله ركعتين و ان النبى(صلى الله 
عليه و آله)فعل ذلكك.قال الكلينى و الصدوق(قدس سرهما):الله أنام النبى(صلى الله عليه و آله)عن صلاه الصبح رحمه 
للأمه.انتهى. 


و فى الروض استدل للقول المشهور 
بقول التي (صلى الله عليه .و له) 


«لا صلاه لمن عليه صلاه». و بخبر زراره الذى ذكره فى الذكرى.ثم استدل لما اختاره من الجواز بروايه سماعه و روايه إسحاق 


و روايه أبى بصير عن ابى عبد الله(عليه السلام) (عاقال: 
«سألته عن رجل نام عن الغداه حتى طلعت الشمس فقال يصلى ركعتين ثم يصلى الغداه). 
و عن عبد الله بن سنان عنه(عليه السلام) (0) 


«ان رسول الله(صلى الله عليه و آله)رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حر الشمس فركع ركعتين ثم صلى الصبح). ثم ذكر 


صحيحه زراره التى قدمنا نقلها 


ص :504 


15-1 الؤسائل الباب #8 من القوافيت. 

) الوساةالبات لع من الموافيك: 

دم رواه فى اتستد رك الوتلنائل فى البات مق الموافية عن النى (صن): 
؟- 5) الوسائل الباب 2١‏ من المواقيت. 

ذ-ة) الوسائل البات 2١‏ من الموافيث: 


عنه آنفاءثم حمل أخبار النهى على الكراهه جمعا. 


أقول-و بالله الثقه-لا- يخفى عليكك بعد ما تلوناه من اخبار القول المشهور ما فى كلامهم فى المقام من القصور و ذلكك من 


وجوه: 


(الأول)-انه من القواعد المتكرره فى كلا-مهم و المتداوله على رؤوس أقلامهم انهم لا يجمعون بين الأخبار إلا مع التكافؤ فى 
الأسانيد و إلا فتراهم يطرحون الضعيف و يعملون على الصحيحءو من قواعدهم ايضا انه مع حصول الترجيح فى أحد الجانيين 
فإنهم يعملون بالراجح و يجعلون التأويل فى جانب المرجوحءو مقتضى هاتين القاعدتين هو العمل بما ذكرناه من الأخبار الداله 
على القول المشهور لصحه كثير منها كما عرفت و كثرتها و صراحتها و ضعف ما قابلها سندا و عددا و دلاله كما سيظهر لكك ان 
شاء الله تعالى و لكنهم(رضوان الله عليهم) لجمودهم على ما حضرهم من الأخبار و عدم التتبع لرؤانات المسأله كنا هو حفة 
عكسوا القضيه فى الموضعينءو العجب من صاحب المداركك انه يطعن على روايتى محمد بن مسلم و أديم بن الحر باشتمالها 
على الطاطرى و عبد الله بن جبله مع انهما ثقتان فحديثهما معدود فى الموثق وان كان الموثق عنده من قسم الضعيف ثم يستدل 
بموثقه سماعه و يصفها بكونها موثقه مع ذكره تلكك الروايتين بعنوان روايه فلا-ن إيذانا بضعفهما و سؤال الفرق متجه.مع ان 
روايه سماعه قد اشتمل طريقها على عثمان بن عيسى الذى قد علم من طريقته عد حديثه فى الضعيف زياده على سماعهءفإن 
كان الخبر الموثق يصلح دليلا شرعيا فلا معنى لرده الخبرين المذكورين و إلا فلا معنى لتعلقه بخبر سماعه»و لكن أصحاب هذا 
الاصطلاح لضيق الخناق و لا سيما السيد المذكور لا يقفون على قاعده و لا ضابطه (الوجه الثانى)-ما عرفت فى غير مقام مما 
تقدم من ان ما اصطلحوا عليه فى الجمع بين الأخبار بحمل النهى على الكراهه و الأمر على الاستحباب قاعده لم يرد بها نص و لا 
كتاب و ان اتخذوها قاعده كليه فى جميع الأبواب»و كيف لاو قد صرحوا فى الأ-صول بأن النهى حقيقه فى التحريم و الأمر 
حقيقه فى الوجوب.فحمل كل منهما 


ص ::7592 


على خلاف ذلكك مجاز لا يصار اليه إلا مع القرينه و اختلاف الأخبار ليس من قرائن المجازءو أيضا فإن الاستحباب حكم شرعى 
يتوقف على الدليل النص أو الظاهر فى ذلكك كغيره من الوجوب و التحريم و إلا لكان قولا-على الله تعالى بغير دليل»و مجرد 
وجود المعارض ليس بدليل على ذلكك إذ يمكن ان يكون له معنى آخر لا ينافى التحريم و الوجوب من التقيه و نحوها أو معنى 
غير ما فهموه كما سيظهر لكك فى اخبار هذا المقام. 

(الثالث)-ان الأخبار التى استندوا إليها فى الدلاله لا ظهور لها فيما ذكروه و لا وضوح فيها لما اعتبروه. 

و تحقيق الكلا-م فى المقام بتوفيق الملكك العلام و بركه أهل الذكر(عليهم الصلاه و السلام)و به يرتفع التنافى بين الأخبار على 
وجه واضح المنار ان نقول يجب ان يعلم: 

(أولا)-انه لا يخفى ان المستفاد من الأخبار التى قدمناها هو المنع من النافله مطلقا و ان كانت راتبه متى خرج وقتها الموظف لها 
شرعا و دخل وقت فريضتهاءو جل الروايات الوارده بهذا المعنى عند التأمل فى مضامينها انما وردت بالنسبه إلى الراتبه و جواز 
مزاحمه الفريضه بها و عدمه وان استفيد من ظاهرها العموم»و ذلكك فإن الراتبه فى الظهرين لها جزء معلوم من وقت الفريضه 
بخروجه يمتنع أداؤها و يتحتم تقديم الفريضه و هو الذراع و الذراعان أى القند هات و البرعة أقدام كما تقدم بيانه موضحا 
مشروحاء و ان الإشاره فى بعض الروايات بوقت الفريضه الممنوع من التطوع فيه انما هو الى ما بعد ذلك الجزء الذى تختص به 
النافله»و من ذلكك يعلم ان المراد بالتطوع الممنوع منه فى أمثال ذلكك انما هو النافله الراتبه و امتناع غيرها يكون بطريق اولى»و 
جمله منها عامه داله بعمومها على المنع من النافله بعد دخول وقت الفريضه راتبه أو غيرها. 


و(ثانيا)-انه لا يخفى ان إطلاق وقت الظهر على هذا الوقت المختزل منه قدر النافله قد صار شائعا فى الأخبار كما 
فى موثقه سعيد الأعرج عن ابى عبد الله(عليه 


"2١:١ ص‎ 


السلام) (0)قال: «سألته عن وقت الظهر أ هو إذا زالت الشم س؟#فقال بعد الزوال بقدم.». و نحوها موثقه إسماعيل بن عبد الخالق و 
غيرها من الروايات الكثيره المتقدمه فى القصد الأول و قد دلت الأخبار ايضا على ان هذا الوقت المختزل انما هو للنافله 


كقول ابى جعفر (عليه السلام)فى صحيحه زراره 72 


ًَ تدرى لم جعل الذراع و الذراعان؟قلت لم؟قال لمكان الفريضه لكك ان تتنفل من زوال الشمس الى ان يبلغ الفىء ذراعا فإذا 
بلغ ذراعا بدأت بالفريضه و تركت النافله). و فى معناها أخبار عديده قد تقدمت.هذا بالنسبه إلى المتنفل و اما من لا يتنفل فإن 
الأفضل له المبادره بالفريضه فى أول الزوال ولا يستحب له التأخير الى ذلكك الوقت و عليه تدل الأخبار ايضاءو حينئذ فالوقت 
بالنسيه إلى الفتفل خيرم بالسمية اللى لن لذ سف . 


إذا عرفت ذلك فاعلم ان استدلال صاحب المدارك على حمل روايات المنع على الأفضليه بصحيحه محمد بن مسلم مبنى على 
انه فهم من قوله(عليه السلام)«الفضل ان تبدأ بالفريضه؛جواز البدأه بالنافله و ان كان خلاف الأفضل بناء على ان قول السائل «إذا 
دخل وقت الفريضه.إلخ»هو أول الوقت الحقيقى.و ليس الأ-مر كما فهمه (قدس سره)بل المراد بالوقت المسؤول عنه هنا و 
المفروض دخوله انما هو الوقت المعين للفريضه بعد مضى وقت النافله كما أشرنا اليهءو هذا الإطلاق كان شائعا كما يستفاد من 
الأخباز التى أشرنا اليهاءو حينقذ فمعتى الروايةو الله سبحائه و أولياؤة اعلم-ان السائل إنما سأل انه إذا دخل هذا الوقت المذكور 
فهل يجوز لى ان أتنفل أم لا؟فقال (عليه السلام)الفضل ان تبدأ بالفريضه لأنه أول وقت فضيلتها و النافله هنا لا فضل فيها لخروج 
وقتها و متى كانت لا فضل فيها فلا يشرع الإتيان بها لأنها عبادهءفإذا انتفى الفضل فيها دل على عدم صحتها نظير ما تقدم تحقيقه 
فى مسأله الغسله الثانيه فى 


ص 8 


)١ -1‏ الوسائل الباب 8 من المواقيث. 
اك الوسائل الباف هن المواقيت؛ 


الوضوء 
من قولهم (عليهم السلام) 2١‏ 


١و‏ من توضاً مرتين لا يؤجرا. وقد نسبوا الى الصدوق القول بتحريم الثانيه للخبر المذكورءقالوا لان العبادات لا مباح فيها و هى 
اما واجبه أو مندوبه و كلاهما محصل للأجر.صرح بذلكك شيخنا الشهيد الثانى فى كتاب روض الجنانءنعم ربما يحتمل ما ذكره 
لو قال(عليه السلام)«الأفضل؛»بصيغه افعل التفصيل الدال على حصول فضل فى الابتداء بالنافله لكن العباره ليست كذلكء و 
يوضح ما قلناه قوله(عليه السلام):«و انما أخرت الظهر ذراعا.إلخ)أى إنما أخرت الظهر الى هذا الوقت المسؤول عنه من أجل 
صلاه الأوابين فمتى خرج وقتها الموظف لها فلا تضايق بها الفريضه بل الفضل فى الب دأه بالفريضه.هذا معنى الخبر المذكور بما 
لا يتطرق اليه الوهن و لا القصور.و العجب منه(قدس سره)انه يتوهم ان النافله المسؤول عنها فى الخبر النافله الغير الراتبه كما 
يعطيه سياق استدلاله و هو مطرح كلامه و خياله مع انه لا يلائم قوله(عليه السلام)فى الروايه«و انما أخرت الظهر ذراعا.إلخ» كما 
لا يخفى و انما يتلائم الكلام أولا و آخرا على ما ذكرناه. 


واما موثقه سماعه على الوجه الذى نقله فى المداركك فهى المرويه فى الفقيه و هى مرويه فى الكافى و التهذيب ايضا (7)و فيها 
زياده على ما نقله«الأمر موسع ان يصلى الإنسان فى أول دخول وقت الفريضه النوافل إلا ان يخاف فوت الفريضهءو الفضل إذا 
صلى الإنسان وحده ان يبدأ بالفريضه إذا دخل وقتها ليكون فضل أول الوقت للفريضه و ليس بمحظور عليه ان يصلى النوافل من 
أول الوقت الى قريب من آخر الوقتءو حاصل معنى الروايه المذكوره بناء على ما ذكرناه-و الله سبحانه و قائلها اعلم-ان الراوى 
سأله عن من يأتى المسجد و قد صلى أهله المكتوبه فى أول وقتها و كأنه ليس بين مجيئه و صلاه أهل المسجد الا يسير فكأن 
بعض وقت النافله كان باقيا فسأله عن التطوع بالراتبه أ يتطوع بها فى ذلك الوقت أم يبتدئ بالمكتوبه؟إذ لا جائز ان يحمل 
التطوع هنا على غير 


ص 8 


1-1) الوسائل البات مق الرضوة: 
لات 8) الوسائل الباب 8 مق المواقيت. 


الراتبه لأ-نه إذا كانت الراتبه بزوال وقتها الموظف لها فى تلكك الأخبار لا يجوز مزاحمه الفريضه بها فلان يمتنع مزاحمه غيرها 
بطريق اولىءو إمعان النظر فى معنى الروايه و سياقها صريح فى إراده الراتبه خاصهءفأجاب١عليه‏ السلام)بأنه ان كان إتيانه فى 
وقت حسن يعنى يسع الراتبه و لو مخففه فلا بأس بالتطوع بها قبل الفريضه و ان كان يخاف فوت الوقت اى وقت فضيله الفريضه 
لو اشتغل بالنافله لما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضه فى أول وقت فضيلتها ثم يتطوع بعدها بما شاءءو يوضح ما قلناه الزياده التى 
ذكرناها على ما نقله فى المدارك بروايه الشيخين من ان الأمر موسع له فى النوافل من أول دخول الوقت المحدود لها فى تلكك 
الأخبار إلا ان يخاف فوت وقت الفريضه يعنى فوت وقتها الذى لها بعد النافله و هو أول وقت فضيلتهاءو ملخصه انه ان اتى فى 
وقت يمكن الاتيان بالنافله و لو مخففه و إلا بدأ بالفريضه فى وقت فضلها المحدود لها. 


وقد وفق الله تعالى بعد ان خطر هذا المعنى بالبال للوقوف عليه فى كلام شيخنا البهائى (قدس سره)فى كتاب الحبل المتين حيث 
قال:و قوله(عليه السلام) فى الحديث الرابع عشرهان كان فى وقت حسن'اى متسع يعطى بإطلااقه جواز مطلق النافله فى وقت 
الفريضه إلا-ان يحمل التطوع على الرواتب و يكون فى قول السائل «و قد صلى أهله الفريضهانوع إيماء خفى الى ذلكك 
فان«قد/تقرب الماضى من الحال كما قيل.انتهى.ثم كتب فى الحاشيه ما صورته:فيفهم منه انه لم يمض من وقت صلاتهم الى 
وقت مجىء ذلكك الرجل الأزمان يسير فالظاهر عدم خروج وقت الراتبه بمضى ذلك الزمان اليسير.انتهى.و هو من عجيب توارد 
الخواطر.و ظاهر كلام شيخنا المذكور يعطى نوع تردد فى حمل الروايه على المعنى الذى ذكرناهءو الحق انه لا معدل عنه و لا 
متتو اللزوا فار اسيهابالتطن الى الزنادة ال 'د كرها الشيحان المد كوران. 


واما قوله(عليه السلام)فى جمله الزياده المشار إليهاهو الفضل إذا صلى الإنسان وحده.إلخ)فالظاهر-و الله سبحانه و أولياؤه اعلم- 
ان المراد من هذا الكلام ان الإنسان 


ص رفم 


إذا صلى وحده و دخل عليه وقت الفريضه أى الوقت المعين لها بعد مضى وقت النافله-لما أشرنا إليه سابقا من شيوع هذا 
الإطلاق فى الأخبار-فليبداً بالفريضه لخروج وقت النافله و ليكون قد صلى الفريضه فى أول وقت فضيلتها و لا يحظر عليه صلاه 
النوافل فى أول الوقت يعنى وقتها المقرر لها.و فيه إشاره إلى انه إذا صلى مع إمام فإنه يجوز له مزاحمه وقت الفريضه بها لانتظار 
الجماعه فيكون هذا مستثنى كغيره مما يأتى التنبيه عليه.و على ذلك تحمل موثقه إسحاق بن عمار التى استدل بها الشهيدان فى 
الذكرى و الروض كما تقدم ذكره من قوله:«قلت أصلى فى وقت فريضه نافله؟قال نعم فى أول الوقت إذا كنت مع امام تقتدى به 
وإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبهافإنه لا يصح حمل الوقت هنا على ما زعماه من الوقت الحقيقى الذى هو أول الزوال لما 
استفاض من استحباب النافله فيه للمنفرد و غيره فكيف يؤمر المنفرد هنا بتركك النافله فيه؟بل المراد انما هو الوقت الذى بعد 


مضى وقت النافله و انه يجوز مزاحمه النافله للفريضه فيه لانتظار الجماعه.و يؤيده أيضا 
صحنحة عمرا بن بريد 


«انه سأل أبا عبد الله(عليه السلام)عن الروايه التى يروون انه لا يتطوع فى وقت فريضه ما حد هذا الوقت؟.الحديث كما تقدم). فان 
هذا الحديث ايضا محمول على من ينتظر الجماعه فرخص له فى الإتيان بالراتبه بتعد مضى وقتها و مزاحمه وقت الفريضه بها 
لأجل انتظار فضيله الجماعه و إلا فالحد الحقيقى للنافله انما هو الذراع و الذراعان و انه بعد مضيهما فلا يتطوع و لكنه لما ساعت 
المزاحمه هنا جعل الحد الإقامه و ان زاد على الحد المقرر. 


و بما ذكرنا فى معانى حسنه محمد بن مسلم و موثقه سماعه و موثقه إسحاق بن عمار يظهر لكك انه لا منافاه فيها للأخبار السابقه 
التى استدللنا بها بل هى منطبقه عليها على أحسن وجوه الانطباق و متفقه معها بأوضح معانى الاتفاق.و ان خلاف من خالف بناء 


على ما فهمه من هذه الروايات انما نشأ من عدم إعطاء النظر حقه فى التأمل فى معانى الأخبار. 
و اما ما استدل به فى الروض و نحوه فى الذكرى و ان لم ننقله سابقا من روايات 


ص :36 


صلاه الركعتين قبل الغداه لمن نام عن الغداه و حديث نوم النبى(صلى الله عليه و آله) فسيأتى الكلام عليها فى المسأله الآنيه ان 
شاء الله تعالى . 


و بالجمله فإن ما تعلقوا به من الروايات التى ذكروها و اعتمدوها دليلا على الجواز فقد عرفت انه لا دلاله فيها و لا منافاه لما 
تكرام 


نعم هنا روايات أخر لم يتعرضوا لنقلها و لم يلموا بها و كان الاولى لهم الاستدلال بها فى المقام: 

و منها- 

صحيحه محمد بن مسلم (0اقال: 

«سألته عن الرجل تفوته صلاه النهار؟ قال يقضيها ان شاء بعد المغرب و ان شاء بعد العشاء). 

و حسنه الحلبى عن ابى عبد الله(عليه السلام) (5) 

«انه سئل عن رجل فاتته صلاه النهار متى يقضيها؟قال متى شاء ان شاء بعد المغرب و ان شاء بعد العشاء). 
و روايه أبى بصير (*اقال: 


«قال أبو عبد الله(عليه السلام)ان فاتكك شىء من تطوع النهار و الليل فاقضه عند زوال الشمس و بعد الظهر عند العصر و بعد 


و يؤيدها إطلاق جمله من الأخبار 

كروايه أبى بصير (6)قال: 

«ان قويت فاقض صله النهار بالليل». 

وروايه محمد بن يحيى بن حبيب (شاقال: 

«كتبت الى ابى الحسن الرضا(عليه السلام)تكون على صلاه النافله متى أقضيها؟فكتب فى أى ساعه شئت من ليل أو نهار). 
و روايه الحسين بن ابى العلاء عن ابى عبد الله(عليه السلام) (©)قال: 

«اقض صلاه النهار أى ساعه شئت من ليل أو نهار كل ذلكك سواءا). 


«سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول صلاه النهار يجوز قضاؤها أى ساعه شئت من ليل أو نهار». 
و صحيحه حسان بن مهران (6)قال: 
«سألت 


ص 0.1 


121)الوسائل الباب من الدواقيت. 
؟- ”) الوسائل الباب 4" من المواقيت. 
*- "0 المرويه فى الوسائل فى الباب 1ه من أبواب المواقيت. 
*- ©) المرويه فى الوسائل فى الباب 1ه من أبواب المواقيت. 
ه- 0) الوسائل الباب 4" من المواقيت. 
قد ) الوسائل البات :8" من الفوافيت: 
- ) الوسائل الباب 74 من المواقيت. 
8- 8) الوسائل الباب 4" من المواقيت. 


أبا عبد الله(عليه السلام)عن قضاء النوافل قال ما بين طلوع الشمس الى غروبها). 
و نحوها روايات عديده بالنسبه إلى قضاء صلاه الليل و قضاء الوتر. 


و يمكن ان يقال فى الجمع بين هذه الأخبار و ما قدمناه ان أكثر تلكك الأخبار انما دل على المنع من مزاحمه الراتبه للفريضه بعد 
دخول وقت فضيلتها و ان استفيد منه بطريق الأ-ولويه المنع من المبتدأه»و بعضها و ان كان ظاهرا فى العموم كصحاح زراره 
الثلاءث إلا انه يمكن ان يقال باستثناء النوافل المقنضيه من ذلكك بهذه الأخبار»و توضيح ذلكك ان يقال انه لا نافله بعد دخول 
وقت الفضيله للفريضه مطلقا راتبه أو مبتدأه أو مقضيهءو نعنى بوقت الفضيله هو ما بعد الذراع و الذراعين بالنسبه إلى الظهرين و 
أول الغروب بالنسبه إلى المغرب و بعد غياب الشفق بالنسبه إلى العشاء و أول الفجر الثانى بالنسبه إلى صلاه الفجر بناء على ما 
اخترناه فلا يصلى فى هذه الأوقات نافله مطلقاءو اما ما قبل هذه الأوقات مما اشتمل على وقت الفريضه فإنه يجوز القضاء فيه بهذه 
الأختار دون النافله المبتدأه عملا بعموم صحاح زراره فى منع النافله المبتدأه»و حينئذ فمعنى قضاء نوافل النهار بعد المغرب يعنى 
قبل دخول وقت فضيله العشاءءو يؤيده ان المتبادر من البعديه هو البعديه القريبه»و قوله فى روايه أبى بصيرهفاقضه عند زوال 
الشمس'يعنى قبل زوال الشمس أو بعد الزوال قبل دخول وقت الفضيله«و بعد الظهر عند العصرايعنى قبل دخول فضيله العصر و 
على هذا يحمل إطلاق الأخبار المتقدمه.و يحتمل ايضا خروج الصريح من هذه الأخبار مخرج التقيه لإشعار صحيحتى زراره 
السابقتين المشتملتين على المقايسه بذلكك إلا انه لا يحضرنى الآن مذهب العامه فى المسأله. 


هذاءو ريما استند بعض المجوزين الى الاستدلال على ذلكك بمواضع:منها-ما ورد من انه متى تلبس المصلى بركعه من نوافل 
الزوال فإنه يتمها وان خرج وقتهاءو منها-من تلبس بأربع ركعات من صلاه الليل ثم طلع الفجر فإنه يزاحم بها الفريضهءو منها-ما 
ورد ايضا من جواز إيقاع صلاه الليل كملا بعد الفجر ابتداء بالنسبه الى من يعتادها ثم تغلبه 


ص 006 


عيناه عنها فى بعض الأوقات حتى يطلع الفجر فإنه يصليها مخففه كما تقدم جميع ذلككء فان هذه المواضع كلها تدل على جواز 
إيقاع النافله فى وقت الفريضه. 


و الجواب عن ذلكك(أولا)ان هذه المواضع خارجه عن محل النزاع فان مطرح البحث النوافل المبتدأه أو قضاء الراتبه و الخصم لا 
يقول بان النوافل فى هذه الأوقات تصلى قضاء فلا دليل له فى ذلكك.و(ثانيا)انا نقول ان جواز النافله فى هذه الصوره إنما خرج 
مخرج الرخصه و ليست بأعظم رتبه من الفريضهءو الشارع قد جوز فيها ذلك و به صرح الأصحاب فقالوا بان من أدركك من 
الوقت ركعه فقد أدركك الوقت كله و رووا ذلكك بهذا العنوان و وردت به الروايه فى خصوص صلاه الصبح كما سيأتى ان شاء 
اله تعالى فى محلهءو قد اتفقوا على انه لا قضاء عليه بعد ذلك مع الاتفاق نصا و فتوى على بطلان الصلاه فى غير وقتها فليكن ما 
نحن فيه من قبيل ذلك. 


و من الرخص فى النوافل ايضا ما تقدم من جواز تقديم صلاه الليل على الانتصاف للمسافر و الشاب الذى تمنعه رطوبه دماغه 
عن الانتباه»و تقديم نافله الزوال لمن يشتغل عن أدائها و قضائهاءو منها-تقديم غسل الجمعه لخائف عوز الماء.و إعطاء زكاه 
الفطره قبل وقتهاءو نحو ذلككءو هذه المواضع المعدوده من قبيل ذلكك فلا منافاه فيها للأخبار الداله على المنع من النافله بعد 
دخول وقت الفريضه كما لا يخفى.و الله العالم. 


(المسأله الثالثه) [هل تجوز النافله لمن عليه قضاء فريضه؟] 


-اختلف الأصحاب(رضوان الله عليهم)فى جواز النافله لمن عليه قضاء فريضهءفالا-كثر منهم على المنع من ذلكك و هو اختيار 
العلامه فى المختلف و أكثر المتأخرينء.و قيل بالجواز و نقل عن الصدوق و ابن الجنيد و اليه ذهب الشهيدان و الأظهر عندى هو 
القول المشهور. 


ع 5 5-2 و 5 لا 0 1 
لنا-ما سيأتى ان شاء الله تعالى فى المقصد الآتى من قوله تعالى «وَ أقِم الصَّلاة إتذكرى» (١)المفسر‏ فى الأخبار بذكر الصلاه 
الفائته»و ما يأتى أيضا من الروايات الداله 


ص ير 


.١15 سوره طهءالآيه‎ )١ -١ 


على وجوب ترتب الحاضره على الفائته و انه يجب تأخير الحاضره الى ان يتضيق وقتها و إذا وجب ذلكك فى الفريضه التى هى 
صاحبه الوقت ففى نافلتها بطريق اولى و اولى منه فى غير نافلتها. 


و يدل على ذلكك أيضا 
صحيحه زراره عن ابى جعفر(عليه السلام)المتقدمه فى صدر المسأله السابقه (١)حيث‏ قال فيها 


«و لا يتطوع بركعه حتى يقضى الفريضه كلها). 


و صحيحه يعقوب بن شعيب عن ابى عبد الله(عليه السلام) (")قال: 


«سألته عن الرجل ينام عن الغداه حتى تبزغ الشمس أ يصلى حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟#فقال يصلى حين 
يستيقظ.قلت يوتر أو يصلى الركعتين؟قال بل يبدأ بالفريضه). 


يده 
زراره المتقدم نقلها فى صدر المسأله السابقه ()عن المشايخ المتقدم ذكرهم و قوله(عليه السلام)فيها 


«أصلى نافله و على فريضه أو فى وقت فريضه#قال لا انه لا تصلى نافله فى وقت فريضه.الحديث». و يؤكده قضيه التنظير بقضاء 
شهر رمضان فإنه صريح فى المنع. 

واماما تكلفه بعضهم فى الجواب عن هذه الصحيحه-بالحمل على الأمداء خاصه مستندا الى ان المتبادر من قوله«فى وقت 
فريضهاو دخول وقت الفريضه وقت الأداء و ان المراد بقوله(عليه السلام)«لو كان عليكك من شهر رمضاناالأداء لا القضاء- ففيه 
من البعد عن حاق اللفظ و سياق الكلا-م مالا يخفى على ذوى الألباب و الافهام و من له أدنى معرفه بأساليب الكلامءلان قول 
السائل«على فريضه أو فى وقت فريضه» مرددابأواصريح فى مغايره الأول للثانى و ان الأول مراد به القضاء أو الأعم منه و الثانى 
مراد به الأداء خاصه.و اما جوابه(عليه السلام)بقوله«لا تصلى نافله فى وقت فريضه؛و ان كان ظاهرا فى الأداء إلا ان قضيه تطبيق 
الجواب على السؤال بناء على ما ذكرنا اراده العموم فى الجوابءو يكون معنى الجواب حينئذ 


ص :75898 
)١ -١‏ المرويه فى الوسائل فى الباب 2١‏ من أبواب المواقيت. 


المرويه فى الوسائل فى الباب 20 من أرواب الفراقك: 
م ص 6 


انه لا تصلى نافله فى وقت وجوب فريضه.و الفائته-كما سيأتى تحقيقه ان شاء الله تعالى فى المقصد الآتى-وقتها ساعه ذكرها.و 
اما التنظير بشهر رمضان و ان المراد عدم جواز التطوع بالصوم لمن عليه قضاء شهر رمضان فهو الذى عليه اتفاق الأصحاب و 
مستندهم انما هو هذه الروايه كما سيأتى تحقيقه ان شاء الله تعالى فى كتاب الصوم.و بالجمله فإن ارتكاب هذه الاحتمالات الغثه 
البعيده و التمحلاست الغير السديده لو تم لا-نغلق باب الاستدلال إذ لا لفظ إلا و هو قابل للاحتمال ولا قول إلا و للقائل فيه 
مجالءو النظر فى الاستدلال انما يبنى على ما يتبادر الى الفهم من حاق الكلام و دل عليه السياق الذى به النظام. 


استدل القائلون بالجواز 
بما رواه الشيخ عن ابى بصير فى الموثق عن ابى عبد الله (عليه السلام) (١)قال:‏ 
«سألته عن رجل نام عن الغداه حتى طلعت الشمس؟#قال يصلى ركعتين ثم يصلى الغداه). 


و ماروى بطرق عديده منها الصحيح و غيره من نومه(صلى الله عليه و آله) عن صلاه الصبح حتى آذاه حر الشمس ثم استيقظ و 
ركع ركعتى الفجر ثم صلى الصبح بعدهماءو من تلك الأخبار 


ما رواه الشيخ فى الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) (؟)قال: 


«سمعته يقول ان رسول الله(صلى الله عليه و آله)رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حر الشمس ثم استيقظ فعاد ناديه ساعه 


فركع ركعتين ثم صلى الصبح.الحديث». 
و أجاب الشيخ عن الخبرين المذكورين فى كتاب الاستبصار فقال بعد ذكرهما: 


فالوجه فى هذين الخبرين ان نحملهما على من يريد ان يصلى بقوم و ينتظر اجتماعهم جاز له ان يبدأ بركعتى النافله كما فعل 
النبى(صلى الله عليه و آله)و اما إذا كان وحده فلا يجوز له ذلك على حال.انتهى.و حاصل كلامه يرجع الى ان جواز ذلكك 


رخصه لانتظار 
ص 717١:‏ 


1-1) روافغى الوسائل :فى البات 1 #من المواقية 
7 8) روا فى الوسائل فى البات 21١‏ من المواقيك: 


الجماعه.و قال المحدث الكاشانى فى الوافى بعد ان نقل كلام الشيخ و استبعده:و الاولى حمله على الرخصه.و ليس بذلك 
البعيد. 


و كيف كان فما استدلوا به أخص من المدعى فلا يقوم حجه إذ مدلول الخبرين ركعتا الفجر و صلاه الصبح و المدعى أعم من 
ذلك.و اما ما يقال فى أمثال هذه المقامات -من ان هذه الأخبار قد دلت على الجواز فى هذا الموضع و يضم إليه انه لا قائل 
بالفرق فيتم فى الجميع-فكلام ظاهرى لا يعول عليه و تخريج شعرى لا يلتفت اليه. 


ومن روايات هذه المسأله 
ما رواه شيخنا الشهيد فى الذكرى فى الصحيح عن زراره بنحو ابسط من الخبر المتقدم عن ابى جعفر(عليه السلام) (1)انه قال: 


«قال رسول الله(صلى الله عليه و آله)إذا دخل وقت صلاه مكتوبه فلا صلاه نافله حتى يبدأ بالمكتوبه.قال فقدمت الكوفه فأخبرت 
الحكم بن عتيبه و أصحابه فقبلوا ذلك منى فلما كان فى القابل لقيت أبا جعفر(عليه السلام)فحد ثنى ان رسول الله(صلى الله عليه 
و آله)عرس فى بعض أسفاره و قال من يكلؤنا؟فقال بلال انا.فنام بلال و ناموا حتى طلعت الشمسءفقال يا بلال ما أرقدكك فقال 
يا رسول الله(صلى الله عليه و آله)أخذ بنفسى ما أخذ بأنفاسكم.فقال رسول الله(صلى الله عليه و آله)قوموا فتحولوا عن مكانكم 
الذى اخذتكم فيه الغفله»و قال يا بلالى أذن فأذن فصلى رسول الله( صلى الله عليه و آله) ركعتى الفجر و أمر أصحابه فصلوا 
ركعتى الفجر ثم قام فصلى بهم الصبح ثم قال من نسى شيئا من الصلاه فليصلها إذا ذكرها فان الله عز و جل يقول «و أَقِم اللا 
ِذكرى» ('اقال زراره فحملت الحديث الى الحكم و أصحابه فقالوا نتقضت حديثكك الأول انيع دلق اب معدا عليه 
السلام)فأخبرته بما قال القوم فقال يا زراره إلا أخبرتهم انه قد فات الوقتان جميعا و ان ذلكك كان قضاء من رسول الله(صلى الله 
عليه و آله). وهذه الروايه لم نقف عليها إلا فى كتاب الذكرى و كفى به ناقلا. 


77١١ ص‎ 


)١ -١‏ الوسائل الباب 2١‏ من المواقيت. 
؟- ؟) سوره طهءالآيه .١5‏ 


قال شيخنا الشهيد(قدس سره)فى الذكرى بعد ذكر الخبر المذكور:ان فيه فوائد:منها-استحباب ان يكون للقوم حافظ إذا ناموا 


و منها-ما تقدم من ان الله أنام نبيه(صلى الله عليه و آله)لتعليم أمته و لئلا يعير بعض الأمه بذلكك.و لم أقف على راد لهذا الخبر 
من حيث توهم القدح فى العصمه به.و منها-ان العبد ينبغى ان يتفأل بالمكان و الزمان بحسب ما يصيبه فيهما من خير و غيره و 
لهذا تحول النبى (صلى الله عليه و آله)من مكان الى آخر.و منها-استحباب الأذان للفائته كما يستحب للحاضره 


وقد روى العامه عن أبى قتاده و جماعه من الصحابه فى هذه الصوره 
«ان النبى(صلى الله عليه و آله)أمر بلالا فاذن فصلى ركعتى الفجر ثم أمره فأقام فصلى صلاه الفجر) .)١(‏ 


و منها-استحباب قضاء السنن.و منها-جواز فعلها لمن عليه قضاء و ان كان قد منع منه أكثر المتأخرين.و منها-شرعيه الجماعه فى 
القضاء كالأداء.و منها-وجوب قضاء الفائته لفعله(صلى الله عليه و آله)و وجوب التأسى به و قوله«فليصلها».و منها-ان وقت قضائها 
ذكرها.و منها-ان المراد بالآيه الكريمه ذلكك.انتهى. 


أقول:قد أهمل شيخنا(قدس سره)هنا شيئا هو أظهر الأشياء من الروايه اما غفله أو لمنافاته لما اختاره فى المسأله و هو المنع من 
صلاه النافله إذا دخل وقت المكتوبه كما صرح به(عليه السلام)فى صدر الخبر و أكده بالفرق بينه و بين القضاء. 


واما قوله(قدس سره):و منها جواز فعلها-يعنى السنن-لمن عليه قضاءافهو ممنوع إذ أقصى ما دل عليه الخبر خصوص جواز 
ركعتى الفجر فى هذه الماده و قضيه الجمع بينه و بين ما قدمناه من الاخبار قصر هذا الخبر على مورده و استثناء هذا الموضع من 
المنع رخصه اما مطلقا كما ذكره المحدث الكاشانى أو لانتظار اجتماع الجماعه كما ذكره الشيخ (قدس سرهفلا دلاله فيه على 
الخراة مطلقا كما اغمه(قداس متره). 


و اما قوله:«و ان كان قد منع منه أكثر المتأخرين»-مشيرا الى ان الخلاف 


ص :777 


.805 ص‎ ١ سنن البيهقى ج‎ )١-١ 


فى ذلك انما هو من المتأخرين-ففيه ما سيأتيكك من كلام الشيخ المفيد(قدس سره) من الدلاله على ان المنع هو الذى عليه 
عصابه الحق. 


ثم العجب كل العجب من أصحابنا(رضوان الله عليهم)مع إجماعهم و اتفاقهم على عدم جواز السهو على النبى (صلى الله عليه و 
آله)حتى انهم لم ينقلوا الخلاف فى ذلكك إلا عن ابن بابويه و شيخه ابن الوليد»و قد طعنوا عليهما فى ذلكك و شنعوا عليهما أتم 
التشنيع حتى صنفوا فى ذلكك الرسائل و أكثروا من الدلائلءو منها رساله الشيخ المفيد و ربما نسبت الى السيد المرتضى و هى 
عندى و فيها ما يقضى منه العجب من القدح فى ابن بابويه»فكيف تلقوا هذه الاخبار بالقبول و اعتمدوا على ما فيها من المنقول 
فى مثل هذا الحكم المخالف لاعتقاداتهم؟فمن كلاامه فى تلكك الرساله المشار إليها ما صورته:و الخبر المروى أيضا فى نوم 
النبى(صلى الله عليه و آله)عن صلاه الصبح من جمله الخبر عن سهوه فى الصلاه فإنه من اخبار الآحاد التى لا توجب علما و لا 
عملاو من عمل عليه فعلى الظن معتمد فى ذلكك بدون اليقين»و قد سلف قولنا فى نظير ذلك ما يغنى عن إعادته فى هذا 
الباب.مع انه يتضمن خلا-ف ما عليه عصابه الحق لأنهم لا يختلفون فى ان من فاتته صلاه فريضه فعليه ان يقضيها فى أى وقت 
ذكرها من ليل أو نهار ما لم يكن الوقت مضيقا لصلاه فريضه حاضرهءفإذا حرم ان يؤدى فيه فريضه قد دخل وقتها ليقضى فرضا 
قد فاته كان حظر النوافل عليه قبل قضاء ما فاته من الفرض اولىءهذا مع ان الاخبار 


عن النبى(صلى الله عليه و آله)قال: 
لد صلاه لمن عليه صلاه) 200 
يريد لا نافله لمن عليه صلاه فريضه.انتهى.و هو جيد وجيه كما لا يخفى على الفطن النبيه. 


وقال شيخنا البهائى(قدس سره)فى كتاب الحبل المتين بعد نقله فيه صحيحتى ابن سنان و زراره المذكورتين ما صورته:و ربما 
يظن تطرق الضعف إليهما لتضمنهما ما يوهم القدح فى العصمه لكن قال شيخنا فى الذكرى انه لم يطلع على راد لهما من هذه 


ص كر 


أت [) امشو ركف الوسائل البات #عامن المواقية: 


الجهه.و هو يعطى تجويز الأصحاب صدور ذلكك و أمثاله من المعصوم.و للنظر فيه مجال واسع.انتهى. 


أقول:قد عرفت صراحه كلام شيخنا المفيد(قدس سره)فى رد الأخبار المذكوره فكيف يدعى انه لا راد لهما؟و عدم اطلاعه عليه 
لا يدل على العدم. 

و بالجمله فمقتضى عدم تجويز السهو عليه( صلى الله عليه و آله)كما هو ظاهر اتفاقهم رد هذه الاخبار و نحوها أو حملها على 
التقيهءكما يشير اليه ما نقله من روايه العامه الخبر المذكور عن أبى قتاده و جماعه من الصحابهءإذ لا يخفى ما بين الحكمين من 
التدافع و التناقضءلكنهم من حيث قولهم بهذا الحكم و اختيارهم له يغمضون النظر عما فى أدلته من تطرق القدح و يتسترون 
بالأعذار الواهيه كما لا يخفى على من مارس كلامهم فى الأحكام كما نبهنا عليه فى غير مقام. 


و بالجمله فالأظهر عندى هو القول المشهور لما فى أدلته من الوضوح و الظهور و ما فى مقابلها من الوهن فى الدلاله و 
القصورءلأنه مع تسليم صحه مضمونه و قبوله لا دلاله له على المدعى بتمامه فيجب قصره على مورده و لا منافاه.و يؤيد ما نذهب 
اله ايقن اد الأوفق بالاحقاط الذع'هو أعن المرسحات الفرعيه أرضا: 


و ظاهر صاحب المدارك التوقف فى هذه المسأله حيث اقتصر على نقل الأدله من الطرفين و لم يرجح شيئا فى البين.و الظاهر ان 
السبب فيه صحه الأدله من الجانبين و تعارض التأويل من كل من القائلين.و الله العالم. 


(المسأله الرابعه) [ما يستقر به وجوب الصلاه] 


اشاره 


دالظاهر انه للا ختلاق بين الأصحات (رضوان الله عليهم) فى انه يستقر وجوب الصلاه بإدراكك الوقت على صفه الكمال و مضى 
مقدار أدائها مخففه مع الشرائط و يجب القضاء لو أهمل و الحال هذه اما لو لم يكن كذلك فلا قضاء على الأشهر الأظهرءو انه 
متى أدركك الطهاره و ركعه من آخر الوقت وجب الاتيان بهاءو لو أدرك الطهاره و خمس ركعات لزمه الفرضان. 


ص ا" 


و تفصيل هذه الجمله يقع فى مواضع 
(الأول) 


-لا خلاف ولا إشكال فى انه لو حصل أحد الأعذار المانعه من الصلاه كالجنون و الحيض و الإغماء و نحوها بعد مضى مقدار 
أداء الفريضه بشرائطها فإنه يجب عليه القضاءءو يدل عليه عموم ما دل على وجوب القضاءء و اما لو لم يمض ذلك المقدار فإنه 
لا قضاء على الأشهر الأظهرءقال الشيخ فى الخلاف: 


إذا أدركك من الظهر دون اربع ثم جن أو أغمى عليه أو حاضت لم تلزمه الظهر لإجماع الفرقه فإنهم لا يختلفون فى ان من لم 
يدرك من أول الوقت مقدار ما يؤدى الفرض فيه لم يلزمه إعادته.و ظاهر الصدوق و المرتضى و ابن الجنيد اعتبار إدراكك 
الأكثر.و قد تقدم الكلام فى هذه المسأله بكلا طرفيها منقحا فى بحث الحيض من كتاب الطهاره. 


(الثانى) 


-لو زال المانع و قد بقى من الوقت ما يسع الطهاره و نحوها من الشروط و الصلاتين أو إحداهما فإنه يجب الأداء و مع التفريط 
القضاء.و قد مر الكلام ايضا منقحا فى ذلك فى الموضع المشار اليه. 


و كذلكك لو لم يدرك إلا ركعه مع الشروط فإنه يجب عليه الإتيان بها وان خرج الوقت. 


وقد نقل فى المدارك ان هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب و نقل عن المنتهى انه لا خلاف فيه بين أهل العلمءقال و الأصل 


فيه 
ما روى عن النبى(صلى الله عليه و آله) (١)انه‏ قال: 

«من أدرك ركعه من الصلاه فقد أدركك الصلاه). 

وعنه(صلى الله عليه و آله) (7) 

«من أدرك ركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد أدرك العصرا. 

و من طريق الأصحاب ما رواه الشيخ عن الأصبغ بن نباته كاقال: 

«قال أمير المؤمنين (عليه السلام)من أدرك من الغداه ركعه قبل طلوع الشمس فقد أدركك الغداه تامه). 
و فى الموثق عن عمار الساباطى عن ابى عبد الله(عليه السلام) (06انه قال: 


«فان صلى ركعه من الغداه ثم طلعت الشمس فليتم الصلاه و قد جازت صلاته). ثم قال و هذه الروايات 


ص :7/0 


151) زواة فى الوسائل'فى النات 
ا الات 
رن و بع الاك 
ال اك 


المواقية: 
لام الموافيت: 
لام المواقنت: 
” من المواقيت. 


وان ضعف سندها إلا ان عمل الطائفه عليها و لا معارض لها فينبغى العمل عليها.اتتهى. 


أقول:لا- يخفى ان ما ذكره من روايتى الأصبغ و عمار اللتين هما من طريق الأصحاب و ان عمل الطائفه عليهما انما موردهما 
صلاله الصبح خاصه و المدعى أعم من ذلككء نعم الخبر الأول صريح فى العموم لكن ظاهر كلامه انه من طرق العامه كما هو 
ظاهر الذكرى ايضاءو حينئذ فيشكل الحكم بالعموم الا ان يقال ان العمده فى الاستدلال انما هو الإجماع كما هو ظاهر كلامه و 
نقله عن المنتهى.و فيه ما لا يخفى.و بالجمله فالمسأله غير خاليه من شوب الاشكال لما عرفت. 


ثم لا يخفى عليك ما فى تستره عن العمل بهذين الخبرين باتفاق الأصحاب على العمل بهماءفان فيه(أولا)ما عرفت من عدم 
الدلاله على المدعى بل هما أخص من ذلكك.و(ثانيا)-انه منع من العمل بالخبر الضعيف فى غير موضع و ان كان ظاهر الأصحاب 
الاتفاق على العمل بمضمونه و ربما حمله تفاديا من طرحه على الكراهه أو الاستحباب.و(ثالثا)-ان الخبر الضعيف بمقتضى هذا 
الاصطلاح ليس بدليل شرعى فوجوده كعدمه فالاعتماد عنده انما هو على الإجماع.مع طعنه فيه فى غير موضع بل ذكره فى صدر 
كتابه انه صنف رساله فى إبطاله وان استسلقه فى أمثال هذه المقامات.و بالجمله فإن هذه المناقضات إنما نشأت من ضيق 
الخناق فى هذا الاصطلاح الذى هو الى الفساد أقرب منه الى الصلاح. 


(الثالث) 


-المشهور بينهم ان الركعه عباره عن الركوع و السجودءو هل يتحقق برفع الرأس من السجده الثانيه أو بإتمام ذكر السجده 
الثانيه؟قولانءو نقل فى المدارك عن الشهيد فى الذكرى انه احتمل الاجزاء بالركوع للتسميه لغه وعرفا و لانه المعظمء ثم رده 
بأنه بعيد.أقول:ما احتمله الشهيد(قدس سره)هنا هو ظاهر اختيار المحقق فى المسائل البغداديه فى مسأله الشكك بين الأربع و 
الخمس فيما إذا عرض الشكك بعد الركوع و قبل السجود حيث ان الأشهر بين الأصحاب الحكم بالصحه فى هذه الصوره 
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وانه يتم و يسجد سجدتى السهو لدخولها تحت نص المسأله»و هذا الحكم منهم هنا يخالف ما ذكروه من ان الركعه عباره عن 
الركوع و السجودءفان مقتضى هذا الكلام الابطال لا الصحه حيث انه لم يأت بالركعه فلا يكون داخلا تحت النص المذكور 
فكيف يحكمون بالصحه فى الصوره المذكوره؟و المحقق المشار إليه فى أجوبه المسائل المشار إليها تخلص من ذلكك بحمل 
الركعه على مجرد الركوعءثم قال بعد حكمه بالصحه فى المسأله المذكوره ما لفظه:لآن الركعه واحده الركوع و عند إيقاع 
الركوع تسمى ركعه و ليس تسميتها ركعه مشروطا بالإتيان بالسجده لأن الركعه واحده الركوع جنس كالسجده و السجود و 
الركبه و الركوب.انتهى.و بذلكك يظهر قوه ما احتمله الشهيد فإنه ليس لقولهم بالصحه فى صوره الشكك المتقدمه وجه إلا على 
هذا القول كما سيأتى تحقيقه فى المسأله المذكوره و إلا فالصحه غير متجههءو المسأله لا تخلو من شوب الاشكال كما سيأتى 
التنبيه عليه ان شاء الله فى الموضع المذكورءو على هذا فلو خرج الوقت بعد الركوع و قبل السجود وجب الإتمام من غير قضاء 
على قول المحقق المذكور و سقط الفرض أداء و قضاء على القول المشهور 


(الرابع) 


-اختلف الأصحاب فى من أدرك ركعه من آخر الوقت هل يكون مؤديا للجميع أو قاضيا للجميع أو بالتوزيع؟أقوال ثلاثه»و نقل 
فى الذكرى عن الشيخ انه نقل هذا الخلاف عن الأصحابءو ظاهر المشهور بينهم هو الأول و هو اختيار الشيخ فى الخلاف و من 
تأخر عنه.و ادعى عليه فى الخلا.ف الإجماع حيث نقل عن الأصحاب انهم لا يختلفون فى ان من أدركك ركعه من الصبح قبل 
طلوع الشمس يكون مؤديا فى الوقت.قال 


وروى عن النبى(صلى الله عليه و آله) )١(‏ 


أدركك العصر). قال و كذلكك روى عن أئمتنا(عليهم السلام)و نقل فى المداركك القول بقضاء الجميع عن السيد المرتضى(رضى 
اللاعنه)تعللة لنابان آخر لوقت يفصن بالر كمه الأخيره فإذا وققت فيه الأول وفعت فى غير وفيا ولا معنن 
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لقضاء العباده إلا ذلك.و اما القول بالتوزيع فوجهه ظاهر بمعنى ان ما صادف الوقت و وقع فيه يكون أذاء الوجوة مع الأداءقية 
و ما وقع بعد خروجه يكون قضاء لانه ليس القضاء إلا ما وقع بعد خروج وقته. 


قالوا و ثمره الخلانف تظهر فى النيه.و قال فى الذكرى انها تنظهر أيضا فى الترتب على الفاثته السابقه فعلى القضاء يترتب دون 
الأداء.و اعترضه فى المداركك بأنه ضعيف جداءقال إذ الإجماع منعقد على وجوب تقديم الصلاه التى أدركك من وقتها مقدار 
ركعه مع الشرائط على غيرها من الفواثت. 


أقول:و التحقيق عندى انه لا ثمره لهذا الخلاف و لا اثر يترتب على هذا الاختلافءإذ المستفاد من الاخبار هو صحه الصلاه على 
الوجه المذكور و عدم وجوب القضاء بعد ذلكك و اما كونها أداء أو قضاء أو موزعه فلا يظهر له اثر من تلكك الاخبار» و هذه 
الفائده التى اتفقوا عليها انما يتم التفريع بها لو قام الدليل على وجوب نيه الأداء فى ما كان أداء و القضاء فى ما كان قضاءءو 
الحال انه لا دليل على ذلكك سوى مجرد اعتبارات ذكروها و خيالات سطروها لا تصلى لتأسيس الأحكام الشرعيه كما تقدم 
تحقيقه فى بحث نيه الوضوء من كتاب الطهاره»و بذلكك اعترف السيد السند و غيره من أفاضل متأخرى المتأخرين.و أضعف من 
ذلك ما ذكره فى الذكرى لما ذكره السيد المذكور. 


(الخامس) 


-قالوا:لو أدرك قبل الغروب أو قبل انتصاف الليل احدى الفريضتين لزمته واحده خاصه لاستحاله التكليف بهما فى وقت لا 
يسعهما.بقى الكلام فى انه ان قلنا بالاشتراكك فى الوقت من أوله الى آخره كما تقدم نقله عن الصدوق فاللازمه منهما هى الأولى 
لتقدمها و وجوب الترتيب وان قلنا بالمشهور من الاختصاص فالواجب هى الثانيه. 


واما لو أدركك خمس ركعات فى الموضعين فإنهم صرحوا من غير خلاف يعلم انه يلزمه الفرضان بناء على ما تقدم من ان من 
أدركك من الوقت ركعه فقد أدركك الوقت كله 


ص ا 


و حيث ان الركعه الاولى من الخمس المذكوره للفريضه الاولى و بها يصدق ادراكك الوقت فإنها تزاحم الفريضه الثانيه بثلاث»و 
هكذا فى الفريضه الثانيه فإنه يبقى لها ركعه من الخمس و بها يحصل ادراكك الوقت فيجب الإتيان بالفرض المذكور و ان زاحم 
وقت الفريضه التى بعدها كما فى العصر التى بعدها صلاه المغرب أو وقع خارج الوقت كما فى فريضه العشاء. 


و المسأله عندى لا تخلو من شوب الاشكال لعدم وجود نص فى المقام و ليس إلا البناء على ما تقدم من قولهم:ان من أدركك 
ركعه من الوقت فقّد أدرك الوقت كله. 


وقد عرفت انه لا دليل عليه سوى روايه عاميه و الروايات الوارده من طرقنا مختصه بصلاه الصبح و ليس إلا الإجماع المدعى فى 
المقام كما تقدم.و يمكن القول باختصاص هذا الحكم بالصبح كما هو مورد النصءو يؤكده انها ليس بعدها فريضه يحصل بها 
المشاركه فى الوقت بخلاف غيرها من الفرائض سيما على المشهور من اختصاص الفريضه الأسخيره بمقدار أدائها من 
الوقت.فإدراكك ركعه من الفريضه الاولى فى صوره ما إذا أدركك من الوقت خمسا مع كون ما بعد تلك الركعه وقتا مخصوصا 
بالثانيه لا يجدى نفعا فى وجوب الإتيان بهاءلان ما بعد تلك الركعه مختص بالثانيه و مزاحمتها فيها تحتاج الى دليل و ليس إلا 
الإجماع المذكور و اختصاص الخبرين بصلاه الصبح.و بالجمله فالمسأله عندى لا تخلو من شوب الاشكال و الاحتياط فيها لازم 
على كل حال. 


ولو أدرك أربعا من آخر وقت العشاءين فظاهر الأ-كثر ان المغرب لا تزاحم العشاء فيه و ان بقى منه ركعه للعشاء لدلاله 
النصوص على اختصاص هذا المقدار بالعشاءءو نقل فى الذكرى عن بعض الأصحاب تبعا لبعض العامه وجها بوجوب المغرب و 
العشاء بإدراكك الأربعءو ذكر انه مخرج على ادراك الخمس من الظهرين و رده بما هو مذكور ثمه.و الأظهر فى رده ما ذكرنا 
من دلا-له النصوص على اختصاص العشاء بهذا المقدار بخلاائ ما لو أدرك خمسا فإنه قد أدرك ركعه من وقت المغرب 


فيجرى فيها 
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«من أدرك من الوقت ركعه فقد أدركك الوقت كله و يزاحم بها العشاء مع ما عرفت من الإشكال فى المقام. 
(السادس) 


-قد عرفت ان النصوص المتقدمه إنما رتبت الحكم المذكور على إدراك ركعه و لكن ظاهر الأصحاب الاتفاق على تقييد 
ذلك بإدراكك جميع الشرائط من الطهاره و غيرها و لا عبره بتمكنه منها قبل الوقت لانه غير مخاطب بها حينئذ»و لو اتفق حصول 
الشرائط قبل الوقت كفى فى إدراكك الصلاهءو كذا لو حصل البعض كفى ادراكك الباقى مع الصلاه. 


(السابع) 


-قد أشرنا سابقا الى ان المعتبر أخف صلاه يقتصر فيها على الواجب و حينئذ فلو طول فى صلاته ثم جن أو عرض الحيض أو 
نحو ذلكك من الموانع وجب القضاء ان حصل من ذلكك أخف صلاه يؤتى بها.و لو كان فى أحد الأماكن الأربعه التى يتخير فيها 
بين القصر و الإتمام فهل يكتفى بالقصر لانه لو قصر لاداها أو يتعلق الحكم بما قصده و نواه؟وجهان جزم فى الذكرى بالأول و 
لو قيل بالثانى لكان غير بعيد. 


(الثامن) 

-قد عرفت مما تقدم أنه لا بد فى وجوب الفريضه أداء أو قضاء بالنسبه إلى أول الوقت من إدراكك الصلاه كملا بشروطها و اما 
بالنسبه إلى الآخر فإنه يكفى إدراكك ركعه خاصه و لا يكفى ذلكك فى الأولءو وجه الفرق ظاهر لتمكن المكلف فى آخر الوقت 
بعد إدراكك الركعه من إتمام الصلاه من غير مانع بخلاف أول الوقت إذ لا سبيل الى ذلك كذا ذكروه و لا يخلو من خدشءنعم 
ذلك يصلح وجها للنص الدال على الحكمين. 

(التاسع) 

-قال فى الذكرئى:لا- فرق بين الكافر و غيره من المعذورين لا-ن الكافر لا يؤاخذ بما تركه فى حال الكفرءو توهم بعض كون 


الكافر غير معذور هنا لمخاطبته بالإسلام المقدور فيجب القضاء متى أدركك الوقتءو هو ضعيف لقوله تعالى 
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اقل لِلّذِينَ كفَرُوا إنْ يَنْتهُوا يَغْمَولَهُْ كا قَدْ سَلَفَا 
انأف 

والقوق الن: (ضلى الله عليه و آله): 

«الإسلام يهدم ما قبله» (5). انتهى. 


أقول:لا- يخفى أن الأسوفق بما ذهبوا اليه بل اتفقوا عليه من ان الكفار مكلفون بالإسلام و مخاطبون به و ان الإسلام شرط فى 
الصحه و القبول لا شرط فى التكليف هو ما نقله عن البعض المذكورءو كيف يكون الكفر عذرا شرعيا لهم كالجنون و الحيض 
و الحال انهم مخاطبون و مكلفون فى حال الكفر؟ألا ترى ان الحيض و الجنون و نحوهما انما صارت أعذارا شرعيه من حيث 
ارتفاع التكليف معها؟ و اما الاستدلال بالآ-يه و الخبر المذكور فيمكن الجواب عنه بان المراد مغفره ما كانوا عليه من الكفر و 
كذلك قوله(صلى الله عليه و آله):«الإسلام يهدم ما قبله» يعنى الأحكام المترتبه على الكفر بمعنى ان يكونوا طاهرين بعد ان 
كانوا نجسين و محقونى الدم و المال بعد ان لم يكونوا كذلك و نحو ذلكك من أحكام الإسلام.و اما العبادات فالذى ثبت 
بالاخبار و الأدله التى قدمناها فى بحث غسل الجنابه من كتاب الطهاره أنهم غير مكلفين بها وان الإسلام شرط فى التكليف بها 
فلا يتوجه العقاب عليها و المؤاخذه بتركها لعدم التكليف بها بالكليه.و بالجمله فإن مقتضى قاعدتهم المذكوره هو وجوب 
الققياء كما لا يحفى: 


(العاشر) 


-قال فى الذكرى:حكم أثناء الوقت حكم أوله فى ذلكك فلو أفاق المجنون فى أثناء الوقت ثم جن أو أغمى عليه فى الوقت اعتبر 
فى قدر الإفاقه إدراكك جميع الشرائط و الأركانءو كذا لو كانت مجنونه فأفاقت ثم حاضت.انتهى.و بذلكك صرح فى المنتهى 
ايضا.و هو كذلك. 


(الحادى عشر) 


-المشهور بين الأصحاب(رضوان الله عليهم)انه إذا بلغ الصبى المتطوع بالصلاه فى أثنائها بما لا يبطل الطهاره كالسن و الإنبات و 
كان الوقت باقيا 
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بحيث يسع ركعه فإنه يجب عليه الاستئنافءذهب اليه الشيخ فى الخلاءف و جمله ممن تأخر عنه.قالوا لانه بعد البلوغ مخاطب 
بالصلاه و الوقت باق فيجب عليه الإتيان بها و ما فعله أولا لم يكن واجبا فلا يحصل به الامتثال.و ذهب الشيخ فى المبسوط إلى 
اق هم و ظتامره عد ورب الإعناد و سعد لاقن المتعلق زانيا طناة شرطه لا يجن بطالين لقرله منان اواا. اط 
أَعْطالكم لو إذا وجب إتمامها سقط بها الفرض لان امتثال الأمر يقتضى الاجزاء.و أجاب عنه فى المداركك قال:و الجواب بعد 
تسليم دلاله الآيه على تحريم إبطال العمل ان الإبطال هنا لم يصدر من المكلف بل من حكم الشارع»سلمنا وجوب الإتمام لكن 
لا نسلم سقوط الفرض بها و الامتثال انما يقتضى الإجزاء بالنسبه الى الأمر الوارد بالإتمام لا بالنسبه إلى الأوامر الوارده بوجوب 
الصلاه.انتهى. 


أقول:ما ذكره فى الجواب من ان الإبطال هنا من حكم الشارع لا اعرف له وجها فإنه لا نص فى المسأله كما لا يخفىءو إيجاب 
الشارع عليه الصلاه بعد البلوغ لا يستلزم إبطال هذه إذ يجوز ان يكتفى فيه بإتمامها كما ذهب إليه فى المبسوط.و بالجمله 
فالمسأله لكونها عاريه عن النص لا تخلو من الاشكال. 

قال المحدث الأمين الأسترآ بادى فى تعليقاته على شرح المداركك:أقول:فى المسأله احتمالات أخر:أحدها-صحه صلاته إذا 
دخل عليه وقت الوجوب فى أثنائها. 

و ثانيها-صحه صلاته إذا أدركك ركعه فى وقت الوجوب.و ثالثها-صحتها إذا أدركك الركعتين الأوليين أو إحداهما فى وقت 
الوجوب.و لا يمكن ان يفتى بأحد الاحتمالاءت قبل ظهور نص يدل عليهءنعم يتجه ان يقال قطعنا بشمول العمومات له و جعلنا 
كفايه ما يعمل و عدم كفايته فيجب العمل بالاحتياط حتى نعلم حكم الله بعينه.و هذه القاعده من قسم القطعى من القواعد 


الأصوليه و نطقت بها روايات كثيره لا من القسم الظنى من قواعدها المردوده عندى كما حققناه فى الفوائد المدنيه.انتهى.و هو 
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ولو بلغ فى الوقت بعد فراغه من الصلاه و امكنه الطهاره و أداء ركعه فالظاهر ان حكمه كما لو بلغ فى أثنائها و به صرح فى 
المدارك ايضاءو قد صرح العلامه فى المنتهى هنا بأنه يجب عليه الطهاره و الصلاه و لا يجزئه ما فعله أولا.و استحسنه فى 
المدارك ولا ريب انه الأحوط.و الله العالم. 


(المسأله الخامسه) [الصلاه قبل الوقت] 
اشاره 


-أجمع أهل العلم كافه على انه لا يجوز الصلاه قبل دخول وقتهاءقال فى المعتبر و هو إجماع أهل العلم.و قال فى المنتهى لا 
يجوز الصلاه قبل دخول وقتها و هو قول أهل العلم كافه إلا ما روى عن ابن عباس فى مسافر صلى الظهر قبل الزوال يجزئه»و 
بمثله قال الحسن و الشعبى (١)لنا-الإجماع‏ على ذلك و خلاف هؤلاء لا اعتداد به و قد انقرض ايضا فلا تعويل عليه.انتهى. 


أقول:و يدل على ذلكك ايضا 

ما رواه الشيخ فى الموثق عن ابى بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) (؟)قال: 
من صلى فى غير وقث فلا صلاه له. 

وعن محمد بن الحسن العطار عن أبيه عن ابى عبد الله(عليه السلام) )قال 


«لأن أصلى الظهر فى وقت العصر أحب الى من ان أصلى قبل ان تزول الشمس فإنى إذا صليت قبل ان تزول الشمس لم تحسب 


وروى الصدوق فى الفقيه مرسلا (ش)قال: 
«قال أبو جعفر(عليه السلام)لأن أصلى بعد ما مضى الوقت أحب الى من ان أصلى و انا فى شكك من الوقت و قبل الوقت). 
و روى الشيخ فى التهذيب عن سماعه فى الموثق (2)قال: 


«قال لى أبو عبد الله (عليه السلام)إياكك ان تصلى قبل ان تزول فإنكك تصلى فى وقت العصر خير لكك من ان تصلى قبل ان 


تزول). 


ص خرن7 


98 ص‎ ١ المغنى ج‎ )١-١ 
ات اروادقى الؤشائل فى الناب 17 هن الموافية.‎ 


مم )رو ادف الرانائل تفن الباب#امنق المواافيتة” 
عد ) روادفى الوسان ف البافب © هن المؤافيف: 
قسرة) واف الوسائل فى النات 18 من المؤافية. 
268 )ا زؤادق الوناتل: فين آلباف من الموافيك. 


وعن زراره فى الصحيح عن ابى جعفر(عليه السلام) 2١2‏ 

«فى رجل صلى الغداه بليل غره من ذلكك القمر و نام حتى طلعت الشمس فأخبر انه صلى بليل؟قال يعيد صلاته). 
و روى فى الكافى فى الصحيح أو الحسن عن عمر بن يزيد عن ابى عبد الله (عليه السلام) (؟)فى حديث قال: 
«ليس لأحد ان يصلى صلاه إلا لوقتها و كذلكك الزكاهءالى ان قال:و كل فريضه إنما تؤدى إذا حلت). 

وعن زراره فى الصحيح أو الحسن (#اقال: 

«قلت لأبى جعفر(عليه السلام) أ يزكى الرجل ماله إذا مضى ثلث السنه؟قال لا أ يصلى الاولى قبل الزوال؟). 
وعن زراره 60)قال: 


«قال أبو جعفر(عليه السلام)وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيته بعد ذلكك و قد صليت أعدت الصلاه). و بالجمله فالحكم 


اتفاقى نصا و فتوى و اما 
ما رواه الشيخ-فى الصحيح عن عبيد الله بن على الحلبى عن ابى عبد الله(عليه السلام) (ه)قال: 
«إذا صليت فى السفر شيئا من الصلوات فى غير وقتها فلا يضرككث). 


وروى الصدوق بإسناده عن الحلبى مثله (2)-فقد حمله الشيخ على خروج الوقت فيكون قضاءءو الأأظهر الحمل على وقت 
الاختيار و التأخير عنه الى وقت الاضطرار و ذوى الأعذار لما حققناه سابقا من ان السفر من جمله الأعذار المسوغه للتأخير إلى 
الوقت الثانى»و قد تقدم شيوع إطلاق الوقت على الوقت الأول و تبادره من الأخبار بما لا يعتريه شبهه الإنكارءفلا منافاه فى هذا 
الخبر لما قدمتاه من الأخبار. 


إذا عرفت ذلكك فاعلم انه لو صلى قبل الوقت فلا يخلو اما ان يكون عامدا أو جاهلا أو ناسيا أو ظاناءفههنا مقامات أربعه: 
[المقام] (الأول)-ان يكون عامدا 


و الأشهر الأظهر بطلان صلاته للنهى المتقدم فى الأخبار السابقه المقتضى لذلككءو قال الشيخ فى النهايه:و من صلى الفرض قبل 
دخول الوقت عامدا أو ناسيا ثم علم بعد ذلكك وجب عليه إعاده الصلاه:فإن كان فى الصلاه لم يفرغ 


ص 1" 


)واه فى الوشائل فى الباف 1# مق المواقيت. 


5]) رإولنفي الوساتل تف الباب انمق الموافيت: 
عد #اروافى الوستائل فن لباب 1 من المؤاقيك: 
#ن )واف الوسائل فى النات 18 فى المؤافية. 
ف2ة) زؤاد فق الونبائل :فخ لباك لاهن الموافيت. 
2ع )واف الوسائل فى الباف” ١‏ مق الموافيتك. 


منها بعد ثم دخل وقتها فقد أجزأت عنهءو لا يجوز لأحد ان يدخل فى الصلاه إلا بعد حصول العلم بدخول وقتها أو يغاب على 
ظنه ذلكك.انتهى.و لا يخفى ما فيه من التدافع بين طرفى كلامهءلأن قضيه قوله«و لا يجوز لأحد ان يدخل فى الصلاه إلا بعد 
حصول العلم بدخول وقتها.إلخ»بطلان صلاه العامد و ان دخل عليه الوقت فى أثنائها و هذا هو المطابق لعموم النهى المتقدم فإن 
النهى فى تلكك الأخبار أعم من ان يدخل عليه الوقت فى أثنائها أم لا فكيف تجزئ عنه كما يدل عليه صدر كلامه؟و لذا حمله 
فى الذكرى على ان مراده بالمتعمد الظان لانه يسمى متعمدا للصلاهءقال فى المداركك:و لا بأس به جمعا بين الكلامين»و حمله 
العلامه فى المختلف على رجوع تفصيله إلى الناسى دون المتعمد.و لا بأس به ايضا صونا لكلامه(قدس سره)من التناقض. 


(المقام الثانى) -ان يكون ناسيا 


و المراد به ناسى مراعاه الوقتءو فى الذكرى جعله أعم منه و ممن جرت منه الصلاه حال عدم خطور الوقت بالبالءو الظاهر انه 
لا خلا.ف فى البطلان لو وقعت الصلاه كملا فى خارج الوقتءاما لو وقع بعضها فى الوقت فقد اختلف الأصحاب فيهءو ظاهر 
عباره النهايه المتقدمه الصحه و نقل فى المختلف انه منصوص ابى الصلاح و ظاهر كلام ابن البراج.و قال السيد المرتضى لا 
تصح صلاته؛ وفى المختلف انه منصوص ابن ابى عقيل و ظاهر كلام ابن الجنيدءو اليه ذهب العلا-مه. و هو المشهور بين 
المتأخرين. 

احتج العلا-مه فى المختلف على ما ذهب اليه من البطلان بروايه أبى بصير المتقدمه الداله على ان من صلى فى غير وقت فلا 
صلاه لهءو لانه فعل العباده قبل حضور وقتها فلا تكون مجزئه عنه كما لو وقعت بأجمعها فى غير الوقت.و لان النسيان غير عذر 
فى الفوات فلا يكون عذرا فى التقديمءو لانه ليس بعذر فى الجميع فلا يكون عذرا فى البعض.ثم نقل عن الشيخ انه احتج بأن 


ص :516 


أقول:و الظاهر عندى هو القول المشهور لظاهر روايه أبى بصير المذكوره و حملها على خصوص من اتى بالصلاه كملا فى غير 
الوقت و ان احتمل الا ان ظاهر الروايه العموم.و الأظهر عندى فى الاستدلال على ذلك انما هو معلوميه التكليف بالضروره من 
الدين»و سقوطه بالصلاه على هذا الوجه يحتاج الى دليل. 


واما لو اتفق وقوعها كملا فى الوقت فظاهر شيخنا الشهيد فى الذكرى البطلان قال فى الكتاب المذكور:لو صادف الوقت صلاه 
الناسى أو الجاهل بدخول الوقت أو بالحكم ففى الإجزاء نظر.من حيث عدم الدخول الشرعىء»و من مطابقه العباده ما فى نفس 
الأ-مر.و الأول أقوى.و فى البيان اختار الصحه لمطابقه العباده ما فى نفس الأمر.و الظاهر هو الصحه لما يأتى فى المقام الآتى ان 
شاء الله تعالى من التحقيق الرشيق و بذلكك صرح السيد السند فى المداركك كما سيأتى نقل عبارته فى المقام المشار اليه. 


قال الفاضل الخراساتى فى الذخيره:و لو وقعت:صلاه الناسى يتمامها فى الوقتث ففيه وجهان أقربهما الصحةءلأنه اتى بالمأمون:به 
فتكون مجزئه(لا يقال):كان الواجب عليه مراعاه الوقت و لم تحصل فلم يأت بالمأمور به على وجههالأنا نقول)وجب عليه 
المراعاه من باب المقدمه حال ملاحظه وجوب الإتيان بها فى الوقت ليتأتى منه الإتيان بها فى الوقت على وجه الامتثال و الإطاعه 
واماعند الذهول عن هذه المقدمه فله الإتيان بها فى وقتها متقربا ممتثلا من دون ملاحظه الوقت و مراعاته فلا تكون المراعاه 


مقدمه للفعل مطلقا.انتهى. 


أقول:والتحقيق نضافا الى .ما سيأتى ان شاء الله تغالى :ان التكليك: بمراعاة الوقث: انما هو لجل ان تقع الصلاه فى الوقت فالغرض 
الذاتى و المقصود الكلى هو وقوعها فى الوقت فإذا حصل ذلكك بأى وجهه اتفق فقد حصل مراد الشارع و ان لزم الإخلال 
بالمراعاه إذ المراعاه ليست واجبا ذاتيا يترتب على تركه الإثم أو البطلان. 


و ما ذكره فى الذكرى من ان دخوله غير شرعى على إطلاقه ممنوع إذ الدخول على 


ص :21 


ما ذكرنا شرعى لتبين كونه فى الوقت الذى هو مراد الشارع.و الى ما ذكرنا يرجع كلام الفاضل المذكور. 
(المقام الثالث)-ان يكون جاهلا 


وقد تقدم فى عباره الذكرى ان المراد به جاهل دخول الوقت أو جاهل الحكم اى وجوب المراعاهءو الظاهر انه لا خلاف بينهم 
فى بطلان صلاته لو وقعت كملا فى خارج الوقتءو انما الخلاف فيما إذا وقعت فى الوقت كملا أو بعضاءفالمشهور البطلان فى 
الموضعين.و نقل فى المختلف عن ابى الصلاح صحه صلاته لو دخل عليه الوقت و هو فيها. 


و الظاهر هنا هو القول المشهور لما ذكرنا فى المقام المتقدم بالنسبه الى ما وقع بعضها فى الوقتءو اما مع مصادفتها الوقت كملا 


وقال السيد السند فى المداركك:و لو صادف الوقت صلاه الناسى أو الجاهل بدخول الوقت ففى الإجزاء نظر»من حيث عدم 
الدخول الشرعىءو من مطابقه العباده ما فى نفس الأمر و صدق الامتثال.و الأصح الثانى و به قطع شيخنا المحقق سلمه الله تعالى» 
قال و كذا البحث فى كل من اتى بما هو الواجب فى نفس الأمر و ان لم يكن عالما بحكمه و مثله القول فى الاعتقادات الكلاميه 
إذا طابقت نفس الأمر فإنها كافيه و ان لم تحصل بالأدله المقرره كما صرح به سلطان المحققين نصير المله و الدين.انتهى كلامه 
أطال الله بقاءه و هو فى غايه الجوده.انتهى كلام السيد السند(قدس سره)و مراده من قوله «شيخناءهو المحقق الأردبيلى(قدس 
سره)فى شرح الإرشاد. 

وقال الفاضل الخراسانى فى الذخيره بعد اختياره البطلان كما هو المشهور:و لو اتفقت صلاه الجاهل فى الوقت فان قصدنا 
بالجاهل من علم وجوب رعايه الوقت و عرف المواقيت لكنه جاهل بالوقت لعدم مراعاته الوقت فالظاهر بطلان صلاته على 
القول باشتراط التقرب و قصد الامتثال فى الطاعه لأنه لم يأت بها على وجه الامتثال و الإطاعه.نعم ان قيل بعدم اشتراط ذلكك فى 
الصحه و سقوط التعبد لم يبعد القول بالصحه هنا.و ان قصدنا 


ص 006 


بالجاهل من علم وجوب رعايه الوقت لكنه غير عارف بالوقت ايضا فالظاهر البطلان ايضا على القول المذكور بالتقريب السابق.و 
ان قصدنا به الجاهل بوجوب رعايه الوقت ففيه اشكال.و رجح بعض أفاضل المتأخرين الصحه لصدق الامتثال.و قال ايضا و 
بالجمله كل من فعل ما هو فى نفس الأمر و ان لم يعرف كونه كذلك ما لم يكن عالما بنهيه وقت الفعل حتى لو أخخذ المسائل 
من غير اهله بل لو لم يأخذ من أحد وظنها كذلك فإنه يصح ما فعلهءو كذا فى الاعتقادات و ان لم يأخذها عن أدلتها فإنه 
يكفى ما أعتقده دليلا-و أوصله الى المطلوب و لو كان تقليداءقال كذا يفهم من كلا-م منسوب الى المحقق نصير المله و 
الدين.قال و فى كلام الشارع اشاره اليه»و ذكر أشياء يطول الكلام بنقلها. 


و عندى ان ما ذكره منظور فيه مخالف للقواعد المقرره العدليه و ليس المقام مقام تفصيله لكن أقول إجمالا ان أحد الجاهلين 
إذا صلى فى الوقت و الآخر فى غير الوقت فلا يخلو اما ان يستحقا العقاب أو لا يستحقا أصلا أو يستحق أحدهما دون الآخر»و 
على الأول ثبت المطلوب لان استحقاق العقاب انما يكون لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه. و على الثانى يلزم خروج الواجب 
عن كونه واجباءو لو انفتح هذا الباب لجرى الكلا-م فى كل واحد واحد من أفعال الصلاه و يفضى الأمر إلى ارتفاع جل 
التكاليفءو هذا مفسده واضحه لا يسوغ لأحد الاجتراء عليه و معلوم فساده بالضروره.و على الثالث يلزم خلاف العدل لاستوائهما 
فى الحركات الاختياريه الموجبه للمدح و الذم و انما حصل مصادفه الوقت و عدمه بضرب من الاتفاق من غير ان يكون لأحد 
منهما فيه ضرب من التعمد أو السعىءو تجويز مدخليه الاتفاق الخارج عن القدره فى استحقاق المدح و الذم مما هدم بتيانه 
البرهان و عليه إطباق العدليه فى كل زمان.و اما الإشارات التى ذكرها فكل منها قابل للتأويل فيشكل الاعتماد عليها و التعويل و 
ليس المقام مقام التفصيل هذا ظاهر التحقيق و ان كان الاشكال فيه و فى نظائره ثابتا.انتهى كلام الفاضل المشار إليه أقول-و بالله 
سبحانه التوفيق لبلوغ كل مأمول-لا يخفى ان ما تكلفه هذا 


ص كي 


الفاضل فى المقام من النقض و الإبرام و زعم به إبطال ما ذكره المحقق الامام غير خال من الوهن الظاهر لمن أعطى التأمل حقه 
(أما أولا)-فإن من جمله الأخبار الداله على ما ذكره شيخنا المحقق المتقدم -من الاكتفاء بمطابقه الحكم واقعا وان لم يكن عن 


علم و معرفه- 


روايه عبد الصمد بن بشير عن ابى عبد الله (عليه السلام) (0١)قال:‏ 


«جاء رجل يلبى حتى دخل المسجد الحرام و هو يلبى و عليه قميصه فوثب اليه الناس من أصحاب أبى حنيفه فقالوا شق قميصكك 
و أخرجه من رجليك فان عليكك بدنه و عليك الحج من قابل و حجكك فاسد.فطلع أبو عبد الله(عليه السلام)فقام على باب 
المسجد فكبر و استقبل الكعبه فدنا الرجل من ابى عبد الله(عليه السلام)و هو ينتف شعره و يضرب وجهه فقال له أبو عبد الله(عليه 
السلام)اسكن يا عبد الله فلما كلمه و كان الرجل أعجميا فقال أبو عبد الله(عليه السلام) ما تقول؟قال كنت رجلا أعمل بيدى 
فاجتمعت لى نفقه فجئت أحج و لم أسأل أحدا عن شىء فأفتونى هؤلاء أن أشق قميصى و انزعه من قبل رجلى و ان حجى فاسد 
وان على بدنه.فقال له متى لبست قميصكك أبعد ما لبيت أم قبل؟قال قبل ان ألبىءقال فأخرجه من رأسكك فإنه ليس عليكك بدنه 
و ليس عليكك الحج من قابل»اى رجل ركب أمرا بجهاله فلا شىء عليه»طف بالبيت أسبوعا و صل ركعتين عند مقام إبراهيم و 
اسع بين الصفا و المروه و قصر من شعركك فإذا كان يوم الترويه فاغتسل و أهل بالحج و اصنع كما يصنع الناس». و التقريب فيه 
انه مع تصريحه بمعذوريه الجاهل بوجه كلى و قاعده مطرده تضمن صحه ما فعله قبل لقاء الامام(عليه السلام)من الاغتسال و 
الإحرام و التلبيه و نحوها مع إخباره بأنه لم يسأل أحدا عن شىء من الأحكام التى اتى بها و لهذا وقع فيما وقع فيه» و امره(عليه 
السلام)ان يصنع كما يصنع الناس من واجب أو مستحب مع عدم المعرفه بشىء من ذلككءو يعضد ذلكك أخبار معذوريه الجاهل 
و صحه عباداته على التفصيل الذى 


ص :51 


)١ -١‏ المرويه فى الوسائل فى الباب 58 من أبواب تروكك الإحرام. 


تقدم فى مقدمات الكتاب من الجلد الأول. 


و(اما ثانيا)-فان ما أطال به-من تقسيم الجاهل الى ما ذكره من الأقسام و تخصيص كلام المحقق الأردبيلى بالجاهل بوجوب 
رعايه الوقت-تطويل بغير طائل و ترديد لا يرجع الى حاصلءفإنه على القول بالبطلان فلا فرق فى شىء من هذه الأقسام و كذا 
على القول بالصحه الذى صرح به المحقق المذكور كما لا يخفى على من راجع كلامه فإنه بعد ان فصل أجمل بقوله:«و بالجمله 
كل من فعل ما هو فى نفس الأمر.الى آخره» و هو ظاهر بل صريح فى العموم و ان أمكن إرجاع ما ذكره من الأقسام عدا الأخير 
إلى الخروج عن محل البحث. 


و(اما ثالثا)-فانا نقول بعد اختيار الشق الثالث من ترديده الذى هو محل النزاع فى المسأله:(أولا)انه متى قام الدليل من خارج على 
معذوريه الجاهل و صحه عباداته إذا طابقت الواقع فهذا الاستبعاد العقلى غير مسموع و ان اشتهر بينهم ترجيح الدليل العقلى على 
النقلى إلا ان ما نحن فيه ليس منه.و(ثانيا)ان المدح و الذم على هذه الحركات الاختياريه ان كان من الله سبحانه فاستواؤهما فيه 
ممنوع إذ إيجاب الحركات للذم و المدح ليس لذاتها و انما هو لموافقه الأمر و عدمها تعمدا أو اتفاقاء و حينئذ فمقتضى ما قلناه 
من قيام الدليل على صحه عباده الجاهل إذا صادفت الوقت فإنه تصح عباده من صادفت صلاته الوقت فتكون حركاته موجبه 
للمدح بخلاف من لم تصادف فإنها تكون موجبه للذم لعدم المصادفه الموجبه للصحه.و( ثالثا)ان الغرض من التكليف بالمراعاه 
كما تقدم آنفا واعترف هو به(قدس سره)الإتيان بما كلف به حسب الأمرءو من صادفت صلاته الوقت يصدق عليه انه اتى 
بالمأمور به و امتثال الأمر يقتضى الاجزاءءو عين ما ذكره فى الناسى مما تقدم نقله فى المقام الثانى من قوله فى جواب السؤال 
الذئ أوردهالأنا نقؤل.الى آخرهاجار فيما تحن فيه كما لا يخفى. 


و(اما رابعا)فان ما ذكره منقوض بما وقع الاتفاق عليه نصا و فتوى من صحه 


ص :59 


صلاه الجاهل بوجوب التقصير تماما مع كونها غير مطابقه للواقعءفإذا كان الجهل عذرا مع عدم المطابقه فبالأولى ان يكون عذرا 
مع المطابقه.و مثله ما لو قصر بعد نيه الإتمام الموجبه لتمام جاهلا فإنه و ان كان المشهور الإعاده إلا ان صحيحه منصور بن حازم 
()تدل على انه لو تركه جاهلا فليس عليه الإعاده و بها قال بعض الأصحابءو على هذه الروايه يتجه ايضا ما قلناه من صحه 
عباده الجاهل و ان خالفت الواقع. 


و(اما خامسا)-فإنه معارض ايضا بما صرح به الأصحاب-كما نقله عنهم شيخنا الشهيد الثانى فى شرح الرساله-من ان من صلى 
بالنجاسه جاهلا بها وان صحت صلاته ظاهرا إلا انها غير صحيحه و لا مقبوله واقعا لفقد شرطها واقعاءفإنه يلزم بمقتضى ما ذكره 
ايضا خلاف العدل لاستواء حركات هذا المصلى مع حركات من اتفق كون صلاته فى طاهر واقعا فى المدح و الذم فكيف تقبل 
إحداهما دون الأخرى؟إذ كل منهما قد بنى على ظاهر الطهاره فى نظره و انما حصلت الطهاره الواقعيه فى إحداهما بضرب من 
الاتفاقءو الفرض ان الاتفاق الخارج لا مدخل له.و مثل ذلكك فى من توضأ بماء نجس واقعا مع كونه طاهرا فى الظاهر فان 
بطلان طهارته و عبادته دون من توضاً بماء طاهر ظاهرا و واقعا مع اشتراكهما فيما ذكر من الحركات و السكنات و كون الطهاره 
و النجاسه واقعا بنوع من الاتفاق خلاف العدل و الأصحاب لا يقولون به. 


و(اما سادسا)-فإنه لو كان الاتفاق الخارج لا مدخل له فى الصحه فى الأحكام الشرعيه على الإطلاق كما زعمه لما أجزأ صوم 
آخر يوم من شعبان من أول يوم من شهر رمضان متى ظهر كونه منه بعد ذلككءو لسقط القضاء عن من أفطر يوما من شهر 
رمضان لعدم الرؤيه ثم ظهرت الرؤيه فى البلاد المتقاربه أو مطلقا على الخلاف فى ذلكءو لوجب الحد على من زنى بامرأه ثم 
ظهر كونها زوجتهءو لصح شراء من اشترى شيئا من يد أحد من المسلمين ثم ظهر كونه غصباءو لوجب القضاء و الكفاره على من 
أفطر 


ص ليا 


)١ -١‏ المرويه فى الوسائل فى الباب ١7‏ من صلاه المسافر. 


يوم الثلاثين من شهر رمضان ثم ظهر كونه من شوالءو لوجب القود أو الديه على من قتل شخصا عدوانا ثم ظهر كونه ممن له 
قتله قوداءو لوجب العوض على من غصب مالا و تصرف فيه ثم ظهر كونه لهعالى غير ذلكك من المواضع التى يقف عليها المتتبع» 
و اللوازم كلها باطله اتفاقا(فان قيل)ان هذه الأحكام المعترض بها انما صير إليها لقيام الدليل عليها(قلنا)قيام الدليل عليها دليل 
على ان الاتفاق واقعا مما له دخل فى المدح و الذم و الصحه و الفساد كما هو المدعىءو لا يخفى ان الأحكام الشرعيه لا تنطبق 
على الأدله العقليه بل قد توافقها تاره و تخالفها اخرى. 


و بالجمله فإن ما تكلفه هذا الفاضل فى المقام مما لا اعرف له وجه صحه كما كشفنا عنه نقاب الإبهام.و الله العالم. 


(المقام الرابع) -ان يكون ظانا 


والظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)فى انه لو دخل فى الصلاه ظانا دخول الوقت ثم تبين فساد ظنه بوقوع 
الصلاه كملا قبل الوقت فإنه يجب عليه الإعاده»و يدل عليه 


صحيحه زراره المتقدمه )١(‏ 


«فى من صلى الغداه بليل غره من ذلكك القمر و نام حتى طلعت الشمس فأخبر انه صلى بليل؟قال يعيد صلاته). و روايه أبى بصير 
المتقدمه 70)الداله ايضا على ان من صلى فى غير وقت فلا صلاه له. 


و صحيحه زراره (*اقال: 
«قال أبو جعفر(عليه السلام)وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيته بعد ذلكك و قد صليت أعدت الصلاه و مضى صومك). 


انما الخلاف فى من دخل عليه الوقت فى أثنائها و لو قبل التسليم»فالمشهور الصحه لأنه متعبد بظنه خرج منه ما إذا لم يدرك من 
الوقت شيئا بالنص و الإجماع المتقدمين و بقى الباقىءو يدل عليه أيضا 


روايه إسماعيل بن رياح عن ابى عبد الله(عليه السلام) 250 
ص :5917 


.188 اص‎ )١--١ 

١-؟)‏ ص 17. 

*- ”) الوسائل الباب ١8‏ من المواقيت. 

ع- 6) المرويه فى الوسائل فى الباب 70 من المواقيت. 


قال: «إذا صليت و أنت ترى أنكك فى وقت و لم يدخل الوقت فدخل الوقت و أنت فى الصلاه فقد أجزأت عنكك». و نقل عن 
السيد المرتضى وابن ابى عقيل و ابن الجنيد البطلان كما لو وقعت بأسرها قبل الوقت.و اختاره العلامه فى المختلف و السيد 
السند فى المداركك.و ظاهر المحقق فى المعتبر التوقف فى المسأله حيث قال:ان ما اختاره الشيخ أوجه بتقدير تسلم صحه الروايه 
و ما ذكره المرتضى أوجه بتقدير اطراحها.قال فى المدارك بعد نقله عنه: 


هذا كلامه لكن الإطراح متعين لضعف السند.انتهى. 


واحتج فى المختلف على ما ذهب اليه من البطلان بروايه أبى بصير المتقدمه. و بأنه مأمور بإيقاع الصلاه فى وقتها و لم يبحصل 
الامتثال.قال فى المداركك بعك نقل ذلك عنه:و هو جيد ولا ينافيه توجه الأمر بالصلاه بحسب الظاهر لاختللاف الأمرين كما لا 


ثم نقل فى المختلف عن الشيخ انه احتج بما رواه إسماعيل بن رياح ثم ساق الروايه و بأنه مأمور بالدخول فى الصلاه عند الظن 
إذ مع الاشتباه لا يصح التكليف بالعلم لاستحاله التكليف بما لا يطاق فيتحقق الاجزاء.ثم أجاب عن ذلكك اما عن الروايه فبالمنع 
من صحه السند و اما عن الثانى فبان الاجزاء انما يتحقق مع استمرار سببه و هو الظن فإذا ظهر كذبه انتفى و يبقى فى عهده الأمر 
كما لو فرغ من العباده قبل الدخول. 


ثم قال و اعلم ان الروايه التى ذكرها الشيخ(قدس سره)فى طريقها إسماعيل بن رياح و لا يحضرنى الآن حاله فان كان ثقه فهى 
صحيحه و تعين العمل بمضمونها و إلا فلا-انتهى أقول:أنت خبير بان كلا-مهم فى هذه المسأله صحه و بطلانا دائر مدار خبر 
إسماعيل المذكور قبولا و ردا فمن قبله و عمل به اما لكونه ممن لا يرى العمل بهذا الاصطلاح أو يراه و لكن يجبر ضعف الخبر 
بالشهره فإنه يحكم بالصحه و من رده فإنه يحكم بالبطلان و حيث كان الخبر عندنا مقبولا لا وجه لرده لعدم عملنا على هذا 
الاصطلاح المحدث فالقول بالصحه ظاهر.و اما ما احتج به فى المختلف كما نقله عنه فى المداركك-من قوله 


ص رف 


ولأنه مأمور بإيقاع الصلاه فى وقتها و لم يحصل الامتثال-ففيه وان استجوده السيد المذكور انه ان أريد بهذا الوقت الذى هو 
مأمور بإيقاع الصلاه فيه بمعنى الوقت الواقعى النفس الأ-مرى كما هو ظاهر كلاميهما فهو ممنوع لان الشارع لم يجعل الواقع و 
نفس الأمر مناطا للأحكام الشرعيه لا فى هذا الموضع و لا فى غيرهءو ان أريد به ما هو وقت فى نظر المكلف كما هو المناط فى 
جميع التكاليف فهو صادق على ما نحن فيه كما هو المفروض غايه الأمر انه وقت ظنىءو سيأتى ان شاء الله تعالى فى المسأله 
الا-تيه بيان قوه القول بالبناء على الظن مع الاشتباه»و حينئذ فالتحقيق ان يقال انه مكلف بإيقاع الصلاه فى وقتها المعلوم أو 
المظنون فمتى صلاها فى أحدهما فقد امتثل و امتثال الأمر يقتضى الإجزاءءغايه ما فى الباب انه قام الدليل على البطلان أو وقعت 
كملا قبل الوقت و بقى الباقى على الصحه بمقتضى الأمر و دلاله الروايه المذكورهءو يؤيده روايه الأصبغ بن نباته و موثقه عمار 
المتقدمتان فى من أدركك ركعه من الصبح قبل طلوع الشمس.و اما ما ذكره فى المدارك -بعد حكمه بكونه جيدا بقوله:«و لا 
ينافيه توجه الأمر بالصلاه بحسب الظاهر لاختلاف الأمرين»-فلا وجه له بعد ما عرفت لان الاختلاف بين الأمرين كما ادعاه انما 
يتم لو كان الوقت الذى ادعى انه مأمور بإيقاع الصلاه فيه هو الوقت الواقعى النفس الأمرى و قد عرفت فسادهءو متى أريد به 
الوقت الذى فى نظر المكلف فهو يرجع الى ما ذكره ثانيا من الأ-مر بالصلاه بحسب الظاهر فلا اختلاف بين الأسمرين كما لا 


يخفى.و الله العالم. 


(المسأله السادسه) [هل يجوز التعويل على الظن بالوقت مع التمكن من العلم؟] 

اشاره 

-المشهور بين الأصحاب(رضوان الله عليهم)ان من كان له طريق الى العلم بالوقت فلا يجوز له الصلاه إلا بعد العلم بذلكك فان 
لم يكن له طريق الى ذلكك فهل يجوز له الاجتهاد فى الوقت بمعنى التعويل على الأمارات المفيده للظن أو يجب عليه الصبر 
حتى يتيقن الوقت؟قولان المشهور الأول. 

فالكلام هنا يقع فى موضعين 

[ الموضع] (الأول)فيما إذا كان له طريق الى العلم 

اشاره 

و قد عرفت ان مذهب الأصحاب انه لا يجوز له الصلاه إلا بعد العلم و لا يجوز له التعويل 


ص ا 


على الظنءقال فى المدارك بعد ذكر الحكم المذكور:و هو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا.و استدل عليه فى المنتهى بان 
العلم يؤمن معه الخطأ و الظن لا يؤمن معه ذلكك و ترك ما يؤمن معه الخطأ قبيح عقلا.و اعترضه فى المداركك بأنه ضعيف جدا 
قال و العقل لا يقضى بقبح التعويل على الظن هنا بل لا يأباه لو قام عليه الدليل.و الأجود الاستدلال عليه بانتفاء ما يدل على ثبوت 
التكليف مع الظن للتمكن من العلمءو يؤيده عموم النهى عن اتباع الظن.انتهى. 


أقول:لا- يخفى ان الأحكام الشرعيه كما قدمناه فى غير موضع توقيفيه لا مسرح للعقل فيها بوجه و انما هى منوطه بالنصوص و 
الأدله الوارده عن صاحب الشريعه وجودا وعدما و صحه و بطلاناءو لكنهم(رضوان الله عليهم)حيث اشتهر بينهم ترجيح الأدله 
العقليه على السمعيه فتراهم فى كل حكم يقدمون دليلا عقليا بزعمهم ثم يردفونه بالأدله العقليه على السمعيه فتراهم فى كل 
حكم يقدمون دليلا عقليا بزعمهم ثم يردفونه بالأدله السمعيه و ان كانت أدلتهم فيها ما هو أوهن من بيت العنكبوت و انه لا وهن 
البيوت.و التحقيق هو الرجوع الى الاخبار الوارده عن الأئمه(عليهم السلام)فى هذا المقام و غيره. 


ثم ان ما يظهر من كلام صاحب المداركك من عدم العلم بالمخالف المؤذن بدعوى الإجماع على المسأله المذكوره محل نظر 
فان ظاهر الشيخين فى المقنعه و النهايه يشعر بالخلافء قال فى المقنعه:من ظن ان الوقت قد دخل فصلى ثم علم بعد ذلك انه 
صلى قبله أعاد الصلاه إلا ان يكون الوقت دخل و هو فى الصلاه لم يفرغ منها فيجزئه ذلكك.و قال فى النهايه و لا يجوز لأحد ان 
يدخل فى الصلاه إلا بعد حصول العلم بدخول الوقت أو يغلب على ظنه ذلك.و هو ظاهر المبسوط ايضاءو الحمل على ان المراد 
بالظن فى مقام عدم إمكان العلم و ان أمكن إلا-انه خلاف الظاهر من العبارتين المذكورتين.و بما ذكرنا من ظهور العبارتين 
المذكورتين فى المخالفه للقول المشهور صرح الفاضل الخراسانى أيضا فى الذخيره و يمكن الاستدلال على قول الشيخين بظاهر 


روايه إسماعيل بن رياح عن 


ص رحاحلا 


ابى عبد الله(عليه السلام) (0)انه قال: «إذا صليت و أنت ترى أنكك فى وقت و لم يدخل الوقت فدخل الوقت و أنت فى الصلاه 
فقد أجزأت عنك,. و ظاهر الأصحاب حمل هذه الروايه على صوره تعذر العلم حيث أوردوها فى تلكك المسأله و هى كما ترى 
مطلقه لا تقييد فيها بذلكك لان قوله:«و أنت ترى-اى تظن-أنكك فى وقت/أعم من ان يكون العلم ممكنا أو غير ممكنءعلى ان ما 
ذكروه من عدم جواز التعويل على الظن مع إمكان العلم لا يخلو من المناقشه.فإن المستفاد من الأخبار المستفيضه الاعتماد على 
أذان المؤذنين و ان كانوا من المخالفين»و من الظاهر ان غايه ما يفيد هو الظن و ان تفاوت شده و ضعفا باعتبار المؤذنين و ما هم 


عليه من زياده الوثاقه و الضبط فى معرفه الأوقات و عدمه. 


[الروايات الداله على جواز الاعتماد على المؤذنين و غيرهم و ما يعارضها] 


وها أنا أسوق من الأخبار الجاريه فى هذا المضمارءفمنها- 

صحيحه ذريح المحاربى ("7)قال: 

«قال لى أبو عبد الله(عليه السلام)صل الجمعه بأذان هؤلاء فإنهم أشد شىء مواظبه على الوقت). 

وووانة محماد. بد خالن التسبرى (#ققال: 

١قلت‏ لأبى عبد الله(عليه السلام) أخاف ان أصلى يوم الجمعه قبل ان تزول الشمس ؟قال انما ذاكك على المؤذنين). 
و روى العياشى فى تفسيره عن سعيد الأعرج (6)قال: 


«دخلت على ابى عبد الله (عليه السلام)و هو مغضب و عنده أناس من أصحابنا و هو يقول تصلون قبل ان تزول الشمس#قال و 
هم سكوتءقال قلت ما نصلى حتى يؤذن مؤذن مكه قال فلا بأس اما انه إذا أذن فقد زالت الشمس.الخبر». و الخبر صحيح كما 
ترى بالاصطلاح القديم لكون الكتاب من الأصول المعتمده. 

و روى الحميرى فى كتاب قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده على ابن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (هاقال: 
«سألته عن رجل صلى الفجر فى 


ص :5 


)١ -١‏ المرويه فى الوسائل فى الباب 58 من المواقيت. 
؟- 7) الوسائل الباب ” من الأذان. 
“د "#) الوسائل الباب ” من الأذان. 
#بع) الوسائل البات “امن الأذااد 


ذ- 0) الوسائل الباب * من الأذان. 


يوم غيم أو فى بيت و اذن المؤذن و قعد فأطال الجلوس حتى شكك فلم يدر هل طلع الفجر أم لا فظن ان المؤذن لا يؤذن حتى 
يطلع الفجر؟قال أجزأه أذانهم). 


و روى الشيخ فى التهذيب عن عيسى بن عبد الله الهاشمى عن أبيه عن جده عن على (عليه السلام) (1)قال: 
«المؤذن مؤتمن و الامام ضامن». 

وروى الصدوق فى الفقيه مرسلا 52)قال: 

«قال الصادق(عليه السلام) فى المؤذنين إنهم الأمناء». 

وروى فيه ايضا مرسلا لاقال: 


«كان لرسول الله(صلى الله عليه و آله) مؤذنان أحدهما بلال و الآخر ابن أم مكتوم و كان ابن أم مكتوم أعمى و كان يؤذن قبل 
الصبح و كان بلال يؤذن بعد الصبح فقال النبى(صلى الله عليه و آله)ان ابن أم مكتوم يؤذن بليل فإذا سمعتم أذانه فكلوا و اشربوا 
حتى تسمعوا أذان بلال). 


وروى فى الفقيه ايضا مرسلا (5)قال: 

«قال أبو جعفر(عليه السلام)فى حديث المؤذن له من كل من يصلى بصوته حسنها. 

و بإسناده عن عبد الله بن على عن بلال فى حديث (ف)قال: 

«سمعت رسول الله (صلى الله عليه و آله)يقول المؤذنون أمناء المؤمنين على صلاتهم و صومهم و لحومهم و دمائهم.الحديث). 
و روى الشيخ المفيد فى المقنعه (#)قال: 


«روى عن الصادقين (عليهم السلام) انهم قالوا قال رسول الله (صلى الله عليه و آله)يغفر للمؤذن مد صوته و بصره و يصدقه. الى ان 


و روى الصدوق فى كتاب عيون اخبار الرضا(عليه السلام)بسنده عن الفضل بن الربيع فى حكايه حبس الكاظم(عليه السلام)عنده 
ذا 


«انه كان يعقب بعد الفجر الى 


ص 7 


)١ - ١‏ الوسائل الباب ” من الأذان. 


؟- 7) الوسائل الباب ” من الأذان. 
- ") الوسائل الباب 8 من الأذان. 
ع- ©) الوسائل الباب ” من الأذان. 
ه- 2) الوسائل الباب " من الأذان. 
#- 2) الوسائل الباب ” من الأذان. 


1- 1 الوسائل الباب 84 من المواقيت. 


ان تطلع الشمس ثم يسجد سجده فلا يزال ساجدا حتى تزول الشمس و قد وكل من يترصد له الزوال فلست ادرى متى يقول له 
الغلام قد زالت الشمس إذ وثب فيبتدئ الصلاه من غير ان يحدث وضوءءثم ساق الكلام الى ان قال فلا يزال يصلى فى جوف 
الليل حتى يطلع الفجر ذا 2 ادرى متى يقول الغلام ان الفجر قد طلع إذ وثب هو لصلاه الفجر.الحديث). 


و هذه الاخبار كلها-كما ترى -ظاهره الدلاله متعاضده المقاله فى جواز الاعتماد على المؤذنين و غيرهم كما يدل عليه الحديث 


الأخيرءو لا يخفى ان غايه ما يفيد هو الظنء و يعضد هذه الاخبار روايه إسماعيل بن رياح المتقدمه). 
إلا انه 
روى الشيخ عن على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (1) 


«فى الرجل يسمع الأذان فيصلى الفجر و لا يدرى أطلع الفجر أم لا غير انه يظن لمكان الأذان أنه طلع ؟قال لا يجزئه حتى يعلم انه 
طلع». و هى ظاهره فى عدم جواز التعويل على الأذان»و بها استدل فى المدارك على القول المشهور. 


و أنت خبير بان ما قابلها من الاخبار المتقدمه أكثر عددا و أوضح سنداءو حينئذ يتعين ارتكاب التأويل فى هذه الروايه بأن تحمل 
على عدم الوثوق بالمؤذن أو على الفضل و الاستحباب كما هى القاعده المطرده عندهم فى جميع الأبواب. 


و ظاهر المحقق فى المعتبر الميل الى الاعتماد على أذان الثقه الذى يعرف منه الاستظهار 
لقول النبى (صلى الله عليه و آله) (؟) 
«المؤذنون أمناء». و لأن الأذان مشروع للاعلام بالوقت فلو لم يعول عليه لم تحصل الغايه من شرعيته. 


و اعترضه الشهيد و غيره بأنه يكفى فى صدق الامانه تحققها بالنسبه إلى ذوى الاعذار و شرعيه الأذان للإعلام لتقليدهم خاصه و 
لتنبيه المتمكن على الاعتبار. 


ص 1" 


)١--١‏ الوسائل الباب 88 من المواقيت عن الذكرى و كتاب على بن جعفر. 
؟- ”) رواه فى الوسائل فى الباب " من الأذان. 


و فيه نظر:(أما أولا)فإنه تقييد لإطلاق الأخبار المتقدمه بغير دليل سوى مجرد دعواهم الاتفاق على اشتراط العلم. 


و(اما ثانيا)فان الدليل غير منحصر فيما ذكره المحقق من التعليلين المذكورين ليتم ما قالوه بالجواب عنهما بل ظاهر صحيحه 
ذريح و روايه محمد بن خالد و نحوهما من الروايات المتقدمه هو العموم لذوى الاعذار و غيرهم و هو أظهر من ان يحتاج الى 
مزيد بيان و بذلكك يظهر ما فى جمود صاحب المداركك على كلام الشهيد هنا و اعتضاده به و تردد الفاضل الخراسانى فى 
الذخيره بعد نقله فإنه لا وجه له بعد ما عرفت من الاخبار التى قدمناها و ظهورها فى العمومءو لكنهم لعدم إعطاء التتبع و التأمل 
حقهما فى الاخبار جرى لهم ما جرى فى أمثال هذا المضمار. 


[الروايات الداله على عدم جواز الصلاه إلا مع تبين الوقت] 
فلأف 


ما نقله ابن إدريس فى مستطرفات السرائر-من كتاب نوادر البزنطى عن عبد الله بن عجلان (١)قال:‏ 


«قال أبو جعفر(عليه السلام)إذا كنت شاكا فى الزوال فصل ركعتين فإذا استيقنت انها قد زالت بدأت بالفريضه). -فلا منافاه فيه 
لما ذكرناه إذ غايه ما يدل عليه هو عدم جواز الصلاه مع الشكك فى الوقت و جوازها مع اليقين و لا دلاله فيه على التخصيص به و 
عدم جواز الاعتماد على الظن الحاصل بالأذان و نحوه بل هو مطلق بالنسبه الى ذلكك فيجب تقبيده بما ذكرنا من الاخبار. 


واه 


ما رواه المرتضى(رضى الله عنه)فى رساله المحكم و المتشابه-عن تفسير النعمانى بإسناده عن إسماعيل بن جابر عن الصادق عن 
آبائه عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) فى حديث طويل (؟)قال: 


«ان الله إذا حجب عن عباده عين الشمس التى جعلها دليلا على أوقات الصلوات فموسع عليهم تأخير الصلاه ليتبين لهم الوقت 
بظهورها و يستيقنوا انها قد زالت». -فمورده صوره الاشتباه و سيأتى الكلام فيها ثمه. 


واما 
ما فى حديث على بن مهزيار (05-و قول ابى جعفر(عليه السلام)فيه 
ص :5194 

)١ -1‏ روه فى الوسائل الباب 6ه من المواقية: 


+ 18 وؤاه فى الؤشائل الباب مق المواقية. 
لاد#)نرواو فى الوسائل الباف اإامن المواقيت. 


افرع اوج حرا المبرق لقتل لوطتو سجر حي ال وروا ودر مما جيه اي 
فقال: و كلوا وَ اشْرَبُوا حتّى بَتبيْنَ لَكم الْحمِط الْأبضٌ مِنَ الْحِطٍ الَْسْوَدٍ مِنَ الْمَجْرِ » (1). -فان ظاهر سياق الخبر انه مع الاشتباه و 
عدم تبين الفجر الصادق من الكاذب لا يجوز له الصلاه حتى يتبين ذلككءإلا ان تبينه كما يكون برؤيته بنفسه كذلكك يكون 
بسماع الأذان كما ينادى به 


قوله(صلى الله عليه و آله)فى مرسله الفقيه 


افكلواو اشريوا بحس تسيغزا أذان بلذل) لكك و هوظاه إطلاق باقن الأخاريو حاص الى هو التخصه قن الأكل و الشرب 


وقال فى المدارك-بعد اعتراضه على كلام المعتبر المتقدم بما قدمنا نقله عن الشهيد -ما صورته:نعم لو فرض افادته العلم 
بدخول الوقت كما قد يتفق كثيرا فى أذان الثقه الضابط الذى يعلم منه الاستظهار فى الوقت إذا لم يكن هناكك مانع من العلم 
جاز التعويل عليه قطعا و يدل عليه صحيحه ذريحء ثم أورد الصحيحه المذكوره و عقبها بروايه محمد ابن خالد القسرى. 

أقول:لا يخفى ما فيه على الفطن النبيه(أما أولا)فإن ما ذكره من إفاده أذان الثقه الضابط للعلم ينافى ما ذكروه فى اللأصول بالننسيه 
إلى الأخبار المرويه عن الأئمه الأطهار(عليهم السلام)بنقل الثقات العدول المجمع على فضلهم و ورعهم و عدالتهم من ان غايه 
ما تفيده رواياتهم هو الظن دون العلمءو هذه احدى المعارك العظام بين الأصوليين و الأخباريين كما حقق فى محله. 

و(اما ثانيا)فان ما زعمه من دلالله الخبرين المذكورين على افاده العلم لا-اعرف له وجهاءنعم يستفاد من الأول حصول الظن 
الراجح بأذانهم. 

و بالجمله فالظاهر عندى من الاخبار الوارده فى المقام هو ما ذهب اليه الشيخان 


"6٠١: ص‎ 


.1817“ سوره البقرهءالآيه‎ )١ -١ 


.3907/ ص‎ )5-١ 


المتقدمان فى المسأله من العمل على الظن.و الله العالم. 

(الموضع الثانى) -فيما لو لم يكن له طريق الى العلم لغيم و نحوه 

فهل يجب الصبر عليه حتى يتيقن الوقت أو يجوز له الاجتهاد و البناء على الظن؟المشهور الثانى»و نقل عن ابن الجنيد انه قال 
ليس للشاكك يوم الغيم و لا غيره ان يصلى إلا عند تيقنه الوقت و صلاته فى آخر الوقت مع اليقين خير من صلاته مع الشكك. 
والى هذا القول مال فى المداركءقال(قدس سره)بعد ذكر القول المشهور ثم مذهب ابن الجنيد:احتج الأولون 

بروايه سماعه 2١)قال:‏ 

«سألته عن الصلاه بالليل و النهار إذا لم ير الشمس و لا القمر و لا النجوم؟قال اجتهد رأيكك و تعمد القبله جهدكت). 

قيل و هذا يشمل الاجتهاد فى الوقت و القبله.و يمكن ان يستدل له ايضا 

بما رواه أبو الصباح الكنانى (7)قال: 


«سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل صام ثم ظن ان الشمس قد غابت و فى السماء عله فأفطر ثم ان السحاب انجلى فإذا 
الشمس لم تغب؟فقال قد تم صومه ولا يقضيه. و إذا جاز التعويل على الظن فى الإفطار جاز فى الصلاه إذ لا قائل بالفرق. 


و صحيحه زراره (*اقال: 


«قال أبو جعفر(عليه السلام)وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيته بعد ذلكك و قد صليت أعدت الصلاه و مضى صومكك و 
تكف عن الطعام ان كنت أصبت منه شيئا. و تقريب الاستدلال ما تقدم.و يمكن المناقشه فى الروايتين الأؤليين بشعف السند و 
فى الثالثه بقصور الدلاله لاحتمال ان يراد بمضى الصوم فساده.و بالجمله فالمسأله محل تردد و قول ابن الجنيد لا يخلو من 


قوه.انتهى. 


أقول:لا- يخفى ان ما ذكره من الاستدلال بروايه سماعه مبنى على حمل الاجتهاد على الوقت و الظاهر بعده بل المراد انما هو 
الاجتهاد فى القبله فيكون العطف تفسيريا فلا تكون الروايه المذكوره من المسأله فى شىء.و اما روايه الكنانى و صحيحه زراره 


"01١: ص‎ 


)١ -١‏ المرويه فى الوسائل فى الباب 8 من أبواب القبله. 
؟- 1) الوسائل الباب 0١‏ من ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك. 
"- ") الوسائل الباب 0١‏ من ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك. 


فهما ظاهرتا الدلاله على القول المشهورءو ما ردهما به من الطعن فى غايه القصور لما صرح به هو نفسه(قدس سره)فى كتاب 
الصوم فى مسأله الإفطار للظلمه الموهمه حيث نقل ثمه انه لا خلاف بين علمائنا ظاهرا فى جواز الإفطار عند ظن الغروب إذا لم 
يكن للظان طريق الى العلم و انما اختلفوا فى وجوب القضاء و عدمه إذا انكشف فساد الظنءثم نقل القول بعدم الوجوب عن 
جمع من الأصحاب و نقل القول بالوجوب عن آخرين و اختار الأسول»و استدل بصحيحه زراره و روايه أبى الصباح الكنانى 
المذكورتين 


و صحيحه أخرى لزراره أيضا عن ابى جعفر(عليه السلام) 2١2‏ 


«انه قال لرجل ظن ان الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلكك فقال ليس عليه قضاء». و نقل أيضا روايه الشحام الداله 
على ذلك.و أنت خبير بظهور دلاله هذه الروايات كملا على القول المشهور إذ الحكم فى الصلاه و الصوم واحد لابتنائهما على 
وقت واحدء.و اما ما ذكره هنا-من التأويل فى صحيحه زراره بحمل قوله:«قد مضى صومكك؛على معنى فساده-فهو من التأويلات 
الغثه التى يقضى منها العجب من مثله فان هذه العباره إنما يرمى بها فى مقام الكنايه عن الصحه أى مضى صومكك على الصحه. 


و مما يؤيد القول المشهور زياده على ما ذكرنا 


«قلت له انى صليت الظهر فى يوم غيم فانجلت فوجدتنى صليت حين زال النهار؟قال فقال لا تعد و لا تعد). و روايه إسماعيل بن 


و الروايات الداله على الاعتماد على صياح الديككءو منها 


ما رواه المشايخ الثلاثه فى الصحيح أو الحسن فى كتابى الكلينى و الشيخ الى ابى عبد الله الفراء عن ابى عبد الله(عليه السلام) 
اف 


«انه قال له رجل من أصحابنا انه ربما اشتبه علينا الوقت فى يوم غيم؟فقال تعرف هذه 
ص :7037 


)١ -١‏ رواها فى الوسائل فى الباب ١ه‏ من ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك. 
؟- 7) الوسائل الباب 5 من المواقيت. 
*- ”) الوسائل الباب ١5‏ من المواقيت. 


الطيور التى تكون عندكم بالعراق يقال لها الديوك#فقال نعم.قال إذا ارتفعت أصواتها و تجاوبت فقد زالت الشمس أو قال 
فصله)». كذا فى الكتابين المتقدمين 


وفى الفقيه )١(‏ 
«فعند ذلك فصل). 
و ما رواه فى الكافى و التهذيب عن الحسين بن المختار عن رجل عن ابى عبد الله (عليه السلام) (؟)قال: 


«قلت له انى رجل مؤذن فإذا كان يوم الغيم لم اعرف الوقت؟ فقال إذا صاح الديكك ثلاثه أصوات ولاء فقد زالت الشمس و 
دخل وقت الصلاه»). 


و رواه المشايخ الثلاثه عن الحسين بن المختار عن الصادق(عليه السلام) مثله. 


وقد ظهر لكك بما ذكرناه قوه القول المشهور و انه لا يعتريه نقص و لا قصور و بذلكك يظهر لكك ضعف ما ذكره فى المداركك و 
مثله الفاضل الخراسانى فى الذخيره حيث انه تردد فى المسأله. 


و يمكن ان يستدل لابن الجنيد بما تقدم من روايه إسماعيل بن جابر المنقوله عن تفسير النعمانى المذكوره فى الموضع الأول الا 
ان ظاهرها لا يخلو من اشكال لدلالتها على التأخير حتى تطلع الشمس مع انها ربما لا تطلع فى ذلكك اليوم بالكليه»و يمكن حملها 
على استحباب التأخير لتحقق الوقتءو كيف كان فهى لا تبلغ حجه فى مقابله ما قدمناه من الاخبار سندا و لا عددا و لا دلاله 


فيتحتم تأويلها بما ذكرناه أو غيره. 


هذا مع استمرار الاشتباه و اما إذا انكشف فساد الظن المذكور فقد تقدم الكلام فيه مستوفى فى المقام الرابع من المسأله 
المتقدمه.و الله العالم. 


(المسأله السابعه) [حكم سائر الصلوات فى الأوقات الخمسه] 

اشاره 

-اتفق الأصحاب(رضوان الله عليهم)على كراهه النوافل فى الأوقات الخمسه المشهوره فى الجملهءو هى عند طلوع الشمس حتى 
تذهب الحمره و ينتشر شعاعهاءو عند غروبها اى حال دنوها من الغروب واصفرارها حتى يكمل الغروب بذهاب الحمره 
المشرقيه»و عند قيامها اى كونها فى وسط النهار على دائره 


ص رار 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ١5‏ من أبواب المواقيت. 


؟- 7) رواه فى الوسائل فى الباب ١‏ من أبواب المواقيت. 


نصف النهار حتى يتحقق الزوال بأحد أسبابه المتقدمه إلا يوم الجمعه فإن ظاهرهم الاتفاق على استثنائه كما سيأتى ان شاء الله 


تعالى»و بعد صلاه الصبح حتى تطلع الشمسءو بعد صلاه العصر حتى تغرب الشمس. 


و انما اختلفت كلمتهم فى تخصيص النوافل المذكوره بالمبتدأه أو عمومها للقضاء و ذوات الأسباب أو أحدهما دون الآخر على 
أقوال»و المشهور تخصيص الكراهه بالنوافل المبتدأه و هو المنقول عن الشيخ فى المبسوط و الاقتصاد و اليه ذهب المتأخرون و 
حكم فى النهايه بكراهه النوافل أداء و قضاء عند الطلوع و الغروب و لم يفرق بين ذى السبب و غيره.و فصل فى الخلاف فقال 
فى ما نهى عنه لأجل الوقت و هى المتعلقه بالشمس لا-فرق فيه بين الصلوات و البلاد و الأيام إلا يوم الجمعه فإنه يصلى عند 
قيامها النوافلءثم قال و ما نهى عنه لأجل الفعل و هى المتعلقه بالصلوات انما يكره ابتداء الصلاه فيه نافله فأما كل صلاه لها سبب 
فإنه لا بأس به.و جزم المفيد(قدس سره)بكراهه النوافل المبتدأه و ذات السبب عند الطلوع و الغروب على ما نقله فى المختلف.و 
ظاهره فى المقنعه التحريمءو قال ان من زار أحد المشاهد عند طلوع الشمس أو غروبها أخر الصلاه حتى تذهب حمره الشمس 
عند طلوعها و صفرتها عند غروبها والى ما ذكره يرجع كلام الشيخ فى النهايه.و عن ابن ابى عقيل لا نافله بعد طلوع الشمس الى 
الزوال ولا بعد العصر حتى يغيب القرص إلا يوم الجمعه و قضاء فوائت السنن فان القضاء مطلق بعد طلوع الشمس الى الزوال و 
بعد العصر الى ان تغيب الشمس و قال ابن الجنيد ورد النهى عن رسول الله(صلى الله عليه و آله)عن الابتداء بالصلاه عند طلوع 
الشمس و عند قيامها نصف النهار و عند غروبها و أباح الصلاه نصف النهار يوم الجمعه فقط.و قال السيد المرتضى و مما 
انفردت به الإماميه كراهه صلاه الضحى و ان التنفل بالصلاه بعد طلوع الشمس الى وقت زوالها محرم إلا-فى يوم الجمعه 
خاصه.و قال فى أجوبه المسائل الناصريه حيث قال الناصر لا بأس بقضاء الفرائض عند طلوع الشمس و عند استوائها و عند 
غروبها.قال و هذا عندنا صحيح و عندنا انه يجوز ان يصلى فى الأوقات المنهى عن 


ص يان 


الصلاه فيها كل صلاه لها سبب متقدم و انما لا يجوز ان يبتدأ فيها بالنوافل.و صريح كلامى المرتضى(رضى الله عنه)هو التحريم 
فى المبتدأه و هو ظاهر كلام ابن ابى عقيل و ابن الجنيد. 


و الأصل فى هذا الاختلاءف هو اختلاف الأخبار الوارده فى المقام و ها أنا املى عليكك ما وقفت عليه من تلكك الاخبار و أردفه 


فمنها- 
ما رواه فى الكافى فى الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر(عليه السلام) (١)قال:‏ 


«يصلى على الجنازه فى كل ساعه انها ليست بصلاه ركوع و لا سجود و انما تكره الصلاه عند طلوع الشمس و عند غروبها التى 
فيها الخشوع و الركوع و السجود لأنها تغرب بين قرنى شيطان و تطلع بين قرنى شيطان». 


و ما رواه الشيخ فى التهذيب فى الموثق عن محمد الحلبى عن ابى عبد الله(عليه السلام) 72)قال: 


«لا صلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس فان رسول الله(صلى الله عليه و آله)قال ان الشمس تطلع بين قرنى الشيطان و تغرب بين 
قرنى الشيطان.و قال لا صلاه بعد العصر حتى تصلى المغرب». 


و عن معاويه بن عمار عن ابى عبد الله(عليه السلام) و#اقال: 
«لا صلاه بعد العصر حتى تصلى المغرب و لا صلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس). 
و عن ابى الحسن على بن بلال (عاقال: 


«كتبت إليه فى قضاء النافله من طلوع الفجر الى طلوع الشمس و من بعد العصر الى ان تغيب الشم س؟فكتب الى لا يجوز ذلك 
إلا للمقتضى فاما لغيره فلا». يعنى لا يجوز الصلاه فى هذين الوقتين إلا لمن يقضى نافله أو فريضه. 


ص إن 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 7١‏ من صلاه الجنازه. 
3ت 6) رزواة فى الوسافل :فى البات :8 من المواقيت: 
مل ) زواة فى الوسائل فى الباب #8 من المواقيت: 
#دتروادقى الوسائل فقن البات امن المواقيك. 


و عن عبد الله بن سنان فى الصحيح عن ابى عبد الله(عليه السلام) (1)قال: 
رلك صلاه نصف النهار إلا يوم الجمعه). 


«كتبت الى العبد الصالح(عليه السلام)اسأله عن مسائل فكتب الى:و صل بعد العصر من النوافل ما شئت و صل بعد الغداه من 
النوافل ما شئت). 


و روى الصدوق فى الفقيه عن الحسين بن زيد فى حديث المناهى عن جعفر بن محمد عن آبائه(عليهم السلام) (")قال: 

١و‏ نهى رسول الله(صلى الله عليه و آله)عن الصلاه عند طلوع الشمس و عند غروبها و عند استوائها». 

و رواه فى المجالس ايضا (5)و قال: 

«و قد روى نهى عن الصلاه عند طلوع الشمس و عند غروبها لآن الشمس تطلع بين قرنى الشيطان و تغرب بين قرنى الشيطان). 
و روى الصدوق فى كتاب العلل بسند قوى عن سليمان بن جعفر الجعفرى (هاقال: 


«سمعت الرضا١عليه‏ السلام)يقول لا ينبغى لأحد ان يصلى إذا طلعت الشمس لأنها تطلع بقرنى شيطانءفإذا ارتفعت وصفت فارقها 
فيستحب الصلاه ذلكك الوقت و القضاء و غير ذلككس.فإذا اتتصف النهار قارنها فلا ينبغى لأحد ان يصلى فى ذلك الوقت لأن 
أبواب السماء قد غلقت.فإذا زالت الشمس و هبت الريح فارقها». 


و روى ابن إدريس فى مستطرفات السرائر عن جامع البزنطى عن على بن سليمان عن محمد بن عبد الله بن زراره عن محمد بن 
الفضيل البصرى (6)قال: 


«قلت لأ-بى الحسن (عليه السلام)ان يونس كان يفتى الناس عن آبائكك (عليهم السلام)انه لا بأس بالصلاه بعد طلوع الفجر الى 
طلوع الشمس و بعد العصر الى ان تغيب الشم س؟فقال كذب لعنه الله على ابى أو قال على آبائى). 


ونقل شيخنا فى البحار (لا)عن كتاب زيد النرسى عن على بن مزيد قال: 
ص :02" 


)١- ١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 8 من صلاه الجمعه. 
7- 7) الوسائل الباب 78 من المواقيت. 
0 الرسان] اناب )اد المواقة: 
6د الوسائل اليات من الموافيت: 


0- 5) الوسائل الباب 7" من المواقبت. 
عد2)الوؤسائل النات 8 هن 'المراقيت: 
- 7) ج 18 الصلاه ص 7 


«سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول ان الشمس تطلع كل يوم بين قرنى شيطان إلا صبيحه ليله القدر). 


«حدثنا أبو ا لحسين محمد بن جعفر الأسدى قال كان فيما ورد على الشيخ ابى جعفر محمد بن عثمان العيرى لى نوراب مببائلي 
الى صاحب الدار-و كى الاحتجاج الى صاحب الزمان-: 


اما ما سألت عنه من الصلاه عند طلوع الشمس و عند غروبها فلان كان كما يقول الناس ان الشمس تطلع بين قرنى شيطان و 
تغرب بين قرنى شيطان فما أرغم أنف الشيطان بشىء مثل الصلاه فصلها و أرغم أنف الشيطان). 


إذا عرفت ذلك فالكلام فى هذه الاخبار يقع فى مواضع 
(الأول) [قضاء الفريضه فى الأوقات الخمسه] 


لا يخفى ان بعض هذه الاخبار و ان دل بإطلاقه على المنع من صلاه الفريضه فى هذه الأوقات مثل صحيحه محمد بن مسلم و 
موثقه الحلبى و نحوهما من الأخبار الداله على انه لا صلاه فى هذه الأوقات إلا انه يجب تقيبدها بما ورد من الاخبار الداله على 
قضاء الفريضه و جوازه فى هذه الأوقات: 

كصحيحه زراره عن ابى جعفر (عليه السلام) (؟)قال: 


«اربع صلوات يصليهن الرجل فى كل ساعه:صلاه فاتتكك فمتى ذكرتها أديتها و صلاه ركعتى الطواف الفريضه و صلاه الكسوف 
والصلاه على الميت.هؤلاء تصليهن فى الساعات كلها). 


وروايه نعمان الرازى (*)قال: 

«سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل فاته شىء من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس و عند غروبها قال فليصل حين ذكرها. 
و روايه أبى بصير عن ابى عبد الله(عليه السلام) (ع)قال: 

«خمس صلوات 

ص :717 


اك )١‏ الرسائل البا لانن المواقيت 
د 8) الوسائل الباب ةكاين التواقيت: 


م الوسا:الثانا:ة#من الموافية؛ 
عدغ) الوشائل النانة هن 'المرافيت: 


تصليهن فى كل وقت:صلاه الكسوف و الصلاه على الميت و صلاه الإحرام و الصلاه التى تفوت و صلاه الطواف من الفجر الى 
طلوع الشمس و بعد العصر الى الليل». 


و صحيحه معاويه بن عمار (١)قال:‏ 


«سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول خمس صلوات لا تترك على كل حال:إذا طفت بالبيت و إذا أردت أن تحرم و صلاه 
الكسوف و إذا نسيت فصل إذا ذكرت و صلاه الجنازه). 

و ما سيأتى ان شاء الله تعالى فى المقصد الآتى من الاخبار الداله على الفوريه بالقضاء و ان وقتها ساعه ذكرها. 

(فان قيل):ان النسبه بين هذه الاخبار و بين الاخبار الداله على المنع العموم من وجه لان هذه الأخبار دلت على الجواز أعم من ان 
يكون على جهه الكراهه أو بدونها و تلكك الاخبار دلت على المنع من الصلاه فريضه كانت أو غيرها من هذه المعدودات, فما 
المرجح لما ذكرتموه من الجمع بتقييد تلكك الأخبار بهذه و استثناء هذه الصلاه من الكراهه و لم لا يجوز العكس بإبقاء تلكك 
الأخبار على ظاهرها من المنع و حمل الجواز فى هذه الاخبار على الجواز المطلق الغير المنافى للكراهه؟ (قلنا):وجه الترجيح لما 
ذكرنا من الجمع وجوه عديده:منها كثره هذه الاخبار و ظهورها فى الجواز من غير كراهه و تأيدها بالشهره و عمل الأصحاب 
بذلك و تصريح روايه أبى بصير بالنسبه الى ما بعد الفجر و ما بعد العصر. 


إلاانه لا يخفى ايضا انه قد ورد فى بعض الاخبار ما يدل على الكراهه فى قضاء الفرائض فى بعض هذه الأوقات».مثل 


«ان نام الرجل و لم يصل صلاه المغرب و العشاء الآخره أو نسى فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما وان 
خشى ان تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرهءو ان استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخره قبل طلوع 
الس 


ص ا 


1ت )١‏ الوسائل البات ةمامق الهواقيت. 
69 الوسائل الباب 2# من 'المواقيت. 


فان خاف ان تطلع الشمس فتفوته احدى الصلاتين فليصل المغرب و يدع العشاء الآخره حتى تطلع الشمس و يذهب شعاعها ثم 
ليصلها». و نحوها 


روايه الحسن بن زياد عن ابى عبد الله (عليه السلام) (١)الداله‏ على 


«ان الذاكر ظهرا منسيه فى أثناء العصر يعدل و لو ذكر مغربا فى أثناء العشاء صلى المغرب بعدها و لا يعدل لان العصر ليس 
بعدها صلاه). 


واف صتحينقة ى سقانا عن اتى خينة 1ل (عليه لبالا ) 81 
«فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس). 


و هذه الاخبار قد حملها الشيخ على التقيه و هو جيد لما قدمنا تحقيقه من ان روايه أبى بصير و صحيحه ابن سنان الدالتين على 
امتداد وقت العشاءين الى قبل الفجر انما خرجتا مخرج التقيه فى ذلك فكذا فى هذا الحكم.و بالجمله فإن المستفاد من الاخبار 
المذكوره هو استثناء هذه الصلوات المذكوره كملا من عموم تلك الاخبار فلا كراهه فيها بالكليه. 


(الثانى) [قضاء النافله فى الأوقات الخمسه] 


-المستفاد من هذه الاخبار بعد ضم مطلقها الى مقيدها هو جواز قضاء النوافل فى هذه الأوقات من غير كراهيه»لأن بعضها و ان 
دل بإطلاقه على المنع إلا ان روايه على بن بلال قد صرحت باستثناء القضاءءو عليها يحمل أيضا إطلاق صحيحه عبد الله بن سنان 
الداله على انه يصلى بعد العصر من النوافل ما شاء و بعد الغداه يعنى قضاء و كذا روايه محمد بن فرج لما عرفت من دلاله 
الأخبار المذكوره على المنع من المبتدأه خصوصا و عموما. 


وهنا.يدل على جوز القضاء فن هذه الأوقات الأخبار المسفضه 

كروايه محمد بن يحيى بن حبيب ()قال: 

«كتبت الى ابى الحسن الرضا(عليه السلام)تكون على الصلاه النافله متى أقضيها؟فكتب فى أى ساعه شئت من ليل أو نهار). 
ص :5:09 


151 ) الوضائن البات ونين المواقيث: 
اكت 8) الوسائل البات: 29 من الموافيث. 
*- ”0 المرويه فى الوسائل فى الباب 794 من أبواب المواقيت. 


ولثوانه انيه عيراة لكتال: 

«سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن قضاء النوافل قال ما بين طلوع الشمس الى غروبها». 

و عن ابن ابى يعفور عن ابى عبد الله(عليه السلام) (؟) 

«فى قضاء صلاه الليل و الوتر تفوت الرجل أ يقضيها بعد صلاه الفجر و بعد صلاه العصر؟قال لا بأس بذلكك). 
و عن جميل بن دراج 0"اقال: 


اسألت أبا الحسن الأول (عليه السلام)عن قضاء صلاه الليل بعد الفجر الى طلوع الشمس5قال نعم و بعد العصر الى الليل فهو من 


وفى الصحيح عن احمد بن النضر و عن احمد بن محمد بن ابى نصر البزنطى فى بعض إسناديهما (7)قال: 

«سئل أبو عبد الله(عليه السلام)عن القضاء قبل طلوع الشمس و بعد العصر فقال نعم فاقضه فإنه من سر آل محمد عليهم السلام). 
وروى فى الفقيه مرسلا (8)قال: 

«قال الصادق(عليه السلام)قضاء صلاه الليل بعد الغداه و بعد العصر من سر آل محمد المخزون). 

و روى الشيخ عن سليمان بن هارون (2)قال: 

«سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن قضاء الصلاه بعد العصر قال نعم انما هى النوافل فاقضها متى شئت). 

و عن الحسين بن ابى العلاء عن ابى عبد الله(عليه السلام) (لااقال: 

«اقض صلاه النهار أى ساعه شئت من ليل أو نهار كل ذلكك سواءا. 

وعن ابن ابى يعفور فى الصحيح (١اقال:‏ 

ممعت أنا عبد الله(عليه السلام) يقول صلاه النهار يجوز قضاؤها أى ساعه شئت من ليل أو نهار). 


و بذلكك يظهر ما فى كلام الشيخين فى المقنعه و النهايه من الحكم بكراهه قضاء النافله فى الأوقات الثلاثه و هى عند الطلوع و 
الغروب و القيامءفإنه ناشع عن الغفله 


7”٠١: ص‎ 


(-1)الوؤسائل النات:ة#من الموافية؛ 
؟) الوسائل لبان 4 هن 'المواقيت: 
838 الوسائل النات:© مق الموافيت: 
#د8)الوشائل اتنانتةةة من المواقية: 
ه- ) رواه فى الوسائل فى الباب 58 و 08 من المواقيت. 
232 )الوشاكل النات هئ "المراقيت: 
1 7) الوسائل الباب 4" من المواقيت. 
-)) الوشائل الناث :4 من المرافيت. 


عن ملاحظه هذه الاخبار.و ظاهر الاخبار الداله على ان القضاء بعد الفجر و بعد العصر من سر آل محمد المخزون ربما أشعر 
بكون ما دل على المنع من القضاء فى هذين الوقتين انما خرج مخرج التقيه. 


و كيف كان فإنه يبقى الاشكال فيما عدا القضاء من ذوات الأسباب فإن ظاهر القول المشهور الجواز من غير كراهيه و روايات 
المسأله كما ترى لا تعرض فيها لشىء من ذلكك إلا ما دلت عليه الاخبار المتقدمه فى الموضع الأول من ركعتى الطواف و صلاه 
الإحرام و يبقى ما عدا ذلك على الاشكال المذكور. 


ها 
ما رواه فى كتاب قرب الاسناد عن الحسن بن طريف و على بن إسماعيل و محمد بن عيسى جميعا عن حماد بن عيسى (١)قال:‏ 


«رأيت أبا الحسن موسى(عليه السلام) صلى الغداه فلما سلم الامام قام فدخل الطواف فطاف أسبوعين بعد الفجر قبل طلوع 


و ظاهر شيخنا الشهيد فى الذكرى الجمع بين الاخبار بتخصيص عموم هذه الروايات بروايات ذوات الأسبابءقال و الأقرب على 
القول بالكراهه استثناء ما له سبب لان شرعيته عامه و إذا تعارض العمومان وجب الجمع و الحمل على غير ذوات الأسباب وجه 


جمع فان مثل 
قول الت (ضك الله علية:و آله) 003 


«إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين». يشمل جميع الأوقات و كذا كل ذى سبب فان النص عليه 
شامل.انتهى و أنت خبير بأنه لقائل أن يقول كما يجوز ان بخصص عموم تلك الاخبار بهذه فلم لا يجوز العكس بإبقاء أخبار 
المنع على عمومها و تخصيص هذه الاخبار بها بان يقال انه 


فن 11م 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 8" من الطواف. 
71-1) صحيح مسلم ج ١ص‏ 7727(إذا دخل أحدكم المسجد فلي ركع ركعتين قبل ان يجلس). 


يؤتى بذوات الأسباب متى وجد السبب إلا فى ما إذا كان فى أحد هذه الأوقات؟فلا بد لترجيح أحد الحملين على الآخر من 


و يمكن ان يرجح ما ذكره بتطرق التخصيص الى تلكك الاخبار بما قدمناه من اخبار قضاء الفرائض و قضاء النوافل و ما اشتملت 
عليه الاخبار المتقدمه فى الموضع الأول من تلك الصلوات الخمس التى تصلى فى كل وقت.سيما مع ما ستعرف ان شاء الله 
تعالى من احتمال تطرق التقيه الى هذه الاخبار كلا أو بعضاءو اعتضاد تلكك الاخبار ايضا بعموم ما دل على مشروعيه الصلاه و 
رجحانها فى كل وقت. 


(الثالث) [الإشكال فى كراهه الصلاه فى الأوقات الخمسه] 


-ظاهر الصدوق(قدس سرهافى الفقيه التوقف فى هذه المسأله حيث قال:و قد روى نهى عن الصلاه عند طلوع المين و عدن 
غروبها لان الشمس تطلع بين قرنى شيطان و تغرب بين قرنى شيطان.إلا انه روى لى جماعه من مشايخنا عن ابى الحسين محمد 
بن جعفر الأسدىءثم أورد الروايه كما قدمناه.و قال الشيخ فى التهذيب بعد ان أورد الأخبار المتضمنه للكراهه:و قد روى رخصه 
فى الصلاه عند طلوع الشمس و عند غروبهاءو نقل الروايه بعينها. 


و قال السيد السند فى المداركك بعد نقل كلام الفقيه بتمامه:و لولا قطع الروايه ظاهرا لتعين المصير الى ما تضمنته و حمل أخبار 
النهى على التقيه لموافقتها لمذهب العامه و اخبارهم و قد أكثر الفقيه الجليل محمد بن محمد بن النعمان فى كتابه المسمى 
ب«افعل لا تفعلامن التشنيع على العامه فى روايتهم ذلكك عن النبى(صلى الله عليه و آله)و قال انهم كثيرا ما يخبرون عن 
النبى(صلى الله عليه و آله)بتحريم شىء و بعله تحريمه و تلكك العله خطأ لا يجوز ان يتكلم بها النبى(صلى الله عليه و آله)و لا 
بحرم الله من قبلها شيئاءفمن ذلك ما أجمعوا عليه من النهى عن الصلاه فى وقتين عند طلوع الشمس حتى يلتئم طلوعها و عند 
غروبهاء فلو لا ان عله النهى انها تطلع و تغرب بين قرنى الشيطان لكان ذلكك جائزاءفإذا كان آخر الحديث موصولا بأوله و آخره 
فاسد فسد الجميع.و هذا جهل من قائله و الأنبياء لا تجهل 


"١١: ص‎ 


فلما بطلت هذه الروايه بفساد آخر الحديث ثبت ان التطوع جائز فيهما.انتهى. 


أقول:ما ذكره من ان الروايه مقطوعه غفله عن مراجعتها من كتاب إكمال الدين و إتمام النعمه إلا انه ربما لو اطلع على ذلكك 
لطعن فى ذلكك بعدم توثيق المشايخ المذكورين فى كتب الرجال.و لكن التحقيق كما ذكره شيخنا المجلسى (عطر الله مرقده)هو 
صحه الروايه».حيث قال:و الظاهر صحه الروايه لأسن قول الصدوق«روى لى جماعه من مشايخنا» يدل على استفاضتها عنده»و 
المشايخ الأربعه الذين ذكرهم فى إكمال الدين و ان لم يوثقوا فى كتب الرجال لكنهم من مشايخ الصدوق و يروى عنهم كثيرا 
و يقول غالبا بعد ذكر كلامهم«رضى الله عنهم؛و اتفاق هذا العدد من المشايخ على النقل لا يقصر عن نقل واحد قال فيه بعض 
أصحاب الرجال«ثقهاءفلا يبعد حمل أخبار النهى مطلقا على التقيه أو الاتقاء لاشتهار الحكم بين المخالفين و اتفاقهم على إضرار 
من صلى فى هذه الأوقات.ثم نقل كلام الشيخ المفيد المتقدم فى كلام السيد(قدس سرهما). 


أقول:و القول بما صرحوا به(نور الله مراقدهم)من الحمل على التقيه قريب فى الباب لصحه هذا الخبر و صراحته إلا انه ربما 
أشكل ذلك لورود هذا اللفظ فى جمله من الاخبار الخارجه عن أخبار المسأله مثل خبر النفر من اليهود الذين جاءوا الى رسول 
الله (صلى الله عليه و آله)فسأله أعلمهم عن مسائل (1)و فيه فى تعليل صلاه الفجر فى الوقت المخصوص بها ما صورته 


«و اما صلاه الفجر فان الشمس إذا طلعت تطلع على قرنى الشيطان فأمرنى ربى عز و جل ان أصلى قبل طلوع الشمس صلاه الغداه 
و قبل ان يسجد لها الكافر لتسجد أمتى لله عز و جل.الحديث). و نحوه 


ما رواه الصدوق فى العلل (؟)فى ما أجاب به أمير المؤمنين (عليه السلام)عن مسائل اليهود قال: 
«ان الشمس تطلع بين قرنى الشيطان». و نحوهما مما لا يخفى على المتتبع»و الظاهر انه لذلكك قال شيخنا البهائى فى كتاب 


ص لا 


)١-١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ” من أعداد الفرائض. 
ع (١‏ البحار ج 1/8 الصلاه ص "ل عن الخصال. 


الحبل المتين بعد نقل كلا-م الصدوق و دلالته على التوقف:و الا-ولى عدم الخروج عما نطقت به الروايات المتكثره و قال به 
جماهير الأصحاب.اتنهى :و بالجمله فالمسأله لا تخلو من شوب الأشكال وان كان ما ذكرتاه من الحمل على الثقيه أقرب قريب. 


(الرابع) [معنى طلوع الشمس و غروبها بين قرنى الشيطان] 


-ما دلت عليه الاخبار المتقدمه من تعليل الكراهه حال الطلوع و الغروب بان الشمس تطلع بين قرنى شيطان و تغرب بين قرنى 
شيطان قد ورد مثله فى اخبار العامه (١)و‏ قد ذكروا فى معناه وجوها: 

قال فى النهايه الأ-ثيريه:فيه«الشمس تطلع بين قرنى الشيطان/أى ناحيتى رأسه و جانبيه.و قيل القرن القوه أى حين تطلع يتحركك 
الشيطاق و بلط فيكوق كالخيق لينا تو قبل بين قر اق أممه الأوليف و الكخر يزو كل عيذا فيل لمن سكت التسمين عند 
طلوعها فكأن الشيطان سول له ذلكك فإذا سجد لها فكأن الشيطان مقترن بها. 


وقال فى القاموس:قرن الشيطان و قرناه أمته و المتبعون لرأيه أو قوته و انتشاره و تسلطه. 


و قال الطيبى فى شرح المشكاه:فيه وجوه:(أحدها)-انه يتتصب قائما فى وجه الشمس عند طلوعها ليكون طلوعها بين قرنيه اى 
فوديه فيكون مستقبلا لمن يسجد للشمس فتصير عبادتهم له»فنهوا عن الصلاه فى ذلكك الوقت مخالفه لعبده الشيطان.و(ثانيها)- 
ان يراد بقرينه حزباه اللذان يبعثهما لإغواء الناس.و(ثالثها)-انه من باب التمثيل شبه الشيطان فى ما يسول لعبده الشمس و يدعوهم 
إلى معانده الحق بذوات القرون التى تعالج الأشياء و تدافعها بقرونها.و(رابعها)-ان يراد بالقرن القوه من قولهم انا نقرن له اى 
نطيقءو معنى التثنيه تضعيف القوه كما يقال«مالى بهذا الأمر يد و لا يدان»اى لا قدره و لا طاقه.انتهى. 


وقال شيخنا فى الذكرى:قيل قرن الشيطان حزبه و هم عبده الشمس يسجدون 


ص ا 


.:07 ص‎ ١ صحيح مسلم ج‎ )١-١ 


لياق هذه الآرقاتيو قال«عفن العامه ان الشيطاة ملاتك وأسة من القسسن فق هناد الأوقات: لكون الساحن للقسين شهدا 


له.انتهى. 


أقول:و الذى وقفت عليه فى أخبارنا مما يتعلق بذلكك 
ما رواه فى الكافى عن على بن إبراهيم عن أبيه رفعه (١)قال:‏ 


«قال رجل لأبى عبد الله(عليه السلام)الحديث الذى روى عن ابى جعفراعليه السلام)ان الشمس تطلع بين قرنى الشيطان؟قال نعم 
ان إبليس اتخذ عرشا بين السماء و الأرض فإذا طلعت الشمس و سجد فى ذلك الوقت الناس قال إبليس لشياطينه ان بنى آدم 
يصلون لى. و نحوه ما تقدم من حديث النفر من اليهود مما يرجع الى التعليل بسجود الكفار لها فيه.و حاصل معنى الخبرين 
المذكورين يرجع الى التمثيل الذى ذكره فى النهايه بأن المصلى فى ذلكك الوقت كأنه ساجد و يصلى للشيطان من حيث سجوده 
للشمس بتسويل الشيطان و إغوائه فطلوعها كذلكك يقترن بالشيطان باعتبار تسويله و إضلاله. 


(الخامس) [ظاهر الأخبار حرمه الصلاه فى الأوقات المخصوصه] 


-ظاهر قوله(عليه السلام) 
فى روايه على بن بلال 52) 


«لا- يجوز ذلك إلا للمقتضى». مما يدل على ما صرح به المرتضى من التحريمءو هو ايضا ظاهر قولهم «لا صلاهاو كذا نهى 
النبى(صلى الله عليه و آله)فان ظواهر هذه الألفاظ هو التحريم وان تفاوتت فى الدلاله على ذلكك شده و ضعفاءإلا ان كلام 
الأكثر كما عرفت هو الكراهه و الشهيد فى الذكرى حمل التحريم فى كلام المرتضى على الرجوع الى صلاه الضحى لتقدمها فى 
صدر الكلا.مءو هو انما يتم له فى العباره الاولى من عبارتيه السالفتين و اما عبارته فى أجوبه المسائل الناصريه فلا لعدم ذكر 
صلاه الضحى فيها و لتصريحه فيها بالنوافل المبتدأه و انه لا يجوز ان يبتدأ بالنوافل فى هذه الأوقات.و ظاهر عباره الشيخ المفيد 
ايضا هو التحريم حيث قال فى المقنعه:«و لا يجوز ابتداء النوافل و لا قضاء شىء منها عند طلوع الشمس و لا عند غروبها» بعد ان 
صرح أولا بأنه لا بأس ان يقضى الإنسان نوافله بعد 


ص :16 


)١ 2‏ الفروع ج ١ص ٠‏ والوسائل الباب 73 من المواقيت. 
)5-5١‏ ص 7500. 


صلاله الغداه الى ان تطلع الشمس و بعد صلاه العصر الى ان يتغير لونها.و فى المختلف نقل عنه عباره أخرى و لعلها من غير 
المقنعه و عبر فيها بالكراهه.و الذى وجدته فى المقنعه هو ما ذكرته.إلا ان الشيخ المفيد جعل التحريم فى وقتى الطلوع و الغروب 
لكل من النافله المبتدأه و المقضيهءو السيد فى كلامه الأول جعل التحريم فى ما بعد طلوع الشمس الى وقت زوالها و أطلق فى 
التنفل و فى الثانى صرح بالمبتدأه وان التحريم مخصوص بها و عمم فى الأوقات كلها. 


و كيف كان فظواهر الأخبار الدلاله على التحريم كما ذكرنا إلا انكك قد عرفت تخصيص تلكك الاخبار بما عدا القضاء بل ذى 
السبب مطلقا فيرجع التحريم إلى المبتدأه خاصهءو لا اعرف لهم دليلا على الخروج عن ظواهرها من التحريم بدليل يوجب 
الخروج عن ظاهر ما دلت عليه مع قول جمع منهم به كما عرفت بذلك قال فى الذكرى.و لعل استناد الأصحاب فى الحكم 
بالكراهه و حمل الاخبار المشار إليها على ذلكك هو قوله(عليه السلام)فى صحيحه محمد بن مسلم«و انما تكره الصلاه عند طلوع 
الشمس .الى آخره؛ و قوله(عليه السلام)فى روايه سليمان بن جعفر الجعفرى المنقوله من العلل«لا ينبغى لأحد ان يصلى إذا طلعت 
الشمس.الى آخره؛و الظاهر انه الى ما ذكرنا أشار العلامه فى المنتهى حيث قال:النهى الوارد ههنا للكراهه لان أخبارنا ناطقه 
بذلك خلافا لبعض الجمهور.و فيه ما عرفته فى غير مقام مما تقدم من كثره ورود هذين اللفظين فى التحريم فى أخبارهم(عليهم 
السلام)و قد حققنا فيما تقدم انهما من الألفاظ المتشابهه التى لا تحمل على أحد المعنيين إلا بالقرينه.و بالجمله فالحكم عندى 
غير خال من شوب الاشكال لما عرفت. 


وقال فى الذكرى:لو أوقع النافله المكروهه فى هذه الأوقات فالظاهر انعقادها ان لم نقل بالتحريم إذ الكراهه لا تنافى الصحه 
كالصلاه فى الألمكنه المكروههءو توقف فيه الفاضل من حيث النهى.قلنا ليس بنهى تحريم عندكم.و عليه يبنى نذر الصلاه فى 
هذه الأوقات فعلى قولنا ينعقد و على المنع جزم الفاضل بعدم انعقاده لانه مرجوح.و لقائل 


ص ار 


أن يقول بالصحه أيضا لأ-نه لا يقصر عن نافله لها سبب و هو عنده جائزءو لانه جوز إيقاع الصلاه المنذوره مطلقا فى هذه 
الأوقات.انتهى. 

أقول:يمكن ان يكون توقف الفاضل نظرا الى ظاهر النهى و انه حقيقه فى التحريم وان كان خلاف المشهور بينهم و خلاف ما 
نسبه اليه بقوله:«ليس بنهى تحريم عندكم) فإن أقواله(قدس سره)فى أكثر المسائل متعددهءو عليه يحمل ايضا جزمه بعدم انعقاد 
النذر المذكور كما نقله عنه.و بالجمله فإن جميع ما ذكره من البطلان و عدم انعقاد النذر انما يتم مع الأخذ بظاهر النهى فلعل 
العلامه فى هذا الموضع اختار خلاف ما صرح به هو و غيره مما عليه القول المشهور من الجواز على كراهيه. 


(السادس) [استثناء يوم الجمعه من المنع من النوافل عند قيام الشمس] 


-ظاهر الأصحاب الاتفاق على استثناء يوم الجمعه من المنع من النوافل عند قيام الشمسءو نسبه فى المنتهى الى علمائنا مؤذنا 
بدعوى الإجماع عليه و نقله ايضا عن جماعه من العامه (١)و‏ قد تقدم (؟)صحيح عبد الله بن سنان الدال على ذلكك. و مثله 


صحيحه على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) ()قال: 


«سألته عن ركعتى الزوال يوم الجمعه قبل الأذان أو بعده؟قال قبل الأذان). 
(السابع) [من أوقات مقارنه الشيطان للشمس انتصاف النهار] 


اكير الأخبار المتشدمه دلت على ان مقارنه الشيطان للشمس انما هو وقت الطلوع و وقت الغروبء.و ظاهر روايه الجعفرى 
المتقدم نقلها من كتاب العلل مقارنته لها أيضا فى حال الانتصاف و ان النهى عن الصلاه وقت قيامها فى الاخبار انما هو لذلكك. 


و من الاخبار الداله على ذلكك ايضا ما رواه فى الذكرى قال:«روى عن النبى (صلى الله عليه و آله»ان الشمس تطلع و معها قرن 
الشيطان فإذا ارتفعت فارقها ثم إذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقهاءو نهى عن الصلاه 
فى هذه الأوقات:و الظاهر ان الخبر المذكور من طريق العامه (5)حيث انه 


ص م 


.17" ص‎ ١ المغنى ج‎ )١-١ 
اك )عن غم‎ 


عد الوسائل البائ:11 من ساك الع 
#لع) المغلى بج لاعن 17 


غير موجود فى كتب أخبارنا. 
و روى فى الكافى عن الحسين بن مسلم (1قال: 


«قلت لأ-بى الحسن الثانى (عليه السلام) أكون فى السوق فاعرف الوقت و يضيق على ان ادخل فأصلى؟#قال ان الشيطان يقارن 
الشمس فى ثلاثه أحوال:إذا ذرت و إذا كبدت و إذا غربت»فصل بعد الزوال فان الشيطان يريد ان يوقعكك على حد يقطع بكك 


دونه). 


قال فى الوافى:ذرت الشمس طلعتءو كبدت وصلت الى كبد السماء اى وسطها و لعل مراد الراوى أن اشتغالى بأمر السوق 
يمنعنى ان ادخل موضع صلاتى فأصلى فى أول وقتهاءفأجابه(عليه السلام)بان وقت الغروب من الأوقات المكروهه للصلاه كوقتى 
الطلوع و القيام فاجتهد ان لا تؤخر صلاتكك اليه.و يحتمل ان يكون مراده انى أعرف ان الوقت قد دخل الا انى لا استيقن به يقينا 
تسكن نفسى إليه حتى ادخل موضع صلاتى فأصلىءء أصلى على هذه الحال أم اصبر حتى يتحقق لى لزوال؟فا جابه(عليه 
السلام)بان وقت وصول الشمس الى وسط السماء هو وقت مقارنه الشيطان لها كوقتى طلوعها و غروبها فلا ينبغى لكك ان تصلى 
حتى يتحقق لكك الزوال فان الشيطان يريد ان يوقعكك على حد يقطع بكك سبيل الحق دونه اى يحملكك على الصلاه قبل دخول 
وقتها لكيلا تحسب لكك تلكك الصلاه.انتهى أقول:الظاهر بعد ما ذكره أخيرا عن حاق سياق الخبر المذكور و ان الأظهر هو الأول 
لكن بهذا التقريب و هو ان السائل سأل انه يدخل عليه الوقت فى السوق و يعرفه و يحققه لكن تأخير الصلاه الى ان يفرغ و 
يمضى إلى منزله يوجب ضيق الوقت فهل الأفضل ان يصلى فى السوق فى أول الوقت أو يؤخر إلى ان يأتى المنزل و ان ضاق 
الوقت؟فأمره(عليه السلام)بالاتيان بها فى أول الوقت.و الغرض من سوق هذا الكلام الدال على مقارنه الشيطان للشمس فى هذه 
الأوقات الثلاثه بيان إضلال الشيطان للناس فى هذه الأوقات الثلاثه بزياده على ما هو عليه فى جميع الأوقاتءاما فى وقت الطلوع 


ص :1 


)١ -١‏ الوسائل الباب 9 من المواقيت.و فى الكافى و الوسائل(ابن أسلم)و فى الوافى كما هنا. 


فلما تقدمءو اما وقت القيام و وقت الغروب فإنه حيث كان وقت الصلاه بعد هذين الوقتين بلا فصل فإنه يحضر هو و جنوده 
لاءغوائهم و إضلالهم عنها بما امكنه فربما سول لكك التأخير الى ان تدخل منزلكك و موضع مصلاكك ليقطع بكك دون الزوال و 
فضيلته.و الله العالم. 


(الثامن) [المراد بالفجر و العصر المنهى من الصلاه بعدهما الفريضه لا الوقت] 


-ينبغى ان يعلم ان ما دل عليه موثق الحلبى المتقدم (ل١)-من‏ النهى عن الصلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس و بعد العصر حتى 
تغرب-المراد به نفس فريضه الفجر و فريضه العصر لا وقتاهماءو به صرح الشيخ(قدس سره؛فى ما تقدم من عباره الخلاف فى 
تفصيله و فرقه بين ما كان الكراهه لأجل الوقت كالثلاثه التى ذكرها أو لأجل الفعل يعنى فعل الصلاه فى هذين الوقتين لا من 
حيث الزمان كالصلاه بعد صلاه الفجر و صلاه العصرءو على هذا فلو صلى فى هذا الوقت قبل الفريضه لم تتعلق به الكراهه و انما 
يرجع الى جواز النافله فى وقت الفريضه و ان كان على كراهه كما هو أحد القولين و عدمه كما هو المختارءفالكراهه حينئذ على 
تقدير القول بالجواز انما هى من جهه أخرى غير ما نحن فيه.و الظاهر تعليق الحكم على صلاه المصلى نفسه لا على الصلاه فى 
الجمله و ان كان من غيره.و نقل فى الذكرى عن بعض العامه انه جعل النهى معلقا على طلوع الفجر 

لما روى 250 


«ان النبى(صلى الله عليه و آله)قال ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين). و بعموم 

قوله(عليه السلام) 

«لا صلاه بعد الفجر» ("). ثم أجاب عد ذلكك بان الحديث الأول لم نستشته و اما الثاني فتقول بموجيه و يراد به صلاه الف 
: سم عن : 0 تئ اقول يمو جب وايراد ١‏ 

توفيقا بينه و بين الاخبار.انتهى. 


(التاسع) [هل تتصف الصبح و العصر المعاده جماعه بالكراهه؟] 


-لو صلى الصبح و العصر منفردا ثم أراد الإعاده جماعه لتحصيل فضيلتها فهل تتصف صلاته هذه بالكراهه بناء على المشهور أم 


5١9: ص‎ 
.7"١06 ص‎ 0١-١ 


؟- 7) سئن ابى داود ج ؟ ص ١8‏ و المغنى ج ١‏ ص .١١8‏ 
*- ”) رواه فى الوسائل فى الباب 78 من أبواب المواقيت. 


بالثانى و علله بان لها سبباء 
ويبماروى () 


صلينا فى رحالنا.فقال إذا جئتما فصليا معنا و ان كنتما قد صليتما فى رحالكما لكنها لكما سبحه). انتهى. 


أقول:اما ما علل به اختياره لعدم الكراهه من ان هذه النافله ذات سبب فلا اعرف له وجها إذ الصلاه فرادى ليست عله لاستحباب 
الإعاده جماعه و لا تعلق لها بها و لا ربط بينهما بالكليه و انما العله هو أمر الشارع بذلكك فى هذا المقام.الا ترى ان صلاه الزياره 
لما كانت العله فيها الزياره بمعنى ان الشارع جعلها لأجلها و ناطها بها و كذلكك صلاه تحيه المسجد و نحو ذلكك صارت من 
ذلكك ذات سبب.و اما الخبر الذى أورده فالظاهر انه عامى حيث لم أقف عليه فى كتب أخبارنا.و بالجمله فالظاهر بناء على القول 
بكراهه النافله المبتدأه بعد هاتين الصلاتين هو كراهه هذه الصلاه»و تخصيص اخبارها الداله على مشروعيتها و استحبابها مطلقا 


بهذه الاخبار ممنوع. 
(العاشر) [هل تكره الصلاه عقيب الطهاره الحادثه فى هذه الأوقات؟] 


-قال فى الذكرى:لو عرض السبب فى هذه الأوقات كأن أراد الإحرام أو دخل المسجد أو زار مشهدا لم تكره الصلاه لصيرورتها 
داك منتبب :و لأن شرعية هذه الأمور عامةاو لو تطهر ف هذه الأوقاث جاز ان يصلى ركعتين و لا يكون ابتداء للحث على الصلاه 
عقيب الطهاره. 


ولأن النبى(صلى الله عليه و آله)روى انه قال لبلال (؟): 


«حدثنى بأرحى عمل عملته فى الإسلام فإنى سمعت دف نعليكك بين يدى فى الجنه قال ما عملت عملا أرجى عندى من اننى لم 
أتطهر طيورافن ساغة هن ليل أذ تهان انيت بذلك الطيور ما كس لى أن أضلي دو أقذه الب ى (ضلك الشاعليه و آله)علي 
ذلكك.انتهى. 


77١: ص‎ 


؟- ؟) كنز العمال ج ١‏ ص /127. 


أقول:اما ما ذكره بالنسبه إلى ذوات الأسباب فقد تقدم الكلام فيه.و اما ما ذكره-من ان من تطهر فى هذه الأوقات و صلى فإنه لا 
يصدق على صلاته هذه انها نافله مبتدأه فلا يخفى ما فيه.و اما ما استئد اليه من الحث على الصلاه عقيب الطهاره ففيه انه كما 
ورد استحباب الصلاه بعد الطهاره (١)كذا‏ ورد الحث على الصلاه أيضا بقول مطلق 


انها خير موضوع من شاء استقل و من شاء استكثر (1). 
وورد 


ان الرجل ليصلى الركعتين تطوعا يريد بهما وجه الله عز و جل فيدخله الله بهما الجنه (). و نحو ذلكك.و بالجمله فالحث على 
الصلاه و الأ-مر بها لا ينافى الكراهه باعتبار عروض بعض أسبابهاء ألا ترى ان صلاه الفريضه مع ما هى عليه من الوجوب حتى 
صرحت الاخبار بكفر تاركها تعرض لها الكراهه باعتبار بعض الأمكنه و الأزمنه و الأحوال مثلا.و اما ما ذكره من الخبر فهو خبر 
عامى خبيث و كذب بحت صريح لتضمنه دخول بلالل الجنه قبل النبى(صلى الله عليه و آله)و قد بينا ما فيه من المفاسد فى 
مقدمات كتابنا سلاسل الحديد فى تقييد ابن ابى الحديدءفالاستدلال به من مثل شيخنا المشار اليه عجيب. 


(الحادى عشر) [السجود للتلاوه و الشكر و السهو فى هذه الأوقات] 


-قال فى الذكرى ايضاءليس سجود التلاوه صلاه فلا يكره فى هذه الأوقات ولا يكره التعرض لسبب وجوبه أو استحبابهءو كذا 


فااسكود الب 


«لا يسجد سجدتى السهو حتى تطلع الشمس و يذهب شعاعها). و فيه إشعار بكراهه مطلق السجدات. 
(الثانى عشر) [لو ائتم المسافر بالحاضر فى صلاه الظهر أو العصر] 


-قال فى الذكرى:لو اثتم المسافر بالحاضر فى صلاه الظهر تخير فى جمع الظهر و العصر أو الإتيان بالظهر فى الركعتين الأوليين 
فيجعل الأخيرتين نافله.و لو ائتم فى العصر فالظاهر التخيير ايضاءو يأتى على قول من عمم كراهه النافله 


ص اه 


11 الؤسائل الباك 1 من الوفية. 


؟- 7) الوسائل الباب 57 من أحكام المساجد. 
*- ”2 رواه فى الوسائل فى الباب ١7‏ من أعداد الفرائض. 
ع- ع) المرويه فى الوسائل فى الباب ”" من الخلل فى الصلاه. 


ان يقدم فى الأوليين النافله و يجعل العصر فى الأخيرتين»و قد روى ذلكك محمد بن النعمان عن الصادق(عليه السلام) (01)قال 
الشيخ :انما فعل ذلكك لانه يكره الصلاه بعد العصر.انتهى أقول:ما ذكره من ان الظاهر التخيير و ان الكراهه إنما تتجه على القول 
الذى ذكره ظاهر فى ان النافله عنده ليست من النوافل المبتدأه و انما هى من ذوات الأسباب كما تقدم منه فى الموضعين 
المتقدمين.و فيه ما عرفت فإنه لا وجه لدخول هذه النافله فى ذوات الأسباب بل الكراهه فيها متجهه كما ذكره الشيخ(قدس 
سره)بناء على كونها مبتدأه. 


بقى الكلاءم فى ما دلت عليه اخبار هذه المسأله من التخيير متى اثتم المسافر بالحاضر بين ان يجعل الأوليين هى الفريضه و 
الأخيرتين نافله أو بالعكس و كذا صرح به الأصحاب مع تصريحهم بتحريم الجماعه فى النافله إلا ما استثنى و لم يذكروا هذا 
الموضع فيما استثنوه.و لا يحضرنى الآن وجه الجواب عن هذا الاشكال.و الله العالم. 

(المسأله الثامنه) [هل الأفضل تعجيل قضاء الرواتب أو تأخيره إلى الزمان المماثل؟] 

-لا-ريب فى استحباب قضاء الرواتب من النوافل فى أى وقت كانءو انما الخلاف فى انه هل الأفضل تعجيل ما فات نهارا فى 
الليل و كذا ما فات ليلا فى النهار أو تأخيره إلى الليل فتقضى صلاه الليل فى الليل و النهار فى النهار؟قولان: 

5 0ط 3 5 5 و د 6 رس 7 5 “ان 3 00 كلا و 
ظاهر الأ-كثر الأول لعموم قوله عز و جل (وَ للَارِعُوا إللا مَغْفرَهِ مِنْ رَبَكما (1)و قوله تعالى «وَ هُوَ الّذِى جَعَلَ اللَيِلَ وَ اللَهَارَ خِلْقَه 
لِمَنْ اد أَنْ يَذَّكرَ أو ألا كور (”او قد ورد عنهم(عليهم السلام)فى تفسير هذه الآيه 

ما رواه فى التهذيب عن عنيسه العابد (5)قال: 


«سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن قول الله عز و جل (وَ هُوَ الى جَعَلَ اللَّبِلَ وَ الّهَارَ خِلَْقَهَ لمن أبأد أن رد كر أو ألأد شُكوراً 
(ه)قال قضاء صلاه الليل بالنهار و صلاه النهار بالليل). 


وروى فى الفقيه مرسلا (تاقال: 
«قال الصادق(عليه السلام) كل ما فاتكك بالليل 


ص شمر 


)١ -١‏ الوسائل الباب ١8‏ من صلاه الجماعه. 
؟- 17 )1سورة آل خمرانةالآيه /1117, 

#) سورة الفرقان الآيه مم 

#ذ 6) الوسائل الباب لاهن المواقية: 

ه- 0) سوره الفرقانءالآيه '8. 


ع- 6) الوسائل الباب /0 من المواقيث. 


فاققيه بالدهارةقال اه اك 7 قد الذى عقل الليل و الهاو خلفة لع أناى أن بذ كر أن اناد شكورا :: 
و روى الشهيد فى الذكرى (١)قال:‏ 


«اروى ابن أبى قره بإسناده عن إسحاق ابن عمار قال لقيت أبا عبد الله(عليه السلام)بالقادسيه عند قدومه على ابى العباس فاقبل 
حتى انتهينا الى طيزناباذ (5)فإذا نحن برجل على ساقيه يصلى و ذلك ارتفاع النهار فوقف عليه أبو عبد الله(عليه السلام)و قال يا 
عبد الله اى شىء تصلى؟فقال صلاه الليل فاتتنى أقضيها بالنهار.فقال يا معتب حط رحلكك حتى نتغدى مع الذى يقضى صلاه 
الليل.فقلت جعلت فداكك أ تروى فيه شيئا؟فقال حدثنى ابى عن آبائه قال:قال رسول الله(صلى الله عليه و آله)ان الله يباهى بالعبد 


يقضى صلاه الليل بالنهار يقول يا ملائكتى انظروا الى عبدى يقضى ما لم افترضه عليه أشهدكم انى قد غفرت لها. 


و روى الثقه الجليل على بن إبراهيم القمى فى تفسيره عن أبيه عن صالح بن عقبه عن جميل عن ابى عبد الله(عليه السلام) 
تقال: 


«قال رجل ربما فاتتنى صلاه الليل الشهر و الشهرين و الثلاثه فأقضيها بالنهار؟قال قره عين لكك و الله(ثلاثا)ان الله يقول: 


ررق الى خم اليل واككاة علقة بالآلمه نير فضاء ند النبان الئل و فضا عاذ الل بالتهان وهو من مر جين 


المكنون). 
«ان على بن الحسين(عليهما السلام)كان إذا فاته شىء من الليل قضاه بالنهار و ان فاته شىء من اليوم قضاه من الغد أو فى الجمعه 
أو فى الشهرءو كان إذا اجتمعت عليه الأشياء قضاها فى شعبان حتى يكمل له عمل السنه كلها كامله). 


ص فرفور 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب /01 من أبواب المواقيت. 

-١‏ 7) كذا فى معجم البلدان ج ‏ ص 28و فى الوسائل و ما وقفنا عليه من نسخ الذكرى المطبوعه و الخطيه«طرنابادا. 
*- ”) رواه فى الوسائل فى الباب /اه من أبواب المواقيت. 

ع- ©) سوره الفرقانءالآيه 8#. 


ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب /اه من أبواب المواقيت. 


و نقل عن الشيخ المفيد(قدس سره)فى الأركان و ابن الجنيد ان الأفضل قضاء صلاه النهار بالنهار و صلاه الليل بالليل»و احتج 
لهما فى المختلف 


بصحيحه معاويه بن عمار (١اقال:‏ 


«قال أبو عبد الله(عليه السلام)اقض ما فاتكك من صلاه النهار بالنهار و ما فاتكك من صلاه الليل بالليل)». ثم أجاب عنها بجواز إراده 
الاباحه من الأمر لخروجه عن حقيقته و هى الوجوب إجماعاءقال و ليس استعمالها مجازا فى الندب اولى من استعمالها مجازا فى 
الإباحه.و اعترضه فى المدارك بان الواجب عند تعذر الحقيقه المصير إلى أقرب المجازات و الندب أقرب الى الحقيقه من 


الإباحه قطعا.انتهى.و هو جيد. 

أقول:و يدل على ذلكك أيضا 

صحيحه بريد بن معاويه العجلى عن ابى جعفر (عليه السلام) (')قال: 

«أفضل قضاء صلاه الليل فى الساعه التى فاتتكك آخر الليل و لا بأس ان تقضيها بالنهار و قبل ان تزول الشمس»). 
وروايه إسماعيل الجعفى 020قال: 

«قال أبو جعفر(عليه السلام) أفضل قضاء النوافل قضاء صلاه الليل بالليل و قضاء صلاه النهار بالنهار). 

و روى فى الكافى فى الصحيح أو الحسن عن معاويه بن عمار (عاقال: 


«قال أبو عبد الله(عليه السلام)اقض ما فاتكك من صلاه النهار بالنهار و ما فاتكك من صلاه الليل بالليل.قات اقضى وترين فى 
ليله؟قال نعم اقض وترا ابدا». و الى هذا القول مال السيد السند فى المداركك. 


أقول :لك بخفى ظهور تعارضن الأخبان المذكوره إلأ ان الاأخبار السابقه متأبيده بظاهر القرآن العريز كما عرفتهو يعقن متا رق 
المتأخرين من المحدثين حمل هذه الروايات المتأخره على التقيه و لا يحضرنى الآن مذهب العامه فإن ثبت كون مذهبهم ما 
دلت عليه الأخبار المذكوره تعين العمل بالأخبار الاولى و حمل الأخبار الأخيره على التقيه و إلا فالمسأله محل إشكال. 


ص قفر 


1ت ]) الوسائل البات امن المواقية: 
؟- 7) الوسائل الباب /01 من المواقيت. 
عت #) الوسائل البات فاه م الموافيت: 
د الوشائل البات لاه من المواقيت: 


واما 
ما رواه الشيخ فى الموثق كن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام)- (لكقال: 


«سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس و هو فى سفر كيف يصنع أ يجوز له ان يقضى بالنهار؟قال لا يقضى صلاه 
نافله و لا فريضه بالنهار و لا يجوز له ولا يثبت له و لكن يؤخرها فيقضيها بالليل». -فقد أجاب عنه الشيخ(قدس سره)بان هذا 
خبر شاذ لا تعارض به الاخبار المطابقه لظاهر القرآن.و ظاهر المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملى فى الوسائل العمل به 
و تخصيصه بالسفرءقال و يمكن حمله على مرجوحيه القضاء نهارا لكثره الشواغل للبال و قله التوجه و الإقبال أو على الصلاه على 
الله 


ولا يخفى مافيه.و الحق انه لو كان الراوى غير عمار لحصل منه الاستغراب و لكنه من عمار المتكرر منه نقل الغرائب غير 
غريب.و الله العالم. 


(المسأله التاسعه) [استحباب المبادره بالصلاه فى أول وقتها] 

اشاره 

لا خلاق بين الأصحا تن (رضوان الله عليهم)فى استحباب المبادره بالصلاه فى أول وقتها لما استفاض من الاخبار الداله على 
أفضليه أول الوقت: 

و منها- 

ما رواه فى الكافى فى الصحيح عن معاويه بن عمار أو ابن وهب (1اقال: 

«قال أبو عبد الله(عليه السلام)لكل صلاه وقتان و أول الوقت أفضلهما. 

وما رواه الشيخ فى التهذيب فى الصحيح عن محمد بن مسلم ('اقال: 


«سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول إذا دل وقث الغلاه فحت أبوان السناء لصعود الأغمال فما أحب أن يضصعد عمل أول 
من عملى و لا يكتب فى الصحيفه أحد أول منى. 


وروى فى الفقيه مرسلا (5)قال: 


«قال رسول الله(صلى الله عليه و آله) إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء و أبواب الجنان و استجيب الدعاء فطوبى لمن رفع له 
عند ذلكك عمل صالح). 


و روى فى الكافى فى الصحيح عن زراره (شاقال: 


«قال أبو جعفر(عليه 


ص حفر 


)١ -1‏ الؤسائل الباب /اه من المواقيت. 

له الوسة) الباق #أعرق الوا يقد 

مم الوساتل الات انمع الفو اقيق 

تم واد فى الوساتال اف البان مق الموافيتة. 
ذ- ©) الوسائل الباب " من المواقيت. 


السلام)اعلم ان أول الوقت أبدا أفضل فعجل الخير ما استطعتءو أحب الأعمال الى الله تعالى ما داوم العبد عليه و ان قل). 
وعن زراره فى الصحيح (١كقال:‏ 


«قلت لأبى جعفر(عليه السلام) أصلحكك الله وقت كل صلاه أول الوقت أفضل أو وسطه أو آخره؟فقال أوله ان رسول الله (صلى 
الله عليه و آله)قال ان الله تعالى يحب من الخير ما يعجل». الى غير ذلكك من الاخبار الكثيره و بالجمله فإن الحكم مما وقع 
الاتفاق عليه نصا و فتوى. 


[المواضع المستثناه منه] 

إلا انه قد استثنى منه مواضع:(الأسول)تأخير المغرب و العشاء للمفيض من عرفات الى ان يأتى المزدلفه وان مضى ربع الليل»و 
يدل على ذلك جمله من الاخبار قد تقدم بعضها و يأتى بعضها فى كتاب الحج ان شاء الله تعالى»و منها 

صحيحه محمد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام) (؟)قال: 

«لا تصل المغرب حتى تأتى جمعا وان ذهب ثلث الليل». 

(الثانى)-صلاه العشاء فإنه يستحب تأخيرها الى ان يذهب الشفق المغربى و قد تقدم ما يدل عليه. 


قيل فى العصر تأخيرها إلى مضى المثل ايضا بناء على ما تقدم من ان فضيلتها بعد المثل الأول.و قد تقدم ما فيه. 


فصل الاستحاضه. 


(الخامس)تأخير صلاه المغرب الى ذهاب الحمره المشرقيه بناء على القول بدخول وقتها باستتار القرص عن عين الناظر جمعا بين 
أخبار المسأله.و قد عرفت ما فيه فى ما قدمناه من تحقيق المسأله المذكوره. 


ص ا 


[ك )١‏ الرسائل البافى #تيق الفراقيكه 
+ 8) الوسائل الباب فامن الوقوف بالمشعر, 


(السادس)-المشتغل بقضاء الفرائض الفائته بسحب له تأخير الأداء الى آخر الوقت على المشهور بين المتأخرين.و سيأتى تحقيق 
المسأله ان شاء الله تعالى فى المقصد الآتى و بيان ان ذلك على جهه الوجوب كما هو المشهور بين المتقدمين لا الاستحباب 
(السابع)-تأخير صلاه الصبح إذا طلع الفجر عليه و قد صلى أربعا من صلاه الليل حتى يكمل صلاه الليل.و عندى فى عد هذا 
الموضع فى هذا المقام نظر لا-ن الظاهر من الاخبار كما قدمنا بيانه ان ذلك انما هو على جهه الرخصه لا انه الأفضل كما هو 
المراد فى المقام و إلا لعد ايضا من صلى ركعه من نوافل الزوال قبل دخول وقت الفريضه المحدود بالقدمين ثم دخل عليه 
الوقت فإنه يزاحم بها الفريضه رخصه كما تقدم مع انهم لم يعدوه فى هذا المقام. 


(الشامن)-تأخير الصائم المغرب إذا نازعته نفسه للإفطار أو كان ثمه من ينتظره للإفطار.و سيأتى الكلام فيه فى كتاب الصوم ان 
ال الل تعالن وذ ىر الأخبار الواردو فى المساله 


(التاسع)-الظان دخول الوقت حيث لا طريق له الى العلم فإن الأفضل له التأخير حتى يتحقق الوقت و يحصل العلم بهءو يدل عليه 


ما تقدم 


«قلت له انى صليت الظهر فى يوم غيم فانجلت فوجدتنى صليت حين زال النهار؟قال فقال لا تعد و لا تعد). فان نهيه عن العود مع 
نهيه عن الإعاده انما هو لما قلناه و ان كانت صلاته صحيحه.و اما الاستدلال لذلكك 


بصحيحه على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (7) 

«و قد سأله عن من صلى الصبح مع ظن طلوع الفجر قال لا يجزئه حتى يعلم انه طلع». فهو بمعزل عما نحن فيه. 
(العاشر)-المدافع للخبثين فإن الأفضل التأخير حتى يخرجهما 

كيده 


ص 0.6 


0١-١‏ الوسائل الباب ؟" من المواقيت. 
075 ص 1 


هشام بن الحكم عن ابى عبد الله(عليه السلام) (0كقال: «لا صلاه لحاقن و لا لحاقب و هو بمنزله من هو فى ثيابه». و الحاقن بالنون 
حامن البرلكن التعاقير والبان ختايين القاقنا: 


و روايه الحضرمى عن أبيه عن ابى عبد الله(عليه السلام) (؟)قال: 

«ان رسول الله (صلى الله عليه و آله)قال لا تصل و أنت تجد شيئا من الأخبثين». 

(الحادى عشر)-تأخير صلاه الليل الى الثلث الأخير من الليل.و قد تقدم من الاخبار ما يدل على ذلكك فى المسأله المذكوره. 
(الثانى عشر)-تأخير ركعتى الفجر الى طلوع الفجر الأول.و قد تقدم ايضا ما يدل عليه و كذلكك الوتر. 


(الثالث عشر)-تأخير مريد الإحرام الفريضه الحاضره حتى يصلى نافله الإحرام»هكذا ذكروه و هو مبنى عندهم على الجمع فى 
وقت الفريضه بين الفريضه و سنه الإحرامءو المستفاد من الاخبار كما سيأتى تحقيقه ان شاء الله تعالى فى كتاب الحج ان الإحرام 
إما دبر الفريضه ان اتفق ذلك فى وقت الفريضه و إلا بعد سنه الإحرام ان لم يتفق ذلكك و اما الجمع بين الفريضه و سنه الإحرام 
كما ذكروه فلا وجود له فى النصوصءو حينئذ فلا وجه لعد هذا الموضع فى جمله هذه الافراد. 


(الرابع عشر)-تأخير من فرضه التيمم الصلاه الى آخر الوقت.أقول: 


و هو على إطلاقه غير متجه و انما يتجه على القول بجواز التيمم مع السعه كما دلت عليه جمله من الاخبار و يجعل التأخير أفضل 
جمعا بينها و بين ما دل على وجوب التأخير من الاخبار ايضاءفيكون المستند فيه هو الجمع بين أخبار المسأله بناء على القول 
بذلكك. 


(الخامس عشر)-تأخير السلس و المبطون الظهر و المغرب للجمع ايضا كما تقدم فى المستحاضه.و قد تقدم ما يدل عليه فى 
المسائل الملحقه بالوضوء من كتاب الطهاره. 


(السادس عشر)-تأخير أصحاب الأعذار كفاقد الساتر مثلا أو الطاهر 


ص ير 


)١ -١‏ المرويه فى الوسائل فى الباب 8 من قواطع الصلاه. 
"-5) المرويه فى الوسائل فى الباب 8 من قواطع الصلاه. 


منه أو فاقد الطهورين أو فاقد القبله أو نحو ذلكك فإنه يستحب لهم التأخير عند جمهور الأصحاب.و نقل فى المختلف عن السيد 
المرتضى و سلار وجوب تأخير الصلاه الى آخر الوقت.قال و هو اختيار ابن الجنيدءثم نقل عن الشيخ القول بالجواز فى أول 
الوقت إلا للمتيمم.قال و هو الأقوى عندىءثم استدل على ذلك بأنه مخاطب بالصلاه عند أول الوقت فكان مجزئا لأنه امتثل»ثم 
نقل عن القائلين بالوجوب انهم احتجوا بإمكان زوال الاعذارءقال و الجواب انه معارض باستحباب المبادره و المحافظه على أداء 
العباده لإمكان فواتها بالموت و غيره.انتهى.أقول:و حيث كانت المسأله غير منصوصه لا خصوصا و لا-عموما فالحكم هنا 
باستحباب التأخير محل إشكال لأنه ليس إلا لما ذكروه من رجاء زوال العذر و هو معارض بما ذكره العلامه(قدس سره)من 
المحافظه على أداء العباده»لإمكان تطرق الفوات إليها بموت و نحوه. 


(السابع عشر)-قضاء صلاه الليل فى صوره جواز التقديم كما ذكره بعض الأصحابءو الظاهر انه لا وجه لعد هذا الفرد فى جمله 
هذه الا-فراد لا-ن مبنى الكلا-م على استحباب تأخير الصلاه عن أول وقتها الموظف لها شرعا و قضاء صلاه الليل هنا انما كان 
أفضل بالنسبه إلى تقديمها على الانتصاف لا بالنسبه إلى وقتها المعين لها فلا يكون مما نحن فيه فى شىء و هو ظاهر.و اما ما 
يفهم من كلام شيخنا الشهيد الثانى(قدس سره) فى شرح النفليه حيث ان المصنف عد هذا الفرد فى هذا المقام-من التعليل بأن 
أول وقت صلاه الليل مع هذه الاعذار هو أول الليل و القاضى يؤخرها عنه فى الجمله و ان كان يفعلها فى خارج الوقت-فلا يخلو 
من تكلف و تمحل فإن غايه ما تدل عليه تلكك الاخبار-كما تقدم تحقيقه-هو الرخصه فى التقديم لمن يحصل له العذر عن 
الإتيان بها فى وقتها الموظف و دلت على ان قضاءها أفضل من تقديمها بمعنى ان كلا الأمرين جائز و ان كان القضاء أفضلء»و 
هذا لا يدل على كون أول الليل وقتا لها فى هذه الصوره كما لا يخفى. 


(الثامن عشر)-تأخير الوتيره ليكون الختم بها إلا فى نافله شهر رمضان على 


ص اضر 


قول»كذا عده جمله من الأصحاب فى الباب.أقول:لعل الوجه فى عد هذا الموضع فى جمله هذه الافراد هو ان ظاهر الاخبار ان 
وقت الوتيره بعد صلاه العشاء كما تقدم فى الاخبار المتقدمه فى المقدمه الثانيه.مع انه قد ورد ما يدل على استحباب تأخيرها و 
الختم بها كما تقدم أيضا فى 


صحيحه زراره أو خصيفعة لكاي قوله(عليه السلام) 


«و ليكن آخر صلاتكك وتر ليلتكك». و قد قدمنا ان المراد بالوتر هنا الوتيره و ان كان ظاهر كلام أصحابنا قد اضطرب فيه باعتبار 
حمله على الوتر الذى بعد صلاه الليل و هو غلط كما تقدم التنبيه عليه»و لو حمل على ذلك للزم خلو هذا الحكم هنا من الدليل 
إذ لا-روايه تدل على التأخير و الختم بالوتيره سوى الروايه المذكوره.ثم ان ما ذكره من استثناء نافله شهر رمضان و هى الاثنتا 
عشره و الاثنتان و العشرون بمعنى ان الوتيره لا تؤخر عنها قد نقله فى شرح النفليه عن سلار فى رسالته»قال و بذلكك وردت روايه 
محمد بن سليمان عن الرضا(عليه السلام) (5)و ذكر فى شرح النفليه ان هذه الزياده كانت فى نسخه الأصل بخط المصنف ثم 
كشطها و بقى رسمهاءقال و هى موجوده فى كثير من النسخ ثم قال و انما حذفها لان المشهور بين الأصحاب كما نقله المصنف 
فى الذكرى ان الوتيره مؤخره عن تلكك الوظيفه ايضا لتكون خاتمه النوافل.و فى الذكرى الظاهر جواز الأمرين.انتهى. 


(التاسع عشر)-تأخير المربيه ذات الثوب الواحد الظهرين الى آخر الوقت لتغسل ثوبها و تصلى أربع صلوات فى ثوب طاهر أو 
نجاسه خفيفه.و أنت خبير بأن الروايه الوارده فى المسأله مطلقه فى غسل الثوب و هذا التقييد انما وقع فى كلامهم كما تقدم 
تحقيقهءو إثبات الحكم بذلكك لا يخلو من الاشكال. 


(العشرون)-تأخير المسافر الذى دخل عليه الوقت فى السفر الصلاه الى ان يدخل فيتم»و يدل عليه 
صحيحه محمد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام) 250 

«فى 

ص :عم 


)١ -١‏ الوسائل الباب ”5 من الصلوات المندوبه. 
؟) الوسائل الباف لامن ثافلة شهر رعضات. 
سم العرويه فى الوسائل قن الباين:9 1 فق يلاه المسافن: 


الرجل يقدم من الغيبه فيدخل عليه وقت الصلاه؟فقال ان كان لا يخاف ان يخرج الوقت قبل ان يدخل فليدخل و ليتم وان كان 
يخاف ان يخرج الوقت قبل ان يدخل فليصل و ليقصرا. و فى المسأله بحث يأتى تحقيقه ان شاء الله تعالى فى موضعه. 

(الحادى و العشرون)-انتظار الإمام أو المأموم أو كثره الجماعه. أقول:اما انتظار الامام فقد تقدم فى بعض الاخبار ما يشير اليهءو اما 
انتظار المأموم أو كثره الجماعه فلم أقئ فى الاخبار على ما يدل عليه بل ربما دل بعضها على عدمه بالنسبه إلى كثره الجماعه 
كما تقدم (١)فى‏ حديث الرضا(عليه السلام)و تلقيه لبعض الطالبيين و ان كان الشيخ(قدس سره)قد صرح بجواز ذلكك فى جوابه 
عن حديث نوم النبى(صلى الله عليه و آله)عن صلاه الصبح و تقديمه ركعتى نافله الفجر على الفريضه (7)أنه لانتظار الجماعهإلا 


انه بمجرده لا يصلح مستندا. 


(الثانى و العشرون)-ما إذا كان التأخير مشتملا على الإتيان بالصلاه على وجهها من التوجه و الإقبال و فراغ البالءو قد تقدم 
فى روايات 


عمر بن يزيد الثلاث ما يدل عليه؛ففى بعضها عن ابى عبد الله(عليه السلام)فى المغرب 


«إذا كان ارفق بكك و أمكن لكك فى صلاتكك و كنت فى حوائجكك فلكك أن تؤخرها إلى ربع الليل». وقد بينا سابقا ان هذا من 


جمله الاعذار المجوزه للتأخير إلى الوقت الثانى. 


(الثالث و العشرون)-التأخير لقضاء حاجه مؤمن.و اليه يشير بعض الاخبار الوارده فى قطع طواف الفريضه (5)إلا انه لا يخلو من 
اشكال لكون الطواف غير محدود بوقت. 


(الرابع و العشرون)-تأخير صلاه الظهر فى الحر لمن يصلى فى المسجد و هو المعبر عنه بالإيراد» 
لما رواه الصدوق فى الصحيح عن معاويه بن وهب عن ابى عبد الله 


77”١: ص‎ 


نا 
؟-5) ص .37١‏ 
مما من قال 


ع ©) رواة فى الوسائل فى الباب ؟5 من الطواف. 


(عليه السلام) (١)قال:‏ «كان المؤذن يأتى النبى(صلى الله عليه و آله)فى الحر فى صلاه الظهر فيقول له رسول الله(صلى الله عليه و 
آله) أ برد أبرد). و أقل مراتب الأمر الااستحباب 


و روى الثقه الجليل محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشى فى كتاب الرجال و الشيخ فى الاختيار عن ابن بكير (؟)قال: 


«دخل زراره على ابى عبد الله(عليه السلام) فقال انكم قلتم لنا فى الظهر و العصر على ذراع و ذراعين ثم قلتم أبردوا بها فى 
الصيف فكيف الإبراد بها؟و فتح ألواحه ليكتب ما يقول فلم يجبه أبو عبد الله(عليه السلام) بشىء فأطبق الواجه و قال انما علينا أن 
نسألكم و أنتم اعلم بما عليكم و خرج و دخل أبو بصير على ابى عبد الله(عليه السلام)فقال ان زراره سألنى عن شىء فلم أجبه و 
قد ضقت من ذلكك فاذهب أنت رسولى إليه فقل صل الظهر فى الصيف إذا كان ظلكك مثلكك و العصر إذا كان مثليك.و كان 
زراره هكذا يصلى فى الصيف و لم أسمع أحدا من أصحابنا يفعل ذلك غيره و غير ابن بكير). 


و روى الشيخ فى التهذيب فى الموثق عن عبد الله بن بكير عن زراره (اقال: 


«سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن وقت صلاه الظهر فى القيظ فلم يجبنى فلما ان كان بعد ذلك قال لعمرو بن سعيد بن هلال ان 
زراره سألنى عن وقت الظهر فى القيظ فلم أخبره فخرجت من ذلكك فاقرأه منى السلام و قل له إذا كان ظلك مثلكك فصل الظهر 
و إذا كان ظلكك مثليك فصل العصرا. 


و هذان الخبران قد اشتملا على الإيراد فى صلاتى الظهر و العصر و الأصحاب خصوا الحكم بالظهر كما هو مورد الصحيحه 
المتقدمه.و قيدوا ذلكك ايضا بقيود: 


منها-كون الصلاه فى جماعه و كونها فى المسجد و فى البلالد الحاره وفى شده الحره و الأصل فى هذه القيود ما قاله 
الشيخ(قدس سره)فى المبسوط حيث قال:إذا كان الحر شديدا فى بلاد حاره و أرادوا أن يصلوا جماعه فى مسجد جاز ان يبردوا 
بصلاه الظهر 


ص :7777 
0١-١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 8 من المواقيت. 


7-؟) رواه فى الوسائل فى الباب 8 من المواقيث. 
كم رواء فى الوسائل فى البات عن المواقيكه 


تناكو لكي زكرو إلى آخر القت اندي .و التصوصن كما ترف خاليه .مق هذه القود إلآان قرافم الجال قن الخبر الأول عش ال 
بعض ما ذكروه.و اما الخبران الأخيران فهما بالدلاله على العدم أشبه كما لا يخفى. 


و قال العلامه فى المنتهى لا نعلم خلافا بين أهل العلم فى استحباب تعجيل الظهر فى غير الحرءقالت عائشه 


«مارأيت أحدا أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه و آله» (1). و اما فى الحر فيستحب الإبراد بها ان كانت البلاد 
حاره و صليت فى المسجد جماعه و به قال الشافعىءثم نقل روايتى الخاصه و العامه ثم قال:و لانه موضع ضروره فاستحب 
التأخير لزوالهاءاما لو لم يكن الحر شديدا أو كانت البلاد بارده أو صلى فى بيته فالمستحب فيه التعجيل و هو مذهب الشافعى 
خلافا لأصحاب الرأى و احمد ().انتهى. 


و قال فى الروض بعد نقل اعتبار المسجد و كون البلاد حاره عن الشيخ:و الظاهر عدم اعتبارهما أخذا بالعموم. 
وروى الصدوق فى كتاب العلل ()يسنده عن سعيد بن المسيب عن أبى هريره قال: 


«قال رسول الله(صلى الله عليه و آله)إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاه فإن الحر من فيح جهنم و اشتكت النار الى ربها فاذن لها فى 
نفسين نفس فى الشتاء و نفس فى الصيف.و شده ما تجدون من الحر من فيحها و ما تجدون من البرد من زمهريرها). 


قال الصدوق فى الكتاب المذكور بعد نقل هذا الخبر:قوله«فأبردوا بالصلاه» اى عجلوا بها و هو مأخوذ من البريد»و تصديق ذلكك 
ما روى 250 

«انه ما من صلاه يحضر وقتها الا نادى ملكك قوموا الى نيرانكم التى أوقدتموها على ظهو ركم فاطفؤها 

ع 

.588 ص‎ ١ المغنى ج‎ )١-١ 

1-1) المغنى ج ١‏ ص 584 


+ م من “ة وفى الوسائل فى الباب من المواقيت. 
جسم رواوقى الوسكل فى البات “من المواقية. 


بصلاتكم). وقال فى الفقيه بعد ذكر صحيحه معاويه بن وهب:قال مصنف هذا الكتاب يعنى عجل عجل و أخذ ذلك من 


البريد.و فى بعض نسخ الكتاب من التبريد. 


أقول:فى القاموس«أبرد:دخل فى آخر النهارءو أبرده:جاء به بارداء و الأسبردان:الغداه و العشى؛و قال فى النهايه الأ-ثيريه:فى 
الحديث:أبردوا بالظهر فالإبراد انكسار الوهج و الحر و هو من الإبراد:الدخول فى البرد»و قيل معناه صلوها فى أول وقتها من برد 
النهار و هو اوله.و فى المغرب الباء للتعديه و المعنى ادخلوا صلاه الظهر فى البرد اى صلوها إذا سكنت شده الحر.انتهى. 


وأنت خبير بان ما ذكره الصدوق(قدس سرهالا ينطبق على شىء من هذه المعانى»و قد قيل فى توجيه كلامه ان مراده انه(صلى 
الاعلن و اتات تعد لكان لاسرا قد دل لدجلا دو شه لبا يعاق انان تون تاه ار ريا ركنا اين 
صلاتهم حثيثا و اما لتعجيل راحه القلب و قره العين 


كما كان الت ى(صلى الله غليه.و آله) تقول 
«أرحنا يا بلال» .)١(‏ 

وكان يقول: 

«قره عينى فى الصلاه» (5). 


ولا يخفى ما فيه من التكلف.و ظنى ان ما فهمه أكثر الأصحاب من الحمل على التأخير لشده الحر توسعه فى التكليف و دفعا 
للحرج أقرب مما ذكره و يصير هذا من قبيل الرخص الوارده فى الشريعه فى غير موضع كما اتفقوا عليه فى استثناء جمله من 
المواضع التى قدمناها و لعل الحامل للصدوق(قدس سره)فى ارتكاب هذا التأويل البعيد و كذا من مال الى كلامه و وجهه بما 
قدمناه هو شهره هذا الحكم عند العامهءو لهذا ان بعض الأصحاب نقل عن الصدوق حمل صحيحه معاويه على التقيه.و فيه ان 
كلام العامه أيضا مختلف فى ذلككء قال محيى السنه فى شرح السنه )بعد نقل خبر أبى هريره المتقدم نقل الصدوق له فى 
العلل:اختلف أهل العلم فى تأخير صلاه الظهر فى شده الحر فذهب ابن المبارك و احمد و إسحاق 


ص :عمسم 
)١ -١‏ نهايه ابن الأثير فى ماده(روح)و تيسير الوصول ج ” ص 917؟. 


*- ") البحار ج 18 الصلاه ص 7ه. 


الى تأخيرها و الإبراد بها فى الصيف و هو الأشبه بالاتباعءو قال الشافعى تعجيلها أولى إلا ان يكون امام مسجد ينتابه الناس من 
بعد فإنه يبرد بها فى الصيفءفاما من صلى وحده أو جماعه فى مسجد بفناء بيته لا يحضره إلا من بحضرته فإنه يعجلها لانه لا 
مشقه عليهم فى تعجيلها.انتهى.و يمكن ان يكون نظرهم إلى استفاضه الأخبار بأفضليه الصلاه فى أول الوقت و لعله الأظهر.و فيه 
انهم قد استثنوا من ذلك جمله هذه المواضع التى قدمناها و لم يختلفوا فى ذلك فما بالهم اختلفوا فى هذا الموضع 
بخصوصه؟على ان اخباره صريحه ظاهره فى ذلكك و لا معارض لها فى البين سوى ما عرفت مما ارتكبوا تخصيصه بجمله 
المواضع المتقدمه.مع ان جمله من تلكك المواضع كما عرفت خال من الدليل كما نبهنا عليه بقى الكلام فى ان الأصحاب انما 
صرحوا باستحباب الإبراد بصلاه الظهر خاصه بالشروط التى ذكروهاءو الظاهر كما قدمنا من خبرى زراره هو الإبراد فى الظهر و 
العصر و هو مشكل إذ الخروج عن مقتضى الأخبار المستفيضه بمثل هذين الخبرين سيما مع عدم ذهاب أحد إليه لا يخلو من 
بعدءبل ربما يكاد يشم من خبرى زراره رائحه التقيه لأنهم(عليهم السلام)كثيرا ما يخصونه بأحكام ينفرد بها عن الشيعه اتقاء عليه 
مثل خبر الإهلال بالحج (١)و‏ خبر النوافل (1)و إلا فاختصاص زراره بالملا-زمه على ذلكك و ابن بكير دون جمله الشيعه 
الموجودين يومئذ كما صرح به حديث الكشى لا وجه له ظاهرا إلا ما قلناه.و لعل فى سكوته(عليه السلام)عن جوابه و الإرسال 
اليه باطنا بذلكك ما يشير الى ما قلناه.و احتمل بعض الفضلاء فى خبرى زراره حملهما على ان يكون ظل الزوال فيه حال الصيف 
خمسه أقدام مثلا فإذا صار مع الزياده الحاصله بعد الزوال مساويا للشاخص يكون قد زاد قدمين فيوافق الأخبار الأخر.و هو مع 
بعده لا يستقيم فى العصر و كيف كان فالاحتياط فى المحافظه على أول الوقت على اى نحو كان إلا مع مشقه تلزم من ذلكك.و 
الله العالم. 


ص رشرورا 


)١ -١‏ الوسائل الباب ه من أقسام الحج. 
؟- ؟) الوسائل الباب ١5‏ من أعداد الفرائض. 


(المقصد الرابع)-فى وقت القضاء 
اشاره 


»الظاهر انه لا خلاف ولا إشكال فى ان وقت القضاء للصلاه الفائته هو وقت ذكرها ما لم تتضيق الحاضرهءقال فى الذكرى وقت 
0لا . 

القضاء للفائته الواجبه ذكرها ما لم تتضيق الحاضره لقوله تعالى «وَ اقم الصّلاة د كرى» (١)أى‏ لذكر صلاتىءقال كثير من 

المفسرين انها فى الفائته 


لقوله(صلى الله عليه و آله) (7) 

59 7 عه 000000 00 00007 5 5 لآر 07 
«من نام عن صلاه أو نسيها فليقضها إذا ذكرها ان الله يقول و أقم الصَلاة لِذِكرى ). 
و روى زراره عن ابى جعفر (عليه السلام) 


«إذا فاتتكك صلاه.). ثم نقل الروايه كما ستأتى و قال:و فيه دلالاءات ثلامث:التوقيت بالذكر و وجوب القضاء و تقديمه على 
الحاضره مع السعه.ثم نقل روايه 

عن التبى (ضلى الله عليه و آله) (#اقال: 

«من نام عن صلاه أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فان ذلكك وقتها». ثم قال:و فيه دلالتان إحداهما توقيت قضاء الفائته بالذكر و الثانى 
وجوب القضاء مع الفوات»و وجوبه فى حق المعذور يستلزم أولويته فى حق غيره»ثم نقل روايه زراره الآ-تيه المشتمله على انه 


يصليها إذا ذكرها فى أى ساعه ذكرهاءثم قال و تقريره كالسالف.و بالجمله فإن ظهور كون الذكر هو وقت القضاء من الآيه و 
الاخبار مما لا يتجشمه الإنكار و انما الخلاف فى وجوب الفوريه وعدمه. 


و تحقيق القول فى المسأله كما هو حقه يقع فى مواضع 
[ الموضع] (الأول)فى ذكر الأقوال فى المسأله 


فنقول قد اختلف كلام الأصحاب(رضوان الله عليهم)فى ذلكك فالمتقدمون منهم على قولين:القول بالفوريه و هو مذهب الأكثر 
إلا انهم بين مصرح ببطلان الحاضره لو قدمها مع سعه الوقت و بين مطلقءو القول بالمواسعه و هو مذهب الصدوقين و ظاهر 
للنقل عنهما استحباب تقديم الحاضره فى السعهءو المتأخرون منهم على أقوال ثلاثه:فالمشهور بينهم هو ما ذهب اليه الصدوقان 


ص :772 


.١15 سوره طهءالآيه‎ )١ -١ 
من المواقيت.‎ 2١ ؟) سئن البيهقى ج 7 ص 718 و فى الوسائل الباب‎ -1 
من المواقيت.‎ 2١ سئن البيهقى ج 7 ص 718 و فى الوسائل الباب‎ 0” -* 


الفائته»و قيل بالفرق بين الفائته الواحده و المتعدده فيجب التقديم مع الاتحاد دون التعدد و هو مذهب المحقق و مال إليه فى 
المداركءو قيل بالفرق بين يوم الفوات و غيره فيجب تقديم الفائته إذا ذكرها فى يوم الفوات ما لم يتضيق وقت الحاضره متحده 
كانت أو متعدده و يجب تقديم سابقها على لاحقها و ان لم يذكرها حتى يمضى ذلكك اليوم جاز له فعل الحاضره فى أول وقتها 
ثم يشتغل بالقضاء سواء اتحدت الفائته أو تعددت و يجب الابتداء بسابقها على لاحقها و الاولى تقديم الفائته الى ان تتضيق 
الحاضره»ذهب إليه العلامه فى المختلف. 


ولا بأس بذكر جمله من عبائر الأصحاب فى المقام و ان طال به زمام الكلام» قال فى المبسوط:اعلم ان من عليه قضاء و ادى 
فريضه الوقت فى أوله فإنه لا يجزئه.و قال الشيخ المفيد(قدس سره)من فاتته صلاه لخروج وقتها صلاها كما فاتته و لم يؤخر 
ذلك إلا ان يمنعه تضيق وقت فرض حاضر.و قال السيد المرتضى (رضى الله عنه)فى الجمل كل صلاه فاتت وجب قضاؤها فى 
حال الذكر لها من سائر الأوقات إلا ان يكون فى آخر وقت فريضه حاضره و يخاف فيه من التشاغل بالفائته فوت الحاضره فيجب 
حينئذ الابتداء بالحاضره و التعقيب بالماضيه.و أوجب فى المسائل الرسيه الإعاده لو صلى الحاضره فى أول وقتها أو قبل تضيق 
وقتها و منع فيها من الاشتغال بغير القضاء فى الوقت المتسع و منع من التكسب بالمباح و كل ما يزيد على ما يمسكك به الرمق و 
من النوم إلا بقدر الضروره التى لا يمكن الصبر عنهاءو تبعه ابن إدريس فى ذلك فصرح فى السرائر بنحوه.و قال ابن ابى عقيل 
من نسى صلاه فرض صلاها اى وقت ذكرها الا ان يكون فى وقت صلاه حاضره يخاف ان بدأ بالفائته فاتته الحاضره فإنه يبدأ 
بالحاضره لثلا يكونا جميعا قضاء.و قال ابن الجنيد وقت الذكر لما فات من الفروض وقت القضاء ما لم يكن آخر فريضه يخشى 
ان ابتدأ بالقضاء فاتته الصلاه التى هو فى وقتها فان لم يكن يخشى ذلكك بدأ بالفائته و عقب بالحاضره وقتها.و قال ابن البراج لو 
صلى الحاضره و الوقت متسع و هو عالم 


ص م6 ورور 


بذلكك لم تنعقد وعليه ان يقضى الفائته ثم يأتى بالحاضره.و قال أبو الصلاح وقت الفائته حين الذكر إلا ان يكون آخر وقت 
فريضه حاضره يخاف بفعل الفائته فوتها فيلزم المكلف الابتداء بالحاضره و يقضى الفائتءو ما عدا ذلكك من سائر الأوقات فهو 
وقت للفائت و لا يجوز التعبد فيه بغير القضاء من فرض حاضر و لا نفل.و قال سلار كل صلاه فاتت بعمد أو تفريط يجب فيها 
القضاء على الفور وان فات سهوا وجب القضاء وقت الذكر.و قال أبو جعفر بن بابويه إذا فاتتكك صلاه فصلها إذا ذكرت فان 
ذكرتها و أنت فى وقت فريضه أخرى فصل التى أنت فى وقتها ثم صل الصلاه الفائتهءقال و ان نمت عن الغداه حتى طلعت 
الشمس فصل الركعتين ثم صل الغداهءقاله فى المقنع و الفقيه.و قال أبوه إن فاتتكك فريضه فصلها إذا ذكرت فان ذكرتها و أنت 
فى وقت فريضه أخرى فصل التى أنت فى وقتها ثم صل الصلاه الفائته.هذه جمله من أقوال المتقدمين و اما المتأخرون فقد 
عرفت ان المشهور عندهم هو القول بالمواسعه مع استحباب تقديم الفائته الى ان تتضيق الحاضره.ءقال فى المختلف و هو مذهب 


والدى :و أكثر من عاصرناه من المشايخ. 
(الثانى) -فى ذكر أخبار المسأله من الطرفين و ما استدلوا به سواها فى البين 


» فنقول قد اختلفت الأخبار الوارده فى المقام و به اختلف كلام علمائنا الاعلا-مءو الأأظهر عندى هو القول المشهور بين 
المتقدمينءو ها انا اذكر الأخبار الداله عليه موضحا لوجه دلالتها ثم أردفها بالأخبار التى استند إليها القائلون بالمواسعه و غيرها 
من الأدله التى ذكروها و أبين ما فيها مما يمنع من صحه الاعتماد عليها و الاستناد إليها: 


. ش 1 5 لاا 
فأقول-و بالله سبحانه الثقه لإبدراكك المأمول و نيل المسؤول-مما يدل على ما اخترناه قوله عز و جل «وَ أقم الصَّلاة إذكرى' 
()المفسر-فى الاخبار عن أهل البيت(عليهم السلام)الذى نزل ذلكك القرآن فيه فهم اعرف الناس بباطنه و خافيه-بقضاء الفائته 
ساعه ذكرها كما ستقف عليه. 


ص ك/رور 


.١15 سوره طهءالآيه‎ )١ -١ 


وهما يدل على ذلكك الأخبار المستفيضهءو منها- 
ما رواه فى الكافى فى الصحيح أو الحسن بإبراهيم بن هاشم عن زراره عن ابى جعفر(عليه السلام) (١)قال:‏ 


«إذا نسيت صلاه أو صليتها بغير وضوء و كان عليكك قضاء صلوات فابدأ بأولاهن فأذن لها و أقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامه 
إقامه لكل صلاه؛قال و قال أبو جعفر (عليه السلام)«ان كنت قد صليت الظهر و قد فاتتكك الغداه فذكرتها فصل الغداه أى ساعه 
ذكرتها و لو بعد العصرءو متى ما ذكرت صلاه فاتتكك صليتهاءو قال ان نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها و أنت فى 
الصلاه أو بعد فراغكك فانوها الاولى ثم صل العصر فإنما هى أربع مكان أربع»فإن ذكرت انك لم تصل الاولى و أنت فى صلاه 
العصر و قد صليت منها ركعتين فانوها الاولى فصل الركعتين الباقيتين و قم فصل العصرءو ان كنت ذكرت انكك لم تصل العصر 
حتى دخل وقت المغرب و لم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب و ان كنت قد صليت المغرب فقم فصل العصرءو ان 
كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم قم فأتمها بركعتين ثم سلم ثم صل المغربء.و ان كنت قد 
صليت العشاء الآخره و نسيت المغرب فقم فصل المغرب, و ان كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الآخره ركعتين أو قمت فى 
الثالثه فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرهءو ان كنت قد نسيت العشاء الآخره حتى صليت الفجر فصل العشاء 
الأخر وان كنك ذ كرنها و أنث قن الركحةالأولي أو فى الثانيه من الغداه فانوها العشاء ثم قم فصل الغداه و اذن و أقمءو ان 
كانت المغرب و العشاء قد فاتتكك جميعا فابدأ بهما قبل ان تصلى الغداه ابدأ بالمغرب ثم العشاء فان خشيت ان تفوتكك الغداه 
إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم بالغداه ثم صل العشاءءو ان خشيت ان تفوتكك الغداه إن بدأت بالمغرب فصل الغداه ثم صل 
المغرب و العشاء ابدأ بأولاهما لأنهما جميعا قضاء أيهما ذكرت فلا تصلهما الا بعد شعاع الشمس.قال:قلت لم ذاكك#قال لأنكك 
لست تخاف فوتهما). 
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1-1) رواه فى الوسائل فى الباف “8# من المواقيخة 


أقول:لو لم يكن فى الباب إلا هذا الخبر لكفى به دليلا لما فيه من التكرار الموجب للتأكيد فى الحكم المذكور الموجب لظهوره 
غايه الظهورءو لهذا قال الشيخ فى الخلاف بعد نقله:جاء هذا الخبر مفسرا للمذهب كله. 


و منها- 

صحيحه زراره عن ابى جعفر (عليه السلام)المتقدمه فى المسأله الثالثه من سابق هذا المقصد (١)حيث‏ قال فيها: 
1 5 رلا .به 

«من نسى شيئا من الصلوات فليصلها إذا ذكرها فان الله عز و جل يقول و أقم الصَّلاءَ لُذِكرى » (5). 

و ما رواه الشيخان فى الكافى و التهذيب عن زراره عن ابى جعفر(عليه السلام) ('قال: 


«إذا فاتتكك صلاه فذكرتها فى وقت أخرى فإن كنت تعلم انكك إذا صليت التى فاتتكك كنت من الأخرى فى وقت فابدأ بالتى 
' رالطارعية . : 

فاتتك فان الله يقول «وَ أقم الصَّلا إذكرى» و ان كنت تعلم انكك إذا صليت التى فاتتكك فاتتكك التى بعدها فابدأ بالتى أنت فى 

وقتها فصلها ثم أقم الأخرى). 

و هاتان الروايتان قد دلتا على تفسير الآيه بالصلاه الفائته كما ترى فلا معدل عنهما الى ما ذكره المفسرون المتخرصون الذين قال 

اله سبحانه فيهم و فى أمثالهم اقل اشرق بع). 

و منها- 

ما رواه الشيخان المذكوران فى الصحيح عن زراره عن ابى جعفر(عليه السلام) (2) 

«انه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسى صلاه لم يصلها أو نام عنها؟ فقال يقضيها إذا ذكرها فى أى ساعه ذكرها من ليل أو 


نهار فإذا دخل وقت صلاه و لم يتم ما فاته فليقض ما لم يتخوف ان يذهب وقت هذه الصلاه التى حضرت و هذه أحق بوقتها 
فليصلها فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى و لا يتطوع بركعه حتى يقضى الفريضه كلها). 


ص رون 


انان ااا 

.١5 ؟7) سوره طهءالآيه‎ -١ 

- #) الوسائل الباب 27 من المواقيت. 
ع- ع) سوره الذاريات,الآيه .٠١‏ 


ه- 0) الوسائل الباب ” من قضاء الصلوات. 


و منها- 
ما روياه عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله البصرى (١)قال:‏ 


«سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل نسى صلاه حتى دخل وقت صلاه أخرى؟ فقال إذا نسى الصلاه أو نام عنها صلى حين 
يذكرهاءو ان ذكرها و هو فى صلاه بدأب التى نسىءو ان ذكرها مع إمام فى صلاه المغرب أتمها بركعه ثم صلى المغرب ثم 
صلى العتمه بعدهاءو ان كان صلى العتمه وحده فصلى منها ركعتين ثم ذكر انه نسى المغرب أتمها بركعه فتكون صلاه المغرب 
ثلاث ركعات ثم يصلى العتمه بعد ذلك). 


و منها- 
ما روياه أيضا فى الصحيح عن صفوان عن ابى الحسن (عليه السلام) (؟)قال: 


«سألته عن رجل نسى الظهر حتى غربت الشمس و قد كان صلى العصر؟فقال كان أبو جعفر(عليه السلام)أو كان ابى(عليه 
السلام)يقول ان امكنه أن يصليها قبل ان تفوته المغرب بدأ بها و إلا صلى المغرب ثم صلاها. 


و منها- 
ما روياه عن ابى بصير ()قال: 


«سألته عن رجل نسى الظهر حتى دخل وقت العصر؟قال يبدأ بالظهر و كذلك الصلوات تبدأ بالتى نسيت إلا ان تخاف ان يخرج 
وقت الصلاه فتبدأ بالتى أنت فى وقتها ثم تقضى التى نسيت». 


و ما رواه فى الكافى فى الصحيح عن الحلبى عن ابى عبد الله(عليه السلام) (5اقال: 


«سألته عن رجل أم قوما فى العصر فذكر و هو يصلى بهم انه لم يكن صلى الاولى؟ قال فليجعلها الأولى التى فاتته و يستأنف بعد 
صلاه العصر و قد قضى القوم صلاتهم). 


وما رواه الشيخ عن معمر بن يحيى (شاقال: 


«سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن رجل صلى على غير القبله ثم تبينت له القبله وقد دخل وقت صلاه أخرى؟قال يعيدها قبل 
ان يصلى هذه التى قد دخل وفتها)». 


و رواها فى موضع آخر (2)و زاد 
«إلا ان يخاف فوت التى دخل وقتها). 
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151 الؤسائل الات 2# من الهوافيت. 

-١‏ 1) الوسائل الباب 27 من المواقيت. 

ب الوتائل الباى #عمن المؤافيك: 

ل الوساكل التاب فنع مق الموافية: 

ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب 4 من القبله. 
دع ع1 


وما رواه فى كتاب قرب الاسناد بسنده الى على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (١)قال:‏ 


«سألته عن رجل نسى العشاء ثم ذكر بعد طلوع الفجر كيف يصنع؟قال يصلى العشاء ثم الفجر.قال و سألته عن رجل نسى الفجر 
حتى حضرت الظهر؟قال يبدأ بالفجر ثم يصلى الظهر كذلك كل صلاه بعدها صلاه). 


والتقريب فى هذه الاخبار انها دلت على الاين بالقضاء ساعه الذكر متحده كانت الفائته أو متعدده»)و تضمنت الأأمر بالعدول عن 
صاحبه الوقت متى ذكر الفائته فى أثنائهاءو الشمر حقيقه فى الوجوب كما هو المتفق عليه بين محققى الأ-صوليين وقد قدمنا 
الدليل عليه من الآيات القرآنيه و السنه المعصوميه»و تضمنت وجوب تأخير صاحبه الوقت الى آخر وقتها ما لم يتم القضاءءو 
جميع ذلكك أصرح صريح فى المضايقه؛ و يؤكد ذلك الأخبار الداله على الأمر بالمبادره ساعه الذكر اى وقت كانء و منها- 


صحيحه معاويه بن عمار (")قال: 


«سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول خمس صلوات لا تترك على كل حال:إذا طفت بالبيت و إذا أردت أن تحرم و صلاه 
الكسوف و إذا نسيت فصل إذا ذكرت و صلاه الجنازه). 


و صحيحه زراره عن ابى جعفر(عليه السلام) ('اقال: 

«اربع صلوات يصليهن الرجل فى كل ساعه:صلاه فاتتكك فمتى ذكرتها أديتها.الحديث). 

و روايه نعمان الرازى 60)قال: 

«سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل فاته شىء من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس و عند غروبها؟قال فليصل حين ذكرها. 
و موثقه زراره عن ابى جعفر(عليه السلام) (2) 

«انه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسى صلاه لم يصلها أو نام عنها؟قال يصليها إذا ذكرها فى أى ساعه 

ص :787 

)١-١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ١‏ من قضاء الصلوات. 

؟-7) الوسائل الباب 8" من المواقيت. 

”#) الوسائل الباب 8" من المواقيت. 


عب الوسائل الات #5 ين المواقيت: 
هد ة) المزويه فى" الوسائل فى البات * من قضاء الفلوات: 


ذكرها ليلا أو نهارا». 
و صحيحه يعقوب بن شعيب عن ابى عبد الله(عليه السلام) (0)قال: 


«سألته عن الرجل ينام عن الغداه حتى تبزغ الشمس أ يصلى حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟قال يصلى حين 
يستيقظ.قلت أ يوتر أو يصلى الركعتين؟قال بل يبدأ بالفريضه)». 


و صحيحه زراره و الفضيل عن ابى جعفر(عليه السلام) ("اقال:فيها 


«ان شككت فيها بعد ما خرج وقت الفوت فقد دخل حائل فلا اعاده عليكك من شكك حتى تستيقن فان استيقنت فعليك ان 
تصليها فى أى حال كنت]. 


و اما ما أجاب به فى الذكرى عن خبرى«خمس صلوات»-من انه لا يدل على الوجوب المضيق حيث انهما اشتملا على صلاه 
الكسوف و الجنازه و الإحرام و لم يقل أحد بوجوب تقديمها على الحاضره-ففيه ان محل الاستدلال انما هو تقييد الصلاه الفائته 
و توقيتها بساعه الذكر كما فى تلك الأخبار الكثيره لاان أحدا يدعى المضايقه هو بيان ان هذه الصلواث لا تترك متى حصل 
أسبابها لكراهه بعض الأوقات و المنع من الصلاه فيها بل تصلى فى كل وقتءو عد منها الصلاه الفائته و جعل وقتها ساعه الذكر 
و مثل ساعه الذكر و ان كان فى تلكك الأوقات المنهى عن الصلاه فيهاءهذا حاصل معنى تلكك الاخبار و لو صح ما توهمه لكان 
الجواب عنه ما صرح به جمله من المحققين من انه إذا قام الدليل على إخراج بعض افراد العام من عموم ذلك الحكم فإنه لا 
ينافى إثبات الحكم لما عداه مما لم يقم على خروجه دليل فكذلكك ما نحن فيه. 


واأما ها اسكدل به السأخرون >الفهيد فى الذكرى و الفاضل الخراساق فى الدخيرة و غيرهها على ما ذهيوا اليهمن القول 
بالمواسعه فروايات: 
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)١ 3‏ الوشائل النات ١عمق‏ الموافيت. 
8 الوسائل الباى 26 مق المواقيث: 


منها- 
صحيحه عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله(عليه السلام) (١)قال:‏ 


«إذا نام الرجل أو نسى ان يصلى المغرب و العشاء الآخره فإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع 
الشمس). 


و روايه أبى بصير-و الظاهر انه يحيى بن القاسم بقرينه شعيب عنه-عن ابى عبد الله(عليه السلام) (؟)قال: 


«ان نام الرجل و لم يصل صلاه المغرب و العشاء أو نسى فإن استيقظ قبل الفجر بقدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما و ان خشى ان 
تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخره و ان استيقظ بعد الفجر فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخره قبل طلوع الشمس فان 
خاف ان تطلع الشمس فتفوته احدى الصلاتين فليصل المغرب و يدع العشاء الآخره حتى تطلع الشمس و يذهب شعاعها. 


اله عن الريك قرم عاذ النها ر#قال يعني ان شاء بنك السريو و أن كاريض الام 
و روايه الحسن بن زياد الصيقل (6)قال: 


«سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن رجل نسى الأولى حتى صلى ركعتين من العصر قال فليجعلها الاولى و ليستأنف العصر.قلت 
فإنه نسى المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر؟قال فليتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب.قال قلت له جعلت فداكك قلت 
حين نسى الظهر ثم ذكر و هو فى العصر يجعلها الاولى ثم يستأنف و قلت لهذا يتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب فقال ليس هذا 
مثل هذا ان العصر ليس بعدها صلاه و العشاء بعدها صلاه). 


«قلت له تفوت الرجل الاولى و العصر و المغرب و ذكرها عند العشاء الآخره؟قال يبدأ بالوقت الذى هو فيه فإنه لا يأمن الموت 
فيكون قد ترك صلاه فريضه فى وقت قد دخل ثم يقضى ما فاته الأول فالأول». 


مي 


1ت ) الوسائل البان 6# مق المواقية: 
7- 7) الوسائل الباب 27 من المواقيت. 
كم الوساتل النات 8م الموافيت: 
دخ الوشائل لياف ##ايرن المواقيت: 
8-.8) الوسائل الباب * من قضاء الضلوات: 


و صحيحه على بن جعفر المرويه فى كتاب قرب الاسناد عن أخيه موسى (عليه السلام) (1)قال: 
«سألته عن رجل نسى المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخره؟قال يصلى العشاء ثم المغرب). 


«سألته ع: تفوته المغا حت تحذ تمه فقال ان حضرت العة د نْ 0 غات فأحنب أن سدذأ غم ب 
سألته عن رجل تفوته المغرب حتى تحضر العتمه فقال ان حضرت العتمه و ذكر ان عليه صلاه المغرب فأحب أن يبدأ بالمغرب 
بدأ وان أحب بدأ بالعتمه ثم صلى المغرب بعدها. 


و استدلوا أيضا-زياده على ذلكك كما ذكره فى الذكرى-بوجوه:(الأول)قضيه الأصلءقال فإنه دليل قطعى حتى يثبت الخروج 
عنه.و(الثانى)لزوم الحرج و العسر المنفيين بالكتاب و السنه 80و (الثالث)عموم آى الصلاه مثل «أقم الصَلكه دلوك الشعس ا 
عَْسَّقٍ الكل (ع)«قيمُوا الصَّلاة (هاقال فإنه يشمل من عليه فائته و غيره.و(الرابع) تسويغ الأملداب الأذان و الإقامه للقاضى مع 
استحبابهما و قد رووه بطرق كثيره لعاثم ذكر بعض الاخبار الداله على الأذان فى أول ورده و الإقامه فى كل منهاءو زاد فى 
المدارك الاستدلال بالروايات الداله على جواز النافله لمن عليه فريضه. 


أقول:و الجواب اما عن الاخبار المذكوره«(أولا-)فإنه من القواعد المتكرره فى كلا-مهم و الدائره على رؤوس أقلامهم انهم لا 
يجمعون بين الخبرين المتعارضين إلا مع التكافؤ فى الصحه و الصراحه و الا فتراهم يطرحون المرجوح و يجعلون التأويل فى 
جانبه لمرجوحيته و إبقاء ما ترجح عليه على ظاهره.و لا يخفى على المتأمل المنصف ان هذه الاخبار التى استندوا إليها تقصر عن 
معارضه ما قدمناه سندا و عددا و دلاله كما ظهر و سيظهر لكك ان شاء الله.فكيف عكسوا القضيه هنا و عملوا بهذه الاخبار مع ما 
هى عليه و جعلوا 


ص (حرفرا 


)١ -١‏ الوسائل الباب ١‏ من قضاء الصلوات. 
؟--7) الوسائل الباب 27 من المواقيت. 
«م)ج ١ص‏ ١ها.‏ 

ع- ع) سوره بنى إسرائيلءالآيه 6٠١‏ 

ه- 2) سوره البقرهءالآيه .5٠‏ 


#- 2) رواه فى الوسائل فى الباب /9 من الأذان و 8 من قضاء الصلوات. 


التأويل فى تلكك الاخبار مع ما هى عليه من الصحه و الصراحه و الاستفاضه؟ و(ثانيا)-انه من القواعد المقرره فى كلام أهل 
العصمه(عليهم السلام)- و ان كان أصحابنا(رضوان الله عليهم)قد أعرضوا عنها و اطرحوها كما أوضحناه فى غير موضع مما 
تقدمءو اتخذوا لهم قواعد فى هذه الأبواب لم يرد بها سنه ولا كتاب من حمل النهى على الكراهه و الأمر على الاستحباب-هو 
انه مع اختلاف الاخبار تعرض على كتاب الله عز و جل و يؤخذ بما وافقه و يضرب ما خالفه عرض الحائط (1)و قد عرفت تأيد 
الأخبار الأوله بتلك الآيه الشريفهءو حينئذ فمقتضى القاعده المذكوره و ان كانت بينهم مهجوره هو العمل بتلكك الاخبار كما لا 
يخفى على من جاس خلال الديار و(ثالثا)-ما فى هذه الروايات من تطرق الطعن إليها عند النظر بعين التحقيق و التأمل بالفكر 
الصائب الدقيق: 


قانا مصحة عيذ الله دن سنتاة و ووابه أن ضم قا شتعاليما على ما لأ يقرل نه الأصتحات :و هو ايشا خلات ما اسشغاضت ره 
الاخبار من المنع من قضاء الفريضه فى ذلكك الوقتءو قد تقدم الكلام فى ذلكك قريبا فى المسأله السابعه من مسائل المقصد 
المتقدم, و بينا ان الشيخ(قدس سره)قد حمل هذه الاخبار على التقيه لذلكك و لاشتمالها ايضا على امتداد وقت العشاءين الى 
طلوع الفجر و هو قول العامه و ان تبعهم من أصحابنا من تبعهمءو قد تقدم تحقيق ذلكك فى مسأله بيان آخر وقت المغرب منقحا 
موضحاء و من ذلكك يظهر لكك عدم جواز الاستناد إليهما و الاعتماد عليهما.على ان صحيحه زراره الطويله المتقدمه قد دلت فى 
هذه الصوره على الأمر بتقديم المغرب و العشاء على الغداه و انه ان خشى ان تفوته الغداه مع تقديمهما معا قدم المغرب و انه 
انما يصلى الغداه متقدمه عليهما إذا خشى فواتهاءفهل يعارض هذا التفصيل الواضح فى هذه الصحيحه المؤيده بما عرفت الواقع 
كله بلفظ الأمر الدال على الوجوب عندهم بمثل هاتين الروايتين المتهافتتين 


يك 


١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 9 من صفات القاضى. 


المخائفت مهيا لأصول البنذهي#نا هذا الاعحيت واف حيست 


واما صحيحه محمد بن مسلم فالمراد بصلاه النهار فيها انما هو النوافل النهاريه و قد تقدم الكلام فيها و فى أمثالها منقحا فى 
مسأله جواز التطوع فى وقت الفريضهءو كيف كان فلا أقل من قيام الاحتمالين و به يسقط الاستدلال من البين. 


و اما باقى الروايات فإنها قد اشتركت كلها فى الدلاله على ان من فاتته المغرب ثم ذكرها وقت العشاء تلبس بشىء من العشاء أم 
لا فإنه يأتى بالعشاء أولاءو هذا لا يخلو اما ان يكون المراد بوقت العشاء فيها هو الوقت المختص و حيئئذ فلا دليل فيها لما ادعوه 
منها للاتفاق على اختصاص الوقت الأخير بالعشاءءأو يكون المراد به الوقث المشتركك و حينئذ فيشكل التعويل عليها و الاستناد 
إليها فى ما ذكروه لانه لا خلاف نصا و فتوى فى وجوب الترتيب بين الفرائض الحاضره فى الوقت المشترككءفالقول بتقديم 
العشاء فى الوقت المشتركك فى هذه الاخبار باطل البته و يشبه ان يكون مخرج الروايات بهذا المعنى مخرج التقيه»و مما يؤنس 
بذلك ذكره(عليه السلام)فى روايه الحسن الصيقل وجه الفرق بين من ذكر فوات الظهر و هو فى العصر و انه يعدل الى الظهر و 
بين من ذكر فوات المغرب و هو فى العشاء و انه يتم العشاء ثم يستأنف المغرب.معللا ذلكك بان العصر لا يجوز ان يصلى بعدها 
فوجب العدول منها الى الظهر ثم الإتيان بها و العشاء لا تحرم الصلاه بعدها فوجب إتمامها ثم الإتيان بالمغرب بعدهاءو هذا 
الفرق وجوبا أو استحبابا لا يتمشى على أصولنا و انما يجرى على قواعد العامه المانعين من الصلاه بعد العصر مطلقا كما تقدم.و 
العلا-مه فى المختلف بعد نقله موثقه عمار حمل المغرب فيها على مغرب سابقه فرارا من الاشكال المذكور.و أنت خبير بأنه 
بالتأمل فى تلكك الروايات و إمعان النظر فيها يظهر ان المغرب المذكوره انما هى مغرب ذلكك اليوم و هو الذى فهمه منها عامه 
الأصحاب و لهذا ان الشيخ فى التهذيبين نسبه الى الشذوذ. 


و المحدث الشيخ الحر فى الوسائل بعد نقله موثقه عمار احتمل فيها الحمل على التقيه 


ص 6 خرذر 


و بعد ان نقل روايه الصيقل قال:هذا محمول على تضيق وقت العشاء دون العصر لما تقدم لان ذلك أوضح دلاله و أوثق و أكثر 
وهو الموافق لعمل الأصحاب.انتهى.و فيه ان التعليل المذكور فى الروايه ظاهر فى خلاف ما ذكره بل الوجه انما هو التقيه بقرينه 
التعليلٌ الم كور 


و أجاب فى الذكرى عن روايه الصيقل بالحمل على مغرب أمسهءقال و هو أولى لروايه زراره عن ابى جعفر(عليه السلام)الداله 
على العدول.و فيه ما فى سابقه من المنافاه لظاهر التعليل بل الوجه انما هو ما ذكرناه و هو الذى صرح به المحدث الكاشانى فى 
الوافىءفانظر الى هذه الاخبار التى استندوا إليها بعين الاعتبار و ترجيحهم لها على تلكك الأخبار الرفيعه المنار الساطعه الأنوار مع 
ما اشتملت عليه مما أوضحنا لكك بيانه من هذه الاكدارءفتأولوا لأجلها تلكك الاخبار بالحمل على الاستحباب و انه لمن العجب 
العجاب عند من اعطى الإنصاف حقه فى هذا الباب فاعتبروا يا اولى الألباب. 


و اما باقى الأدله التى أوردوها فهى فى الضعف أوهن من بيت العنكبوت و انه لأوهن البيوتءأما الأصل فمع تسليمه فإنه يجب 
الخروج عنه بالدليل و قد أوضحناه. و هم قد يخرجون عنه بما هو أقل من هذه الاخبار كما لا يخفى على من جاس خلال الديار 
و اما اللزوم العسر و الحرج-و الظاهر انه أشار الى ما ذكره المرتضى (رضى الله عنه)من المنع من أكل ما يزيد على سد الرمق و 
نحوه فسيأتى بيان الجواب عنه ان شاء الله تعالى. 


واما عموم آى الصلاه فالجواب عنه بما أجيب به عن الأصل إذ لا خلاف بينهم و لا إشكال فى تخصيص عمومات القرآن و 
تقييد مطلقاته بالاخبار و ان كان خبرا واحدا فضلا عن هذه الاخبار المتعددهءو ما عارضوها به من أخبارهم المتقدمه فقد عرفت 
ضعفه عن المعارضه و تبين قوه القول بها و التعويل عليها. 


و اما الاستناد إلى الإقامه و الأذان-كما ذكره و تبعه عليه جمله من الأعيان 


ص رفور 


كصاحب المدارك و غيره-فهو مما يقضى منه العجب عند ذوى الأفهام و الأذهان لاستفاضه الاخبار بل ربما يدعى الضروره من 
الدين بأنهما من جمله الصلاه و ان كانا من مستحباتها فكيف يعترض بهما على وجوب تقديم الفائته أو يعترض بهما على منافاه 
الفوريه.و بالجمله فان الواجب هو قضاء الصلاه التى هى عباره عن الأذان و الإقامه و ما بعدهما لا ان القضاء انما يختص بتكبيره 
الإحرام و ما بعدهاءغايه الأمر ان الشارع رخص لمن عليه صلوات متعدده أن يأتى بأذان واحد فى أول ورده و يكتفى فى الباقى 
بإقامة إقامة و اما بالنسبه إلى الروايات المتضميه لجواز التافله لمن عليه فريضه كما ذكره:فى المداركك ففيه(أولا)ان ظاهر ها قدمه 
فى بحث الأوقات هو التوقف فى هذه المسأله كما قدمنا ذكره فى المسأله المذكوره.و(ثانيا)ان هذه الروايات معارضه بجمله من 
الروايات الصحاح الصراح الداله على العدم كما تقدم تحقيقه فى المسأله المذكوره. 


أقول:انظر رحمكك الله تعالى الى ما لفقوه فى هذه المسأله من هذه الأدله العليله و الحجج الواهيه الضئيله و خرجوا بها عن تلكك 
الاخبار الصحاح الصراح التى هى فى الدلاله على المراد كضوء المصباح بل اسفار الصباح و تأولوها بالحمل على الاستحباب 
الذى لا مستند له من سنه و لا كتاب و ان عكفوا عليه فى جميع الأبواب. 


(الموضع الثالث) -فى نقل اجوبتهم عن الأدله التى قدمناها 


اشاره 


واعتمدنا عليها فى المقام و الجواب عنها بوجوه شافيه وافيه ظاهره لذوى الأذهان و الافهامءو لنكتف هنا بما ذكره السيد السند 
فى المدارك لانه نقل ما ذكره من تقدمه و زاد على ذلكك: 


فنقول:قال(قدس سره)فى الكتاب المذكور:احتج القائلون بالتضييق بالإجماع و الاحتياط و انه مأمور بالقضاء على الإطلاق و 
الأوامر المطلقه للفور و قوله تعالى: 


5 لا .. 
اهو أقم الصَّلاةَ لذكرى» 
3ك 
و المراد بها الفائته 
لقوله(عليه السلام)فى روايه زراره 272 
ع 5 5 1 لا 3 
«ابدأ بالتى فاتتكك فان الله تعالى يقول و أقِم الصَّلاةَ لذكرى ». و ما رواه الشيخ 


ص :وعم 


.١15 سوره طهءالآيه‎ )١ -١ 


0 


فى الصحيح عن زراره عن ابى جعفر(عليه السلام)ثم ساق الروايه و هى صحيحه زراره الطويله التى صدرنا بها الأخبار الداله على 
القول المختارءو اقتصر عليها و لم يورد غيرها من الاخبار التى قدمناهاءثم قال:و الجواب اما عن الإجماع فبالمنع منه فى موضع 
النزاع خصوصا مع مخالفه ابنى بابويه اللذين هما من أجلاءء هذه الطائفه و احتمال وجود المشاركك لهم فى الفتوى.و اما عن 
الاحتياط فبأنه انما يفيد الأولويه لا الوجوب مع انه معارض بأصاله البراءه.و اما قولهم الأوامر المطلقه للفور فممنوع بل الحق انها 
تدل على طلب الماهيه من غير اشعار بفور و لا تراخ»قال فى المعتبر و لو قالوا ادعى المرتضى ان أوامر الشرع على الضيقءقلنا 
يلزمه ما علمه و اما نحن فلا نعلم ما ادعاهءعلى ان القول بالتضيق يلزم منه منع من عليه صلوات كثيره ان يأكل شبعا أو ينام زائدا 
على الضروره أو يتعيش إلا لاكتساب قوت يومه له و لعياله و انه لو كان معه درهم ليومه حرم عليه الاكتساب حتى تخلو يده و 
التزام ذلكك مكابره صرفه و التزام سوفسطائى(و لو قيل) قد أشار أبو الصلاح الى ذلكك(قلنا)فنحن نعلم من المسلمين كافه خلاف 
ما ذكره فإن أكثر الناس يكون عليهم صلوات كثيره فإذا صلى الإنسان منهم شهرين فى يومه استكثره الناس.و اما الآيه فلو سلم 
اختصاصها بالفائته لم تدل على أزيد من الوجوب و نحن نقول به و لا يلزم منه التضيق.مع ان الظاهر تناولها للحاضره و الفائته»و 
ذكر المفسرون ان معنى قوله الِذْكرى» ان الصلاه تذكر بالمعبود و تشغل اللسان و القلب بذكره؛ و قيل ان المراد لذكرى خاصه 
لا ترائى بها و لا تشيبها بذكر غيرىءو قيل ان المراد لأ-نى ذكرتها فى الكتب و أمرت بها.و هذه الوجوه كلها آتيه فى مطاق 
الصلاه الحاضره و الفائته.و اما عن الروايه فبالحمل على الاستحباب جمعا بينها و بين صحيحه ابن سنان المتضمنه للأمر بتقديم 
الحاضره على الفوائت المتعددهءو اعمال الدليلين اولى من اطراح أحدهما خصوصا مع اشثهاز استعمال الأوامر فى الندب:انتهن 
كلامه زيد مقامه. 


و فيه نظر من وجوه:(الأول)ما ذكره فى الجواب عن الإجماع و ان كنا 


ص لل هارا 


لا نرى العمل بهذه الإجماعات المتناقله إلا أنا نجيب عن ذلكك إلزاما بمقتضى قواعدهم المقرره بينهم و هو انهم قد صرحوا فى 
الألصيول بأن مخالفه معلوم النسب غير قادح فى الإجماع فإذا ادعى الإجماع من المتقدمين على هذا الحكم فمخالفه ابنى بابويه 
بناء على ما قرروه غير مانعه من حجيتهءو اما المتأخرون فهم محجوجون به بمقتضى قواعدهم فإنه متى كان الإجماع المنقول 
بخبر الواحد حجه كما هو المذكور فى أصولهم و مخالفه معلوم النسب غير قادح فى دعوى الإجماع فكيف ساغ لهم الخروج 
عنه و القول بخلافه و هو أحد الأدله الشرعيه عندهم؟و اما الاطراء على ابنى بابويه فى هذا الموضع بأنهم من أجلاء الطائفه حيث 
وافقوا ما اختاره ففيه ان مقتضى هذا الا-طراء أتباعهما فى كل ما ذهبا اليه و لا أراه يقول بهء و اما احتمال وجود المشارك فهو 
أضعف فإنه إذا كان وجود المخالف المعلوم النسب غير قادح فكيف بالاحتمال؟و هذا بحمد الله سبحانه ظاهر لا خفاء فيه كما 
لا يخفى على الفطن النبيه. 


و(الثانى)-ما ذكره-من منع دلالله الأشمر على الفور-فان فيه انه ربما كان يذهب ذلك القائل إلى القول بذلك و المسأله قد 
حققت فى الأصولءو الحق فيها و ان كان هو ما ذكره(قدس سره)من ان الأمر انما يدل على مجرد الطلب من غير اشعار بتراخ و 
لافوريه و لكن الذى نقوله نحن هنا ان الأوامر لم تقع هنا مطلقه كما توهمه بل وقعت مقيده بساعه الذكر كما دلت عليه الآيه و 
الأخيار الك فدجناها و القوال «المضاقة اثما تدأ مع تلكو لهنذا دلت الزوانات الضية عل وجرت الغدول تمن الحاضيزه لد 
ذكر الفائته فى أثنائها كما تكرر فى صحيحه زراره الطويله المتقدمه و غيرها و ما ذاكث إلا لأن الوقت لا يصلح لغيرها بل هو 
مختص بهاءو هكذا ما دام الوقت متسعا مع تعدد الفوائت الى ان تتضيق الحاضرهءو هذا كله انما نشأ من التضييق كما لا يخفى 
على من شرب بكأس التحقيق فالأوامر هنا ليست مطلقه كما ظنه. 


و لهذا ان الفاضل الخراسانى فى الذخيره استشعر ما ذكرناه و أجاب بجواب آخر فإنه-بعد ان منع الفوريه بكلام المحقق فى 
المعتبر الذى تقدم نقله-قال ما صورته: 


"0١: ص‎ 


و الاولى للمستدل ان يقول وقع الأمر بالفائته عند الذكر و مقتضى ذلكك عدم جوز التأخيرءثم أجاب بأن النصوص محموله على 
بيان مبدأ الوجوب أو على الاستحباب جمعا.الى آخره و أنت خبير بما فى ذلكك من التعسف و التكلف الذى لا ضروره تلجئ 
إليه بعد وضوح الدلاله على ما ادعيناه و انطباقها عليه»و أى ثمره تترتب على هذا القيد و الحال ان مبدأ الوجوب معلوم من تحقق 
الخطاب بالإتيان بالمأمور به.فان السيد إذا قال لعبده افعل غير مقيد بزمان و لا شرط علم ان مبدأ الوجوب من ذلكك الوقت» و 
كذلكك إذا قال الشارع«من فاتته صلاه فليقضهاءفإنه لا ريب ان مبدأ الوجوب من علم المكلف بالفوائت مع علمه بالحكم غايه 
الأمر انه يكون وجوبا موسعا.فأى ثمره تترتب على هذا القيد و التقييد بساعه الذكر لو لم يكن التضبيق مرادا؟و من أظهر الروايات 
زياده على ما قدمناه فيما ذكرناه 


روايه زراره عن ابى جعفر(عليه السلام) 02)قال: 


«إذا نسى الرجل صلاه أو صلاها بغير طهور و هو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذى وجب عليه لا يزيد على ذلكك و لا 
ينقصءو من نسى أربعا فليقض أربعا حين يذكرها مسافرا كان أو مقيماءو ان نسى ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر مسافرا كان أو 
مقي وود انكر الى كلوورة فى كوف انكس لفقا مقا تين انكر تكائه قالرناشسى ف ندا لوقعو للكار قدي فنويا 
غيرها من الروايات المتقدمه و اما ما ذكره من الحمل على الاستحباب فسيأتى ما فيه قريبا ان شاء الله تعالى فى المقام. 


و(الثالث)-ما ذكره فى المعتبر-من ان القول بالتضييق يلزم منه منع من عليه صلوات كثيره.إلخ-فإنه ممنوع وانما اللا-زم منه 
وجوب المبادره إلى إيقاعها فى أى وقت ذكرها مقدمه على غيرها كسائر الواجبات الفوريه كما دلت عليه الاخبار المعتمده.نعم 


يأتى ما ذكره على قول من يذهب الى ان الأمر بالشىء يستلزم النهى 


ص 07 


-0) المرويه فى الوسائل فى'البات امن قشاء 'العبلوات. 


عن ضده الخاص فإنه يلزم منه المنع من جميع ما ذكرهءو هذا ليس مختصا بما نحن فيه بل هو فرع القول بتلكك المسأله فى كل 
مأمور به فوراءو لعل بعض من قال بالمضايقه يذهب فى تلكك المسأله الأصوليه إلى القول بان الأمر بالشىء يستلزم النهى عن 
ضده الخاص فصرح هنا بما نقله»و حينئذ فما أطال به-من تعديد تلكك الإلزامات و قوله بعد ذلكك «ان التزام ذلكك مكابره 
صرفه.إلخ»-غير وارد على القول بالمضايقه و انما هو ناشىء عن تلكك المسأله الأصوليه.و تصريح المرتضى(رضى الله عنه)بما 
شنعوا به عليه لعله انما نشأعن هذا القول فى تلكك المسأله فإنها مما طال فيها بينهم النزاع و الجدال و أكثروا فيها من القيل و 
القال و صنفت فيها الرسائل و أكثروا فيها من الدلائل.و بالجمله فإن الذى دلت عليه الآيه و الروايات المتقدمه بأصرح دلاله هو 
القول بوجوب القضاء حين الذكر فيصير من قبيل الأوامر الواجبه الفوريه كالأمر بالحج و الأمر بقضاء الدين بعد الحلول عند 
المطالبه و التمككن من الأمداء و نحو ذلكك من الأوامر الموجبه لتأثيم المكلف بالإخلال بها مع التمكنءو اما انه لا يجوز له الأكل 
و الشرب و نحو ذلكك من الأضداد الخاصه كما أطالوا به التشنيع على هذا القول فإنه تطويل بغير طائل و تشنيع لا يرجع الى 
حاصلءلان ذلكك فرع ذلكك القول فى المسأله الأصوليه فإن كان من قام عنده الدليل فيها على ذلكك القول فله ان يفرع ما ذكر و 
أمثاله و إلا فلا و لا خصوصيه له بهذه المسأله»و بذلكك يظهر ما فى كلام جمله من المتأخرين التابعين للمحقق فى هذا التشنيع 
كما تقدم الإشاره إليه فى كلام الذكرى و كذا غيره. 


و(الرابع)-ما ذكره المحقق المذكور-من ان أكثر الناس عليهم صلوات كثيره و انه إذا صلى الإنسان شهرين فى يوم استكثره 
الناس-فإنه كلام لا طائل تحته و لا ثمره تترتب عليهءو ذلكك فإنه إذا قام الدليل فى تلكك المسأله الأصوليه على ما ذهبوا اليه من 
استلزام الأمر بالشىء النهى عن ضده الخاص كما ذهب إليه طائفه من أصحابنا: 


منهم-العلامه و المحقق الأردبيلى و غيرهما و نفى عنه البعد السيد السند فى المداركك لزم وجوب 


ص دنار 


الإتيان بالفوائت و المنع مما عداها و لو بأن يقضى سنه كامله فى يومءو استكثار الناس ذلك لا مدخل له فى الأحكام الشرعيه 
إذا قامت الأدله عليها.ثم اى ناس يريد بأولئكك الناس فإن أراد العامه الذين هم من النسناس فلا حجه فيه و لا عبره به و ان أراد 
من هم المرجع فى الأحكام الشرعيه فهم يفرعون ذلك على تلك المسأله الأصوليه.على ان لقائل أن يمنع صحه تلكك الدعوى 
إذ من البعيد تعمد تركك الفرائض و الصلوات أو نسيانها على وجه يصل الى حد الكثره من واحد فضلا عن كثيره من الناس لا 
عن الأ-كثر»هذا كله على تقدير ثبوت ما ادعى فى تلكك المسأله الأأصوليه و إلا فمع عدم الثبوت كما هو المشهور و المؤيد 
المنصور و ان الأمر بالشىء انما يستلزم النهى عن الضد العام لا يستلزم شيئا مما ذكروهءعلى انهم قد صرحوا فى وجوب إزاله 
النجاسه عن المسجد و قضاء الدين و نحوهما من الواجبات الفوريه بنحو ذلكك.و قد منعوا من الصلاه إلا فى آخر الوقت و من 
كل ضد خاص ينافى الاشتغال بذلكك المأمور به بناء على ما اخختاروه فى تلكك المسأله الأصوليهءو ما نحن فيه كذلكك. 


و(الخامس)-ما ذكره السيد المذكور-من انه مع تسليم اختصاص الآيه بالفائته فلا دلاله لها على أمر أزيد من الوجوب.الى 
آخره-فان فيه انه ان أراد بالنظر الى لفظ الأمر فيها فهو مسلم و لكن بالنظر الى الروايتين الواردتين بتفسير الآيه المذكوره يظهر 
تقييد الوجوب بحين الذكرءو حينئذ فالآيه بناء على تفسيرهم (عليهم السلام)لها بما ذكروه ظاهره فى المدعى.و اما ما أطال به من 
الاحتمالاءت التى نقلها عن المفسرين فسيأتى ما فيه مما يكشف عن ضعف باطنه و خافيه»و نحن انما استدللنا بالآيه بناء على 
تفسيرهم(عليهم السلام)لها بما ذكرناه(فان قيل)ان الاعتماد حينئذ على الاخبار لا على الآيه إذ الآيه فى حد ذاتها خاليه عن ذلكك 
كما اعترفتم به(قلنا)هذه مغلطه لا تروج إلا على ضعيفى الأذهان من البله و النساء و الصبيان فإنه لو تم ذلكك للزم ان العامل 
بكلام المفسرين للقرآن انما عمل بأقوال العلماء لا بالقرآن و المتلقى لحل حديث 


ص شررءار 


من اخبارهم (عليهم السلام)عن شيخه لم يكن معولا الا على كلام شيخه لا على كلام الامام (عليه السلام)و لا يخفى ان المفسر 
لكلا-مه(عز و جل)انما هو مخبر عنه(عز و جل) بان مراده بهذا الكلام هذا المعنى و لهذا منعنا عن العمل بتفسير غيرهم (عليهم 
السلام) كما ظهر و سيظهر لكك إنشاء الله تعالى بيانه و يثبت بنيانه. 


و(السادس)-ما ذكره ايضا(قدس سره)-من ان الظاهر تناول الآيه للحاضره و الفائته و اعتضاده فى ذلكك بكلام المفسرين وان 
كان قد سبقه إليه جده فى الروض و الشهيد فى الذكرى و غيرهما-فان فيه ما يقضى منه العجب العجاب عند من مارس أخبار 
الأثمه الأطياب و ما ورد عنهم فى الباب.فإنه قد استفاضت الاخبار عنهم (عليهم السلام)بالمنع من تفسير القرآن و لا سيما 
مجملاته و متشابهاته إلا بالأخذ عنهم (عليهم السلام)و قد قدمنا ذكر ذلكك فى مقدمات الكتاب. 


و نزيده هنا بيانا 

بما رواه العياشى فى تفسيره عن ابى عبد الله(عليه السلام) (١اقال:‏ 

«من فسر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر و ان أخطأ خر أبعد من السماء). 
و فى الكافى عن الصادق (عليه السلام) (')قال: 

«ما ضرب القرآن رجل بعضه ببعض إلا كفرا. 

و روى غير واحد من أصحابنا عن النبى(صلى الله عليه و آله) (#اقال: 

«من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار). 


و حمل الرأى على الميل الطبيعى المترتب على الأغراض الفاسده كما احتمله بعضهم بعيد غايه البعد كما أوضحناه فى كتابنا 
الدرر النجفيه. 


و ما رواه البرقى فى كتاب المحاسن فى باب(انزل الله فى القرآن تبيان كل شىء)عن أبيه عن الحسن بن على بن فضال عن ثعلبه 
بن ميمون عن من حدثه عن المعلى ابن خنيس (5)قال: 

«قال أبو عبد الله(عليه السلام)فى رساله:و اما ما سألت عن 

ص :76060 

)١ -١‏ الوسائل الباب ١‏ من صفات القاضى و ما يقضى به. 


؟-١)‏ الوسائل الباب ١‏ من صفات القاضى و ما يقضى به. 
*- ”) الوسائل الباب ١‏ من صفات القاضى و ما يقضى به. 


عاع) | 5 
لوسائل الباب 1١7‏ 
ب 1١‏ من صفات القاة 
تت لقاضى و ما م 
يعصى به. 


القرآن فذلكك ايضا من خطراتكك المتفاوته المختلفه لأن القرآن ليس على ما ذكرت و كل ما سمعت فمعناه غير ما ذهبت اليه و 
انما القرآن أمثال لقوم يعلمون دون غيرهم و لقوم يتلونه حق تلاوته و هم الذين يؤمنون به و يعرفونه فاما غيرهم فما أشد إشكاله 
عليهم و أبعده من مذاهب قلوبهمءو لذلكك قال رسول الله(صلى الله عليه و آله)انه ليس شىء بأبعد من قلوب الرجال من تفسير 
القرآن و فى ذلكك تحير الخلائق أجمعون إلا من شاء الله و انما أراد الله بتعميته فى ذلكك ان ينتهوا الى بابه و صراطه و ان يعبدوه 
و ينتهوا فى قوله إلى طاعه القوام بكتابه و الناطقين عن امره و ان يستنبطوا ما احتاجوا اليه من ذلك عنهم(عليهم السلام)لا عن 
أنفسهم ثم قال :و لَوْ روه إَى الوّسُول و إل أولى الم نه لَلِمهُ لين يطو منْهُ؛ (1١)فاما‏ غيرهم فليس يعلم ذلكك ابدا 
ولا يوجد وقد علمت انه لا يستقيم ان يكون الخلق كلهم ولاه الأمر إذ لا يجدون من يأتمرون عليه ولا من يبلغونه أمر الله و 
نهيه فجعل الله تعالى الولاه خواصا ليقتدى بهم من لم بخصصهم بذلك فافهم ذلكك ان شاء الله تعالى»و إياكك و تلاوه القرآن 
برأيكك فإن الناس غير مشتركين فى علمه كاشتراكهم فيما سواه من الأمور و لا قادرين عليه و لا على تأويله إلا من حده و بابه 
الذى جعله الله له فافهم ان شاء الله تعالى و اطلب الأمر من مكانه تجده ان شاء الله تعالى). 


أقول:لو لم يرد الا هذا الحديث الشريف لكفى به حجه فى ما قلناه كيف و الاخبار بذلك مستفيضه كما بسطنا الكلام عليه فى 
كتاب الدرر النجفيه و أشرنا الى ذلكك فى مقدمات الكتابءو حينئذ فكيف يجوز لمن وقف على هذه الاخبار و تأملها بعين 
الاعتبار ان يستند فى تفسير مثل هذه الآيه التى هى من متشابهات القرآن الى تفسير هؤلاء المفسرين الضالين المضلين؟و ما نقله 


عن المفسرين فهو مأخوذ من تفسير البيضاوى فإنه ذكر هذه الاحتمالات (5)ثم قال فى آخرها:أو لذكر صلاتى لما روى عنه 


ص دار 
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(عليه الصلاه و السلام)قال:«من نام عن صلاه أو نسيها فليقضها إذا ذكرها ان الله تعالى يقول وَ أَقِم الصّلَاة إذِكرى ».على ان 
المفهوم من كلادم أمين الإسلام الطبرسى فى مجمع البيان ان ما ذكرناه هو الذى عليه أكثر المفسرين فإنه روى فى الكتاب 
المذكور عن الباقر(عليه السلام)قال:ان معنى الآيه أقم الصلاه متى ذكرت ان عليكك صلاه كنت فى وقتها أم لم تكن.و نسبه الى 
أكثر المفسرين ثم قال و يعضده 

ما رواه أنس ان النبى(صلى الله عليه و آله)قال 

«من نسى صلاه فليصلها إذا ذكرها لا كفاره لها غير ذلكك و قرأ أقم الصلاه لذكرىارواه مسلم فى الصحيح (1). انتهى.و من 
ذلكك يعلم اتفاق روايات الخاصه و العامه على تفسير الآيه بما ذكرناه»و حينئذ فلا مجال للحمل على هذه الاحتمالات و ضرب 
الصفح عن الروايات و هل هو إلا من المغالطات و المجازفات؟ ثم العجب منه فى ذكر هذه الاحتمالات عن البيضاوى و عدم 
ذكره الاحتمال الأخير المؤيد بالروايه لكوته ظاهرا فى الرد عليه: 

و(السابع)-ما ذكره-من حمل صحيحه زراره الطويله التى ذكرها على الاستحباب جمعا بينها و بين صحيحه ابن سنان.الى آخر ما 
(أولا)-انكك قد عرفت ان المخالفه ليست مخصوصه بصحيحه زراره بل بجمله الروايات التى قدمناها و قد عرفت أنها مستفيضه 
متكاثره لا تبلغ هذه الروايه قوه فى معارضه الصحاح منها فضلا عن الجميع الذى يقرب من عشرين روايه»و الجمع بمقتضى 
قاعدته فى غير موضع فرع التكافؤ فى الصحه و الدلاله وقد عرفت ما فى دلاله روايته من المطاعنءفالواجب هو العمل بتلكك 
الاخبار و جعل التأويل فى جانب هذه الروايه لا العكس كما زعمه سيما مع ما عليه الروايه المذكوره من تكرار هذا الحكم فيها 
الموجب لتأكده و تقويته؛ما هذه إلا مجازفه ظاهره. 


و(ثانيا)-ما قدمناه فى غير مكان من ان هذه القاعده و ان اشتهرت بينهم 


ص 6 زنن 
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فى الجمع بين الاخبار بحمل النهى على الكراهه و الأ.مر على الاستحباب إلا انه لا مستند لها من سنه و لا كتاب و مقتضى 
القواعد المرويه عن أهل العصمه(عليهم السلام)هو عرض الاخبار على القرآن و الأخذ بما وافقه»و قضيه الترجيح بهذه القاعده 
العمل بالأخبار التى ذكرناها و طرح هذا الخبر فى مقابلتهاءو التشبث بما ذكره من ان اعمال الدليلين اولى من طرح أحدهما من 
البين من الاجتهادات الصرفه لما تقدم بيانه فى المقدمه السادسه من مقدمات الكتابءو نزيده بيانا هنا فنقول لا ريب انه قد 
استفاضت الاخبار بطرح ما خالف القرآن فى مقام الترجيح بالعرض على الكتاب و طرح ما وافق العامه فى مقام عرض الاخبار 
على مذهب العامه و طرح ما خالف الأشهر فى الروايه فى مقام الترجيح بذلكك أيضا (١)فإذا‏ أمر الأئمه(عليهم السلام)بطرح 
الأخبار فى هذه المقامات و نحوها و رخصوا فى ذلك فهل يليق ممن يعمل بأخبارهم و يتمسكك بآ ثارهم ان يضرب عن ذلكك 
صفحا و يعتمد على هذه القاعده التى ابتدعوها و المغالطه التى اخترعوها؟ما هذا إلا اجتهاد فى مقابله النصوص و جرأه على أهل 
الخصوص. 


و(ثالنا)-انه لو سلم له ذلك فى الاخبار فلا يتم فى الآيه لاتفاقهم على كون الأوامر القرآنيه للوجوب إلا ما خرج بدليل:و قد 
عرفت مما قدمناه تأكد دلالتها على الوجوب بمعونه الأخبار سيما الأخبار الوارده فى تفسيرها فكيف يمكن حملها على 
الاستحباب؟ و(رابعا)-انهم قد حققوا فى الأصول ان الأمر حقيقه فى الوجوب و به استدل هذا القائل فى غير موضع من كتابه بل 
ذهب فى جمله من المواضع إلى دلاله الجمله الخبريه على ذلكك ايضا و هو المؤيد بالآيات القرآنيه و الأخبار المعصوميه كما 
تقدم فى مقدمات الكتاب.و لا ريب ان الحمل على الاستحباب مجاز لا يصار اليه إلا مع القرينه»و مجرد اختلاف الاخبار ليس 
من قرائن المجاز.و ايضا فالاستحباب حكم شرعى يتوقف على الدليل الواضح كالوجوب و التحريم و اختلاف الاخبار ليس 
دليلا شرعيا 


ص دار 


)١ -١‏ الوسائل الباب 4 من صفات القاضى و ما يقضى به. 


على ذلككءو الاستناد الى اشتهار استعمال الأمر فى الندب كما ذكره مردود بأنه ان كان ثمه قرينه توجب الخروج عن الحقيقه 
فلا دلاله فيه و إلا فهو ممنوع بل هو أول المسأله. 


اعلم ان ممن ذهب الى القول بالمواسعه السيد الجليل ذو المقامات و الكرامات رضى الدين بن على بن طاوس فى رساله صنفها 
فى المسأله و ذكر فيها الاستدلال ببعض الأخبار المتقدمه فى أدله القائلين بالمواسعه و زاد عليها اخبارا غريبه اطلع عليها من 
الأصول التى عندهءو الفاضل الخراسانى فى الذخيره لما اختار هذا القول فى الكتاب المذكور أطال فى الاستدلال عليه بأدله 
جمع فيها بين الغث و السمين و العاطل و الثمين و نقل فيها تلكك الأخبار الغريبه التى ذكرها السيد المشار إليه فى رسالتهءفرأينا 
نقل كلامه فى المقام و الكلا-م على ما فيه من نقض و إبرام و تحقيق ما هو الحق الظاهر لذوى الأفهام لئلا يغتر بكلامه من لا 
يعض على المسأله بضرس قاطع و يظن ما ذكره شرابا و هو سراب لامع: 


قال(قدس سره)و الأقرب عندى القول بالمواسعه.لنا-إطلاقات الآيات الداله على وجوب إقامه الصلاه المتحققه لكل وقت إلا ما 
3 2 لأ اره 2 8 3 
خرج بالدليلءو قوله تعالى «أقم الصَّلاءَ لِدُلوك الشمس إِللِإ عَسَقٍ اللئِل» (0)و الاخبار الداله على ذلكك 


كقوله(عليه السلام) (؟) 
«إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصرا. و أوضح منها دلاله 
صحيحه سعد بن سعد (7)قال: 


«قال الرضا(عليه السلام)إذا دخل الوقت عليك فصلها فإنك لا تدرى ما يكون). ثم نقل صحيحه عبد الله بن سنان و روايه أبى 
بصير السابقتين ثم نقل صحيحه سعيد الأعرج (5)الداله على انه(صلى الله عليه و آله)نام 


ص :0 


6٠١ سوره بنى إسرائيلءالآيه‎ )١ -١ 

؟- ؟) الوسائل الياب © من المواقيت, 

عد الوشائل اليات "من العراقيتة, 

ع- ©) المرويه فى الوسائل فى الباب ” من قضاء الصلوات. 


عن صلاه الصبح حتى طلعت الشمس ثم قام فبدأ فصلى الركعتين قبل الفجر ثم صلى الفجر ثم نقل موثقه عمار الساباطى 
المتقدمه (١)الداله‏ على انه من ذكر المغرب فى وقت العتمه تخير فى تقديم أيهما شاءءو حمل المغرب فيها على مغرب أمسه.ثم 


نقل روايه أخرى 


عن عمار ايضا و هى ما رواه عن ابى عبد الله(عليه السلام) (')قال: 


«سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس و هو فى سفر كيف يصنع أ يجوز له ان يقضى بالنهار؟قال لا يقضى صلاه 
نافله و لا فريضه بالنهار و لا يجوز له ولا يثبت له و لكن يؤخرها فيقضيها بالليل). 


ثم نقل عن عمار فى خبر آخر (“ثاقال: 


«فإذا أردت ان تقضى شيئا من الصلاه مكتوبه أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلى قبل الفريضه التى حضرت ركعتين نافله 
لها ثم اقض ما شثت». ثم نقل صحيحه محمد بن مسلم (5)و حسنه الحلبى (2)المتضمنتين للسؤال عن من فاتته صلاه النهار قال 
يقضيها ان شاء بعد المغرب و ان شاء بعد العشاءءثم نقل روايه أبى بصير الداله على ذلك (2)ثم قال:وجه الدلاله فى هذه 
الأخبار الثلاثه ان صلاه النهار أعم من الفريضه و النافلهءثم نقل 


القائلين بالمواسعه.ثم نقل روايه من كتاب الحسين بن سعيد (8)و هى إحدى الروايات الغريبه من روايات السيد المتقدم بما هذا 
لفظه: 


صفوان عن عيص بن القاسم قال: 


«سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل نسى أو نام عن الصلاه حتى دخل عليه وقت صلاه أخرى؟فقال ان كانت صلاه الأولى 
فليبدأ بها وان كانت صلاه العصر فليصل العشاء ثم يصلى العصرا. 


ثم نقل عن أصل عبيد الله الحلبى و هذا ايضا من اخبار السيد المذكور (4)ما هذا لفظه 
«و من نام أو نسى ان يصلى المغرب 
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)١-1‏ ض مع 
؟-5) رواه فى الوسائل فى الباب ؟ من قضاء الصلوات. 
9- ”3) رواه فى الوسائل فى الباب ؟ من قضاء الصلوات. 


ع- ©) الوسائل الباب 9" من المواقيت. 

ه- 0) الوسائل الباب 9" من المواقيت. 

ع-غ) ص عع”, 

-/) رواه فى الوسائل فى الباب ١‏ من قضاء الصلوات. 
8-8 البحار ج 18 الصلاه ص 8/7. 

9- 4) البحار ج ١8‏ الصلاه ص 6/7. 


و العشاء الآخره فإن استيقظ قبل الفجر بمقدار ما يصليهما جميعا فليصلهما و ان استيقظ بعد الفجر فليصل الفجر ثم يصل المغرب 
ثم العشاء». ثم قال:و مما يؤيد المطلوب الأخبار الداله على كراهه الصلاه مطلقا فى الأوقات المكروهه و قد سلفت فى محلها و 
فى بعضها تصريح بالقضاء 


كقوله(عليه السلام)فى موثقه عمار الساباطى )١(‏ 


«و قد سأله عن الرجل إذا غلبته عيناه أو عاقه أمر عن صلاه الفجر:فان طلعت الشمس قبل ان يصلى ركعه فليقطع الصلاه و لا 
يصلى حتى تطلع الشمس و يذهب شعاعها». و الاخبار الداله على استحباب الأذان و الإقامه لقاضى الصلاه (؟)الى ان قال:و مما 
يؤيد المطلوب ان القول بالمضايقه على الوجه الذى ذكر يتضمن حرجا عظيما و عسرا بالغا و مشقه شديده لأنه يحتاج الى ضبط 
الأوقات و معرفه الساعات و الرصد لآدخر كل صلاه و ضبط انتصاف الليل و معرفه طلوع الشمس و غروبها و ضبطها بحيث 
يتحقق إتمام الحاضره عندهءو لا شكك فى كون هذه الأشياء من أعظم الحرج.و كذا ما ذكره جماعه منهم من الاقتصار على أقل 
ما يحصل به التعيش بتضمن حرجا عظيما و تعطيلا فى الأسمور و تفويتا للأغراضءو قد يدعى الإجماع من فقهاء الأعصار و 
الأمصار على بطلان ذلكك.انتهى كلامه زيد إكرامه. 


أقول:لا يخفى ما فيه من التطويل الذى ليس عليه مزيد تعويلءفاما ما ذكره -من الاستدلال بالعمومات الداله على الأمر بالصلاه 
بدخول الوقت و المسارعه لها و العمومات الداله على جواز قضاء النوافل فى كل وقت و نحوها-ففيه انه قد وقع الاتفاق منهم 
على عدم العمل بها على عمومها بل خصوصها بأدله من خارج فى مواضع كما أشار إليه بقوله::إلا ما خرج بالدليل؛فليكن ما 
نحن فيه من ذلكك القبيل لقيام تلكك الأدله التى قدمناها آيه و روايه على المنع من الصلاه و الحال كذلككءو الأمر بتقديم الفائته 
و تأخير الحاضره إلى آخر وقتها و العدول عنها لو ذكر فى الأثناء»فيكون عموم الأخبار و الآيات التى ذكرها 


عن 8 


)١ -١‏ المرويه فى الوسائل فى الباب 72 و 7١‏ من أبواب المواقيت. 
1- 1) راجع التعليقه 8 ص 682”. 


مخصصا بما ذكرناه»على انهم قد صرحوا فى الأصول بأنه لا يجوز العمل بالعام قبل استقصاء البحث فى طلب المخصص بل قال 
جماعه منهم انه ممتنع إجماعاءفعلى هذا انما يستدل بالعام بعد الطلب لكل ما يصلح للتخصيصءو حينئذ فلا حجه فى الاستدلال 
بالعام على الخصم لصراحه المخصص فى التخصيص و قبول العام له.و اما حمل ذلك المخصص على ما هو بعيد عن سياق 
عبارته و مفاد ألفاظه-بدعوى مقابلته بما هو راجح منه فيخرج عن التخصيص للعام-فهو مسلم بعد ثبوت تلكك الدعوى و حيث 
لم تثبت فالتخصيص ثابت.و الاستدلال بالعام هنا على المسأله التنازع فيها مع كون الاستدلال متوقفا على عدم صلوح المخصص 
المشار اليه للتخصيص دور كما لا يخفى. 


واما الجواب عن صحيحه عبد الله بن سنان و روايه أبى بصير فقد تقدم فى الجواب عن كلام صاحب المداركك و تحقيقه ما 
تقدم فى بحث الأوقات.و اما صحيحه سعيد الأعرج فقد تقدم ايضا الجواب عنها فى الأوقات.و اما موثقه عمار الاولى فقد تقدم 
الجواب عنها ايضا و اما روايته الثانيه فهى مخالفه للكتاب و السنه و الإجماع و ما هذا سبيله فلا تقوم به الحجه الا على الرعاع 
العادمى الأبصار و الأسماعءإذ جواز القضاء بالنهار ثابت بالثلاثه المذكورهءو بالجمله فإنه ليس فى الاستدلال بمثل هذا الخبر إلا 
تكثير السواد و إضاعه القرطاس و المدادءو هذا من جمله أخبار السيد المتقدم ذكره فى رسالته ايضا. 


و اما الخبر الثالث عن عمار ايضا فظاهره كما ترى النهى عن القضاء فى المكتوبه و غيرها حتى يصلى نافله قبل الفريضه التى 
حضر وقتها ثم يقضىءو ليس فيه تصريح بتقديم الفريضه التى هى صاحبه الوقت على القضاء و انما تضمن صلاه ركعتين نافله 
ثم القضاءء و مفاده تحريم القضاء أو كراهته على غير هذه الكيفيهءو لا اعرف به قائلا و لا عاملا إلا ان يكون هذا المستدل الذى 
أورده واعتمده دليلا إذ هو مقتضى استدلاله و لعله يقول به و أمثاله من اخباره المتقدمه و كفى به شناعه. 


فانظر أيدك الله تعالى الى هذه الأدله المخالفه لأصول المذهب و قواعده كما عرفت 


ص :727 


ولا سيما روايات عمار. 


ولله در المحدث الكاشانى فى الوافى حيث قال-فى موضع منه بعد نقل بعض أخباره المخالفه و بعد ان تكلف فى تأويله-ما 
صورته:هذا مع ما فى روايته من الطعن المشهور و مافى رواياتهم من الخلل و القصور.و قال فى موضع آخر بعد نقل بعض 
رواياته التى من هذا القبيل:و لو كان الراوى غير عمار لحكمنا بذلكك إلا ان عمارا ممن لا يوثق باخباره.و قال فى ثالث-بعد ان 
نقل عنه حديثا دالا على المنع من الصلاه متى أكل اللبن حتى يغسل يديه و يتمضمض-ما صورته:هذا مع ما فى اخبار عمار من 


الغرائب.انتهى: 


و بالجمله فالواجب أولا فى مقام الاستدلال ملاحظه الدليل فان كان ما تضمنه سالما من الطعن فلا بأس من إيراده و الاستدلال 
به و إلا فلاءو من الظاهر ان هذا المستدل لا يقول بهذه الأخبار المتهافته و لا سيما روايات عمار فكيف يحسن منه الاستدلال بها 
و يروم إلزام الخصم بها؟و اما الروايات الثلاثه الداله على قضاء صلاه النهار ان شاء بعد المغرب و ان شاء بعد العشاء فقد عرفت 
ان المراد من صلاه النهار انما هو نافله النهار كما هو المفهوم من كلا.م الأصحاب فى هذا المقام و به صرح هو و غيره من 
الأعلا-م حيث أوردوها دليلا على جواز قضاء النوافل فى الأوقات المذكوره كما قدمنا تحقيقه فى تلكك المسأله»و على تقدير 
انعنمال الها للقراتفن قوس سول فلن ,تلكك الزواناك" اليد لداعل بومكوت القضاء وفورتة و متخضهة يها الاك الأول هد 
المعفند: 


و اما روايتا الصيقل و على بن جعفر فقد تقدم الجواب عنهما و اما روايه عيص ابن القاسم المنقوله من كتاب الحسين بن سعيد و 
ما اشتملت عليه من التفصيل-و هذه ايضا من روايات السيد المتقدم ذكره-فالجواب عنها ما تقدم فى الجواب عن خبر الصيقل 
فان هذا الفرق بين الاولى و العصر انما يتمشى على مذهب العامه و أصولهم و لا أظن هذين الفاضلين المستدلين به يقولان 
بمضمونه فكيف يرومان الاستدلال به؟و اما ما نقله 


ص ورمار 


عن كتاب عبيد الله بن على الحلبى-و هو ايضا من روايات السيد المتقدم-فهو مضمون ما دلت عليه صحيحه عبد الله بن سنان و 
روايه أبى بصير فالجواب عنه عين الجواب عنهما و قد تقدم و الطعن عليه وارد كالطعن عليهما. 


و اما ما ذكره من الاخبار الداله على كراهه الصلاه مطلقا فى الأوقات المكروهه فهى غير معمول عليها عندنا و لا قائل بها مناءفإذا 
لم يقل هو و لا-غيره بمضمونها فكيف يسوغ له الاستدلال بها؟بل هى محموله على التقيه البته لمعارضتها بالأخبار الصحيحه 
الصريحه المستفيضه الداله على قضاء الفريضه فى كل وقت سيما بعد العصر فإنه من سر آل محمد المخزون (1١)و‏ كذا سائر 
تلك المواضع فريضه كانت أو نافله»مضافا الى اتفاق الأصحاب على ذلكك و انما الكلام فى المبتدأه كما تقدم. 


و اما روايه عمار الداله على المنع من قضاء صلاه الصبح و الأمر بقطعها لو طلعت عليه الشمس و لم يصل منها ركعه فهى مردوده 
بالأخبار المستفيضه الداله على خلاف ذلك عموما و خصوصا فى الفريضه بل النافله كما فى 


«سألته عن الرجل ينام عن الغداه حتى تبزغ الشمس أ يصلى حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟#قال يصلى حين 
يستيقظ.قلت يوتر أو يصلى الركعتين؟قال بل يبدأ بالفريضه). و قد ورد فى الاخبار (0ان القضاء بعد الغداه و بعد العصر من سر 
آل محمد المخزون.و بالجمله فالروايه لاقائل بها من الأصحاب و لا عاضد لها من سنه و لا كتاب بل الاخبار فى ردها ظاهره 
لذوى الألباب فليس فى إيرادها و أمثالها مما تقدم إلا التطويل و الاطناب سيما و الراوى عمار الذى عرفت ما فى رواياته من 
العجب العجاب.و الروايه المذكوره محموله على التقيه كما فى نظائرها. 


و العجب من هذا المستدل ان جميع ما أورده إلا النزر القليل لا يقول بمضمونه كما لا يخفى على من راجع كتابه لمخالفته 
لأصول المذهب و قواعده فكيف يتوهم إلزام 


ص :عءم 
-1) الوسائل الباى #8 وفع من المواقبت. 


37ت ؟) الوسائل البات 2١١‏ مق المواقية: 
“د م) الوسائل الباف #8 و .68 من المواقية. 


الخصم به فى المقام؟ما هذا إلا عجيب كما لا يخفى على ذوى الألباب و الافهام. 


و اما ما ادعاه من الحرج العظيم فى ضبط الأوقات و معرفه الساعات و ضبط انتصاف الليل و طلوع الشمس و غروبها فهل هو إلا 
رد على الشارع من حيث لا يشعر قائله حيث انه جعل هذه الأوقات حدودا للفرائض و الصلوات و جعلها مناطا للأداء و القضاء و 
اختصاص الفريضه الثانيه من آخره بمقدارها و الاولى من اوله بمقدارها و نحو ذلكك و الأمر فى المقامين واحدءو الحرج ليس 
دائرا مدار ما تفر منه النفوس البشريه و تستثقله الطبائع الإنسانيه و ان اقتضته الأدله الشرعيه و إلا لسقطت جمله من التكاليف 
الشاقه كالجهاد و الحج و الصوم فى الأيام الصائفه و نحو ذلكك لنفور النفوس منها.و اما ما ذكره من لزوم الحرج بالاقتصار على 
أقل ما يتعيش به فقد عرفت انه ليس من لوازم هذه المسأله بخصوصها. 


و بما ذكرنا يظهر لك ان جميع ما ذكره انما هو كغيم علا فاستعلى ثم فرقته الريح فتفرق و انجلى.و الله العالم. 
(الموضع الرابع) -فى بيان ضعف القولين الآخرين 


و هما ما ذهب اليه صاحب المدارك تبعا للمحقق من وجوب تقديم الفائته المتحده دون المتعددهءو ما ذهب إليه فى المختلف 
من وجوب تقديم الفائته ان ذكرها فى يوم الفوات سواء اتحدت أو تعددتء وان لم يذكرها حتى يمضى ذلكك اليوم جاز له 
فعل الحاضره فى أول وقتها. 

فاما القول الأول فيرده(أولا)انه انما استدل على جواز تقديم الحاضره على الفوائت المتعدده بصحيحه عبد الله بن سنان المتقدمه 
التى قد عرفت تطرق الطعن إليها بما قدمناهءو لكن عذره فى الاستدلال بها ظاهر حيث انه فى باب الأوقات استدل بها على 
امتداد وقت العشاءين الى قبل الفجر للمضطرءو نحن قد قدمنا فى تلكك المسأله بطلان هذا الاستدلال وان هذه الروايه الداله على 


ذلك و نحوها انما خرجت مخرج التقيه و حينئذ فلا دلاله فيها فى الموضعين على ما ادعاه. 


ص :مع" 


و(ثانيا)-انها معارضه بصحيحه زراره الطويله (١)لدلالتها‏ على وجوب تقديم الفواثت المتعدده على صاحبه الوقت حيث تضمنت 
تقديم قضاء المغرب و العشاء على صلاه الصبح بقوله(عليه السلام):«و ان كانت المغرب و العشاء قد فاتتاكك جميعا فابدأ بهما 
قبل ان تصلى الغداه ابدأ بالمغرب ثم العشاء.الحديث؛و السيد المذكور قد حمله على الاستحباب جمعا بينه و بين صحيحه ابن 
سنان.و فيه ما عرفت من ضعف الصحيحه المذكوره بما ذكرنا من الطعن فيما تضمنته.مع ما عرفت فى الحمل على الاستحباب 


آنفاءعلى ان ما تضمنته صحيحه زراره من الحكم المذكور معتضد بجمله من الأخبار الظاهره فى الوجوب مثل 
صحيحته الأخرى (؟)حيث 


«سثل (عليه السلام)عن من نسى صلوات لم يصلها أو نام عنها فقال يقضيها إذا ذكرها فى أى ساعه ذكرها من ليل أو نهارءفإذا 
دخل وقت الصلاه و لم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف ان يذهب وقت هذه الحاضره.الحديث). فإنه صريح فى وجوب 
تقديم الفوائت المتعدده كما ترىء و مثلها الروايات الداله على الأمر بالقضاء ما لم يتضيق وقت الحاضره (#)فإنها شامله بإطلاقها 
للمتحده و المتعدده بل ظاهره فى المتعددهءو حينئذ فارتكاب التأويل فى هذه الروايات بتلك الروايه المعلوله-مع ما عرفت فى 
هذا الحمل من الوجوه التى قدمناها داله على عدم صحته فى نفسه-مجازفه محضه فى أحكامه سبحانه»و بذلك يظهر لكك 
ضعف القول المذكور. 


و اما القول الثانى من القولين المذكورين فلا اعرف له وجها وجيها من الأخبار و ان أطال فى المختلف فى ذلكك من غير طائل 
بل ظواهر الأخبار تدفعهءقال فى المداركك و اعلم ان العلامه فى المختلف استدل بروايه زراره المتقدمه على وجوب تقديم فائته 
اليوم ثم قال(لا يقال)هذا الحديث يدل على وجوب الابتداء بالقضاء فى اليوم الثانى لأنه 


ص :غءم 
)١--١‏ ص وسم, 


؟- ”) الوسائل الباب ” من قضاء الصلوات. 
# ") رواها فى الوسائل فى الباب 27 من المواقيت و ” من قضاء الصلاه. 


(عليه السلام)قال:«و ان كان المغرب و العشاء قد فاتتاكك جميعا فابدأ بهما قبل ان تصلى الغداه»ان كان الأمر للوجوب و إلا سقط 
الاستدلال به(لأنا نقول)جاز ان يكون للوجوب فى الأول دون الثانى لدليل فإنه لا يجب من كونه للوجوب مطلقا كونه للوجوب 
فى كل شىء.و هو جيد.انتهى. أقول:أشار بروايه زراره المتقدمه إلى روايته الطويله فإنها هى المشتمله على هذا الكلا-م كما 
قدمناه. 


ثم أقول ما استجوده من كلام المختلف هنا لا اعرف له وجها يعتمد عليه فإنه متى كان الأمر حقيقه فى الوجوب كما هو مقتضى 
استدلاله بالروايه و به اعترفوا فى الأصول فتخصيص ذلكك بموضع دون موضع يحتاج إلى القرينه الصارفه.و الى ذلكك يشير ايضا 
كلامه هنا بقوله«لدليل؛و كان الواجب عليه بيان هذا الدليل الصارف عن الوجوب فى هذا المقام مع انه لم يبين ذلكك و لا هذا 
القائل الذى استجود كلامه لكونه موافقا لغرضه كما تقدم و انما اعتمدوا على مجرد الدعوى التى لا تسمن و لا تغنى من جوع 
كما لا يخفى على من له إلى الإنصاف ادنى رجوع.و بالجمله فإن قوله:«انه لا يجب من كونه للوجوب مطلقا كونه للوجوب فى 
كل شىءالا معنى له إلا-ان يقوم الصارف عن الوجوب فى بعض المواضع فيخرج عن حقيقته الى المجاز و إلا فهو فى كل 
موضع أطلق انما يتبادر منه الوجوب و من أظهر الأدله الداله على رد هذا القول الآيه و الأخبار المستفيضه بوجوب القضاء حين 
الذكر كما قدمناه»و وجوب تأخير صاحبه الوقت الى آخره مع عدم استيفاء القضاء قبل ذلككء.و وجوب العدول عن الحاضره مع 
الذكرى فى أثنائهاءفإنها شامله بإطلاقها و عموماتها لفائته اليوم و غيره»و صحيحه زراره المذكوره صريحه فى رده.و ما أجاب به 
عن ذلكك غير موجه و ان وافقه السيد المذكور عليه لكونه موافقا لاختياره. 


وغايه ما استدل به فى المختلف لجواز تقديم الحاضره هو عموم الآيات التى تقدمت فى صدر كلام الفاضل الخراسانى و 
الاخبار الداله على المواسعهءو قد عرفت ما فى جميع ذلككءو مع الإغماض عن ذلكك فغاية نا نال علية الأدلة المذ كوو مق آنه 
وروايه هو المواسعه مطلقا و تخصيصها 


ص :لام 


بغير يوم الفوات كما ادعاه يحتاج الى دليل. 


و بالجمله فالأدله قد تعارضت آيه و روايه فى المواسعه مطلقا و المضايقه مطلقا و كل منهما مطلق فى فائته اليوم و غيره متحده 
أو متعددهءو اللازم من ذلكك اما القول بالمضايقه مطلقا أو المواسعه مطلقاءو اما تفصيل أصحاب هذين القولين فلا دليل عليه فى 


البين و لا اثر له فى الاخبار و لا عين بل هى فى رده ظاهره من الطرفين. 
و الله العالم بحقائق أحكامه و نوابه القائمون بمعالم حلاله و حرامه. 
المقدمه الرابعه فى القبله 


اشاره 

اشاره 

وفيها بحوث 

[البحث] (الأول)فى الماهيه و ما يتبعها 
اشاره 


»قيل :القبله لغه الحاله التى عليها الإنسان حال استقباله الشىء ثم نقلت فى العرف الى ما يجب استقبال عينه أو جهته فى الصلاه. 


و المراد هنا بالقبله الكعبه المعظمه بالضروره من الدين و ان وقع الخلا.ف-كما سيأتى-بالنسبه إلى البعيد عنها فى الجهه و 
المسجد و الحرم الا ان ذلكك راجع إليها بطريق الآخره و يدل على ذلك الأخبار المستفيضه. 


فروى فى الكافى فى الصحيح أو الحسن عن الحلبى عن ابى عبد الله(عليه السلام) (١)قال:‏ 


«سألته هل كان رسول الله (صلى الله عليه و آله)يصلى الى بيت المقدس؟قال نعم.فقلت أ كان يجعل الكعبه خلف ظهره؟فقال اما 
إذا كان بمكه فلا و اما إذا هاجر الى المدينه فنعم حتى حول الى الكعبه). 


و روى الثقه الجليل على بن إبراهيم القمى بإسناده إلى الصادق(عليه السلام) (؟) 


«ان النبى(صلى الله عليه و آله)صلى بمكه إلى بيت المقدس ثلاث عشره سنه و بعد هجرته(صلى الله عليه و آله)صلى بالمدينه 
سبعه أشهر ثم وجهه الله تعالى إلى الكعبه» و ذلكك ان اليهود كانوا يعيرون رسول الله(صلى الله عليه و آله)و يقولون له أنت 


ص يان 


١١-١‏ )الوسائلاليان. #هن القيلة: 
(١ 3‏ مستدركك الوسائل الباب 7 من القبله. 


تابع لنا تصلى إلى قبلتنا فاغتم رسول الله(صلى الله عليه و آله)من ذلك غما شديدا و خرج فى جوف الليل ينظر إلى أفاق السماء 
ينتظر من الله تعالى فى ذلك امرا فلما أصبح و حضر وقت صلاه الظهر كان فى مسجد بنى سالم قد صلى من الظهر ركعتين فتزل 
فلو حركا :لاع ستيه و ضوله إل كفي وزإترل عليه لقاو 17 اتلك فظتر كك ون لقلا روفراك فيك وان قوذ وجوت 
مَطْرَ الْمجدٍ اكلام وَ يت 4 كثم قَوَلُوا وجو هكم شَطْرَُ؛ (١فصلى‏ ركعتين الى بيت المقدس و ركعتين إلى الكعبه». 


صلى رسول الله(صلى الله عليه و آله)الى بيت المقدس بعد النبوه ثلاث عشره سنه بمكه و تسعه عشر شهرا بالمدينه ثم عيرته 
اليهود فقالوا له انكك تابع قبلتنا فاغتم لذلك غما شديدا فلما كان فى بعض الليل خرج(صلى الله عليه و آله)يقلب وجهه فى آفاق 
ااه فلما أصبح صلى الغداه فلما صلى من الظهر ركعتين جاءه جبرئيل فقال له قد تر تَقَْت وَججهكك فى الملا متكت 
ام 

اع ول وَجْهَك شَطرَ الْمَشْجدٍ الام .الآيه) ثم أخذ بيد النبى(صلى الله عليه و آله) فحول وجهه إلى الكعبه و حول 
من خلفه وجوههم حتى قام الرجال مقام النساء و النساء مقام الرجال فكان أول صلاته الى بيت المقدس و آخرها إلى الكعبه و 
بلغ الخبر مسجدا بالمدينه و قد صلى اهله من العصر ركعتين فحولوا نحو القبله فكانت أول صلاتهم الى بيت المقدس و آخرها 
ا المي ير بتر لج القال لصاوي ا وناا < الى ريا لاس افاي ب وول ضاي لا ضايبو 
آله)فانزل اشدعر وجل :و كان الله ليد يع إبلطائك» (عايعنى صلاتكم الى بيت المقدس.قال فى الفقيه قد أخرجت الخبر فى 
ذلك على وجهه فى كتاب النبوه. 


أقول:و ربما يتسارع الى الناظر المنافاه بين هذه الأخبار بالنسبه إلى صلاه النبى 
ص لمارا 

.١1"9 سوره البقرهءالآيه‎ )١ -١ 

؟- 7) الوسائل الباب ” من القبله. 


*- ") سوره البقرهءالآيه 1"9. 
ع ع) سوره البقرهءالآيه .١7/8‏ 


(صلى الله عليه و آله)فى مكه فإن الخبر الأول دال انه يستقبل الكعبه و الخبران الأخيران على انه يستقبل بيت المقدس ١١)و‏ وجه 
الجمع بينهما ممكن بجعل الكعبه بينه و بين بيت المقدس فيصلى إليهما معا فلا منافاه. 


و روى الشيخ فى التهذيب عن ابى بصير عن ابى عبد الله(عليه السلام) (')قال 
لا 
«سألته عن قول الله تعالى «وَ تأ جَعَلْنا الله الى كنت عَلَها إلا لِنَغلّم من يَتِّْ الرسُولَ مِمَنْ بَنْقَِبُ عَللا عَقبيِهِا (اامره به؟قال نعم 


ان رسول الله (صلى الله عليه و آله») كان يقلب وجهه فى السماء تغلم الل عن وعطل عاض فقسة ققال كذ ترك كات وحيك فى 
لان 
الكل فَلبوَلسَك قبله تدضاطا» (©). 


و روى الشيخ فى التهذيب عن معاويه بن عمار عن ابى عبد الله(عليه السلام) (ف)اقال: 
«قلت له متتى صرف رسول الله(صلى الله عليه و آله)إلى الكعبه؟قال بعد رجوعه من بدر). 


و عن ابى بصير عن أحدهما(عليهما السلام) (عافى حديث قال: 


0 
اقلت له الله أمره ان يصلى الى بيت المقدس؟قال نعم ألا ترى ان الله تعالى يقول «3 ا جَعَلنا الله الى كنت عَلَيها إلا غلم مَنْ 


يتَبعٌ الوَسُولَ .الآديه» (لااثم قال ان بنى عبد الأشهل أتوهم و هم فى الصلاه قد صلوا ركعتين الى بيت المقدس فقيل لهم ان 
نبيكم(صلى الله عليه و آله)قد صرف إلى الكعبه فتحول النساء مكان الرجال و الرجال مكان النساء 


7/١: ص‎ 


)١-١‏ فيه انه غفله واضحه إذ ليس فى الخبر الأول انه(صلى الله عليه و آله)كان يستقبل الكعبه بل هو صريح فى انه ما كان 
يستقبلها بل انما يدل على انه ما كان يجعل الكعبه خلفه فى مكه و هو غير الصلاه إليها كما لا يخفى فلا تعارض بين الاخبار 
أضلا مير سيل على (قدس شرة). 

؟-7) الوسائل الباب ١‏ من القبله. 

*- ") سوره البقرهءالآيه .١78‏ 

ع- ع) سوره البقرهءالآيه .١19‏ 

ذ- 5) الوسائل الباب ؟ من القبله. 

ع- ©2) الوسائل الباب 7 من القبله. 


/ا- /) سوره البقرهءالآيه .١78‏ 


و جعلوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبه فصلوا صلاه واحده إلى قبلتين فلذلك سمى مسجدهم مسجد القبلتين». الى غير ذلكك من 
الأخبار التى يضيق عنها المقام. 


واما ما يدل على وجوب التوجه نحوها زياده على اتفاق المسلمين بل الضروره من الدينءفمنها- 
ما رواه الشيخ فى الصحيح عن زراره 02اقال: 


«سألت أبا جعفر (عليه السلام)عن الفرض فى الصلاه؟فقال الوقت و الطهور و القبله و التوجه و الركوع و السجود و الدعاء.قات 


ما سوى ذلكك؟إفقال سنه فى فريضه). 

وروى فى الفقيه مرسلا (5)قال: 

«قال أبو جعفر(عليه السلام)لزراره: 

لا تعاد الصلاه إلا من خمسه:الطهور و الوقت و القبله و الركوع و السجودا. 

و روى الشيخ فى التهذيب عن ابى بصير عن ابى عبد الله(عليه السلام) (اقال: 


«سألته عن قول الله تعالى «تَأَقِمْ وَخْهَك لِلدَّين حَنِيفاً» (عاقال أمره أن يقيم وجهه للقبله ليس فيه شىء من عباده الأوثان خالصا 
مخلصا». 


و روى المشايخ الثلا-ثه فى الصحيح فى الكافى و التهذيب عن زراره عن ابى جعفر و مرسلا فى الفقيه عن ابى جعفر(عليه 
السلام) (قاقال: 


«إذا استقبلت القبله بوجهكك فلا تقلب وجهكك عن القبله فتفسد صلاتكك فان الله تعالى قال لنبيه(صلى الله عليه و آله) فى 
الفريضه «قَوَلَ وَجهَك شَطْرَ الْمشجدٍ الام وَ حدِتٌ لما كنم َوَلوا وجَوهَكم شَطَرَهُ» (عكو اخشع ببصركك و لا ترفعه الى السماء و 
ليكن حذاء وجهكك فى موضع سجودك!. 


وروى الصدوق فى الفقيه فى الصحيح عن زراره عن ابى جعفر(عليه السلام) (لااقال: 


«لا صلاه إلا الى القبله.قال قلت اين حد القبله؟قال ما بين المشرق و المغرب قبله كله.قال قلت فمن صلى لغير القبله أو فى يوم 


غيم فى غير الوقت؟قال يعيد). 
إذا عرفت ذلك فاعلم انه قد اختلف الأصحاب(رضوان الله عليهم)فى ما يجب 


7/١: ص‎ 


)١ -١‏ الوسائل الباب ١‏ من القبله. 
3-5) الوسائل الباب 4 من القبله. 
*- ”) الوسائل الباب ١‏ من القبله. 
- ©) سوره الرومءالآيه 19. 

- 8) الوسائل الباب 4 من القبله. 
ع- 2) سوره البقرهءالآيه .١"8‏ 
0317-1 الوسائل الباب 4 من القبله. 


استقباله فذهب المرتضى و ابن الجنيد و أبو الصلاح و ابن إدريس و المحقق فى المعتبر و النافع و العلامه و أكثر المتأخرين إلى 
انه عين الكعبه لمن تمكن من العلم بها من غير مشقه شديده عاده كالمصلى فى بيوت مكه و جهتها لغيره من البعيد و نحوه»و 
اختاره فى المداركك. 


و ذهب الشيخان و جمع من الأصحاب:منهم-سلار و ابن البراج و ابن حمزه و المحقق فى الشرائع إلى ان الكعبه قبله لمن كان 
فى المسجد و المسجد قبله لمن كان فى الحرم و الحرم قبله لأهل الدنيا ممن بعد.و رواه الصدوق فى الفقيه (١)و‏ نسبه فى 
الذكرى الى أكثر الأصحابءو نسبه فى المختلف الى ابن زهره أيضا و لعله فى غير كتابه الغنيه فإن بعض الأصحاب نقل عنه فى 
الكتاب المذكور انه قال:القبله هى الكعبه فمن كان مشاهدا لها وجب عليه التوجه إليها و من شاهد المسجد الحرام و لم يشاهد 
الكعبه وجب عليه التوجه اليه و من لم يشاهده توجه نحوه بلا خلا-ف.انتهى.و هذه العباره كما ترى عاريه عن ذكر الحرم و انه 
قبله لمن نأى عنه كما صرح به أصحاب القول الثانى. 


قيل:و الظاهر انه لا خلاف بين الفريقين فى وجوب التوجه إلى الكعبه للمشاهد و من هو بحكمه و ان كان خارج المسجد فقد 
صرح به من أصحاب القول الثانى الشيخ فى المبسوط و ابن حمزه فى الوسيله و ابن زهره فى الغنيه و نقل المحقق الإجماع عليه 
لكن ظاهر كلام الشيخ فى النهايه و الخللاف يخالف ذللكك. 


أقول:غايه ما يمكن القطع به هنا فى اجتماع القولين بالنسبه إلى المشاهد خاصه و إلا فمن بحكمه كالمصلى فى بيوت مكه و فى 
الحرم مع عدم المشاهده فإن ظاهر أصحاب القول الأول ان القبله فى حقه هى الكعبه و ظاهر أصحاب القول الثانى انما هو 
المسجد. 


و استدل فى المعتبر على وجوب استقبال العين للقريب بإجماع العلماء كافه على ذلكك.و قال فى المداركك بعد نقل ذلكك:فان 
تم فهو الحجه و إلا أمكن المناقشه فى ذلكك إذ الآيه الشريفه انما تدل على استقبال شطر المسجد الحرام و الروايات خاليه من 


هذا 


ص مور 


)١--١‏ رواه فى الوسائل فى الباب " من القبله. 


التفصيل.انتهى.و هو جيد إذ لم نقف فى شىء من الاخبار المستدل بها على القول الأول كما سيأتيكك ان شاء الله تعالى على 
التفصيل بين القريب و البعيد بالعين و الجهه كما ذكرواءبل ظاهر الآيه هو استقبال شطر المسجد الحرام يعنى جهته مطلقا.و هذا 
أحد الوجوه التى يمكن تطرق الضعق بها الى القول الأول. 


واتجدل فى المداركف للقول الأول «النسيه إلى البعيك 

بما رواه زراره فى الصحيح عن ابى جعفر(عليه السلام) (0انه قال: 

«لا صلاه إلا الى القبله.قلت له اين حد القبله؟قال ما بين المشرق و المغرب قبله كله). 
أقول:و يقرب من هذه الروايه 

ما رواه معاويه بن عمار فى الصحيح عن الصادق (عليه السلام) 252 


«فى الرجل يقوم فى الصلاه ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى انه قد انحرف عن القبله يمينا أو شمالا؟قال قد مضت صلاته وما بين 
المشرق و المغرب قبله). 


أقول:لا يخفى ما فى الاستدلال بهاتين الروايتين من الإشكال فإن القول باتساع الجهه بهذا المقدار مما لم يذهب إليه أحد فى ما 
اعلم.نعم صرحوا بذلكك بالنسبه الى من أخطأ ظنه فى القبله أو جهل القبله فظهرت صلاته بعد الفراغ فى ما بين المشرق و 
المغرب فإنه لا اعاده عليه. 


واستدل فى الذخيره لذلكك أيضا بالأخبار المتقدمه فى صدر المبحث كخبر على ابن إبراهيم و ما ذكره فى الفقيه و صحيحه 
الحلبى أو حسنته و نحوها مما دل على انه(صلى الله عليه و آله)صلى إلى الكعبه و ليس المراد العين البته فيبحمل على جهتها كما 
هو المدعى و فيه ان الآديه التى أوردوها دليلا- على الحكم المذكور فى أكثر هذه الاخبار انما تضمنت الأمر بالصلاه شطر 
المسجد الحرام اى جهته و ناحيته و وجه الجمع يقتضى حمل الكعبه على جهه المسجد الحرام تجوزا لأن الآيه إنما دلت على 
جهه المسجد لا جهه الكعبه و أحدهما غير الآخرءو حينئذ فلا دلاله فى الاخبار المذكوره على ما ادعوه. 


ص كرة ور 


)١ -١‏ الوسائل الباب 4 من القبله. 
9 8) الوسائل الباب ٠١‏ من القبله: 


اللهم الا-ان يقال ان هذه الإطلاقات إنما خرجت بناء على اتساع جهه القبله كما سيظهر ان شاء الله تعالى.و احتمل بعض 
الأصحاب حمل المسجد على الكعبه التى هى أشرف اجزائه.و احتمل بعض آخر خروج هذه الاخبار مخرج المسامحه فى التأديه 
العامه فإنه أقرب الى الاحتياط و التقيه.و الظاهر -كما ذكره بعض محققى متأخرى المتأخرين-ان الآيه لا دلاله لها على شىء من 
القولين المذكورين. 

والذى يدل على ما ذهب اليه الشيخان و أتباعهما جمله من الاخبار: 

منها-ما رواه الشيخ عن عبد الله بن محمد الحجال عن بعض رجاله عن ابى عبد الله(عليه السلام) 


و الصدوق فى الفقيه مرسلا عن ابى عبد الله(عليه السلام) ل5) 


«ان الله تعالى جعل الكعبه قبله لأهل المسجد و جعل المسجد قبله لأهل الحرم و جعل الحرم قبله لأهل الدنيا». و رواه الصدوق 
فى كتاب العلل عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد بن يحيى عن الحسن بن الحسين عن الحجال.الى آخره (0. 
وعن بشر بن جعفر الجعفى أبى الوليد (ع)قال: 

«سمعت جعفر بن محمد(عليهما السلام)يقول البيت قبله لأهل المسجد و المسجد قبله لأهل الحرم و الحرم قبله للناس جميعاء. و 
رواه الصدوق أيضا فى كتاب العلل بالسند المتقدم. 

و ما رواه الصدوق فى كتاب العلل عن محمد بن الحسين عن الصفار عن العباس ابن معروف عن على بن مهزيار عن الحسين بن 
سعيد عن إبراهيم بن ابى البلاد عن ابى غره (شاقال: 


«قال أبو عبد اللّه(عليه السلام)البيت قبله المسجد و المسجد قبله مكه و مكه قبله الحرم و الحرم قبله الدنياا. 


ص عا 


.8"9 ص‎ ١ المغنى ج‎ )١-١ 

7 7) الوسائل الباب ” من القبله. 
”) الوسائل الباب ” من القبله. 
ع ©) الوسائل الباب 7 من القبله. 
ه- 5) الوسائل الباب ١‏ من القبله. 


و مما يؤيد هذه الاخبار بأوضح تأييد الأخبار الداله على الأمر بالتياسر فان ذلكك مبنى على التوجه الى الحرم و ستأتى ان شاء الله 
تعالى فى موضعها. 


واما ما أوردوه على هذا القول-من ان التكليف بإصابه الحرم يستلزم بطلاءن صلاه أهل البلاد المتسعه بعلامه واحده للقطع 
بخروج بعضهم عن الحرم و اللالزم باطل فالملزوم مثله و الملازمه ظاهره؛مع ان المحقق فى المعتبر و العلامه فى المنتهى صرحا 
بان قبله أهل العراق و خراسان واحده و معلوم زياده التفاوت-فالجواب عنه ما افاده شيخنا الشهيد فى هذا المقام و تلقاه بالقبول 
جمله من الاعلا-م من ان ذكر المسجد و الحرم إشاره إلى الجهه.قال و ذكره على سبيل التقريب الى افهام المكلفين و إظهارا 
لسعه الجهه و ان لم يكن ملتزما.انتهى.و هو جيد وجيه»كما ان ذكر الكعبه فى تلك الأخبار التى قدمنا نقلها عنهم فى وجوب 
الاستقبال إلى الكعبه لا بد من حملها على الجهه كما قدمنا ذكره و إلا لبطات صلاه الصف الطويل الذى يخرج عن سمت 
الكعبه. 


و اما ما طعن به فى المعتبر و المداركك من ضعف الاخبار فقد رده شيخنا الشهيد فى الذكرى بناء على اصطلاحهم المعمول 
عندهم بأنه إذا اشتهرت بين الأصحاب لا سبيل الى ردها.هذا على تقدير صحه اصطلاحهم و إلا فالأمر مفروغ منه عندنا كما 
عرفت. 

فى غير موضع. 


و كيف كان فإنه ينبغى ان يعلم ان النزاع بالنسبه إلى البعيد-بان يكون قبلته جهه الكعبه كما هو أحد القولين أو الحرم أو جهته 
بناء على التأويل المذكور-قليل الجدوى لاتفاقهم جميعا على رجوع البعبد إلى الأمارات الآتن ذكرهاءو وجوب عمله غليهاءو 
حينئذ فلا ثمره فى هذا الاختلاف كما لا يخفى. 


ثم انهم اختلفوا فى تعريف الجهه على أقوال عديده قد أطال فيها الكلام بإبرام النقض و نقض الإبرام شيخنا الشهيد الثانى فى 
روض الجنان و جعل أقربها ما ذكره شيخنا الشهيد فى الذكرى حيث عرفها بأنها السمت التى يظن كون الكعبه فيه لا مطلق 


ص ور 


الجهه كما قال بعض العامه ان الجنوب قبله لأهل الشمال و بالعكس و المغرب قبله لأهل المشرق و بالعكس لأنا نتيقن الخروج 
هنا عن القبله و هو ممتنع.أقول و هذا الاختلااف ايضا هنا قليل الجدوى لما عرفت من انهم قد أوجبوا على البعيد الرجوع الى 
العلامات التى ذكرها علماء أهل الهيئه و التوجه الى السمت الذى تدل عليه فكان الاولى تعريف الجهه بها. 


[تنبيهات] 
اشاره 

و ينبغى التنبيه هنا على أمور بها يتم البحث عن تحقيق المسأله كما هو حقها: 
(الأول) [وظيفه المتمكن من مشاهده عين الكعبه] 


قد صرح غير واحد من الأصحاب بل ظاهر كلام المعتبر المتقدم الإجماع على ذلكك بأنه يجب على المكى لتمكنه من مشاهده 
عين الكعبه الصلاه إليها و لو بالصعود على سطح لقدرته على العلم فلا يجوز له البناء على الظنءو لو نصب محرابا بعد المعاينه 
جازت صلاته إليه دائما لتيقنه الصواب.و كذا الذى نشأ بمكه و تيقن الإصابه.و لا يكفى الاجتهاد بالعلامات هنا لانه رجوع الى 
الظن مع إمكان العلم و هو غير جائز.نعم لو كان محبوسا لا قدره له على استعلام العين جاز له التعويل على الاجتهاد و كذا من 
هو فى نواحى الحرمءو هل يكلف الصعود الى الجبل لاستعلام العين؟قولان نقل عن الشيخ و العلامه فى بعض كتبهما ذلكك.قال 
فى المداركك بعد اختيار القول الآخر:و هو بعيد. 


أقول:لا- يخفى عليك بعد الإحاطه بما تقدم انه لا دليل فى أصل هذه المسأله إلا ما يدعونه من الإجماع و إلا فالآيه إنما دلت 
على شطر المسجد مطلقا كما تقدم؛ و الاخبار لا تعرض فيها لذلكك بوجه و ان كان الاحتياط فى ما ذكروه(رضوان الله عليهم)إلا 
ان فى سقوط صعود الجبل كما هو أحد القولين فى المسأله كما عرفت نظرا و استبعاد صاحب المدارك لا يخلو من بعد لما 
اتفقوا عليه من عدم جواز البناء على الظن إلا مع تعذر العلم و العلم بذلك ممكن بصعود الجبل»فكيف يجوز له ان يصير الى 
الظن و الحال ما ذكرنا؟الا ان يدعى استلزام المشقه بذلك لكن إطلاق كلامهم يقتضى العموم»و هو غير جيد. 


ص 12 غذر 


(الثانى) [القبله ليست نفس البنيه الشريفه] 


-ينبغى ان يعلم ان القبله ليس نفس البنيه الشريفه بل محلها من تخوم الأرض إلى عنان السماءءفلو زالت البنيه-و العياذ بالله-صلى 
الى جهتها التى تشتمل على العين كما يصلى من هو أعلى من الكعبه إلى الجهه المسامته للبنيه و كذا من هو اخفض من موضعها 
بان يكون فى سرادابءو الظاهر انه لا خلاف فيه.ءو يدل عليه مضافا الى الاتفاق 


ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان فى الموثق عن ابى عبد الله(عليه السلام) 2١اقال:‏ 
«سأله رجل قال صليت فوق جبل ابى قبيس العصر فهل يجزئ ذلك و الكعبه تحتى؟قال نعم انها قبله من موضعها الى السماءا. 
و غم خخالك يق أبن إسماغيل أوابق إسماغيل (لاافال: 


«قلت لأبى عبد الله(عليه السلام)الرجل يصلى على ابى قبيس مستقبل القبله؟قال لا بأس). 
(الثالث) [الصلاه على سطح الكعبه] 


-لو صلى على سطح الكعبه فهل يصلى قائما و يبرز بين يديه منها شيئا يصلى اليه أو يستلقى على قفاه و يصلى؟قولان المشهور 
الأول و به قال الشيخ فى المبسوط و قال فى الخلاف و النهايه و ابن بابويه و ابن البراج بالثانى لكن قيده ابن البراج بعدم التمكن 
من التزول.و استند الأولون فى وجوب الصلاه قياما إلى الأدله الداله على وجوب القيام و القعود و الركوع و السجود فى الصلاه 
كما يصلى داخلها.و احتج الشيخ فى الخلاف على ما ذهب إليه بالإجماع 


و بما رواه عن على بن محمد عن إسحاق بن محمد عن عبد السلام عن الرضا(عليه السلام) (7)قال: 


«فى الذى تدركه الصلاه و هو فوق الكعبه؟قال ان قام لم يكن له قبله و لكن يستلقى على قفاه و يفتح عينيه الى السماء و يعقد 
بقلبه القبله التى فى السماء البيت المعمور و يقرأ فإذا أراد ان يركع غمض عينيه و إذا أراد ان يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه و 
السجود على نحو ذلكك). 


أقول:لا ريب ان من يعمل على هذا الاصطلاح المحدث فإنه يتحتم عنده القول بالأول لضعف الخبر المذكور و اما من لا يعمل 
عليه فيبقى عنده التعارض بين تلكك الأخبار 


ص 1046 
0١-١‏ الوسائل الباب 6 من القبله. 


9- ؟) الوسائل الباب 18 من القبله. 
# ”) الوسائل الباب 18 من القبله. 


المشار إليها فى الإتيان بواجبات الصلاه كما هى و بين هذا الخبر و الترجيح لتلكك الاخبار لكثرتها و شهرتهاءو الظاهر انه لما 
ذكرنا ذهب الأ-كثر حتى من المتقدمين الى القول الأول.إلا- انه يمككن ان يقال ان تلكك مطلقه عامه و هذا الخبر خاص و من 
القاعده تقديم العمل به و تخصيص عموم تلكك الاخبار به.و بالجمله فالمسأله لا تخلو من شوب الإشكال إلا أن الأمر فى ذلكك 


هين لعدم اتفاق هذا الحكم و حصوله. 

(الرابع) [الصلاه فى جوف الكعبه] 

-لا خلاف بين الأصحاب(رضوان الله عليهم)فى جواز صلاه النافله فى جوف الكعبه و كذا الفريضه حال الاضطرار و ادعى عليه 
فى المعتبر و المنتهى اتفاق أهل العلم. 


وانما الخلاف فى الفريضه مع الاختيار فذهب الأكثر و منهم الشيخ فى النهايه و الاستبصار إلى الجواز على كراهه»و ذهب فى 


اعم النجدرؤوة 1ن قله لسن متكفون الحد ول شين العرسه بو كل دوه من ألحرافها الا يكو مبناةاء المطيان رإؤائها ب ل 
قدر بدنه و الباقى خارج عن مقابلته»و هذا المعنى يتحقق مع الصلاه فيها كما يتحقق مع الصلاه فى خارجها. 


وما رواه يونس بن يعقوب فى الموثق (١اقال:‏ 
١قلت‏ لأبى عبد الله(عليه السلام)إذا حضرت الصلاه المكتوبه و انا فى الكعبه أ فأصلى فيها؟قال صل». 


0 
لا 00000 2 2 
و يعضده قوله سبحانه «وَ عَهِدَنا إل إِلاهِيم وَ إِش لاعِيلَ أنْ طهَلا بَئتى ِلطَائفِينَ وَ الاكفِينَ وَ اكع الشّجُودِ) (')فان الظاهر منها 
تعميم الاذن و الترخيص فى اجزاء البيت بأسرها. 
أقول:و يمككن ان يجاب عن ذلكك(اما عن الأول)فبما ذكره فى الذخيره من أنه يجوز ان يكون المعثبر التوجه إلى جهه القبله بأن 


تكون الكعبه فى جهه مقابله للمصلى و ان لم تحصل المحاذاه لكل جزء منها لا بد لنفى ذلكك من دليل.و(اما عن الموثقه 
المذكوره) 


ص اا 


ك١‏ التسائل الاف امه القله 


,112 سووة البقرةءالآيه‎ )١-7 


فبالمعارضه بما هو أصح منها كما سيأتى.و(اما عن الآيه)فبتخصيصها بالخبرين الصحيحين الصريحين فى المنع. 


احتج الشيخ(قدس سره)على ما ذهب اليه من التحريم بإجماع الفرقهءو بان القبله هى الكعبه لمن شاهدها فتكون القبله جملتها و 
المصلى فى وسطها غير مستقبل للجمله. 


و بما رواه فى الصحيح عن معاويه بن عمار عن ابى عبد الله(عليه السلام) 0١)قال:‏ 


١لا‏ تصل المكتوبه فى جوف الكعبه فإن رسول الله(صلى الله عليه و آله)لم يدخلها فى حج و لا عمره و لكن دخلها فى فتح مكه 
فصلى فيها ركعتين بين العمودين و معه أسامه). 


وفى الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام) (')قال: 

«لا تصل المكتوبه فى الكعبه). 

و رواه فى الكافى فى الصحيح ايضا 0 ثم قال:و قد روى فى حديث آخر 

«يصلى الى أربع جوانبها إذا اضطر الى ذلكك). 

و روى الشيخ هذه الصحيحه فى موضع آخر فى الموثق عن محمد عن أحدهما(عليهما السلام) (عاقال: 
١لا‏ تصلح صلاه المكتوبه جوف الحعبها. 

وفى موضع ثالث فى الصحيح ايضا مثله (8)و زاد 

«و اما إذا خاف فوت الصلاه فلا بأس ان يصليها فى جوف الكعبه). 


قال فى المدارك بعد نقل هذه الأدله:و أجيب عن الأول بمنع الإجماع على التحريم كيف و هو فى أكثر كتبه قائل بالكراهه.و 
عن الثانى بعدم تسليم كون القبله هى الجمله لاستحاله استقبالهما بأجمعها بل المعتبر التوجه الى جزء من اجزاء الكعبه بحيث 
يكون مستقبلا ببدنه ذلكك الجزء.و عن الروايتين بالحمل على الكراهه.ثم قال و يمكن المناقشه فى هذا الحمل بقصور الروايه 
الأولى عن مقاومه هذين الخبرين من حيث السندءو يشكل الخروج بها عن ظاهرهما وان كان الأقرب ذلك لاعتبار سند الروايه 
و شيوع استعمال النهى فى الكراهه بل ظهور لفظ«لا يصلحافيه كما لا يخفى.انتهى. 


ص :7/4 
1-١‏ رواه فى الوسائل فى الباب /11 من القبله. 


؟- ؟) رواه فى الوسائل فى الباب ١7‏ من القبله. 
*- *) رواه فى الوسائل فى الباب ١77‏ من القبله. 


ع- ) رواه فى الوسائل فى الباب ١7‏ من القبله. 
ه- 0) التهذيب ج ١ص 2٠8‏ باب دخول الكعبه. 


أقول:فيه(أولا-)ان ما أجاب به عن الوجه الثانى-من ان المعتبر التوجه الى جزء من اجزاء الكعبه.الى آخره-مما لا دليل عليه و انما 
المعتبر ما دلت عليه ظواهر الأدله من التوجه إلى جهه الكعبه.نعم اللا-زم من ذلكك محاذاه البدن لجزء من اجزاء تلكك الجمله و 
أحدهما غير الآخر.و بالجمله فهو يرجع الى ما تقدم ذكره فى كلام صاحب الذخيره. 


و(ثانيا)-انه من العجب العجاب عدوله هنا عن طريقته التى جرى عليها فى هذا الكتاب كما لا يخفى على من له انس بكلامه فى 
جميع الأبوابفإن من قاعدته دورانه مدار الأسانيد الصحيحه كما صرحنا به فى غير موضع عنه وان كانت متون تلكك الأخبار 
مشتمله على علل عديدهءو من قاعدته رد الأخبار الموثقه و عدها فى سلك الأخبار الضعيفه»فكيف خرج عن ذلك هنا متعللا 
بهذه التعليلات الضعيفه و الحجج السخيفه؟ و اما قوله فى الرجوع عما ذكره من المناقشه«أن سند الروايه المذكوره معتبر) ان 
أريد بخصوص هذه الروايه فلا وجه له فان فى سندها الحسن بن على بن فضال و يونس ابن يعقوب و هما من ثقات الفطحيه و 
لا خصوصيه للعمل بروايه هذين دون غيرهما من ثقات الفطحيهءفإن عمل بالأخبار الموثقه فليكن فى كل مقام و إلا فلا وجه 
لهذا الكلام المنحل الزمام. 


واما تعلله بشيوع النهى فى الكراهه فهو وارد عليه فى جميع المقامات التى استدل فيها على الوجوب بلفظ الأمر فلا معنى للطعن 
به فى هذا المقام خاصهءو مقتضى التحقيق الذى صرح به هو و غيره فى الأصول و الفروع ان الأمر حقيقه فى الوجوب ولا يخرج 
عنه إلا بقرينه»على ان شيوع النهى فى الكراهه ان كان مع القرائن الحاليه أو المقاليه الداله على ذلكك فهو لا ينفعه و إلا فهو محل 
المنع ايضا. 

و اماما اعتضد به من ظهور لفظ«لا يصلحافى الكراهه فهو مبنى على نقله الروايه بذلكك فى كتابه كما هو فى أحد طرق الخبر 
المذكورءو نحن قدمنا لك الخبر بجميع 


578٠١: ص‎ 


طرقهءو الطريق الأول بنقل الشيخين المتقدمين مع صحه الخبر قد اشتمل على النهى الذى هو حقيقه فى التحريم مثل الخبر الأول 
فلا وجه لما ذكره. 


بقى هتاشىء شفى النيه عليه و هو ان ظاغر كلمه الأصحاب. هنا الاثفاق على أن الصلاة فى جوف الكعبه اثما'هو باستقبال اى 


جدرانها شاء مع انه 
قد روى الشيخ فى التهذيب بسنده عن محمد بن عبد الله بن مروان (١)قال:‏ 


ارأمةا بوشن يمتى سأل أنا الحسن (عليه السلة ماعن رسكل ا استصي ره عيداا” «الت كيهو عر في الكيه فلي يمك ادخروج من 
الكليه انارق خلى تناد و بصلى يناد واذكر قول الله سالى تالكا ثولرا تق وجة الوم لاكلدبو انق شير باذ شوئقه يونس الندالة 
على الجواز مطلقه و تقييدها بهذه الروايه ممكن إلا انى لم أقف على قائل بذلكك هنا و ان قيل به فى الصلاه مستلقيا على ظهر 
الكعبه كما تقدم.و الصدوق(قدس سره)فى الفقيه مع تصريحه بالصلاه مستلقيا على ظهر الكعبه صرح فى الصلاه فى جوفها بما 
ذكره الأصحاب من استقبال اى جدرانها شاء و استحباب استقبال الركن الذى فيه الحجر.و لعله لنص وصل اليه و لم يصل إلينا.و 
الله العالم. 


(الخامس) [لو استطال صف المأمومين مع المشاهده] 


-قد صرح جمله من الأصحاب:منهم-شيخنا فى الذكرى بأنه لو استطال صف المأمومين مع المشاهده حتى خرج عن الكعبه 
بطلت صلاه الخارج لعدم اجزاء الجهه هناءو لو استداروا صح للإجماع عليه عملا فى كل الأعصار السالفهنعم يشترط ان لد 
يكون المأموم أقرب الى الكعبه من الامام.انتهى.و لا بأس به. 


(السادس) [هل الحجر من الكعبه؟] 


-قال فى الذكرى:ظاهر كلا.م الأصحاب ان الحجر من الكعبه بأسره و قد دل عليه النقل انه كان منها فى زمن إبراهيم و 
إسماعيل (عليهما السلام)الى ان بنت قريش الكعبه فأعوزتهم الآلات فاختصروها بحذفه و كان كذلكك فى عهد النبى (صلى الله 
عليه و آله)و نقل عنه الاهتمام بإدخاله فى بناء الكعبه و بذلكك احتج ابن 


58١: ص‎ 


0-١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ١١/‏ من القبله. 
7-9) سوره البقرهءالآيه .١1١9‏ 


الزبير حيث ادخله فيها ثم أخرجه الحجاج بعده و رده الى ما كانءو لا-ن الطواف يجب خارجه.و للعامه خلاف فى كونه من 
الكعبه بأجمعه أو بعضه أو ليس منها و فى الطواف خارجه (1١)و‏ بعض الأصحاب له فيه كلاسم ايضا مع إجماعنا على وجوب 
إدخاله فى الطواف و انما تظهر الفائده فى جواز استقباله فى الصلاه بمجرده فعلى القطع بأنه من الكعبه يصح و إلا امتنع لانه 
عدول من اليقين الى الظن.انتهى.و قال فى الدروس:ان المشهور كونه من البيت و لا يخلو من غرابه. 


ان فى بعضهاهو لا قلامه ظفرافمنها 


ما رواه فى الكافى فى الصحيح عن معاويه بن عمار (7)قال: 


«سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن الحجر أ من البيت هو أو فيه شىء من البيت؟فقال لا و لا قلامه ظفر و لكن إسماعيل دفن فيه 


امه فكره أن يوطأ فحجر عليه حجرا و فيه قبور أنبياء». 

وعن زراره فى الموثق عن ابى عبد الله(عليه السلام) 0')قال: 

«سألته عن الحجر هل فيه شىء من البيت؟قال لا و لا قلامه ظفر). 

و روى فى كتاب من لا يحضره الفقيه مرسلا عن النبى(صلى الله عليه و آله)و الأثمه(عليهم السلام) (عاقال: 

«صار الناس يطوفون حول الحجر ولا يطوفون به لأن أم إسماعيل دفنت فى الحجر ففيه قبرها فطيف كذلكك لثلا يوطأ قبرها. 
قال: 

وروى 

ان فيه قبور الأنبياء(عليهم السلام)و ما فى الحجر شىء من البيت و لا قلامه ظفر. 


واما ما ذكره فى الذكرى من النقل الذى دل على ان الحجر كان من البيت فى زمن إبراهيم و إسماعيل (عليهما السلام).الى 
آخره فلم نقف عليه فى أخبارنا و به اعترف جمله من علمائناءإلا أن العلامه فى التذكره نقل ان البيت كان 


ص ا 


.1"7 ص 2*6 الى 284 و بدائع الصنائع ج ؟ ص‎ ١ الفقه على المذاهب الأربعه ج‎ )١ -١ 
من الطواف.‎ ١٠ ؟- ؟) رواه فى الوسائل فى الباب‎ 
رواه فى الوسائل فى الباب 05 من أحكام المساجد.‎ )” -* 


#تع) رواه فى الوسائل فى الباب “من الطواف: 


لاصقا بالأرض و له بابان شرقى و غربى فهدمه السيل قبل مبعث النبى(صلى الله عليه و آله) بعشر سنين و أعادث قريش عمارته 
على الهيئه التى هو عليها اليوم و قصرت الأ-موال الطيبه و الهدايا و النذور عن عمارته فتركوا من جانب الحجر بعض البيت و 
قطعوا الركنين الشاميين من قواعد إبراهيم(عليه السلام)و ضيقوا عرض الجدار من الركن الأسود إلى الشامى الذى يليه فبقى من 
الأساس سمه اند كان مرتفعا و هو الذى يسمى الشاذروان.انتهى.و هو مع مخالفته للنصوص المتقدمه انما يدل على جزء من 
الححر لا مجموعه كما يستفاد.من كلامه.و الظاهر ان هذه الرواية اثما خى 


من طرق المخالفين فإنهم رووا عن عائشه انها قالت: 

«نذرت أن أصلى ركعتين فى البيت فقال النبى (صلى الله عليه و آله)صلى فى الحجر فان فيه سته أذرع من البيت» (1). و سيأتى 
ان شاء الله تعالى فى كتاب الحج ما فيه زياده تحقيق للمقام بنقل الأخبار الوارده فى بناء البيت و الطواف.و الله العالم. 

(السابع) [استحباب التياسر فى العراق] 

-المشهور فى كلام الأصحاب(رضوان الله عليهم)استحباب تياسر العراقى الى يسار القبله قليلا و ربما ظهر من عبارات الشيخ فى 
النهايه و المبسوط و الخلاف الوجوب. 

و الأصل فى ذلك الأخبار الوارده عنهم (عليهم السلام) بذلكك:منها- 

ما رواه فى الكافى عن على بن محمد رفعه (؟)قال: 


«قيل لأبى عبد الله(عليه السلام)لم صار الرجل ينحرف فى الصلاه الى اليسار؟فقال لأن للكعبه سته حدود أربعه منها على يساركك 
و اثنان منها على يمينكك فمن أجل ذلكك وقع التحريف الى اليسار). 


وروى الصدوق بإسناده عن المفضل بن عمر 250 

«انه سأل أبا عبد الله(عليه السلام) 

ص :787 

)١-١‏ تذكره العلامه ج ١‏ المسأله * من كيفيه الطواف و فى المغنى ج ‏ ص ١8«قالت‏ عائشه لرسول الله«(اص)انى نذرت أن 
أصلى فى البيت فقال صلى فى الحجر فان الحجر من البيت». 


-١‏ ؟) الوسائل الباب ؟ من القبله. 
*- *) الوسائل الباب ؟ من القبله. 


عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبله و عن السبب فيه؟فقال ان الحجر الأسود لما انزل به من الجنه و وضع فى موضعه 
جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه النور نور الحجر فهى عن يمين الكعبه أربعه أميال و عن يسارها ثمانيه أميال كله اثنا عشر 
ميلا فإذا انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حد القبله لقله أنصاب الحرم و إذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا من حد 
القبله». و رواه الشيخ بإسناده عن المفضل و الصدوق فى العلل بإسناده عن المفضل كي 


قال عات النقه الرشيرى 81 
«إذا أردت توجه القبله فتياسر مثل ما تيامن فان الحرم عن يمين الكعبه أربعه أميال و عن يسارها ثمانيه أميال). 
وقال الشيخ فى النهايه 


من توجه إلى القبله من أهل العراق و المشرق قاطبه فعليه ان يتياسر قليلا ليكون متوجها الى الحرم؛ و بذلكك جاء الأمثر 
عنهم(عليهم السلام) . انتهى و ظاهر هذه العباره الوجوب كما قدمنا ذكره و انه المستفاد عنده من الاخبار و هذه الروايات انما 
خرجت بناء على كون القبله فى حق البعيد هو الحرم فهى مؤيده للأخبار المتقدمه الداله على قول الشيخين و أتباعهما فى تلكك 
المسأله»و احتمل فى المختلف اطراد الحكم على القولين.و رده فى المداركك بان العلامات المنصوبه للجهه لا تقتضى وقوع 
الصلاه على نفس الحرم.و هو كذلك. 


الانحراف الفاحش عن حد القبله»و ان كان فى ابتدائه يسيرا.انتهى. 


أقول:لا ريب انه وان كانت الروايتان كما ذكره إلا أنهما مجبورتان بعمل الأصحاب إذ لا مخالف فى الحكم المذكور بل قبل 
فى المسأله بالوجوب كما عرفت من عباره الشيخ(قدس سره)و هو ايضا ظاهر كلام الشيخ الجليل شاذان بن جبرئيل القمى 


ص ا 


)١ -١‏ الوسائل الباب 5 من القبله. 


.5 ص‎ )15-١ 


فى رسالته التى فى القبله حيث قال:و على أهل العراق و من يصلى الى قبلته من أهل المشرق التياسر قليلاءثم نقل عن 
الصادق (عليه السلام)مضمون حديث المفضل. 


وقد صرح فى غير موضع بقبول الخبر الضعيف المجبور بعمل الأصحاب و منه ما تقدم قريبا فى مسأله من أدرك من الغداه 
ركعه قبل طلوع الشمس حيث قال:و هذه الروايات وان ضعف سندها إلا ان عمل الطائفه عليها و لا معارض لها فينبغى العمل 
عليها.انتهى. 


و الحال فى المقامين واحدءو لكنه(قدس سره)كما صرحنا به فى غير مقام لضيق الخناق فى هذا الاصطلاح ليس له قاعده يعتمد 
عليها و لا ضابطه يرجع إليها.و اما ما ذكره -من انه لا يؤمن من العمل بهما الانحراف الفاحش -فهو اجتهاد فى مقابله النصوص و 
قد ردته الاخبار بالعموم و الخصوص. 


نعم قد احتمل شيخنا العلامه المجلسى(قدس سره)هنا وجها وجيها فى الجواب عن هذه الأخبار و ما يلزم فيها من الإشكال الذى 
عرضه المحقق الخواجه نصير المله و الدين على المحقق جعفر بن سعيد وقت الدرس فأجاب بجواب اقناعى ثم كتب فى المسأله 
رساله فى تحقيق الجواب و استحسنه المحقق المذكورءو الرساله المذكوره ذكرها ابن فهد فى كتابه المهذب فمن أحب الوقوف 
على ذلك فليرجع الى الكتاب المذكور. 


و اما ما ذكره شيخنا المجلسى (عطر الله مرقده)فى المقام فحاصله انه لا يبعد ان يكون الأمر بالتياسر لأهل العراق لكون المحاريب 
المشهوره المبنيه فيها فى زمان خلفاء الجور و لا سيما المسجد الأعظم كانت مبنيه على التيامن عن القبله و لم يمكنهم(عليهم 
السلام) إظهار خطأ هؤلاء الفساق فأمروا شيعتهم بالتياسر عن تلكك المحاريب و عللوا ذلكك بما عللوه لثلا يشتهر بينهم الحكم 
مقطا مق نمضن مق خلفاء الجوزءقال و فيد ما ورة فى وضقت جد غنى و أن قبلته لفاسطه فهو ومع الى "ا سائر المساجد 


فى قبلتها شىءءو مسجد غنى اليوم غير موجود.و يؤيده أيضا 


ما رواه محمد بن إبراهيم النعمانى فى كتاب الغيبه عن ابن عقده عن على بن الحسن عن الحسن و محمد بنى يوسف عن سعدان 
بن مسلم عن 


ص :16 


صباح المزنى عن الحارث بن حصيره عن حبه العرنى (()قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام)كأنى انظر الى شيعتنا بمسجد 
الكوفه و قد ضربوا الفساطيط يعلمون الناس القرآن كما أنزل اما إن قائمنا إذا قام كسره و سوى قبلته». على انه لا يعلم بقاء البناء 
الذى كان على عهد أمير المؤمنين(عليه السلام)بل يدل بعض الاخبار على هدمه و تغييره 


كما رواه الشيخ(قدس سره)فى كتاب الغيبه عن الفضل بن شاذان عن على ابن الحكم عن الربيع بن محمد المسلى عن ابن 
طريف عن ابن نباته (5)قال: 


خيار الأمه مع أبرار العتره». هذا كلامه(قدس سره)فى مجلد المزار من كتاب بحار الأنوار. 


و قال فى مجلد الصلاه من الكتاب المذكور-بعد ذكر الاشكال المتقدم و نقل حاصل كلام المحقق فى رسالته و الإشاره إلى انه 
غير حاسم لماده الإشكال-ما صورته و الذى يخطر فى ذلكك بالبال انه يمكن ان يكون الأمر بالانحراف لان محاريب الكوفه و 
سائر بلاسد العراق أكثرها كانت منحرفه عن خط نصف النهار كثيرا مع ان الانحراف فى أكثرها يسير بحسب القواعد الرياضيه 
كمسجد الكوفه فإن انحراف قبلته الى اليمين أزيد مما تقتضيه القواعد بعشرين درجه تقريبا و كذا مسجد السهله و مسجد 
يونسءو لما كان أكثر تلكك المساجد مبنيه فى زمان عمر و سائر خلفاء الجور لم يمكنهم القدح فيها تقيه فأمروا بالتياسر و عللوه 
بتلك الوجوه الخطابيه لإسكاتهم و عدم التصريح بخطإ خلفاء الجور و أمرائهم. 


و ما ذكره أصحابنا من ان محراب المعصوم(عليه السلام)لا يجوز الانحراف عنه انما يثبت إذا علم ان الامام(عليه السلام)بناه-و 


معلوم انه لم يبنه-أو صلى فيه من غير انحرافءو هو ايضا غير ثابت بل ظهر من بعض ما سنح لنا من الآثار القديمه عند 


ص ا 


.1958 ص‎ ١١ البحار ج‎ )١ -١ 


تعمير المسجد فى زماننا ما يدل على خلافه كما سيأتى ذكره.مع ان الظاهر من بعض الاخبار ان هذا البناء غير البناء الذى كان 


فى زمن أمير المؤمنين (عليه السلام)انتهى. 
(الثامن) [سهوله الأمر فى القبله] 


-قد صرح غير واحد من فضلاء متأخرى المتأخرين بسهوله الأمر فى القبله و اتساع الدائره فيها و انه لا ضروره الى ما ذكره 
المنجمون.و هو كذلكك, و توضيحه انه لا يخفى ان الصلاه عمود الدين الذى لا ثبوت له و لا قيام إلا بها و لذا ورد ان قبول 
الأعمال يتوقف على قبولها و ورد ان تاركها كافر كما تقدم ذكر ذلك فى المقدمه الا-ولىءو لريب ان صحتها منوطه 
بالاستقبال بالضروره من الدين و مع هذا فلم يرد عنهم (عليهم السلام)فى معرفتها مع البعد الا خبران مجملان بالنسبه الى أهل 


العراق خاصه من 

قوله(عليه السلام) (١)فى‏ أحدهما بعد سؤاله عن القبله 

«ضع الجدى فى قفاكك و صل). 

و قوله(عليه السلام) (7)فى الآخر بعد قول السائل:إنى أكون فى السفر و لا اهتدى الى القبله بالليل فقال: 


«أ تعرف الكوكب الذى يقال له الجدى؟قال:نعم قال اجعله على يمينكك و إذا كنت فى طريق الحج فاجعله بين كتفيكك). و مع 
غفله أصحابهم عن السؤال عن ذلكك و تحقيقه كيف رضوا لهم بذلكك و لم يحققوا لهم تلك المسالكك مع ضروريته و توقف 
صحه الصلاه عليه لو كان ذلكك على ما يقوله أهل الهيئه من التتدقيقات و التحقيقات و العلامات لكل قطر و ناحيه؟مع ان الذى 
ورد عنهم (عليهم السلام)انما هو عكس ذلكك و هو قولهم فى الحديثين المتقدمين (2 


«ما بين المشرق و المغرب قبله). 


و يؤيد ذلكك بأوضح تأيبد ما عليه قبور الأئمه(عليهم السلام)فى العراق من الاختلاف مع قرب المسافه بينها على وجه يقطع بعدم 
انحراف القبله فيه مع استمرار الأعصار و الأندوار من العلماء الأبرار على الصلاه عندها و دفن الأموات و نحو ذلككءو هو أظهر 
ظاهر فى التوسعه كما لا يخفى.و كيف كان فما ذكره علماء الهيئه مما سيأتى الإشاره إلى بعضه اولى و أحوط إلا ان فى وجوبه 
كما يفهم من كلام أكثر أصحابنا إشكالا لما عرفت 


ص 6ن 
01-١‏ الوسائل الباب ه من القبله. 


؟- 7) الوسائل الباب 0 من القبله. 


ا ع 


قال السيد السند فى المداركك:ثم ان المستفاد من الأدله الشرعيه سهوله الخطب فى أمر القبله و الاكتفاء فى التوجه الى ما يصدق 
عليه عرها انمسهه السستحاء و عانميهه كبا نيدل عليه قوله قدالى اقولوا ووفك قطرة» زا 


و قولهم(عليهم السلام):«ما بين المشرق و المغرب قبله) 
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ضع الجدى فى قفاكك وصل) 

سف 

و خلو الاخبار مما زاد على ذلكك مع شده الحاجه الى معرفه هذه العلامات لو كانت واجبه.و إحالتها على علم الهيئه مستبعد جدا 
لانه علم دقيق كثير المقدماتءو التكليف به لعامه الناس بعيد من قوانين الشرعءو تقليد اهله غير جائز لأنه لا يعلم إسلامهم فضلا 
عن عدالتهمءو بالجمله التكليف بذلك مما علم انتفاؤه ضروره.و الله العالم بحقائق أحكامه. 

(التاسع) [علامات القبله] 

اشاره 

-اعلم ان الأصحاب(رضوان الله عليهم)ذكروا لأكثر البلدان علامات تعرف بها قبلتهاءو الظاهر ان ذلك كله أو أكثره مأخوذ من 
كلام علماء الهيئه الآخذين ذلك من الارصاد و معرفه البلاد طولا و عرضاءو قد عرفت ما فى ذلكك من الاشكال وانه لم يرد 
عنهم (عليهم السلام)فى معرفه القبله إلا ما قدمنا ذكره. 

[علامه القبله لأهل العراق] 

اشاره 

ثم انهم(رضوان الله عليهم)قد ذكروا لأهل العراق علامات ثلاثا: 

(الاولى)-جعل المشرق على المنكب الأيسر و المغرب على الأيمن 


المتأخرين-انه لا حاجه الى هذا التقييد حيث قال إطلاق القوم المشرق و المغرب لا قصور فيه و تقييد بعض مشايخنا غير محتاج 
اليه بل هو مقلل للفائده؛و ما ظنوه من ان الإطلاق مقتض للاختلا.ف الفاحش فى الجهه ليبس كذلك لانن مراد القدماء أن 
العراقى يجعل مغرب اى يوم شاء على يمينه و مشرق ذلك اليوم بعينه على يسارهءو هذا لا يقتضى الاختلاف الذى زعموه و هو 
عام فى كل الأوقات لكل المكلفين»بخلاف القيد الذى ذكروه فإنه يقتضى ان لا تكون العلامه موضوعه 


ص كن 
)١ -١‏ سوره البقرهءالآيه .١"9‏ 


اام ع 


م ص وخكنة 


إلا لآحاد الناس القادرين على استخراج خط الاعتدال و مع ذلك فليس بأضبط مما ذكرناه كما لا يخفىءفأى داع الى تقييد 


عبارات المتقدمين بما تقل معه الفائده و يعسر ضبطه على أكثر المكلفين ؟انتهى.و هو جيد متين. 
(الثانيه) -جعل الجدى بحذاء المنكب الأيمن 


؛و الجدى مكبر و ربما يصغر ليتميز عن البرج و هو نجم مضىء يدور مع الفرقدين حول قطب العالم الشمالىءو القطب نقطه 
مخصوصه يقابلها مثلها من الجنوبءقال شيخنا الشهيد الثانى:و أقرب الكواكب إليها نجم خفى لا يكاد يدركه إلا حديد البصر 
يدور حولها كل يوم و ليله دوره لطيفه لا تكاد تدرككء.و يطلق على هذا النجم القطب لحال المجاوره للقطب الحقيقى و هو 
علا-مه لقبله العراقى إذا جعله المصلى خلف منكبه الأيمن و يخلفه الجدى فى العلامه إذا كان فى غايه الارتفاع و الانخفاضءو 
انما اشترط ذلكك لكونه فى تلكك الحال على دائره نصف النهار و هى ماره بالقطبين و بنقطه الجنوب و الشمالءفإذا كان القطب 
مسامتا لعضو من المصلى كان الجدى مسامتا له لكونهما على دائره واحده بخلاف ما لو كان منحرفا نحو المشرق أو المغرب.قال 
فى المداركك بعد نقل ذلكك عن جده(قدس سروء)قلت ما ذكره مشهور بين الأصحاب و ممن صرح به المصنف فى المعتبر و 
العلا-مه فى المنتهى و الشهيد فى الذكرى و نقل شيخنا المحقق المدقق مولانا احمد المجاور بالمشهد المقدس الغروى على 
ساكنه السلام عن بعض محققى أهل ذلك الفن ان هذا الشرط غير جيد لأن الجدى فى جميع أحواله أقرب الى القطب الحقيقى 
من ذلكك النجم الخفى و لهذا كان أقل حركه منه كما يظهر بالامتحانءو هذه الحركه الظاهره انما هى للفرقدين لا للجدى فإن 
حركته يسيره جدا و قد اعتبرنا ذلكك فوجدناه كما أفاد.انتهى. 


(الثالثه) -جعل الشمس على الحاجب الأيمن مما يلى الأنف عند الزوال 


لان الشمس قبل الزوال تكون على دائره نصف النهار المتصله بنقطتى الجنوب و الشمال فيكون حينئذ مستقبلا نقطه الجنوب بين 
العينين فإذا زالت هالث الى طرف الجاجب الأيمن 


ص :5814 


وأنت خبير بما بين هذه العلامات من الاختلا.ف فإن العلالمه الا-ولى و الثالثه تقتضيان كون قبله العراقى فى نقطه الجنوب و 


العلامه الثانيه تقتضى انحرافا بينا عنها نحو المغربء و لا يخفى ما فيه من التدافع. 


إلا-ان بعض متأخرى أصححابنا المحققين قسم العراق إلى ثلا-ثه أقسام فجعل العلا.مه الا-ولى و الثالثه لأطراف العراق الغربيه 
كالموصل وسنجار وما والاهاءو حمل العلامه الثانيه على أوساط العراق كالكوفه و بغداد والحله و المشاهد المقدسهءو اما 
أطرافها الشرقيه كالبصره و ما والاها فتحتاج إلى زياده انحراف نحو المغرب و لذا حكموا بان علامتها جعل الجدى على الخد 


الايمن. 


و قال بعض فضلاء متأخرى المتأخرين و هذا التقسيم هو الموافق لقواعد الهيئه فإن طول بغداد على ما ذكره المحقق نصير المله و 
الدين يزيد على طول مكه بثلاث درجات فقبلتها منحرفه يسيرا عن نقطه الجنوب الى المغرب و الموصل يساوى طولها طول مكه 
فقبلتها نقطه الجنوب لاتحاد نصف نهاريهماءو اما البصره فيزيد طولها على طول مكه بسبع درجات ففى قبلتها زياده انحراف الى 
المغرب عن قبله بغداد فجعلوا علامتها وضع الجدى على الخد الأيمن.انتهى. 


أقول:قد صرح أرباب هذا الفن بان الأقاليم السبعه المسكونه و ما فيها من البلدان كلها فى النصف الشمالى من الأرض من بعد 
خط الاستواء القاسم للأنفق نصفين شمالى و جنوبىءو النصف الجنوبى غير مسكون لاستيلاء الحراره و الماء عليه»و النصف 
الشمالى المعمور فيه أيضا انما هو نصفه المتصل بخط الاستواء و هو الذى فيه الأقاليم السبعه و النصف الآخر خراب لشده البرد.و 
قد اثبتوا لهذه الأقاليم طولا و عرضاءفالطول عباره عن طرف العماره من جانب المغرب و هو ساحل البحر الى منتهاها من الجانب 
الشرقى و هى كنكك و جمله ذلكك من الجزائر مائه و ثمانون جزء نصف دائره عظمى من دوائر الفلكك لأسن كل دائره منها 
مقسومه ثلاثمائه و ستين جزء و تسمى هذه الاسجزاء درجات.و العرض من خط الاستواء فى جهه الجنوب الى منتهى الربع 
المعمور 


59١: ص‎ 


فى جهه الشمال و ذلك تسعون جزء ربع دائره عظمىءو حينئذ فطول البلد عباره عن بعدها عن منتهى العماره من الجانب الغربى 
و عرض البلد عباره عن بعدها عن خط الاستواءءفإذا ساوى طول البلد طول مكه و عرض تلكك البلد أكثر فسمت قبله تلكك البلد 
نقطه الجنوب و ان كان أقل فقبلتها نقطه الشمال و ان تساوى العرضان و طول البلد أكثر فسمت القبله نقطه المغرب وان كان 
أقل فهو نقطه المشرق.و معرفه السمت فى هذه الأربعه سهل يتوقف على إخراج الجهات الأربع على وجه الأضراو اق رادت 
مكه على البلد طولا و عرضا فسمت القبله بين نقطتى المشرق و الشمال وان نقصت فيهما فهو بين نقطتى الجنوب و المغرب و 
ان زادت عن البلد طولا-و نقصت عرضا فسمت قبله البلد بين نقطتى الجنوب و المشرق و ان انعكس فبين نقطتى المغرب و 
الشمالءو أكثر البلدان على الانحراف. 


و لنذكر جمله ما ذكروه من البلدان المنحرفه و بيان قدر انحرافهاءفاما البلدان المنحرفه عن نقطه الجنوب الى المغرب 
فبلادنا(البحرين) بسبع و خمسين درجه و ثلاث و عشرين دقيقه»و(الحساء)بتسع درجات و ثلاثين دقيقهءو(البصره)بثمان و ثلاثين 
درجه؛ و(واسط)بعشرين درجه واربع وخمسين دقبقة:و(الأأهواز) بأريعين درجة و ثلأثين دقبقه»و(الحله)باثتتئ عشرة 
درجه.و(المدائن)بثئمان درجات و ثلادثين دقيقه» و(بغداد)بائنتى عشره درجه و خمس و أربعين دقيقه.و(الكوفه)باثنتى عشره 
درجه واحدى و ثلاثين دقيقه»و(سر من رأى) سبع درجات وست و خمسين دقيقه و(كاشان)بأربع و ثلاثين درجه واحدى و 
ثلا-ثين دقيقه.و(قم)بإحدى و ثلا-ثين درجه و اربع و خمسين دقيقه.»و(ساوه)بتسع وعشرين درجه و ست عشره دقيقه. 
و(أصبهان)بأربعين درجه و تسع و عشرين دقيقه»و(قزوين)بتسع و عشرين درجه و اربع و ثلا-ثين دقيقه.و(تبريز)بخمس عشره 


درجه و أربعين دقيقه»و(مراغه)بست عشره درجه و سبع عشره دقيقه.و(أسترآ باد)بثمان و ثلاثين درجه و ثمان و أربعين دقيقه 
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و(طوس و المشهد الرضوى)بخمس و أربعين درجه و ست دقائقءو(نيسابور)بست و أربعين درجه و خمس وعشرين 
دقيقه,و(سبزوار) بأربع و أربعين درجه و اثنتين و خمسين دقيقه.و(شيراز)بثلا-.ث وخمسين درجه و ثمان وعشرين 
دقيقه»و(همدان) باثنتين و عشرين درجه و ست و عشرين دقيقه»و(تون)بخمسين درجه و عشرين دقيقه و(طبس)باثنتين و خمسين 
درجه وخمس و خمسين دقيقه.و(أردبيل)بسبع عشره درجه و ثلادث عشره دقيقه»و(هرات)بأربع و خمسين درجه و ثمان 
دقائق.و(قاين)بأربع و خمسين درجه.و(سمنان)بست و ثلا-ثين درجه و سبع عشره دقيقه.و(دامغان)بثمان و ثلا-ثين 
درجهءو(بسطام)بتسع و ثلا-ثين درجه و ثلاءث عشره دقيقه.و(لاهجان) بثلااث و عشرين درجهءو(1 مل)بثلاثين درجه و ست و 
ثلا-ثين دقيقه.و(قندهار) بخمس و سبعين درجه.و(الرى)بسبع و ثلا-ثين درجه و ست و عشرين دقيقهءو( كرمان)باثنتين و ستبن 
درجه و احدى و خمسين دقيقه.و(تفليس)بأربع عشره درجه و احدى و أربعين دقيقه.و(شيروان)بعشرين درجه و تسع دقائق»و 
كذا الشماخىءو(سجستان)بثلا.ث و ستين درجه و ثمانى عشره دقيقه.و(طالقان)بتسع و عشرين درجه و ثلاث و ثلا-ثين 
دقيقه.و(بلخ)بستين درجه و ست و ثلاثين دقيقه.و(بخارى)بتسع و أربعين درجه و ثمان و ثلاثين دقيقه.و(بدخشان)بأربع و ستين 
درجه و تسع دقائق»و(سمرقند) باثنتين و خمسين درجه و اربع و خمسين دقيقه.و (كاشغر)بثمان و خمسين درجه وست و ثلاثين 
دقيقه.و(تبت)بست و ثلاثين درجه وست وعشرين دقيقه.و(هرموز)بأربع و سبعين درجهءو( أبهر) ب أربع وعشرين 
درجهءو( كازران)باإحدى و خمسين درجه و ست و خمسين دقيقه»و(جرباذقان)بثمان و ثلاثين درجه.و(خوارزم)بأربعين درجه و 
اما الا.نحراف من الجنوب الى المشرق(فالمدينه المشرفه)منحرفه قبلتها عن نقطه الجنوب الى المشرق بسبع و ثلاثين درجه و 
عشرين دقيقه.و(مصر)بثمان و خمسين درجه و تسع و عشرين دقيقه»و(قسطنطنيه)بثمان و ثلاثين درجه و سبع عشره دقيقه. 


ص حاار 


و(الموصل)بأربع درجات واثنتين و خمسين دقيقه.و(بيت المقدس)بخمس و أربعين درجه وست و خمسين دقيقه. 


واما الا-نحراف من الشمال الى المغرب(فأكره)بتسع و ثمانين درجهءو(سرنديب) بسبعين درجه واثنتى عشره 


دقيقه»و(جين )بخمس و سبعين درجه.و(سومنات) بخمس و سبعين درجه و اربع و ثلاثين دقيقه. 


واما ما كان من الشمال الى المشرق(فصنعاء)بدرجه و خمس عشره دقيقه» و(عدن)بخمس درجات و خمس و خمسين 
دقيقه.و(جرمى)دار ملكك الحبشه بسبع و أربعين درجه و خمس و عشرين دقيقه.و سائر البلاد القريبه من تلكك البلاد و المتوسطه 
بينها يعرف انحرافها بالمقايسه. 

أقول:لا- يخفى على من عرف ما عليه هذه البلدان من القبله فى جميع الأزمان فإنه لا يوافق شيئا مما ذكر فى هذا المكان مع 
اسعنران اليلق :و الخلة :علييا من الللمادو الأعافي من ذلكف قله الشدريى .و القطيق و الأخماء قانيا نقطه المغرتك وهشكذا 
جميع ما ذكر من البلدان.و لقد اتفق فى هذه السنين التى مضت لنا مجىء رجل من الفضلاء يسمى الشيخ حسين ممن يصلى 
الجمعه و الجماعه الى بلده بهبهان فانحرف عن قبله مساجدها بناء على الضابطه التى ذكرها علماء الهيئه و صلى الى تلكك الجهه 
التى هى موافقه لكلا-م علماء الهيئه و حمل الناس على الصلاه إليها فتناولته الألسن من كل مكان و كثر الطعن عليه فى جميع 
البلدان حتى كأنه ممن أبدع فى الدين و افترى على الملكك الديان. 


(البحث الثانى) -فى المستقبل 


اشاره 


»الظاهر انه لا خلا-ف بين الأصحاب(رضوان الله عليهم)فى وجوب العلم بالقبله مع إمكانه فلا يجوز التعويل على الظنءقالوا و 


أقول:ان أريد بالعلم هنا العلم بالعين مع إمكان المشاهده فهذا مخصوص بالقريب كما تقدم ولا ريب ان هذا لا يسوغ له 
الاجتهاد و لكن المدعى أعم من ذلكك.و ان 


ص :197 


أريد العلم بالعين بالنسبه إلى البعيد فظاهر ان هذا مما يتعذرءو ان أريد العلم بالجهه بالنسبه إلى البعيد-و الظاهر انه هو المراد من 
كلامهم-فمن الظاهر انه انما يحصل بالاجتهاد الذى غايته الظن فلا معنى لتقديمه و جعل الظن فى المرتبه الثانيه بعد تعذره.و اما 
ما مثلوا به لصور تحصيل العلم من المعاينه فقد عرفت انه مخصوص بالقريب المتمكن من المشاهده لا على وجه يستلزم المشقه 
و العسر.و اما الخبر المحفوف بالقرائن و الشياع فهو و ان مثلوا بهما لإفاده العلم لكن ذلكك بالنسبه الى الخبر و هو قبول قول الغير 
الذى غايه ما يفيده هو الظن فإنه قد يفيد العلم إذا انضمت اليه أمارات من خارج أو كان شائعا بحيث يفيد العلم»و هذا لا معنى 
له بالنسبه إلى القبله و العلم بجهتها للبعيدءفإنه اما ان يرجع الى الأمارات المتقدمه التى ذكرها أهل الهيئه لدان وغايه ها تفده 
الظن بالجهه. أو قبله البلد أو المحاريب و القبور و نحو ذلكك و غايه الجميع الظنء إلا ان يقال بحصول العلم بالجهه بالأمارات 
التى ذكرها علماء الهيئه و ليس ببعيد فيخص العلم به و يجعل الظن فى ما عداه مما ذكرناه و نحوهءنعم ربما يتم ما ذكر فى 
محراب المعصوءاعليه السلام)ان ثبت صلاته فيه على الهيئه التى هو عليها الآآن و دون ثبوته شوك القتاد و ان ادعى بعض 
الأصحاب ذلك. 


قال شيخنا الشهيد فى الذكرى:لا اجتهاد فى محراب رسول الله(صلى الله عليه و آله)فى جهه القبله و لا فى التيامن و التياسر فإنه 
منزل منزله الكعبهءو روى انه لما أراد نصبه زويت له الأرض فجعله بإزاء الميزاب (1)و لأن النبى(صلى الله عليه و آله) معصوم لا 
يتصور منه الخطأ و عند من جوزه من العامه لا يقر عليه فهو صواب قطعا فيستقبله معاينه و تنصب المحاريب هناكك عليه و فى 
معنى المدينه كل موضع تواتر ان النبى (صلى الله عليه و آله) صلى فيه الى جهه معينه مضبوطه الآنءو كذا لا اجتهاد فى المسجد 
الأعظم بالكوفه فى التيامن و لا التياسر مثل ما قلناه فى مسجد النبى (صلى الله عليه 


ص :ع وم 
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و آله)لوجوب عصمه الإمام كالنبى وقد نصبه أمير المؤمنين و صلى اليه هو و الحسن و الحسين (عليهم السلام)و اما محراب 
مسجد البصره فنصبه عقبه بن غزوان فهو كسائر محاريب الإسلامءو ربما قيل بمساواته مسجد الكوفه لأن أمير المؤمنين (عليه 
السلام)صلى فيه و جمع من الصحابه فكما لا اجتهاد فى مسجد الكوفه فكذا فى مسجد البصره. 


واما مسجد المدائن فصلى فيه الحسن(عليه السلام)فان كان المحراب مضبوطا فكذلك و بمشهد سر من رأى(صلوات الله على 
مشرفيه) مسجد منسوب إلى الهادى(عليه السلام)فلا اجتهاد فى قبلته ايضا ان كانت مضبوطه.و لو تخيل الماهر فى أدله القبله تيامنا 
و تياسرا فى محراب رسول الله(صلى الله عليه و آله)و محراب أمير المؤمنين (عليه السلام)فخياله باطل لا يجوز له و لا لغيره العمل 


به.انتهى كلامه زيد مقامه. 


وفيه ما افاده شيخنا المجلسى(عطر الله مرقده)فى كتاب البحار حيث قال فى تتمه الكلام الذى قدمنا نقله عنه آنفا:و ما ذكره 
أصحابنا من ان محراب مسجد الكوفه محراب المعصوم لا يجوز الا-نحراف عنه انما يثبت إذا علم ان الامام بناه-و معلوم انه لم 
يبنه-أو صلى فيه من غير انحراف عنه و هو ايضا غير ثابت»بل ظهر من بعض ما سنح لنا من الآثار القديمه عند تعمير المسجد فى 
زماننا ما يدل على خلافه كما سيأتى ذكره ان شاء الله تعالى؛مع ان الظاهر من بعض الاخبار ان هذا البناء غير البناء الذى كان فى 
زمن أمير المؤمنين(عليه السلام)بل ظهر لى من بعض الأدله و القرائن ان محراب مسجد النبى(صلى الله عليه و آله)بالمدينه أيضا 
قد غير عما كان فى زمانه لا-نه على ما شاهدنا فى هذا الزمان موافق لخط نصف النهار و هو مخالف للقواعد الرياضيه من 
انحراف قبله المدينه إلى اليسار قريبا من ثلاثين درجه و مخالف لما رواه الخاصه و العامه من انه(صلى الله عليه و آله)زويت له 
الأرض و رأى الكعبه فجعله بإزاء الميزاب (١)فان‏ من وقف بحذاء الميزاب يصير القطب الشمالى محاذيا لمنكبه الأيسر»و 
مخالف لبناء 


ص كارا 
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بيت الرسول(صلى الله عليه و آله)الذى دفن فيه.مع ان الظاهر ان بناء البيت كان موافقا لبناء المسجد و بناء البيت أوفق بالقواعد 
من المحرابء.و ايضا مخالف لمسجد قبا و مسجد الشجره و غيرهما من المساجد التى بناها النبى(صلى الله عليه و آله) أو صلى 
فيها و لذا حمل بعض الأفاضل ممن كان فى عصرنا حديث المفضل و أمثاله على مسجد المدينه و قال لما كانت الجهه وسيعه و 
كان الأفضل بناء المحراب على وسط الجهات إلا ان تعارضه مصلحه كمسجد المدينه حيث بنى محرابه على خط نصف النهار 
لسهوله استعلام الأوقات مع ان وسط الجهات فيه منحرف نحو اليسار فلذا حكموا باستحباب التياسر فيه ليحاذى المصلى وسط 
الجهه المتسعهءو سيأتى مزيد توضيح لتلكك المقاصد مع الاخبار و القرائن الداله عليه فى كتاب المزار.و الله اعلم و حججه(عليهم 
السلام)بحقائق الاخبار و الآثار. 


انتهى كلامه علت فى الخلد اقدامه. 


وما أشار إليه فى كتاب المزار قد قدمنا ذكر جمله منه آنفا فى مسأله استحباب التياسرءو إذا ثبت ما ذكرنا فى مسجد المدينه و 
الكوفه ففى ما ذكره من المساجد بطريق أولى إذ ليس لهما من الشهره و قوه الاعتماد ما لهما. 


ثم ان جمله من المتأخرين ذكروا انه مع فقد العلم يعول على الأمارات المفيده للظن و ادعى عليه فى المعتبر و المنتهى اتفاق 


أهل العلم. 

و يدل عليه من الاخبار 

صحيحه زراره عن ابى جعفر (عليه السلام) (١اقال:‏ 

«يجزئ التحرى أبدا إذا لم يعلم اين وجه القبله». 

و موثقه سماعه (75)قال: 

«سألته عن الصلاه بالليل و النهار إذا لم ير الشمس و لا القمر و لا النجوم؟قال اجتهد رأيكك و تعمد القبله جهدكتك). 
وروى المرتضى فى رساله المحكم و المتشابه عن تفسير النعمانى بإسناده عن الصادق عن آبائه(عليهم السلام) 20 
«فى قول الله عز و جل: 


ص :عام 


)١ -١‏ الوسائل الباب © من القبله. 
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سند “) الوسائل البات 2 من القيلة: 


- 


ل جيك شَطْرَ الْمْجدٍ الام 
1 


قال معنى «شَطْرَةُ) نحوه ان كان مرئيا و بالدلائل و الاعلام ان كان محجوباءفلو علمت القبله لوجب استقبالها و التولى و التوجه 
إليها و لو لم يكن الدليل عليها موجودا حتى تستوى الجهات كلها فله حينئذ ان يصلى باجتهاده حيث أحب و اختار حتى يكون 
على يقين من الدلالات المنصوبه و العلامات المثبوته»ءفان مال عن هذا التوجه مع ما ذكرناه حتى يجعل الشرق غربا و الغرب 
شرقا زال معنى اجتهاده و فسد حال اعتقاده». قال:و قد جاء عن النبى (صلى الله عليه و آله)خبر منصوص مجمع عليه ان الأدله 
المنصوبه على بيت الله الحرام لا يذهب بكليتها حادثه من الحوادث منا من الله تعالى على عباده فى إقامه ما افترض عليهم 
أقول:الظاهر-و الله سبحانه و قائله أعلم-من قوله:«فان مال عن هذا التوجهااى انه بعد توجهه بالاجتهاد إلى جهه أدى إليها 
اجتهاده فان ظهر له بعد ذلكك الميل عن القبله على وجه يكون مستدبر القبله بأن جعل الشرق فى موضع الغرب و الغرب فى 
موضع الشرق أو محض اليمين و اليسار فإنه يصدق ايضا ذلكك فى الجمله فقد ظهر فساد اجتهاده و فساد اعتقاده فتجب الإعاده 
عليه و سيجىء تحقيق الكلام فى ذلكك.و اما ما نقله(عليه السلام)من الخبر عن النبى (صلى الله عليه و آله)فلعل المراد بتلكك الأدله 
هى النجوم؛ 


وقد روى العياشى فى تفسيره عن إسماعيل بن ابى زياد عن جعفر بن محمد عن آبائه عن على بن ابى طالب (عليهم السلام) 
(ك"اقال: 


«قال رسول الله(صلى الله عليه و آله) «وَ بِالنَخْم هُمْ يَهْمَدُونَ» (8اهو الجدى لأنه نجم لا يزول و عليه بناء القبله و به يهتدى أهل 
البر و البحر). و يمكن ان يستفاد من هذا الخبر حصول العلم بالجهه بالدلائل التى ذكرها علماء الهيئه كما هو الظاهر من كلام 
الأصحات (َرضوان اله عليهم)و ليس بذلك البعيد كما قدمنا الإشاره اليه و ان قلنا بعدم وجوب التكليف بهءلما عرفت مما قدمنا 


نقله عن جمله من أفاضل متأخرى المتأخرين و ان كان أفاضل المتأخرين على خلافه 
ص :/ا9؟ 
)١ -١‏ سوره البقرهءالآيه .١1"9‏ 
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") سوره الرومءالآيه 88. 


تنبيهات 


(الأول) [إذا تعذر العلم بالجهه فالوظيفه هى الاجتهاد أو الاحتياط؟] 


-المفهوم من كلام الأصبحا ب (رضوان الله عليهم)الذى قدمنا ذكره هو ان الاجتهاد الذى هو عباره عن بذلكك الوسع فى تحصيل 
الأمارات المفيده للظن بالجهه بعد تعذر العلم بالجهه بالأمارات المذكوره فى كلام علماء الهيئه»فيجتهد مع فقدها فى تحصيل 
اماره توجب ظنه بالجهه و يبنى عليها. 


و قد تقدم من الأخبار ما يدل على جواز البناء على هذا الظن الناشئ عن التحرى و يزيده بيانا 
ما رواه الكلينى فى الصحيح أو الحسن عن الحلبى عن ابى عبد الله(عليه السلام) )١(‏ 

«فى الأعمى يوم القوم و هو على غير القبله؟قال يعيد و لا يعيدون فإنهم قد تحروا». 

و يؤيده أيضا 

فيط نان ده اله (لقافان: 


«قلت لأبى عبد الله(عليه السلام) «الرجل يكون فى قفر من الأرض فى يوم غيم فيصلى لغير القبله ثم يضحى فيعلم انه صلى لغير 
القبله كيف يصنع؟قال ان كان فى وقت فليعد صلاته وان كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده». و نحوها صحيحه يعقوب بن 


و ربما ظهر من كلادم الشيخين فى المقنعه و المبسوط هنا عدم العمل على الظن و الصلاه الى أربع جهاتءقال فى المقنعه:إذا 
أطبقت السماء بالغيم فلم يجد الإنسان دليلا عليها بالشمس و النجوم فليصل إلى أربع جهات فان لم يقدر على ذلكك بسبب من 
الأسباب المانعه من الصلاه أربع مرات فليصل الى اى جهه شاء و ذلكك مجزئ مع الاضطرار. 


و قال فى المبسوط بعد ان ذكر اربع علامات نجوميه لقبله العراق:فان فقد هذه الأمارات يصلى الى أربع جهات الصلاه الواحده 
مع الاختيار. 


و استدل الشيخ لذلك 
بروايه خراش عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله(عليه 


ص اانا 


)١ - ١‏ الوسائل الباب ١١‏ من القبله. 
17- 7) الوسائل الباب ١١‏ من القبله. 


“«- ") الوسائل الباب ١١‏ من القبله. 


السلام) (1)قال: «قلت له جعلت فداك ان هؤلاء المخالفين علينا يقولون إذا أطبقت علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنا و أنتم 
سواء فى الاجتهاد؟فقال ليس كما يقولون إذا كان ذلكك فليصل إلى أربع وجوه). 


ولا يخفى ان هذا الخبر لضعف سنده لا يبلغ قوه فى معارضه الأخبار المتقدمه و بذلكك رده الأصحاب مع أنهم قائلون بمضمونه 
فى وجوب الأربع مع فقد الظن كما سيأتى ذكره ان شاء الله تعالى.و الحق فى الجواب عنه ما سنذكره ثمه ان شاء الله تعالى. 


و الشيخ(قدس سره)جمع بين هذا الخبر و الاخبار السابقه بحمل الأخبار المتقدمه على صوره الاضطرار و عدم التمكن من الصلاه 
الى أربع جهات و هذا الخبر على صوره التمكن و الاختيار.و بعض الأصحاب احتمل الجمع بحمل الأخبار الأوله على التقيه كما 
يشعر به هذا الخبر لكنه استشكل ذلكك بان المصير الى الحمل فرع حصول المعارضه و هذا الخبر قاصر عن معارضه تلكك 
الاخبار.و الحق فى الخبر المذكور ما سيأتى تحقيقه ان شاء الله تعالى. 


(الثانى) [هل يقدم قول الثقه على الاجتهاد؟] 


-لو اجتهد و اداه اجتهاده إلى جهه مخصوصه ثم أخبره من يوثق به بغيرها فهل يجب عليه العمل على اجتهاده أو يرجع الى قول 
الثقه؟قولان»فالشيخ و اتباعه على الأول و الظاهر انه المشهورءو قيل بالثانى إذا أفاده ظنا زائدا على ما ادى اليه اجتهاده؛ذهب اليه 
المحقق و الشهيد و اختاره جمله من أفاضل متأخرى المتأخرينء و هو الأظهر لأن المسأله ظنيه فيتبع فيها أقوى الظنينءو لا ينافيه 
أخبار الأمر بالتحرى فان الاستخبار ممن يفيد قوله الظن الراجح نوع من التحرى.و لو تعذر الظن لفقد ما يدل عليه و أخبره من 
يوثق بقوله فهل يصلى الى أربع جهات أم يعمل بقول المخبر؟ قولان و لعل أظهرهما الثانى بالتقريب المتقدم.و هل يشترط عداله 
المخبر فلو كان فاسقا أو كافرا لم يقبل قوله؟اشكال و لعل الأقرب القبول ان أفاد الظن كما ذكرنا. 


ص :9494م 


)١ -١‏ المرويه فى الوسائل فى الباب 8 من القبله. 


(الثالث) [هل تجزئ الصلاه الواحده بعد تعذر الظن بالقبله] 


-المشهور بين الأصحاب(رضوان الله عليهم)انه مع تعذر الظن بالقبله يصلى كل فريضه إلى أربع جهات.و قال ابن ابى عقيل لو 
خفيت عليه القبله لغيم أو ريح أو ظلمه فلم يقدر على القبله صلى حيث شاء مستقبل القبله و غير مستقبلها و لا اعاده عليه إذا علم 
بعد ذهاب وقتهاانه صلى لغير القبله.و هو الظاهر من ابن بابويه و نفى عنه البعد فى المختلف و مال إليه فى الذكرى و اختاره 


جمله من محققى متأخرى المتأخرين» و هو المختار لما ستعرف من الاخبار. 


احتج الشيخ و من تبعه من أصحاب القول المشهور بروايه خراش المتقدمهءو ردها القائلون بالقول الآخر بضعف السند و بأنها 
متروكه الظاهر من حيث تضمنها سقوط الاجتهاد بالكليه مع دلاله الأخبار المتقدمه عليه. 


والحق فى الجواب عن الروايه المذكوره ما افاده المحدث الأمين الأسترآبادى فى كتاب الفوائد المدنيه من ان قصدهاعليه 
السلام)انما هو مجرد الرد على المخالفين فى ما يدعونه من الالتجاء الى الاجتهاد الذى يبنون عليه الأحكام الشرعيه و قد منعت 
منه النصوص المعصوميه بان لنا مندوحه عن ذلكك وهو المصير الى العمل بالاحتياط الذى يحصل بالصلاه إلى أربع جهات لا 
ان مراده(عليه السلام)نفى الاجتهاد فى القبله بالكليه مع دلاله أخبارهم(عليهم السلام)كما عرفت مما قدمناه و هو معنى صحيح لا 
غبار عليه. 


وبه تبقى أدله القول الثانى سالمه من المعارضءو منها- 

ما رواه الصدوق فى الصحيح عن زراره و محمد بن مسلم ابى جعفر(عليه السلام) (0)انه قال: 
«يجزئ المتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم اين وجه القبله». 

و روى فى الكافى فى الصحيح عن ابن ابى عمير عن بعض أصحابنا عن زراره (7)قال: 
«سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن قبله المتحير فقال يصلى حيث شاءا. 

ص :5860 


)١ -١‏ الوسائل الباب 8 من القبله. 
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وروى الصدوق فى الصحيح عن معاويه بن عمار (١)قال:‏ 


ل ل ل ل ا ل لل ل 
المشرق و المغرب قبلهءو نزلت: هذه الآبه فى قبله المتحير: وَلِلَهِ اْمَشْرِقَ وَ الْمَغْبٌ فَأبلا توَلُوا َم وَغْهُ الله » (5). كذا استدل بها 
فى المدارككء.و احتمل جمله من المحققين كون قوله فى هذه الروايه«و نزلت هذه الآيهامن كلام الصدوق لا من الروايه و عليه 


و المستفاد من بعض الاخبار ان هذه الآيه إنما نزلت فى النافله و جواز صلاتها الى غير القبله» 


فروى الطبرسى فى كتاب مجمع البيان عن ابى جعفر و ابى عبد الله(عليهما السلام) ()فى قوله تعالى 
:5 7 لا 

بلطا توَلُوا قم وَجْهُ اللّهه انها ليست منسوخه و انها مخصوصه بالنوافل فى حال السفر. 

و روى الشيخ فى النهايه عن الصادق(عليه السلام) (؟)فى قوله تعالى: 


ٍ 7 لا 
هبلطا توَلُوا قَنَمّ وَجْهُ اللّهه قال:«هذا فى النوافل فى حال السفر خاصه فأما الفرائض فلا بد فيها من استقبال القبله). 


و قال الثقه الجليل على بن إبراهيم فى تفسيره (ه) 
ع م د 1 
١و‏ لِلّهِ الْمَشْرِقٌ وَ الْمَعْبُ كَأبَلطا توَلُوا قكَمْ وَجَهُ اللّه 
4 


قال العالم (عليه السلام):«فإنها تزلت فى صلاه النافله فصلها حيث توجهت إذا كنت فى سفر فأما الفرائض فقوله «وَ عَيِتٌ لا كنم 
َوَلُوا وُجُوهكة سَطْرَةُه (لايعنى الفرائض لا تصلها إلا الى القبله؛. 


و فى تفسير العياشى عن حريز عن ابى جعفر(عليه السلام) (4) 
لا لا 
«انزل الله هذه الآيه فى التطوع خاصه ,ماعلا تُوَلُوا كم وَجْدهُ الله | إِنَّ الله بسع عَلِيمٌ» لقاو صلى رسول الله(صلى الله عليه و 


آله)إيماء على راحلته أينما توجهت به حيث خرج الى خيبر 
ص 501١:‏ 


)١ -١‏ الفقيه ج ١‏ ص 17/4 و الوسائل الباب ٠١‏ من القبله. 
؟9- ؟) سوره البقرهءالآيه .١١9‏ 

“- *#) الوسائل الباب ١8‏ من القبله. 

ع- ©) الوسائل الباب ١0‏ من القبله. 


ه ه) ص .6١‏ 

ع- 2) سوره البقرهءالآيه .٠١9‏ 

/ا- /) سوره البقرهءالآيه ١19‏ و 8؟1١.‏ 
-8) الوسائل الباب ١6‏ من القبله. 


9- 4) سوره البقرهءالآيه .١٠١9‏ 


و حين خرج من مكه و جعل الكعبه خلف ظهره). 
قال زراره 2١0‏ 


«قلت لأبى عبد الله (عليه السلام)الصلاه 0 سواء كقال النافله كلها سواءءثم ساق الخبر فى الكتاب المذكور الى 
ان قال كل ذلكك قبله للمتنفل انه قال: بل ونوا كم وجة الل إن الله يم عَليم ٠‏ 


و روى فيه عن حماد بن عثمان عن ابى عبد الله(عليه السلام) (")قال: 


ا ا ال ل ل ا ل 
ناقته النافله و هو مستقبل المدينه يقول: كَأِْ) انور قل وعنة إل إذ الله لايع عليه » 


ولا يخفى ما فى دلاله هذه الاخبار على المنافاه لما تقدم من نزول الآيه المذكوره فى قبله المتحير سواء جعلت من الخبر أو من 
كلام الصدوق و الحمل على الثانى أوفق بانتظام الاخبار و سلامتها من الاختلاف فى هذا المضمار و ان كان الظاهر ان الصدوق 
ايضا لا يقوله إلا عن روايه وصلت اليه.و ربما جمع بعضهم بين الاخبار المتقدمه بحمل روايات الصلاه الى اى جهه شاء على 
عدم التمكن من الصلاه الى أربع جهات و تبقى روايه خراش على ظاهرها.و لا يخفى بعده عن ظاهر سياق الأخبار المذكوره. 


و بالجمله فالروايه المذكوره مع ضعف سندها معارضه بالأخبار المتقدمه و بهذه الاخبار و الأظهر فى معناها هو ما ذكرناه و به 
تنتفى المناقضه بين الاخبار و يظهر اجتماعها على وجه واضح المنار. 


وذهب السيد رضى الدين بن طاوس فى هذه المسأله إلى الرجوع الى القرعه؛ قال فى المداركك:و لا بأس به.أقول:بل البأس فيه 
أظهر ظاهر إذ الظاهر من الاخبار ان مشروعيه القرعه انما هو من حيث الاشكال و انها لكل أمر مشكل.و الظاهر انه لا اشكال هنا 
مع وجود الأدله الصحيحه الصريحه فى الحكمءاما على ما ذكرنا فى معنى 


ص :507 


)١ -١‏ الوسائل الباب ١‏ من القبله. 
؟- (١‏ البحار ج 1/8 الصلاه ص 6 


روايه خراش فظاهرءو اما على ما ذكره من طرحها لضعفها سندا و دلاله فقال انه لا تعويل عليها فأظهرءو على كل من الوجهين 
تبقى الأخبار سالمه من المعارض فأى وجه هنا للقرعه و أى إشكال فى الحكم يوجب الرجوع إليها؟ ثم انه على القول المشهور 
من الصلاه الى أربع جهات يعتبر فى الجهات الأربع كونها على خطين مستقيمين وقع أحدهما على الآخر على وجه يحدث عنهما 
زوايا قوائم لأنه المتباذر هن النض.أقول:و يمكن حصول ذلك بالخطوط الثلاثه المتقاطعه على زوايا قوائم بناء على ما دلت عليه 


صحيحه معاويه بن عمار 2١0‏ 


«فى من صلى ثم نظر بعد ما فرغ فرأى انه قد انحرف عن القبله يمينا أو شمالا؟فقال قد مضت صلاته و ما بين المشرق و المغرب 
قله). 


ثم انهم بناء على القول المذكور صرحوا بأنه لو ضاق الوقت عن الأربع اتى بما أمكن و لو واحده الى اى جهه شاءءو بالجمله بما 
يتسع له الوقت.قال فى المعتبر و كذا لو منعت ضروره من عدو أو سبع أو مرض. 
(الرابع) [وظيفه العاجز عن الاجتهاد فى القبله] 


-الظاهر من كلا-م جمله من الأصحاب(رضوان اللّه عليهم)ان من لا يتمكن من الاجتهاد كالأعمى و العامى مع ضيق الوقت عن 
التعلم و العالم بالعلامات مع خفائها لعارض من غيم و نحوه فإنه يجوز له التقليد.و ظاهر كلام الشيخ(قدس سره) فى الخللاف 
المنع من التقليد للأعمى و غيره و وجوب الصلاه الى أربع جهات مع السعه و التخيير مع الضيق. 


احتج الأولون بأن قول العدل أحد الأمارات المفيده للظن فكان العمل به لازما مع انتفاء العلم و عدم إمكان تحصيل ظن أقوى 


منه 
لقوله(عليه السلام) (7؟) 
«يجزى التحرى أبدا إذا لم يعلم اين وجه القبله). 


واحتج فى الخلا.ف على ما ذكره بأن الأعمى و من لا يعرف أمارات القبله إذا صليا إلى أربع جهات برئت ذمتهما بالإجماع و 
ليس على براءه ذمتهما إذا صليا إلى واحده 


ص رين 


)١ -١‏ الوسائل الباب ٠١‏ من القبله. 
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دليل.ثم استدل على التخيير مع الضيق و الضروره بأن وجوب القبول من الغير لم يقم عليه دليل و الصلاه الى الجهات الأربع 
منفى لكون الحال حال الضروره فيثبت التخيير و جوابه معلوم من حجه القول المشهور المتقدمه.إلا ان المسأله لعدم النص لا 
تخلو من شوب الاشكال و ان كان القول المشهور لا يخلو من قوه لما علم من الاعتماد على الظن فى مسأله القبله مع ما عرفت 


من سعه الأمر فيها. 

و ربما يستدل هنا على وجوب التقليد للأعمى و عدم وجوب الصلاه الى أربع جهات بالأخبار الداله على جواز إمامته فى الصلاه 
كصحيحه عبيد الله الحلبى عن ابى عبد الله (عليه السلام) (1١)قال:‏ 

١لا‏ بأس ان يوم الأعمى القوم و ان كانوا هم الذين يوجهونه). 

و صحيحه زراره أو حسنته عن ابى جعفر(عليه السلام) (؟)فى حديث قال: 

١قلت‏ له أصلى خلف الأعمى؟قال نعم إذا كان له من يسدده و كان أفضلهم)». و نحوهما روايه السكونى (). 


و الظاهر انه ليس كذلك فان هنا مقامين:(الأول)ان تكون القبله معلومه فى حد ذاتها لا تحتاج الى اجتهاد لكنها بالنسبه إلى 
الأعمى غير معلومه على السمت الذى تجب الصلاه له فيحتاج الى من يسدده و يرشده و هذا هو مورد الأخبار المذكوره؛ و 
الظاهر ان الشيخ لا يخالف فى هذه الصوره و يوجب عليه الصلاه الى أربع جهات و يطرح هذه الاخبار من غير 
معارض (الثانى)ان تكون القبله مجهوله تحتاج الى اجتهاد و هذا هو موضوع المسأله»فهل يجوز للأعمى الرجوع الى من حصل 
القبله باجتهاده أو يجب عليه الصلاه الى أربع جهات؟و الاخبار المذكوره لا دلالله لها على هذه الصوره بل موردها الصوره 
الاولى.و بذلكك يظهر ما فى كلام جمله من الأصحاب هنا:منهم-السيد السند فى المدارك و الفاضل الخراسانى فى الذخيره من 
ان المراد بالتقليد هنا قبول قول الغير سواء كان مستندا الى الاجتهاد أو اليقينءفإنه بظاهره شامل لما ذكرنا من المقام 


ص شحنا 


)١ -١‏ الوسائل الباب 7 من القبله. 
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الأول مع انه ليس كذلك. 


و بالجمله فإن الظاهر ان موضوع المسأله انما هو صوره جهل القبله و حصول من يتمكن من الاجتهاد فى معرفتها و من لا 
يتمكن»فهل يرجع من لا يتمكن من الاجتهاد للأعذار المتقدمه إلى المتمكن أم لا؟و اما فى مقام العلم بالقبله فليس من محل 
البحث فى شىء فان ما يحصل به اليقين عند المقلد بفتح اللام من رؤيه أو مشاهده أو تعيين الجهه من العلامات المذكوره بين 
علماء الهيئه يبحصل به اليقين عند المقلد بكسرها إلا ان يكون أعمى مكفوف البصرءو قد عرفت حكمه من الأخبار المتقدمه و 
ان الشيخ لا يخالف فى هذه الصوره.و ينبغى ان يعلم انه لو تفاوتت الظنون بالنسبه إلى المخبرين من حيث العداله و التعدد و 
نحو ذلكك و عدمها عمل على أقواها و وجب دوران الحكم معه كما يجب تقديم العلم على الظن.و الكلام بالنسبه إلى الكافر و 


نحوه كما تقدم من حصول الظن بقوله و عدمه. 
(الخامس) [التعويل على قبله البلد] 


-قد صرحوا(رضوان الله عليهم)بأنه يجوز التعويل على قبله البلد إذا لم يعلم انها بنيت على الغلطءو المراد بقبلتها محاريبها 
المنصوبه و قبورها و نحوهاء و نقل فى التذكره الإجماع عليه.و الظاهر من كلامهم التعليل ببعد اجتماع الخلق الكثير فى المدد 
المتطاوله على الخطأ.و إطلاق كلامهم يقتضى انه لا فرق فى ذلكك بين ما يفيد العلم بالجهه أو الظن و لا بين ان يكون المصلى 
متمكنا من معرفه القبله بالعلامات المفيده للعلم أو الاجتهاد المفيد للظن أو ينتفى الأمران فإنه يعول على قبله البلد على جميع 
هذه التقادير أقول:و فى بعض هذه الشقوق اشكال و هو انه لو كان قبله البلد انما تفيد الظن بالجهه مع تمكنه من العلم فان 
الظاهر وجوب الرجوع الى العلامات المفيده للعلم»و لعل فى تصريح بعضهم فى هذا المقام بأنه إن جهلها عول على الأمارات 
المفيده للظن ما يشير الى ما قلناه.و بالجمله فإنه لا يجوز الرجوع الى الظن إلا مع تعذر العلم كائنا ما كان. 


و إطلاق كلامهم أعم من ان تكون البلده من الأمصار العظيمه أو قريه من القرى 


ص :م 


قال فى الذكرى:لو كانت قريه صغيره نشأ فيها قرون من المسلمين لم يجتهد فى قبلتها. 


و صرح جماعه منهم بعدم جواز التعويل على المحاريب المنصوبه فى الطرق النادر مرور المسلمين عليها و نحو القبر و القبرين 
من المسلمين فى الموضع المنقطع. 


و صرح جمله منهم بعدم جواز الاجتهاد فى الجهه التى عليها قبله البلدءو الظاهر ان مرادهم الاجتهاد إلى إحدى الجهات الأربع 
كجهه المغرب مثلا بان يجتهد فيها إلى جهه الشمال و نحوها اما فى التيامن و التياسر فى تلكك الجهه فإنه يجوز الاجتهاد فيه 
لعموم الأمر بالتحرى.و ربما قيل بالمنع لان احتمال اصابه الخلق الكثير أقرب من اصابه الواحد. 


و اعترض عليه بأنه يجوز انهم تركوا الاجتهاد لعدم وجوبه عليهم فهذا التعليل انما يتم لو ثبت وجوب الاجتهاد عليهم و وقوعه 


أقول:قد أشرنا سابقا إلى انه لا يخفى على من تأمل جميع البلدان و لا شاهد أبلغ من العيان فإنه ليبس شىء منها موافقا للعلامات 
الرياضيه التى حكموا بإفادتها العلم فضلا عن الظنءفانى من جمله من تتبع ذلك لأنى لما سافرت الى حج بيت الله الحرام على 
طريق البحر رجعت على طريق البر فاتفق ان جماعه الحجاج اتفقوا مع الأمير ان يمضى بهم الى المدينه فخرجنا من مكه المعظمه 
سائرين إلى جهه الشمال خمسه أيام حتى وصلنا الى منزل يقال له مران فوقع بين الأمير و الحاج اختلاف فى ما وعدهم و طلب 
منهم مبلغا زائدا و اتفق الأمر على عدم مغدى المدينه المشرفه و الرجوع الى الأحساءءفمشينا على الطريق المتوجهه إلى الأحساء 
و كان مسيرنا الى طرف المشرق و كنت إذا جن الليل ارى المسير على مطلع الثريا و هو مائل عن نقطه المشرق إلى جهه الشمال 
كما لا يخفى حتى وصلنا الى منزل يسمى سديره فسافرنا منه قاصدين إلى جهه الشمال ثلاثه أيام ثم دخلنا الأحساءءو الأحساء 
كالبحرين و القطيف قبلتها الآن على نقطه المغرب.و ما ذكرناه من هذا الانحراف الذى شاهدناه موافق لما ذكره علماء الهيئه مما 
قدمنا نقله و مؤيد له مع ان قبله هذه البلدان منذ وجدت و دخلت فى الإسلام فى زمن النبى(صلى الله عليه 


ص ١ن‏ 


وآله)و عين فيها ولاه من جهته(صاى الله عليه و آله)انما كان على هذه الجهه التى هى نقطه المغرب و استمر عليها السلف و 
الخلفء.و قد قدمنا لكك ما وقع فى مصرنا لبعض الفضلاء الأعيان فى اجتهاده فى مساجد بهبهان»و مثل ذلكك ما ذكره شيخنا 
الشهيد فى الذكرى قال:و قد وقع فى زماننا اجتهاد بعض علماء الهيئه فى قبله مسجد دمشق و ان فيه تياسرا عن القبله مع تواطؤ 
الأعصار الماضيه على عدم ذلكك.انتهى.و قد وقع مثله لشيخنا الشيخ حسين بن عبد الصمد والد شيخنا البهائى فى قبله خراسان 
كما ذكره بعض الأعيان.و نقل فى الذخيره عن عبد الله بن المباركك انه أمر أهل مرو بالتياسر بعد رجوعه من الحجءو قد تقدم 
فى كلام شيخنا المجلسى ان محراب مسجد الرسول (صلى الله عليه و آله)مخالف للقواعد الرياضيه و كذا مسجد الكوفه و 
مسجد السهله و مسجد يونس و تقدم بيان ذلككءالى غير ذلكك من البلدان التى يقع التأمل فيها و المطابقه بين قبلتها و القبله التى 
ذكرها علماء الهيئه بالنسبه إليهاءو اللازم من ذلكك أحد أمرين اما بطلان صلوات أهل تلكك البلدان فى جميع الأزمان أو عدم 
اعتبار هذه العلامات و ان أفادت اليقين كما ذكروه دون الظن و التخمين.و الأول أظهر فى البطلان من ان يحتاج الى البيان سيما 
و جمله منها مما صلى فيه الأئمه(عليهم السلام)كالمدينه و خراسان و مسجد الكوفه و دعوى التغيير فى هذه البلدان عما كانت 
عليه فى سابق الأزمان دعوى بغير دليل بل مخالفه لما جرت عليه كافه العلماء جيلا بعد جيل فيتعين الثانىءو يتأيد بما قدمناه من 
الاخبار و المؤيدات الداله على سعه أمر القبله»و بذلكك يسقط هذا البحث من أصله و ما ذكر فيه من التفريعات.و الله العالم. 


(السادس) [عدم جواز الفريضه على الراحله اختيارا] 


اشاره 


دلا خاكف. بين الأضصحا تن (رضوان الله عليهم)فى عدم جواز الفريضه على الراحله اختيارا بل قال فى المعتبر انه مذهب العلماء 
كافه سواء فى ذلكك الحاضر و المسافر. 


والأصل فى ذلك الأخبار»و منها- 
ما رواه الشيخ فى الصحيح عن عبد الرحمن 


ص :/ا60 


ابن ابى عبد الله(عليه السلام) (١)قال:‏ «لا يصلى على الدابه الفريضه إلا مريض يستقبل به القبله و تجزئه فاتحه الكتاب و يضع 


بوجهه فى الفريضه على ما امكنه من شىء و يومئ فى النافله إيماء). 

وعن عبد الله بن سنان (”)قال: 

«قلت لأبى عبد الله(عليه السلام)أ يصلى الرجل شيئا من المفروض راكبا؟قال لا إلا من ضروره). 
و عن عبد الله بن سنان فى الموثق عن ابى عبد الله(عليه السلام) ()قال: 

١لا‏ تصل شيئا من المفروض راكباءقال النضر فى حديثه:إلا ان تكون مريضاء. 


بوشلذ لوعو فعيف غالبو ووائهه المرئقه انان القاره رشي الطن القت قله 


و اما ما يدل على الجواز مع الضروره مضافا الى ما عرفت من هذه الروايات فمنه 
ما رواه الشيخ عن محمد بن عذافر 60اقال: 


«قلت لأ-بى عبد الله(عليه السلام) الرجل يكون فى وقت الفريضه لا يمكنه الأرض من القيام عليها و لا السجود عليها من كثره 
الثنلج و الماء و المطر و الوحل أ يجوز له ان يصلى الفريضه فى المحل؟قال نعم هو بمنزله السفينه إن امكنه قائما و إلا قاعداءو 
كل ما كان من ذلكك فالله اولى بالعذر يقول الله عز و جل: بَل الْإِنْلَانٌ عَللِ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ؛ (2). 


وعن جميل بن دراج فى الصحيح (2)قال: 

«سمعت أبا عبد الله(عليه السلام) يقول صلى رسول الله(صلى الله عليه و آله)الفريضه فى المحمل فى يوم و حل و مطرا. 
و عن مندل بن على (لااقال: 

«سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول صلى رسول الله(صلى الله عليه و آله)على راحلته الفريضه فى يوم مطيرا. 

و قال فى الفقيه (/) 

ص :© 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 5 من القبله. 
؟5-5) رواه فى الوسائل فى الباب 5 من القبله. 
9- ”3) رواه فى الوسائل فى الباب 5 من القبله. 


ع- ©) رواه فى الوسائل فى الباب ١5‏ من القبله. 
ه- 0) سوره القيامهءالآيه ؟١.‏ 

#- ©2) رواه فى الوسائل فى الباب ١5‏ من القبله. 
- 07 رواه فى الوسائل فى الباب ١5‏ من القبله. 
8-8 رواه فى الوسائل فى الباب ١5‏ من القبله. 


وعن الحميرى و هو عبد الله بن جعفر (١)قال:‏ 


«كتبت الى ابى الحسن (عليه السلام)روى جعلنى الله فداكك مواليكك عن آبائكك ان رسول الله( صلى الله عليه و آله) صلى الفريضه 
على راحلته فى يوم مطير و يصيبنا المطر فى محاملنا و الأرض مبتله و المطر يؤذى فهل يجوز لنا يا سيدى ان نصلى فى هذه 
الحال فى محاملنا أو على دوابنا الفريضه ان شاء الله تعالى؟فوقع (عليه السلام) يجوز ذلكك مع الضروره الشديدها. 


و روى أبو منصور احمد بن على بن ابى طالب الطبرسى فى كتاب الاحتجاج عن محمد ابن عبد الله بن جعفر الحميرى عن 
فبائحن الزناة(صلواتك اشاعب) 43 


«انه كتب إليه يسأله عن رجل يكون فى محمله و الثلج كثير بقامه رجل فيتخوف ان نزل الغوص فيه و ربما يسقط الثلج و هو 
على تلك الحال فلا يستوى له ان يلبد شيئا منه لكثرته و تهافته هل يجوز ان يصلى فى المحمل الفريضه فقد فعلنا ذلكك أياما 
فهل علينا فى ذلكك إعاده أم لا؟ فأجاب لا بأس به عند الضروره و الشدها. 


و قال فى كتاب الفقه الرضوى 70 


«ان صليت فريضه على ظهر دابتكك استقبل القبله بتكبيره الإحرام ثم امض حيث توجهت بكك دابتكك تقرأ فإذا أردت الركوع و 
السجود استقبل القبله و اركع و اسجد على شىء يكون معكك مما يجوز عليه السجود و لا تصلها إلا فى حال الاضطرار جداءو 
تفعل فيها مثله إذا صليت ماشيا إلا انكك إذا أردت السجود سجدت على الأرض». 


واما مارواه الشيخ عن منصور بن حازم- 50)قال: 

«سأله أحمد بن النعمان فقال أصلى فى محملى و انا مريض #6قال فقال اما النافله فنعم و اما الفريضه فلا.قال و ذكر أحمد شده 
وجعه فقال انا كنت مريضا شديد المرض فكنت آمرهم إذا حضرت الصلاه ينيخوا بى فاحتمل بفراشى فأوضع و أصلى ثم 
احتمل بفراشى فأوضع فى محملى». -فحمله الشيخ على 

ص :5:94 

)١ -١‏ الوسائل الباب ١5‏ من القبله. 

1- 7) الوسائل الباب ١‏ من القبله. 


9-”) ص 18. 
- 5) الوسائل الباب ١5‏ من القبله. 


الاستحباب.و الأ.قرب حمله على مرض يحتمل فيه الوضع على الأرض كما حكاه الامام (عليه السلام)عن نفسهءو قد عرفت من 
روايتى الحميرى و ابنه اناطه الصلاه فى المحمل بالضروره الشديده. 

[فوائد] 

اشاره 

و تحقيق البحث كما هو حقه فى المقام يتوقف على رسم فوائد: 

(الأولى) [هل يفرق فى حكم الفريضه على الراحله بين أفرادها؟] 


ك1 


-إطلاق النص و كلادم الأصحاب يقتضى انه لا فرق فى الصلاه المفروضه بين اليوميه و غيرها و لا بين ما وجب بالأصل أو 
لعارضءو به صرح الشهيد (قدس سرهافى الذكرى فقال:لا تصح الفريضه على الراحله اختيارا إجماعا لاختلال الاستقبال و ان 
كانت منذوره سواء نذرها راكبا أو مستقرا على الأرض لأنها بالنذر أعطيت حكم الواجب.قال فى المدارك بعد نقل ملخص 
ذلك:و يمكن القول بالفرق و اختصاص الحكم بما وجب بالأصل خصوصا مع وقوع النذر على تلكك الكيفيه عملا بمقتضى 
الأصل و عموم ما دل على وجوب الوفاء بالنذر.و يؤيده 


روايه على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (كاقال: 


«سألته عن رجل جعل لله عليه ان يصلى كذا و كذا هل يجزئه ان يصلى ذلكك على دابته وهو مسافر؟قال نعم». ثم قال و فى 
الطريق محمد بن أحمد العلوى و لم يثبت توثيقه.و سيأتى تمام البحث فى ذلكك ان شاء الله تعالى.انتهى و ما ذكره جيد للخبر 
المذكور يدا بما ذكرة قبله و ان عكسن الأمر بناء على ضعفه باضطلاحه كما ثبه علية. 


أقول:يمكن ان يقال باخقصاض إطلاق الاخبار هنا باليوضيه لأثها المتبادره عند الإطلاق و الفرد المتكثر المتكرر الشائع فينتصرف 
إليه الإطلاق كما قرروه فى أمثال هذا الموضعءو به يتأيد ما ذكر فى حكم الصلاه المنذوره لعدم دخولها تحت الإطلاق 
المذكور بناء على ما ذكرناه. 


5٠١: ص‎ 


)١-١‏ هذه الفائده هى الثانيه فى النسخه المطبوعه القديمه مع انها الاولى فى النسخ الخطيه و لذا قدمناها و يساعده ترتيب 
الفوائد أيضا كما يظهر بالتأملءو اما الاولى فى النسخه المطبوعه فهى الثالثه فى هذه الطبعه كما فى النسخ الخطيه. 
؟- )١‏ الوسائل الباب ١5‏ من القبله. 


(الثانيه) [ما يجب فيه الاستقبال من الفريضه على الراحله] 


-المفهوم من كلاسم الأصحا ت(رضوان الله عليهم)انه بحب الاتظال ينا تكح نين بحااقه لقو له ععالى رخدلوا تجوفكع شعادة) 
ملكو على هذا فيجب عليه ان يحرف الدابه لو انحرفت عن القبله مع المكنه إذا كان المشى إلى صوب القبله.و لو حرفها عنها 
عمدا لغير ضروره بطلت صلاته. 


و الذى وقفت عليه من الأخبار مما يتعلق بهذا الحكم 
صحيحه زراره (")قال: 


«قال أبو جعفر(عليه السلام)الذى يخاف اللصوص و السبع يصلى صلاه الموافقه إيماء على دابته.ثم قال و يجعل السجود اخفض 
من الركوع و لا يدور إلى القبله و لكن أينما دارت دابته غير انه يستقبل القبله بأول تكبيره حين يتوجها. 

و قال(عليه السلام)فى كتاب الفقه الرضوى (*) 

«إذا كنت راكبا و حضرت الصلاه و تخاف ان تنزل من سبع أو لص أو غير ذلكك فلتكن صلاتكك على ظهر دابتكك و تستقبل 
القبله و تومئ إيماء إن أمكنكك الوقوف و إلا استقبل القبله بالافتتاح ثم امض فى طريقكك التى تريد حيث توجهت بكك 
راحلتكك مشرقا و مغرباءو تنحنى للركوع و السجود و يكون السجود اخفض من الركوعءو ليس لكك ان تفعل ذلك إلا آخر 


الوقت». 


و ظاهر الجميع بل صريحه الاستقبال بتكبيره الافتتاح»و قد دلت العباره المتقدمه على الاستقبال ايضا بالركوع و السجود و عليه 
العمل و ان كان المحافظه على ما ذكروه أحوط ثم انه بناء على ما قدمنا ذكره عنهم قيل يجب عليه تحرى الأقرب إلى جهه 
القبله فالأ قربءقال فى المداركك:و كأن وجهه ان للقرب أثرا عند الشارع و لهذا افترقت الجهات فى الاستدراكك لو ظهر خطأ 
الاجتهاد.و قيل بالعدم للخروج عن القبله فتتساوى الجهات. 


قال فى المداركك:و لو قيل يجب تحرى ما بين المشرق و المغرب دون باقى الجهات لتساويها فى الاستدراكك لو ظهر خطأ 
الاجتهاد 


لقولهم (عليهم السلام) () 
«ما بين المشرق 
ص 5١١:‏ 


)١ -١‏ سوره البقرهءالآيه ١9‏ و ه؟1. 
07 الوسائل الباب '"' من صلاه الخوف. 


7-”) ص 15. 
*- 8) الوسائل الباب 9 و ٠١‏ من القبله. 


والمغرب قبله». كان قويا.انتهى. أقول:قد عرفت انه بالنظر الى الخبرين المذكورين و ما دلا عليه فلا اثر لهذه التخريجات. 
(الثالثه) [حكم الصلاه ماشيا من حيث الاستقبال] 

-قد صرح الأصحاب(رضوان الله عليهم)أيضا بالنسبه إلى الماشى المضطر إلى الصلاه مع ضيق الوقت انه يستقبل القبله بما امكنه 
من صلاته و يسقط مع العجز و استدل عليه فى المداركك بقوله عز و جل اهَإِنْ حفْتُمْ فركالا أو ركان )١(‏ 

«سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرجل يخاف من سبع أو لص كيف يصلى؟قال يكبر و يوميع برأسه). 


وأنت خبير بمافى الدليل المذكور من القصور عن الاستدلال فإنه لا دلاله فيه على المشى بوجه و غايه ما تدل عليه الروايه 
الصلاه فى حال الخوف من السبع بالإيماء و ان كان واقفا فى محله. 


و أظهر منها 
صحيحه على بن جعفر عن أخيه أبى الحسن(عليه السلام) ()قال: 


«سألته عن الرجل يلقى السبع و قد حضرت الصلاه و لا يستطيع المشى مخافه السبع فان قام يصلى خاف فى ركوعه و سجوده 
السبع و السبع امامه على غير القبله فإن توجه إلى القبله خاف ان يثب عليه الأسد كيف يصنع؟قال يستقبل الأسد و يصلى و يومئ 
برأسه إيماء و هو قائم و ان كان الأسد على غير القبله». 


و الآيه و الخبر ايضا على تقدير دلالتهما لا دلاله لهما على اعتبار ضيق الوقت كما ذكروه إلا ان يدعى ذلكك فى جميع أصحاب 
الأعذار كما تقدم. 


و الأظهر الاستدلال على ذلكك 
بما رواه فى الكافى فى الصحيح عن يعقوب بن شعيب (6)قال: 


«سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرجل يصلى على راحلته؟قال يومئ إيماء و ليجعل السجود اخفض من الركوع.قلت يصلى و 


عو يمشى.قال نعم يومئ 
ص :داع 
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03-9 الوسائل الباب ” من صلاه الخوف. 
*- 5) رواه فى الوسائل فى الباب 6 و ١8‏ من القبله. 


إيماء و ليجعل السجود اخفض من الركوع). 

و ما رواه الشيخ فى التهذيب فى الصحيح عن يعقوب بن شعيب (١)قال:‏ 

«سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الصلاه فى السفر و انا أمشى؟قال اومئ إيماء و اجعل السجود اخفض من الركوع). 
و ما رواه الثلاثه فى الصحيح عن حريز عن من ذكره عن ابى جعفر(عليه السلام) 252 

«انه لم يكن يرى بأسا ان يصلى الماشى و هو يمشى و لكن لا يسوق الإبل». 

و إطلاق هذه الاخبار و ان تبادر منه النافله لكنه شامل للفريضه أيضا و ان قيدت بحال الضروره كما لا يخفى. 


و يدل على ذلك صريحا قوله(عليه السلام)فى كتاب الفقه الرضوى 0)بعد ذكر صلاه الراكب على ظهر الدابه و انه يستقبل 
القبله بتكبيره الافتتاح ثم يمضى حيث توجهت دابته و انه وقت الركوع و السجود يستقبل القبله و يركع و يسجد على شىء 
يكون معه مما يجوز عليه السجود.الى ان قال:و تفعل فيها مثله إذا صليت ماشيا إلا انكك إذا أردت السجود سجدت على 


الأرض.انتهى. 
وروى فى المقنعه (©قال: 


«سثل (عليه السلام)عن الرجل يجد به السير أ يصلى على راحلته؟قال لا بأس بذلكك يومئ إيماء و كذلكك الماشى إذا اضطر إلى 
الصلاه». و التقييد بجد السير فى الراكب و الاضطرار فى الماشى قرينه الحمل على الفريضه إذ لا يشترط شىء من ذلكك فى 
النافله كما سيأتى ان شاء الله تعالى. 


ثم انهم ذكروا انه لو أمكن الركوب و المشى فى الفريضه مع عدم إمكان الاستقرار احتمل التخبير لظاهر قوله تعالى «قَإِنْ خَفْتُمْ 
رجالا أو ون (هكو ترجبح المشى لحصول ركن القيام و ترجبح الركوب لان الراكب مستقر بالذات و ان تحركك بالعرض 


ص لع 


ف-١[)‏ وؤاة فى الوشائل فى البات 12 مق القبلة: 
9- ؟) رواه فى الوسائل فى الباب ١8‏ من القبله. 
*- ") ارجع الى ص 604. 

ع- ©) رواه فى الوسائل فى الباب ١128‏ من القبله. 


ه- 0) سوره البقرهءالآيه .56٠‏ 


بخلاف الماشى.و الأجود تقديم أكثرهما استيفاء للافعال و مع التساوى فالتخيير. 
(الرابعه) [الصلاه فى الكنيسه أو على بعير معقول] 


-لو كان الراكب يتمكن من الركوع و السجود و فرائض الصلاه كالراكب فى الكنيسه أو على بعير معقول أو نحو ذلكك فهل 
يجوز الصلاه أم لا؟المشهور الثانى لظواهر الأخبار المتقدمه لإطلاقها فى المنع من الصلاه راكباءقال شيخنا الشهيد الثانى و هى 
عامه و وجه عمومها الاستثناء المذكور فيها.و أورد عليه سبطه فى المدارك ان هذا العموم انما هو فى الفاعل خاصه اما الدابه 
فمطلقه.و لا يبعد حملها على ما هو الغالب اعنى من لا يتمكن من استيفاء الأفعال.انتهى.و هو جيد.و نقل عن فخر المحققين 
الاستدلال على ذلك بما لا يخلو من ضعف كما نبه عليه فى المداركك. 


ثم قال فى المداركك:و الأأقرب الجواز كما اختاره العلامه فى النهايه إذ المفروض التمكن من استيفاء الأفعال و الأمن من زواله 
عاده فى ثانى الحال.انتهى.و هو جيد ان تم ما ذكره من التمكن. 


إلا ان ظاهر كلام الشهيد فى الذكرى تعليل المنع فى الكنيسه بعدم الاستقرار و عليه فلا يكون متمكنا من استيفاء الأفعال حيث 
انه علل المنع فى الراكب فى الكنيسه بعدم الاستقرارءقال و لهذا لا يصح صلاه الماشى مستقبلا مستوفيا للأفعال لأن المشى أفعال 
كثيره خارجه عن الصلاه فيبطلها و انما خرجت النافله بدليل آخر مع المسامحه فيها.انتهى. 


و عندى فى حمل الصلاه فى الكنيسه على صلاه الماشى و انها مثلها فى عدم الاستقرار إشكال.لأن الراكب فى الكنيسه مستقر 
الكلام فى الدابه المعقوله بحيث لا يأمن من الحركه و الاضطراب فان استيفاء الأفعال على ظهرها غير ممكن مع ان إطلاق الأمر 
بالصلاه ينصرف الى الفرد المعهود و هو ما كان على الأرض و ما فى معناها فالأظهر العدم إلا مع الضروره. 


ص اع 


وأشكل من ذلكك ما ذكروه فى الأ-رجوحه المعلقه بالحبال فقال فى المدارك على اثر عبارته المتقدمه-و هى قوله:و الأقرب 
الجواز كما اختاره العلا-مه فى النهايه-و قريب من ذلكك الكلا-م فى الأسرجوحه المعلقه بالحبال و نحوها.فإنه ظاهر فى جواز 
الصلاه عليهاء و ظاهره باعتبار اتصاله بالكلام المتقدم انه يمكن استيفاء الأفعال عليهاءو نقل القول بالجواز عليها عن العلامه فى 
التذكره أيضا.و منع من الصلاه عليها فى الذكرى و نقله فى الذخيره عن المنتهى ايضا و نقل عن القواعد التوقف. 


و الأرجوحه على ما ذكره فى القاموس حبل يعلق و يركبه الصبيانءو هو معمول فى زماننا أيضا بأن يعلق حبل بين جذعين 
رفيعين و يجلس عليه الصبى فيح ركك به فى الهواء صعودا و نزولا. 


ولا يخفى ما فى عده فى هذا المقام و الحكم بصحه الصلاه عليه من الاشكال لاضطرابه و عدم استقراره و عدم إمكان القيام 


عليه و الركوع و السجود و الجلوس كما هو بوجه من الوجوهءو لعلهم أرادوا بما ذكروه معنى آخر غير ما ادى اليه فهمى القاصر 
إلاان عباره القاموس ظاهره فيما قلناه. 


وقد روى على بن جعفر فى الصحيح عن أخيه موسى (عليه السلام) (ل0)قال: 
«سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصلى على الرف المعلق بين نخلتين؟قال ان كان مستويا يقدر على الصلاه عليه فلا بأس). 
قال شيخنا المجلسى فى كتاب البحار بعد نقل الخبر من كتاب قرب الاسناد: 


يدل على جواز الصلاه على الرف المعلق بين النخلتين و هو يحتمل وجهين(الأول)ان يكون المراد شد الرف بالنخلتين فالسؤال 
باعتبار احتمال حركتهما و الجواب مبنى على انه يكفى الاستقرار فى الحال فلا يضر الاحتمال أو على عدم ضرر مثل تلكك 
الحركه. 


و(الثانى)ان يكون المراد تعليق الرف بحبلين مشدودين بنخلتين»و فيه اشكال لعدم 


ص :561 


)١ -١‏ الوسائل الباب 8" من مكان المصلى. 


تحقق الاستقرار فى الحال.و الحمل على الأول أولى و أظهر و يؤيده ما ذكره الفيروزآ بادى فى تفسير الرف بالفتح انه شبه 


الطاق.انتهى. 


أقول:الظاهر من تشبيهه بالطاق يعنى فى الانحناء و حينئذ فتكون حد بيته فى جانب السفل ليحصل القيام على باطنهاءو ينبغى ان 
يكون فيه عرض يحصل فيه السجود و الركوع و الجلوس مع طمأنينه و استقرارءو اليه يشير قوله:«إذا كان مستويا يقدر على 
الصلاه عليه؛و الظاهر ان منشأ السؤال انما هو من حيث كونه فى الهواء ليس على الأرض وان أمكن الاستقرار فيه و الاتيان 
بالصلاه فيه على وجهها. 


و بالجمله فإن ذكر الأرجوحه فى هذا المقام مع ما عرفت غريب لا اعرف له وجه استقامه على الظاهر.و الله العالم. 
(السابع) [ لو اختلف المجتهدون فى القبله] 


-قال شيخنا الشهيد فى الذكرى:لو اختلف المجتهدون صلوا فرادى لا جماعه لأن المأموم ان كان محقا فى الجهه فسدت صلاه 
امامه و إلا فصلاته فيقطع بفساد صلاه المأموم على التقديرين.ثم قال بعد ذلكك بقليل:لو اختلف الامام و المأموم فى التيامن و 
التياسر فالأقرب جواز الاقتداء لأن صلاه كل منهما صحيحه مغنيه عن القضاء و الاختلاف هنا يسيرءو لان الواجب مع البعد الجهه 
و هى حاصله هنا و التكليف بالعين مع البعد ضعيف.انتهى. 


أقول :الظاهر ان كلامه الأول مبنى على ما هو المشهور بينهم من ان مناط الصحه مطابقه ما فعله المكلف للواقع و ان كان بحسب 
ظاهر الشرع متعبدا بظنه»و حينثذ فغايه ما تفيده عبادته مع المخالفه هو سقوط القضاء و المؤاخذه لا قبول العباده و صحتها و 
ترتب الثواب عليها من حيث كونها عباده.و قد عرفت ما فيه فى ما تقدم من كتاب الطهاره من النجاساتءو إلا فكيف يحكم هنا 
ببطلان صلاه أحدهما و الحال ان كلا منهما مكلف بما ادى اليه اجتهاده و امتثال الأمر يقتضى الإجزاءءفتكون صلاه كل منهما 
صحيحه مغنيه عن القضاء كما قال فى المسأله الثانيه»و حينئذ فلا فرق بين المسأله الاولى 


ص ا 


والثانيه فى صحه الاقتداء و صحه صلاه كل منهما. 


و لهذه المسأله نظائر عديده:منها-ما لو توضاً بماء قليل نجس بالملاقاه كما هو المشهور من نجاسه القليل بالملاقاه لأنه عنده غير 
نجس كما هو القول الآخر فى المسأله.فإنه ان قلنا ان الصحه عباره عن مطابقه الطهاره للواقع امتنع الائتمام به لمن يعتقد النجاسه 
لعدم معلوميه المطابقه»و ان قلنا ان صحتها لا تعلق لها بالواقع بل الظاهر فى نظر المكلف فهى عند المأموم و ان كان لا يعتقد 
ذلك صحيحه فيجوز له الاقتداء فيها و ان خالف اعتقاده لان صحتها دائره مدار ظن فاعلهاءو هكذا غير ذلك من الفروع فاحتفظ 
به فإنه فرع غريب. 

ثم ان الظاهر ان المراد بالتياسر و التيامن فى كلا مه ما كان قليلا بحيث لا يخرج به عن الجهه التى يجب التوجه إليها و ان كان 
مكروها كما سيأتى ان شاء الله تعالى»و الوجه فيه ان العلامات التى بنيت عليها الجهه للبلدان المتسعه تقتضى نوع اتساع فى تلكك 
الجهه فلا يضر التيامن و التياسر اليسير فيها. 


(الثامن) [الصلاه فى السفينه] 


-اختلف كلادم الأصحاب(رضوان الله عليهم)فى الصلاه فى السفينه فذهب ابن بابويه وابن حمزه على ما نقل عنهما الى جواز 
الصلاه فيها فرضا و نفلا مختاراء و هو ظاهر اختيار العلامه فى أكثر كتبه و اليه مال السيد السند فى المداركءو نقل عن ابى 
الصلاح وابن إدريس أنهما منعا من الصلاه فيها إلا لضرورهءو استقربه الشهيد فى الذكرى.و حكى عن كثير من الأصحاب انهم 
نصوا على الجواز إلا انهم لم يصرحوا بكونه على وجه الاختيار. 


والواجب ذكر أخبار المسأله و النظر فى ما تدل عليه»و منها- 
«أكون فى سفينه قريبه من الجد فاخرج و أصلى؟قال صل فيها اما ترضى بصلاه نوح(عليه السلام)). 


ص ادع 


)١ -١‏ الوسائل الباب ١‏ من القبله.و فى كتب الحديث.تكون السفينه قريبه.). 


«سألته عن صلاه الفريضه فى السفينه و هو يجد الأرض يخرج إليها غير انه يخاف السبع أو اللصوص و يكون معه قوم لا يجتمع 
رأيهم على الخروج و لا يطيعونه؟و هل يضع وجهه إذا صلى أو يومئ إيماء أو قاعدا أو قائما؟فقال ان استطاع ان يصلى قائما فهو 
أفضل و ان لم يستطع صلى جالساءو قال لا عليه ان لا يخرج فان ابى سأله عن مثل هذه المسأله رجل فقال أ ترغب عن صلاه 


نوح؟). 
و صحيحه معاويه بن عمار (5)قال: 


«سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الصلاه فى السفينه؟فقال تستقبل القبله بوجهكك ثم تصلى كيف دارت تصلى قائما فان لم 
تستطع فجالسا تجمع الصلاه فيها ان أرادوا و يصلى على القبر و القفر و يسجد عليه). 


«انه سئل عن الصلاه فى السفينه قال يستقبل القبله فإذا دارت و استطاع ان يتوجه إلى القبله فليفعل و إلا فليصل حيث توجهت 
بدءقال فإن أمكنه القيام فليصل قائما و إلا فليقعد ثم يصلى). 


و بهذه الاخبار استدل فى المدارك على ما اختاره من القول بالجواز مطلقا ثم نقل عن المانعين انهم احتجوا بان القرار ركن فى 
القيام و حركه السفينه تمنع من ذلككءو بان الصلاه فيها مستلزمه للحركات الكثيره الخارجه عن الصلاه فلا يصار إليها إلا مع 
الضروره» 


و بما رواه الشيخ عن حماد بن عيسى 60)قال: 


«سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يسأل عن الصلاه فى السفينه فيقول ان استطعتم ان تخرجوا الى الجدد فاخرجوا فان لم تقدروا 


و عن على بن إبراهيم (2)قال: 


«سألته عن الصلاه فى السفينه قال يصلى و هو جالس إذا لم يمكنه القيام فى السفينه ولا يصلى فى السفينه و هو يقدر على 
الشطءو قال يصلى فى السفينه يحول وجهه 


ص 5*1 


)١-١‏ المرويه فى الوسائل فى الباب 15 من القيام. 
1- 1) المرويه فى الوسائل فى الباب 15 من القيام. 
«- ") الوسائل الباب ١‏ من القبله. 


ع- 6) الوسائل الباب ١‏ من القبله. 
ه- 5) الوسائل الباب "17 من القبله. 


إلى القبله ثم يصلى كيف ما دارت». ثم قال:و أجيب عن الأول بأن الحركه بالنسبه إلى المصلى عرضيه لانه ساكن.و يمكن 
الجواب عنه أيضا بان ذلكك مغتفر بالنص و هو الجواب عن الثانى.و عن الروايتين بعد سلامه السند بحمل الأمر فى الأولى على 
الاستحباب و النهى فى الثانيه على الكراهه جمعا بين الأدله.انتهى. 


أقول:و التحقيق عندى فى هذا المقام ان يقال لا- ريب انه قد علم من الأدله القطعيه وجوب القيام فى الصلاه و الاستقبال و 
الركوع و السجود و الاستقرار و الطمأنينه فى تلكك الأفعال و انه لا يجوز الإخلال بذلكك اختياراءو يؤيده مراعاه ذلكك فى الصلاه 
فى السفينه كما دلت عليه الروايات المذكوره فى الباب و انه لا يخل بشىء من ذلكك إلا مع عدم التمكن منهءو يعضده ايضا ما 
تقدم من الاخبار الداله على عدم جواز الصلاه على الراحله اختياراءو بما ذكرنا اعترف السيد المذكور فى مسأله الصلاه على ظهر 
الكعبه حيث قال بعد نقل القول بأنه يصلى مستلقيا ما صورته:و الأصح ما اختاره المصنف من وجوب الصلاه على سطحها كما 
يصلى داخلها عملا بمقتضى الأدله القطعيه الداله على وجوب القيام و الاستقبال و الركوع و السجود.انتهى.و حينئذ فالواجب فى 
هذا المقام تطبيق الأخبار الوارده فى الصلاه فى السفينه على هذه القواعد القطعيه المتفق على العمل بهاء و الأخبار المذكوره عند 
التأمل الصادق فى معانيها منطبقه عليها بأوضح وجه من غير تكلف و لا خروج عن ظواهرها كما سنوضحه ان شاء الله تعالى فى 
المقام».و بموجب ذلكك لا يتم ما ذهبوا اليه من القول بالجواز مطلقا على اى نحو كانت السفينه من استقرار و اضطراب و تفصيل 
ما أجملناه من الكلا-م المتقدم هو ان يقال انه ان لم يتمكن من الأرض و الصلاه عليها على الوجه المتقدم من الإتيان بجميع 
الشرائط فلا ريب انه يصلى فى السفينه على اى نحو كانت لمكان الضروره و يتحرى الإتيان بتلكك الواجبات حسب الإمكان» و 
على هذا تحمل الأخبار الداله على جواز الصلاه فى السفينه و ان دارت و تحركت و اضطربت كصحيحه عبد الله بن ستان و 


صحيحه معاويه بن عمار و حسنه حماد بن عثمان 


ص :5*1 


و نحوهاءو ان تمكن من الخروج من السفينه و الصلاه على الأرض فلا يخلو اما ان يتمكن من الصلاه فى السفينه و الإتيان بها 
على وجهها أيضا أم لاءفعلى الأول يتخير بين الصلاه فى السفينه و خارجها و على هذا تحمل صحيحه جميل بن دراج و مثلها 


ما رواه فى كتاب قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن على بن جعفر عن أخيه(عليه السلام) (0)قال: 


«سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصلى فى السفينه الفريضه و هو يقدر على الجد؟قال نعم لا بأس». و على الثانى يجب الخروج 
و الصلاه على الأرض تحصيلا للإتيان بالواجبات المتقدمه على وجهها لإمكان الإتيان بها كما هو المفروض و لا يجوز الصلاه 
فى السفينه هنا و هذه الصوره هى مظهر الخلاف فى البينءو على ما ذكرنا تدل صحيحه حماد بن عيسى أو حستته بإبراهيم بن 
هاشم التى نقلها عاريه عن الوصف بشىء من الأمرين إيذانا بضعفها كما أشار إليه أخيراءو روايه على بن إبراهيمءو مثلهما 


ما رواه فى كتاب قرب الاسناد عن محمد بن عيسى و الحسن بن ظريف و على بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى (")قال: 


«سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول كان أهل العراق يسألون أبى(رضى الله عنه)عن صلاه السفينه فيقول ان استطعتم ان 
مشتر كا و على بن إسماعيل مهمله إلا ان الحسن بن ظريف ثقه فالحديث صحيح صريح فى المراد. 


وعلى ما ذكرناه قد اجتمعت الاخبار على وجه لا يعتريه الغبار إلا انه 

قد روى الصدوق فى كتاب الهدايه مرسلا 0')قال: 

«سثل الصادق(عليه السلام)عن الرجل يكون فى السفينه و تحضر الصلاه أ يخرج الى الشطإفقال لا أ يرغب عن صلاه نوح؟فقال 
صل فى السفينه قائما فان لم يتهيأ لكك من قيام فصلها قاعدا فان دارت السفينه فدر معها و تحر 

55١: ص‎ 

)١ -١‏ الوسائل الباب ١5‏ من القيام. 


؟- ؟) الوسائل الباب ١5‏ من القيام. 
)يعرف الوشائل البات قامى"القبله: 


القبله جهدكك فان عصفت الريح و لم يتهيأ لكك ان تدور إلى القبله فصل الى صدر السفينه.و لا تجامع مستقبل القبله و لا 


مستديرها). 
و قال(عليه السلام)فى كتاب الفقه الرضوى )١(‏ 


«إذا كنت فى السفينه و حضرت الصلاه فاستقبل القبله و صل إن أمكنكك قائما و إلا فاقعد إذا لم يتهيأ لكك فصل قاعدا وان 
دارت السفينه فدر معها و تحر القبله»و ان عصفت الريح فلم يتهيأ لكك ان تدور إلى القبله فصل الى صدر السفينه و لا تخرج منها 
الى الشط من أجل الصلاه؛و روى انه تخرج إذا أمكنكك الخروج و لست تخاف عليها انها تذهب ان قدرت ان توجه نحو القبله و 
ري و ل ا تجاه القبله ثم لا يضركك كيف دارت السفينه 
لقول الله تعالى ١‏ 558 نوَلُوا قَنَمّ وَْهُ اللّهه (7)و العمل على ان تتوجه إلى القبله و تصلى على أشد ما يمكنكك فى القيام و القعود 
ثم ان يكون الإنسان ثابتا فى مكانه أشد لتمكنه فى الصلاه من ان يدور لطلب القبله). انتهى. 


و هذان الخبران ظاهران فى جواز الصلاه فى السفينه حال الاضطراب و ان امكنه الخروج إلى الأرضءو الجواب عنهما انهما لا 
يبلغان قوه فى معارضه ما أشرنا إليه من الاخبار الداله على تلكك الأحكام عموما و خصوصا و لا يبعد حملهما على التقيه وان لم 
يحضرنى الآن مذهب العامه فى ذلككءو لعل فى قوله(عليه السلام)فى كتاب الفقه بعد إفتائه بذلكك:و روى.الى آخره)إشاره الى 
ذلكك فان مخالفته لما روى عن آبائه (عليهم السلام)انما يكون لذلك. 


و بذلك يظهر لك ما فى كلام السيد السند فى المدارك من المجازفه فى المقام (اما أولا)فلطعنه فى روايه إبراهيم بن هاشم 
بعدم سلامه السند مع انه فى الأغلب يعد حديثه فى الحسن و ربما عده فى الصحيح فى المقام الذى يحتاج الى العمل به كما 


أشرنا إليه فى غير موضع. 


ص ا 


١-١)ا‏ ص 18. 
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و(ثانيا)-تعليله المنع بان القرار ركن فى القيام و جوابه عن ذلكك بما ذكره أخيراءو لا يخفى عليك ما فيه فان جواز الصلاه فى 
السفينه ربما استلزم تركك القيام بالكليه و تركك الركوع و السجود على ما يصح السجود عليه و نحو ذلكءو كل هذه واجبات 
قطعيه كما اعترف به آنفا لا يجوز الإخلال بها اختيارا و لهذا روعيت فى الصلاه فى السفينه مع الاضطرارءفكيف تكون مغتفره 
بالنص كما ادعاه و الحال انه يمكن الإتيان بها على وجهها بالخروج عن السفينه؟ما هذه إلا مجازفه ظاهرهءنعم لو لم يمكن 
ذلك فلا شكك فى الجواز و لا خلاف لمكان الضروره. 


و(ثالنا)-ان ما جمع به بين الأخبار من حمل النهى فى روايه على بن إبراهيم على الكراهه و الأنمر فى حسنه حماد على 
الاستحباب كما هى الطريق المتسع لهم فى جميع الأبواب انما يتم على تقدير تسليم ذلكك لو انحصر الجمع بين الاخبار بذلكك.و 
ليس كذلكك بل الأظهر فى الجمع-و هو الطريق الواضح-هو ان يقال ان الروايات التى استدل بها ما عدا صحيحه جميل مطلقه و 
روايتنا مفصله و طريق الجمع حمل المجمل على المفصلءو اما صحيحه جميل فقد عرفت الوجه فيها. 


ثم ان ما تكرر من الاخبار-من قولهم(عليهم السلام):أ ترغب عن صلاه نوح)و نحو ذلك مما يدل على هذا المعنى-فالظاهر ان 
وجهه انهم كانوا يظنون عدم جواز الصلاه فى السفينه أو نقصانها و لو مع الضروره فأجيبوا بذلكك كما يشعر به 


«قلت لأبى عبد الله(عليه السلام)انا ابتلينا و كنا فى سفينه و أمسينا و لم نقدر على مكان نخرج اليه فقال أصحاب السفينه ليس 
نصلى يومنا ما دمنا نطمع فى الخروج؟فقال ان ابى كان يقول تلكك صلاه نوح أو ما ترضى ان تصلى صلاه نوح؟فقلت 
بلى.الحديث). و الله العالم. 

(البحث الثالث) -فى ما يستقبل له و فى أحكام الخلل 

اشاره 

»فالكلام بقع فى مقامين 


ص ع 


)١ -١‏ الوسائل الباب 16 من القيام. 


[المقام] (الأول) ما يستقبل له 


؛و يجب الاستقبال فى فرائض الصلاه مع الإمكان كما تقدمءو بالميت عند احتضاره و الصلاه عليه و دفنه»و قد تقدم الكلام فى 
ذلك فى فصل غسل الأمواتءو عند الذبح كما يأتى ان شاء الله تعالى فى محله.كل ذلكك مع الإمكان فيسقط فى كل موضع لا 
يتمكن منه كصلاه المطارده و عند ذبح الدابه الصائله أو المترديه بحيث لا يمكن صرفها إلى القبله إجماعا نصا و فتوى كما 
سيأتى فى مواضعها ان شاء الله تعالى و ذكر بعض الأصحاب ان الاستقبال يتصف بالأحكام الأربعه فيجب فى هذه المواضع و 
يحرم فى حال التخلى على المشهور كما تقدم بيانه فى محلهءو يكره فى حال الجماع مستقبلا و مستدبرا 


كما رواه الصدوق فى كتاب الهدايه عن الصادق(عليه السلام) (1)قال: 
«لا تجامع مستقبل القبله و مستديرها'. 

وقال فى كتاب الفقيه (؟) 

«و نهى عن الجماع مستقبل القبله و مستدبرها». و يستحب للجلوس للقضاء و الدعاء مؤكدا بل الجلوس مطلقا 
لقوله (صلى الله عليه و آله) (*) 

«أفضل المجالس ما استقبل به القبله». و لا يكاد الإباحه بالمعنى الأخص يتحقق هنا. 


الوضوء لها و القراءه فيها و نحو ذلكك من حيث انها شروط فى صحتها لكن لا يتصف بالوجوب مع ان أصل النافله مستحبه.و 
ربما ظهر من بعض العبارات جواز النافله الى غير القبله و ان كان مستقرا على الأرضءو هو 


ص ورف 


)١ -١‏ مستدركك الوسائل الباب 07 من مقدمات النكاح. 

1 7) الوسائل الباب ١7‏ من القبله. 

*- ”0 فى الوسائل الباب ©#/ا من أحكام العشره:روى الشيخ بهاء الدين فى مفتاح الفلاح قال و روى عن أئمتنا(ع)«خير المجالس 
ما استقبل به القبله)و رواه المحقق فى الشرائع مرسلا و فى المستدركك الباب 88 من أحكام العشره عن كتاب الغايات عن ابن 
عباس قال قال رسول الله(ص)»:ان لكل شىء شرفا وان أشرف المجالس ما استقبل به القبله». 


يعيد لان العبادات موقوفه على التشريع من صاحب الشرع و لم ينقل عنه ذلك فيكون إيقاعها كذلكك تشريعا محرما.و يجوز 
فاكتها الى غير القلتسقر | الك اعلشق:وقال قف التعفر' انه اتفاق علباها طويل كان السفر او قصيراءو اناف احفر فقولاة 
المشهور الجواز و نقل عن ابن ابى عقيل القول بالمنع. 


والأقرب. جواز التافلة الى غير القبله راكنا و ماشيا سفرا و حفبرا ضروره.و اغفياراءو يدل على ذلك الأخبان المتكائرهءو متهاك 
صحيحه الحلبى بروايه الشيخين فى الكافى و التهذيب )١(‏ 


«انه سأل أبا عبد الله(عليه السلام)عن صلاه النافله على البعير و الدابه فقال نعم حيث كان متوجها.قال فقلت استقبل القبله إذا 
أردت التكبير؟قال لا و لكن تكبر حيثما تكون متوجها و كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه و آله). 


وقوله:«قال فقلت الى قوله متوجهاافى روابه الكافى دون التهذيب.و أكثر الأصحاب فى كتب الاستدلال و منهم صاحب 
المداركك انما نقلوا الروايه من طريق الشيخ عاريه من هذه الزياده. 


و ما رواه المشايخ الثلاثه فى الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى الحسن (عليه السلام) 752 


«فى الإجل يضلى التوافل قن الأمضاو و هو على دابته حيث توجهت به؟فقال نعم لا بأس). و رواه الصدوق فى الفقيه عن عبد 
الرحمن عن ابى عبد الله (عليه السلام)مثله افر" 


وما رواه فى التهذيب فى الصحيح عن حماد بن عثمان عن ابى الحسن الأول (عليه السلام) () 
«فى الرجل يصلى النافله على دابته فى الأمصار؟قال لا بأس». 

وعن صفوان الجمال (ه)قال: 

«كان أبو عبد الله(عليه السلام)يصلى صلاه الليل بالنهار على راحلته أينما توجهت بها. 


ص شرفم 


)١ 1‏ الوسائل البات 18 من القبله: 
بات ؟) الوسائل الباي 18 من القيلة 
دن الوسائل لباك 18اهن القبله 
#- 6) الوسائل الباب ١8‏ من القبله. 


ه- 0) الوسائل الباب 78 من أعداد الفرائض. 


«قال لى أبو جعفر(عليه السلام)صل صلاه الليل و الوتر و الركعتين فى المحمل). 
وعن على بن مهزيار فى الصحيح (")قال: 


«قرأت فى كتاب لعبد الله بن محمد الى ابى الحسن(عليه السلام)اختلف أصحابنا فى رواياتهم عن ابى عبد الله(عليه السلام) فى 
أنت لأقتدى بك فى ذلك ءفوقع (عليه السلام) موسع عليك بآيه عملت). 


و روى فى التهذيب و الفقيه عن إبراهيم الكرخى عن ابى عبد الله(عليه السلام) (اقال: 
«قلت له انى اقدر على ان أتوجه إلى القبله فى المحمل؟قال ما هذا الضيق اما لكك برسول الله(صلى الله عليه و آله) أسوه؟). 
وروى فى التهذيب عن إبراهيم بن ميمون عن ابى عبد الله(عليه السلام) (6اقال: 


«ان صليت و أنت تمشى كبرت ثم مشيت فقرأت و إذا أردت أن تركع أومأت بالركوع ثم أومأت بالسجودءو ليس فى السفر 
تطوع). 


و روى الشيخ فى الصحيح عن سيف التمار عن ابى عبد الله(عليه السلام) (2)فى حديث قال: 
«.انما فرض الله على المسافر ركعتين لا قبلهما و لا بعدهما شىء إلا صلاه الليل على بعيركك حيث توجه بكك). 
و قال(عليه السلام)فى كتاب الفقه الرضوى: 


إذا أردت أن تصلى نافله و أنت راكب فاستقبل رأس دابتكك حيث توجه بكك مستقبل القبله أو مستديرها يمينا أو شمالا فان 
صليت فريضه على ظهر دابتك. الى آخر عباره كتاب الفقه الاولى من عبارتيه المتقدمتين فى الموضع السادس (2)و هذه العباره 
نقلها الصدوق بتمامها فى النافله و الفريضه 


ص ها 


)١ -١‏ الوسائل الباب ١8‏ من القبله. 
7- 7) الوسائل الباب ١8‏ من القبله. 
#نك") الوسائل البات ها من القبلة: 
*- ©) الوسائل الباب ١18‏ من القبله. 


ه- 0) الوسائل الباب 77 من أعداد الفرائض. 


ع-ع) ص ومع 


عن أبيه فى رسالته اليه حذو عباره كتاب الفقه كلمه كلمه و حرفا حرفا الى آخرهاءو هو دليل ما أشرنا إليه فى غير موضع من 
الاعتماد على الكتاب المذكور. 


وروى الصدوق فى الفقيه (١)سنده‏ عن سعيد بن يسار 


«انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام)عن الرجل يصلى صلاه الليل و هو على دابته أله ان يغطى وجهه و هو يصلى#قال اما إذا قرأ 
فنعم و اما إذا أومأ بوجهه للسجود فليكشفه حيث أومأت به الدابه». قال فى الوافى:و ذلك لان الإيماء بالوجه بدل من السجود 
الذى يشترط فيه كشف الجبهه بيخللاف القراءه.و هو حسن. 


و روى الشيخ فى التهذيب فى الصحيح عن عبد الرحمن بن ابى نجران ("اقال: 


«سألت أبا الحسن (عليه السلام)عن الصلاه بالليل فى السفر فى المحمل؟قال إذا كنت على غير القبله فاستقبل القبله ثم كبر و صل 
حيث ذهب بكك بعيرك.قلت جعلت فداك فى أول الليل؟فقال إذا خفت الفوت فى آخره). 


أقول:فى هذا الخبر دلا-له على ان الرخصه بتقديم صلاه الليل فى أول الليل مخصوصه بمن يخاف فواتها فى آخر الليل و يجب 
تخصيصه ايضا بمن يخاف عدم التمكن من القضاء و إلا فالقضاء أفضل و قد تقدم الكلام فى المسأله. 


و فى الصحيح عن عبد الله بن المغيره و صفوان بن يحيى و محمد بن ابى عمير عن أصحابهم عن ابى عبد الله(عليه السلام) ( 
«فى الصلاه فى المحمل؟فقال صل متربعا و ممدود الرجلين و كيف أمكنكك). 
و روى فى الكافى عن سماعه فى الموثق (6)قال: 


«سألته عن الصلاه فى السفر الى ان قال و ليتطوع بالليل ما شاء ان كان نازلا وان كان راكبا فليصل على دابته و هو راكب و 
لتكن صلاته إيماء و ليكن رأسه حيث يريد السجود اخفض من ركوعه). 


و عن يعقوب بن شعيب فى الصحيح (فاقال: 
الت أبا عبد اللّه(عليه 


ص 01 


١2‏ ) الوسائل:النات :18 من القبلك 
#- ) الوسائل النافب 18 من القبله: 
نف ع الوسائل النات 168 هن القبلك 
#دع) الوسائل الباب 10 من القبله. 


ه- 8) الوسائل الباب ١5‏ من القبله. 


و روى فى قرب الاسناد فى الصحيح عن حماد بن عيسى (")قال: 
«سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول خرج رسول الله(صلى الله عليه و آله)الى تبوكك فكان يصلى صلاه الليل على راحلته حيث 
توجهت به و يومئ إيماءا. 


و روى أمين الإسلام الطبرسى فى كتاب مجمع البيان عن ابى جعفر و ابى عبد الله (عليهما السلام) (9) 

' : لا 
«فى قوله تعالى فَأَبَلطا تُوَلُوا قَنَمَ وَْهُ اللّهِ (؟)قال هذا فى النوافل فى حال السفر خاصه و اما الفرائض فلا بد فيها من استقبال 
القبله». و قد تقدم جمله من الاخبار الداله على تفسير الآيه بذلكك فى التنبيه الثالث من التنبيهات المتقدمه فى البحث الثانى 


وروى الشيخ فى الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج (شاقال: 


«سألته عن صلاه النافله فى الحضر على ظهر الدابه إذا خرجت قريبا من أبيات الكوفه أو كنت مستعجلا بالكوفه؟فقال ان كنت 
مستعجلا لا تقدر على النزول و تخوفت فوت ذلكك ان تركته و أنت راكب فنعم و إلا فإن صلاتكك على الأرض أحب الى). 


«لا بأس ان يصلى الرجل صلاه الليل فى السفر و هو يمشىءو لا بأس ان فاتته صلاه الليل ان يقضيها بالنهار و هو يمشى يتوجه 
إلى القبله ثم يمشى و يقرأ فإذا أراد ان يركع حول وجهه إلى القبله و ركع و سجد ثم مشى). 


وقد تقدمت صحيحتا يعقوب بن شعيب و صحيحه حريز فى صلاه الماشى و انه 


ص 0016 


)١-١‏ فى كتب الحديث«و ليجعل السجود اخفض من الركوع). 

؟- ؟) رواه فى الوسائل فى الباب ١8‏ من القبله. 

*- ”) الوسائل الباب ١8‏ من القبله.و ما ذكره انما هو روايه الشيخ فى النهايه راجع ص .650١‏ 
ع- ع) سوره البقرهءالآيه .١٠١9‏ 

ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب ١8‏ من القبله. 

8- 2) الوسائل الباب ١18‏ من القبله. 


يومئ بال ركوع و السجود فك الفائده الثالثه من التنبيه السادس من البحث المتقدم. 
إذا عرفت ذلكك فاعلم انه يستفاد من هذه الاخبار جمله من الأحكام: 


منها-جواز النافله الى غير القبله ماشيا أو راكبا فى الحضر خلافا لابن ابى عقيل كما دلت عليه صحيحتا عبد الرحمن بن الحجاج 
و حماد بن عثمان مؤيدا بإطلاق جمله من روايات المسألهو لم نقف لابن ابى عقيل على دليل و هذه روايات المسأله كما رأيت 
خاليه من ذلكك. 


و منها-ان الأفضل ان يستقبل بتكبيره الإحرام على الدابه ثم يتم صلاته حيث ذهبت راحلته كما تضمنته صحيحه عبد الرحمن بن 
الصحيحه المذكوره على الفضل و الاستحباب.و قطع ابن إدريس بوجوب الاستقبال بالتكبير و نقله عن جماعه الأصحاب إلا من 
شذ.و هو محجوج بالصحيحه المذكوره.و السيد السند قد استدل فى المدارك على الاستحباب بصحيحه عبد الرحمن 
المذكورهءثم نقل عن ابن إدريس القول بوجوب الاستقبال بالتكبيره و رده بإطلاق الأخبار التى قدمها.و أنت خبير بما فيه فان 
لابن إدريس الجواب عن ذلكك بتقييد الإطلاق بالصحيحه المذكوره كما هو القاعده.و الحق فى دفع ما ذهب اليه انما هو 
الاحتجاج بصحيحه الحلبى المرويه فى الكافى إلا ان صاحب المداركك كما أشرنا إليه آنفا انما نقى الصحيحه المذكوره من 
التهذيب و هى عاريه فيه عن موضع الاستدلال فلهذا حصل فى جوابه الاشكال.و العجب من صاحب الذخيره انه جمد على 
جواب صاحب المدارك فى هذا المقام مع انه روى الصحيحه بالزياده التى هى محل الاستدلال من الكافى و غفل عن 
الاستدلال بها مع صراحتها فى الجواب و لزوم الإشكال فى الجواب بدونها كما عرفت.و اما فى الفريضه فإنه يجب ان يستقبل 
بتكبيره الإحرام فيها إلى القبله كما تقدم. 


و منها-انه يومئ فى حال الصلاه راكبا للركوع و السجود و يجعل الإيماء للسجود اخفض من الركوعءو هذا بخلاف الفريضه فإنه 
يجب ان يضع جبهته على ما يصح السجود 


ص رون 


عليه كما تقدم فى صحيحه عبد الرحمن بن ابى عبد الله من قوله 


«و يضع بوجهه فى الفريضه على ما امكنه من شىء و يومئ فى النافله إيماء». و مثله فى عباره كتاب الفقه الرضوى المتقدمه فى 


و منها-ان الأفضل للماشى أن يحول وجهه إلى القبله و يركع و يسجد على الوجه الحقيقى فيهما جمعا بين ما دلت عليه صحيحه 
معاويه بن عمار المتقدمه من الأمر بذلكك و بين صحيحتى يعقوب بن شعيب المتقدمتين فى الموضع المشار اليه آنفا الدالتين 
على الإيماء بالركوع و السجودءو نحوهما روايه إبراهيم بن ميمون المتقدمه هنا. 


و منها-ان الأفضل فى صلاه النافله فى الحضر ان تكون على الأرض كما يدل عليه صحيح عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمءو اما 
فى السفر فظاهر صحيح على بن مهزيار المتقدم التخيير.و اما 


ما رواه الشيخ عن عمار الساباطى فى الموثق فى حديث طويل أورده الشيخ(قدس سره)فى الزيادات من باب المواقيت )١(‏ 


١عن‏ الرجل تكون عليه صلاه فى الحضر هل يقضيها و هو مسافر؟قال نعم يقضيها بالليل على الأرض فاما على الظهر فلا». فيمكن 
حمله على الفريضه و تخصيص الليل بالقضاء لا-نه وقت النزول و الا-ستراحه غالباءو لو حمل على النافله لأشكل الحكم فيه 
بمخالفه هذه الاخبار المستفيضه بجواز صلاه النافله على الدابه مطلقا.و تخصيص القضاء بالمنع غير معقول إلا ان يحمل على 
متفردات عمار فى اخباره بالأحكام المستغربه.و الله العالم. 


(المقام الثانى) -فى أحكام الخلل 


اشاره 


»قد صرح الأصحا ن(رضوان الله عليهم) بأنه لو صلى إلى جهه ظانا أنها القبله أو تضيق الوقت عن الجهات الأربع أو لاختيار 
المكلف بناء على القول بتخيير المتحير ثم ظهر الا.نحرافءفلا يخلو اما ان يكون فى أثناء الصلاه أو بعد الفراغ منهاءو على كل 
منهما فاما ان يكون الانحراف فى ما بين اليمين و اليسار أو الى محضهما أو الى دبر القبله.فههنا صور: 


ص اونا 


)١-١‏ رواه فى الوسائل فى الباب © من قضاء الصلوات. 


(الاولى)-ان يكون ظهور الانحراف فى أثناء الصلاه 

و يكون الى ما بين اليمين و اليسارءفالظاهر انه لا خلاف فى انه يستدير إلى القبله و يبنى على ما مضى 
فولب لطبي ساف 13 

«ما بين المشرق و المغرب قبله)». 

و لما رواه عمار فى الموثق عن ابى عبد الله(عليه السلام) (5) 


«فى رجل صلى على غير القبله فيعلم و هو فى الصلاه قبل أن يفرغ من صلاته؟قال ان كان متوجها فى ما بين المشرق و المغرب 
فليحول وجهه إلى القبله حين يعلم و ان كان متوجها الى دبر القبله فليقطع الصلاه ثم يحول وجهه إلى القبله ثم يفتتح الصلاه». 


و روايه القاسم بن الوليد ('اقال: 
«سألته عن رجل تبين له و هو فى الصلاه انه على غير القبله؟قال يستقبلها إذا أثبت ذلكك و ان كان قد فرغ منها فلا يعيدها». 


و المراد انه يستقبل القبله إذا تبين الانحراف بإرجاع الضمير إلى القبله لا إلى الصلاه كما ربما يتوهم»و هى محموله على ما إذا 
كان الانحراف بين اليمين و اليسار كما تضمنته روايه عمار.و ظاهر المحقق فى المعتبر نقل الإجماع على الحكم المذكور. 


(الثانيه) -هى الأولى بعينها إلااان الانحراف خارج عما بين اليمين و اليسار 
اشاره 


أعم من ان يكون الى محضهما أو الى دبر القبله».و قد ذكر الأصحاب(رضوان الله عليهم)ان الحكم فيهما الاستئناف فى الوقت. 


أقول:و يدل عليه بالنسبه إلى المستدبر موثقه عمار المذكوره.و اما بالنسبه إلى محض اليمين و اليسار فقد استدلوا عليه بإخلاله 
بشرط الواجب مع بقاء وقته و الإتيان به ممكن فيجب.و لانه موجب للاستئناف بعد الفراغ كما سيأتى ان شاء الله تعالى فكذا فى 
الأثناء لأن ما يفسد الكل يفسد الجزء.قال فى المداركك و يؤيده روايه القاسم بن الوليدءثم ساق الروايه المتقدمه.و استدلاله بها 
هنا بناء على إرجاع الضمير فى١يستقبلها»‏ إلى الصلاه و حمل«غير القبله)على ما خرج عما بين اليمين و اليسار.و الى ما ذكرنا من 
حملها على ما دلت عليه موثقه عمار فى الصوره الأولى يشير كلام العلامه فى المنتهى حيث 


ص :57 


)١--١‏ الوسائل الباب ٠١‏ من القبله. 
37ت ؟) الوسائل الباب 1١‏ من القبله, 


مدع الوسائل :البات ١‏ مج القيلة: 


أنه ذكرها مع موثقه عمار دليلا للصوره الاولى و كذلكك الفاضل الخراسانى فى الذخيره. 


و أنت خبير بان آخر الروايه المذكوره قد تضمن انه متى فرغ و الحال هذه فإنه لا يعيدها و هذا المعنى لا ينطبق على جعلها من 
قبيل الصوره الثانيه لوجوب الإعاده فى الوقت فيها كما عرفت مع تصريح الروايه بالعدم و انما ينطبق على الصوره الأولى التى لا 
اعاده فيها بعد الفراغ كصحيح معاويه بن عمار كما سيأتى فى الصوره الثالثه. 


و يظهر من كلام الشيخ فى المبسوط الخلاءف فى ما لو ظهر الا-نحراف الى محض اليمين و اليسار فإنه ألحقه بما بين اليمين و 
اليسار دون دبر القبله كما هو المعروف من كلام الأصحاب(رضوان الله عليهم)حيث قال(قدس سره):و ان كان فى خلال الصلاه 
ثم ظن ان القبله عن يمينه أو شماله بنى عليه و استقبل القبله و أتمها و ان كان مستدبرا القبله أعاد من أولها بلا خلاف و قال فيه 
ايضا:و ان دخل يعنى الأعمى فيها ثم غلب على ظنه ان الجهه فى غيرها مال إليها و بنى على صلاته ما لم يستدبر القبله.انتهى.و 
هو ظاهر كما ترى فى تخصيص الاستثئناف بصوره الاستدبار»و من المعلوم ان محض اليمين و اليسار لا يدخل فى الاستدبار ولا 
يصدق عليه لفظه فيكون الواجب فيها الاستداره و الإتمام كما فى ما بين اليمين و اليسار.و الظاهر ضعفه لما عرفت. 


(تنييه) 


قال السيد السند(قدس سره)فى المداركك بعل دك هذه الصوره: 


فرع-لو تبين فى أثناء الصلاه الاستدبار و قد خرج الوقت فالأقرب أنه ينحرف و لا اعاده و هو اختيار الشهيدينءلا لما ذكراه من 
استلزام القطع القضاء المنفى لانتفاء الدلاله على بطلان اللازم بل لانه دخل دخولا مشروعا و الامتثال يقتضى الاجزاءءو الإعاده 
انما تثبت إذا تبين الخطأ فى الوقت كما هو منطوق روايتى عبد الرحمن و سليمان بن خالد (0)انتهى.و على هذه المقاله تبعه من 
تأخر عنه كالفاضل الخراسانى فى الذخيره و غيره. 


وفى ما ذكره عندى نظر من وجهين (أحدهما)ان ما نقله عن الشهيدين لا يخلو من خلل فى النقل: 


ين 


)١ -١‏ الوسائل الباب ١١‏ من القبله. 


اما الشهيد الأول فإنه لم يصرح بهذه المسأله إلا فى كتاب الذكرى و هذه صوره عبارته فيه:لو تبين فى أثناء الصلاه الاستدبار أو 
أحد الجانبين و قد خرج الوقت أمكن القول بالاستقامه و لا إعاده لدلاله فحوى الأخبار عليه»و يمكن الإعاده لأ-نه لم يأت 
بالصلاه فى الوقت.انتهى.و ظاهره كما ترى التردد و التوقف فى المسأله حيث ذكر الاحتمالين و لم يرجح شيئا فى البين»و 
الأخفنال الأثول. وهو الذئ 'نسبه مذها الية اتا اتدل عليه بفحرى الابار و الظاهر انمراده فحوى رواش عبد الربحدة و 
سليمان بن خالد الآنيتين ان شاء الله تعالى»و هو 


قوله(عليه السلام) 1150 
لو ان فاتكك الوقت فلا تعد). 


فإنه يصدق فى الصوره المذكوره انه فاته الوقت و هو راجع الى ما ذكره هو من الاستدلال بالروايتين المذكورتين ايضاءو اين 
هذا من الذى نقله عنهما؟ و اما جده الشهيد الثانى فإنه لم يذكر هذه المسأله أيضا لا فى المسالك و لا فى الروضه و انما ذكرها 
فى الروض بهذه العباره:نعم لو فرض تبين التيامن أو التياسر بعد الوقت فى من أدرك منه ركعه أو المستدبر على القول 
بالمساواه.أمكن القول بالاستقامه و لا إعاده لإطلاءق الاخبار»و عدمه لانه لم يأت بالصلاه فى الوقت و لان ما بعد الوقت هنا 
بحكم الواقع فيه فيكون بحكم الذاكر فيه.و يضعف بأن الأول مصادره و مساواه ما بعد الوقت لما قبله مطلقا ممنوعه بل فى محل 
النص و الوفاق لا-فى جميع الأحكام على الإطلاق.انتهى و كاذنه و إن كافا 5ه اتا روما قله عنه ال أثد'أتيا لله مها قندهنا 
نقله عن الذكرى لا ما ذكره من استازام القطع القضاء المنفى حتى انه يعترض عليه بانتفاء الدلاله على بطلان اللازم.و احتمال 
كونهما ذكرا ذلكك فى غير هذه الكتب المشهوره بعيد غايه البعد. 


و(ثانيهما)-انه لا يخفى ان هذا الفرع المذكور لا يدخل تحت شىء من اخبار المسأله»و ما ذكروه من الوجوه الموجبه لصحه 
الصلاه مع الاستداره إلى جهه القبله لا يخلو من اشكالء.و ذلكك فان مورد أخبار المسأله كون الصلاه التى وقع الانحراف فيها 


ص حفرور 


)١-1‏ الوسائل الباك 11 من القبله 


كانت فى الوقت وان الوقت متسع بعدها و قد اشتملت على التفصيل فى تلك الصلاه بين كون الانحراف فيها الى ما بين اليمين 
و اليسار مع العلم به فى الأثناء و الحكم فيه الاستداره و الإتمام أو خارجا عن ذلكك و الحكم فيه الابطال و الإعاده أو انما يحصل 
العلم بعد الفراغ فى الوقت و الحكم الإعاده فى الوقت خاصه على المشهور فى أحد فرديه.و اما لو وقع جزء من الصلاه خارج 
الوقت و علم الا-نحراف الى دبر القبله و الحال هذه فكما يحتمل ما ذكره الشهيدان من الاستداره و الصحه بناء على إطلاق 
قوله(عليه السلام)فى الروايتين المشار إليهماهو ان فاتكك الوقت فلا تعداو ان هذا قد فاته الوقت فى الصوره المذكوره كذا يمكن 
إدخال هذه الصوره تحت موثقه عمار المتقدمه و قوله فيها«و ان كان متوجها الى دبر القبله فليقطع ثم يحول وجهه إلى القبله ثم 
يفتتح الصلاه»فإن إطلاق هذا الخبر شامل لما لو كانت الصلاه أداء فى الوقت أو قضاء فى خارجه أو وقع بعضها فى الوقت كما 
فى الصوره المفروضهءو لا ريب ان دخول هذه الصوره فى إطلاق الخبر المذكور أظهر مما ادعوه فى ذينكك الخبرينءلان الظاهر 
ان المراد من ذينكك الخبرين«و ان فاتكك الوقت فلا تعد)انما هو بعد ان صليت الفريضه فى وقتها و مضت على الصحه فلا تعدها 
فى خارجه من أجل ذلكك الانحراف لا ان المراد فوت الوقت مع وقوع الصلاه كلا أو بعضا خارجهءو إلا للزم ان من صلى قضاء 
و ظهر الاستدبار فى أثنائها انه يتمها بعد الاستداره لأأنه يصدق عليها انها داخله تحت قوله:«و ان فاتكك الوقت)»و لا أظن هذا 
القائل يلتزمه بل الواجب هو الإعاده من رأس البته. 

و اما ما علل به الصحه فى الصوره المذكوره-من انه دخل دخولا مشروعا و الامتثال يقتضى الاجزاء-فهو ممنوع لانه وان دخل 
دخولا مشروعا إلا انه بعد تبين الاستدبار فى الأثناء لا نسلم المشروعيه.و منه يظهر بطلان قوله:«و الامتثال يقتضى الاجزاءاو يؤيد 
ذلك مافى كلامه فى الفروع التى فى المسأله المذكوره بعد هذه المسأله من حكمه بالإبطال بظهور الاستدبار فى الأثناء فى 
الفرع الأول و الفرع الثالث مع جريان 


ص :517 


تعليله المذكور هنا فى تلكك المقامات و ليس إلا من حيث ان ظهور الاستدبار موجب للبطلان كما ذكرنا. 


و بالجمله فإنه لا ريب ان الاستدبار من قواطع الصلاه الموجبه لبطلانها و وجوب إعادتها لو وقع فيها خرج منه ما لو لم يعلم إلا 
بعد ان صلاها فى الوقت ثم خرج الوقت بناء على المشهور و ظواهر الأخبار الآتيه.فيجب الاقتصار على موردها من الصلاه التى 
صليت فى الوقت و وقع التفصيل فيها بما تقدم و بقى الباقى و منه موضع البحث.مع ظهور دخول هذه الصوره تحت إطلالق 
فوثقه عمار المتقدمه كما غرقت. و كيف كان فحيث كانت المسأله غير خالية فق شون الاشكال-لما ذكر من تعده الاحتمال و 
ان كان ما ذكرنا هو الأقرب فى هذا المجال-فالاحتياط فيها مطلوب على كل حال.و الله العالم. 


(الثالثه) -ان يتبين الانحراف بعد الفراغ من الصلاه و كان الانحراف فى ما بين اليمين و اليسار 

؛و لا خلاف فى صحه الصلاه فى الصوره المذكوره و نقل الفاضلان إجماع أهل العلم على ذلك. 
ويدل عليه 

صحيحه معاويه بن عمار عن ابى عبد الله(عليه السلام) (١)قال:‏ 


«قلت الرجل يقوم فى الصلاه ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى انه انحرف عن القبله يمينا و شمالا؟فقال قد مضت صلاته وما بين 
المشرق و المغرب قبله). 


و روى فى كتاب قرب الاسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن الصادق عن أبيه(عليهما السلام) (؟) 


«ان عليا(عليه السلام)كان يقول من صلى على غير القبله و هو يرى انه على القبله ثم عرف بعد ذلكك فلا اعاده عليه إذا كان فى 
ما بين المشرق و المغرب). 


و يعضده ايضا ما تقدم من 
صحيحه زراره عن ابن جعفر (عليه السلام) (*#قال: 

الأعاذه إل الى القبله قال قلت ارم حد التبلة#فال عابي النسرق و الخرت قبله كله 
ص :عع 
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9- ؟) رواه فى الوسائل فى الباب ٠١‏ من القبله. 
*- ”) رواه فى الوسائل فى الباب ١٠١‏ من القبله. 


وذكر المشرق و الفغرب فى هذه الاخبان بناء على قبله العراقن فل كرهما اثما جرى مجرى التمكيل: 


إذا عرفت ذلكك فاعلم ان كثيرا من عبارات المتقدمين هنا مطلقه فى وجوب الإعاده فى الوقت إذا صلى لغير القبله من غير 
تفصيل بين ظهور القبله الى ما بين اليمين و اليسار أو ما زاد على ذلككثءقال الشيخ المفيد(قدس سره)فى المقنعه:و من أخطأ القبله 
أو سها عنها ثم عرف ذلكك و الوقت باق أعاد فإن عرفه بعد خروج الوقت لم يكن عليه اعاده فى ما مضى اللهم إلا ان يكون قد 
صلى مستدبر القبله.و قال الشيخ(قدس سره)فى المبسوط:و إذا صلى البصير الى بعض الجهات ثم تبين انه صلى الى غير القبله و 
الوقت باق أعاد الصلاه.و قال فى النهايه:فإن صلاها ناسيا أو شبهه ثم تبين انه صلى الى غير القبله و كان الوقت باقيا وجب عليه 
إعاده الصلاه.و قريب منها كلامه فى الخلاف و كذا كلام ابن زهره و ابن إدريس.و لعل مرادهم من الصلاه الى غير القبله ما لم 
يكن فى ما بين المشرق و المغرب كما ذكره بعض الأصحاب لما اشتهر فى الاخبار و كلام الأصحاب من ان ما بين المشرق و 
المغرب قبلهءو أيد بإيراد الشيخ الروايه المتضمنه لذلكك فى شرح كلام الشيخ المفيد المتقدم من غير تعرض للكلام عليه.و 
بالجمله فإن حمل كلامهم على ظاهره مع ما عرفت من هذه الاخبار بعيد غايه البعد فلا بد من ارتكاب التأويل فيه بما ذكرنا. 


(الرابعه)-الصوره بحالها مع تبين الانحراف الى اليمين و الشمال 
؛و المشهور فى كلام الأصحاب-بل ادعى عليه الفاضلان فى المعتبر و المنتهى الإجماع-الإعاده فى الوقت لا فى خارجه. 


واستدلوا على الأول بأنه قند أخل بشرط الواجب و .هو الاستقبال و الوقت باق فييقى تحت عهده الخطاب كما لو أخل بطهاره 


الثوب و نحوها. 
وافاعاق القاتى فاق القضاء قرفن دراه ترقت عن الذليل وتيت لديل قل ققباء 


ص حرفا 


و بصحيحه عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن ابى عبد الله(عليه السلام) 0١)قال:‏ 
«إذا صليت و أنت على غير القبله و استبان لكك انكك صليت على غير القبله و أنت فى وقت فأعد و ان فاتكك الوقت فلا تعد). 
و صحيحه سليمان بن خالد ("اقال: 


«قلت لأبى عبد الله(عليه السلام)الرجل يكون فى قفر من الأرض فى يوم غيم فيصلى لغير القبله ثم يضحى فيعلم انه صلى لغير 
القبله كيف يصنع؟قال ان كان فى وقت فليعد صلاته و ان كان قد مضى الوقت فحسبه اجتهاده). 


و صحيحه يعقوب بن يقطين (1)قال: 


«سألت عبدا صالحا(عليه السلام)عن رجل صلى فى يوم سحاب على غير القبله ثم طلعت الشمس و هو فى وقت أ يعيد الصلاه 
إذا كان قد صلى على غير القبله؟و ان كان قد تحرى القبله بجهده أ تجزئه صلاته؟فقال يعيد ما كان فى وقت فإذا ذهب الوقت 
فلا اعاده عليه). 


و صحيحه عبد الرحمن بن ابى عبد الله 50 


«انه سأل الصادق(عليه السلام)عن رجل أعمى صلى على غير القبله فقال ان كان فى وقت فليعد و ان كان قد مضى الوقت فلا 
يعد.قال و سألته عن رجل صلى و هى متغيمه ثم تجلت فعلم انه صلى على غير القبله فقال ان كان فى وقت فليعد و ان كان 
الوقت قد مضى فلا يعد). 


وروايه محمد بن الحصين (ث)قال: 


«كتبت الى عبد صالحاعليه السلام)الرجل يصلى فى يوم غيم فى فلاه من الأرض و لا يعرف القبله فيصلى حتى إذا فرغ من 
صلاته بدت له الشمس فإذا هو قد صلى لغير القبله أ يعتد بصلاته أم يعيدها؟فكتب يعيدها ما لم يفته الوقت أ و لم يعلم ان الله 
تعالى يقول و قوله الح فَأَيَلا تولُوا كم وَحْهُ الل ؟» (2). 


و صحيحه زراره عن ابى جعفر(عليه السلام) (لااقال: 

«إذا صليت على غير القبله فاستبان لكك قبل ان تصبح انكك صليت على غير القبله فأعد صلاتكك). 
ص :عع 

)١ -١‏ الوسائل الباب ١١‏ من القبله. 


؟- 7) الوسائل الباب ١١‏ من القبله. 
«- ") الوسائل الباب ١١‏ من القبله. 


ع- ©) الوسائل الباب ١١‏ من القبله. 
ه- 0) الوسائل الباب ١١‏ من القبله. 
#- 2) سوره البقره الآيه .١٠١9‏ 

07-7 الوسائل الباب ١١‏ من القبله. 


و تقريب الاستدلال بها ان المراد انه صلى الصبح على غير القبله و استبان له ذلكك قبل الاسفار أو طلوع الشمس فقوله:«قبل ان 
تصبحاإشاره ان اذلككوو انا مني على ان الفانت العشاءات وآ الأمر بالإعاده قبل الصبح يعنى الفجر الثانى لامتداد وقت 
العشاءين الى ذلكك الوقت فى المضطر كما تقدم القول به-فبعيدءو قد تقدم تحقيق المسأله فى غير مقام. 


ثم انه لا يخفى ان هذه الاخبار-كما ترى-قد دلت على وجوب الإعاده فى الوقت متى ظهر انه صلى على غير القبله و إطلاقها 
شامل لما لو كانت صلاته فى ما بين المشرق و المغرب لصدق أنه الى غير القبله مع ان الحكم ثمه كما تقدم عدم وجوب 
الإعاده» و الأصحاب قد قيدوا إطلاق هذه الأخبار و لا سيما صحيحه معاويه بن عمار التى هى الأصل فى الاستدلال فاخرجوا من 
هذا الأطلاق ماين المشرق و المغرت تلك الأخار. 


ولقائل أن يقول ان بين اخبار الطرفين عموما و خصوصا من وجه.فكما ان هذه الاخبار عامه بالنسبه إلى الصلاه الى غير القبله إلا 
انها مفصله بالنسبه إلى الوقت و خارجه و تلكك الأخبار مطلقه بالنسبه إلى الوقت و خارجه و خاصه بالنسبه إلى القبله التى حصل 
فيها الانحراف و هى ما بين المشرق و المغربءفكما يمكن ارتكاب التخصيص المذكور الذى بنى عليه الاستدلال بالاخبار فى 
الموضعين كذلك يمكن تخصيص تلكك الأخبار بالصلاه فى خارج الوقت كما فصلته هذه الاخبار و إبقاؤها على إطلاقها 
بالنسبه إلى القبله فيقال بوجوب الإعاده فى الوقت متى صلى الى غير القبله بأى نحو كان وان كان فى ما بين المشرق و 
المغرب.و لا يتم الاستدلال بتلكك الروايات على ما ذكروه فلا بد لترجيح الأول من دليلءو لعل ما تقدم نقله عن كثير من عبارات 
المتقدمين من إطلاقهم وجوب الإعاده فى الوقت مبنى على ما ذكرناه هنا. 


و استدل العلا-مه فى المنتهى على ترجيح الأول بوجهين(أحدهما)-موافقه الأصل و هو براءه الذمه إذ لو حملنا حديث معاويه 
على ما ذكرتم لزمت الإعاده لمن صلى 


ص م6 خرور 


بين المشرق و المغرب فى الوقت و الأصل عدمه. (الثانى)-انا نمنع تخصيص ما ذكرتم من الأحاديث أصلا لأن قوله(عليه السلام) 


«ما بين المشرق و المغرب قبله». ليس مخصصا للحديث الدال على وجوب الإعاده فى الوقت دون خارجه لمن صلى الى غير 
القبله إذ أقصى ما يدل عليه ان ما بين المشرق و المغرب قبلهءبل لقائل أن يقول ان قوله: 


«إذا صليت و أنت على غير القبله)يتناول لفظ القبله فيه ما بين المشرق و المغرب ايضا.انتهى. 


أقول:لا يخفى ما فيهءاما الاستناد الى الأصل كما ذكره فمعارض بأن الأصل شغل الذمه بالعباده و هذا أصل متيقن لا مناص عنه 
فلا يحكم ببراءه الذمه إلا بيقين مثله و الاخبار هنا متعارضه كما عرفت و الوقت باق و الخطاب متوجه فلا يتيقن براءه الذمه إلا 
بالإعاده فى الوقت.و هذا بحمد الله سبحانه ظاهر لا ستره عليه و لا يتطرق إليه الإ-يراد من خلفه و لا من بين يديه.و اما منع 
التخصيص فلا يخفى ما فيه فانى لا اعرف لكلامه هنا وجه استقامه و لعل النسخه التى عندى لا تخلو من غلطءو وجه الاشكال 
كما ذكرنا زياده على ما قدمنا ان صحيحه معاويه المشار إليها قد دلت على ان من صلى بظن القبله ثم تبين انحرافه الى ما بين 
اليمين و الشمال فقد صحت صلاته لان ما بين المشرق و المغرب قبله»و تبين الانحراف عن القبله أعم من ان يكون فى الوقت أو 
خارجه فيمكن تقييد هذا العموم بما فصلته تلكك الأخبار من ان من صلى الى غير القبله ثم تبين ذلكك فان كان فى الوقت أعاد و 
ان كان خارج الوقت فلا اعاده عليه بان يحمل على تبين الانحراف بعد خروج الوقت.و حينئذ فتجب الإعاده فى الوقت و ان كان 


فيما بين اليمين و اليسار. 


و بالجمله فإنى لا اعرف لهم دليلا على ما ذكروه زياده على الإجماع المدعى فى تلكك المسأله.نعم قوله فى صحيحه معاويهاثم 
ينظر بعد ما فرغ)ربما أشعر بكون ظهور الانحراف فى الوقت بالحمل على البعديه القريبه كما هو المتبادر.هذا أقصى ما يمكن ان 


ص رونا 


يقال فى المقام و الله سبحانه و أولياؤه العالمون بحقائق الأحكام. 
(الخامسه) -الصوره المتقدمه مع تبين الانحراف الى دبر القبله 


»و المشهور بين المتأخرين-و به قال السيد المرتضى و المحقق و أكثر من تأخر عنه-ان حكم هذه الصوره كسابقتها من الإعاده 
فى الوقت خاصه دون خارجه.و قال الشيخان بالإعاده فى الوقت و القضاء فى خارجه و تبعهما جمع من الأصحاب كابن البراج و 
ابى الصلاح و سلار وابن زهره. 

و استدل الأولون بإطلاق صحاح الأخبار المتقدمه فى سابق هذه الصوره فإنها كما دلت بإطلاقها على حكم اليمين و اليسار دلت 
على حكم الاستدبار لصدق الصلاه الى غير القبله فى الموضعين فيجب العمل بها على إطلاقها الى ان يقوم المخصوص و ليس 
و نقل عن الشيخ انه احتج بموثقه عمار المتقدمه فى الصوره الاولىءو لا يخفى ما فيه فان مورد الروايه من علم فى أثناء الصلاه 
بأنه صلى الى غير القبله فإنه يقطع ثم يحول وجهه إلى القبله ثم يفتتح الصلاه و هو صريح فى كون ذلكك فى الوقت. 

نعم ربما يمكن الاستدلال على ما ذهبوا إليه 

بروايه معمر بن يحيى (١)قال:‏ 

«سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل صلى على غير القبله ثم تبينت القبله و قد دخل فى وقت صلاه أخرى؟قال يعيدها قبل 
ان يصلى هذه التى قد دخل وفتها)». 

و أجيب عنها بضعف السند و عدم المعارضه لما تقدم من الأخبار الصحاح المتكاثره المتعاضده الداله على عدم الإعاده بعد 
خروج الوقت فيجب حملها اما على من صلى بغير اجتهاد مع التمكن منه و اما يحمل قوله:«و قد دخل فى وقت صلاه أخرىاعلى 


وقت الفضيله فيحمل على وقت صلاتين مشتركتين كالظهرين و العشاءين بان يدخل وقت فضيله الثانيه»على انه غير معمول به 
على إطلاقه لدلالته على الإعاده أيضا بالنسبه الى ما كان الى اليمين و الشمال و قد عرفت ان لا قائل به. 


ص :9ع 


)١ -١‏ المرويه فى الوسائل فى الباب 4 من القبله. 


327 
ما رواه الصدوق فى الصحيح عن زراره عن ابى جعفر(عليه السلام) (١)انه‏ قال: 


لا صلاه إلا الى القبله.قال قلت اين حد القبله؟قال ما بين المشرق و المغرب قبله كله.قال قلت فمن صلى لغير القبله فى يوم غيم 
أو فى غير الوقت؟قال يعيد). فيجب حمله على الإعاده فى الوقت جمعا بينه و بين الاخبار المتكاثره المتقدمه المفصله حمل 
المطلق على المقيد.و الله العالم. 


تنبيهات 
(الأول)-هل المصلى إلى جهه ناسيا كالظان فى الأحكام المنقدمه؟ 

قيل نعم و به قطع الشيخ فى بعض كتبه لعموم 

ارفع عن أمتى الخطأ و النسيان» (7). و قبل لا لأن خطأه مستند الى تقصيره بخلاف الظان. 


قال فى المداركك:و كذا الكلام فى جاهل الحكمءثم قال و الأقرب الإعاده فى الوقت خاصه لإخلاله بشرط الواجب دون القضاء 
لأيه كرظن مسا نت ,التو 

و قال فى الذكرى:هل المصلى إلى جهه ناسيا كالظان فى الأحكام؟قطع به الشيخان لعموم«رفع عن أمتى الخطأ و النسياناو ضعفه 
الفاضلان لانه مستند الى تقصيره بخلاف الظان.و الأقرب المساواه لشمول خبر عبد الرحمن للناسى.اما جاهل الحكم فالأقرب انه 
يعيد مطلقا إلا ما كان بين المشرق و المغرب لانه ضم جهلا الى تقصيره و وجه المساواه الناس فى سعه ما لم يعلموا (07.انتهى. 


أقول:لا يخفى ان إطلاق الاخبار المتقدمه فى الصوره الرابعه من صحيحه عبد الرحمن بن ابى عبد الله و صحيحه سليمان بن 
خالة. هام للظان بو الناسن نو بن يلير قرب مساواء الناسن للظان كما اعفار كن الذكرض إلا اتد تسا ا شالك تعالن قن 


ص كرض 


)١ -١‏ الوسائل الباب 4 من القبله. 
؟- 7) الوسائل الباب ١‏ من الخلل فى الصلاه و 08 من جهاد النفس. 
*ب *) راجع ج ص "6. 


بحث قواطع الصلاه و ان الالتفات من جملتها فى اخبار تلكك المسأله ما يظهر منه المنافاه و به تصير المسأله فى قالب الاشكال 
كما سنكشف لكك ان شاء الله تعالى عن حقيقه الحال فى البحث المشار اليه. 


(الثانى) [هل يتعدد الاجتهاد بتعدد الصلاه] 


-المشهور بين الأصحاب(رضوان الله عليهم)انه لا يتعدد الاجتهاد بتعدد الصلاه إلا إذا حصل شكك فى الاجتهاد الأولءو نقل فى 
المدارك عن الشيخ فى المبسوط انه أوجب التجديد دائما لكل صلاه ما لم تحضره الأمارات»للسعى فى إصابه الحقءو لان 
الاجتهاد الغانى ان خالق الأول وجب المصير إليه لأن تغير الاجتهاد لا يكون إلا لأماره أقوى من الاولى و أقوى الظتين أقرب 
الى اليقين و ان وافقه تأكد الظن. 


ثم قال فى المدارك بعد نقل ذلكك:و هو جيد ان احتمل تغير الأمارات. 


أقول:لا يخفى ان ظاهر هذا النقل ان جميع ما اشتمل عليه من الدعوى و الدليلين المذكورين عين كلام الشيخ فى المبسوط مع 
انه ليس كذلك كما لا يخفى على من راجع الكتاب المذكورءو هذه صوره عباره الكتاب: يجب على الإنسان ان يتتبع أمارات 
القبله كلما أراد الصلاه عند كل صلاهءاللهم إلا ان يكون قد علم ان القبله فى جهه بعينها أو ظن ذلكك بأمارات صحيحه ثم علم 
انها لم تتغير جاز حينئذ التوجه إليها من غير ان يجدد اجتهاده فى طلب الأمارات.انتهى.و أنت خبير بما بين الكلامين من المباينه 
لفظا و معنىءاما لفظا فظاهرءو اما معنى فلان مرجع هذا الكلام الى ان التعجديد مخصوص بصوره احتمال تغير الأمارات لا مطلقا 
كما هو ظاهر النقل المذكورءفلو علم انها لم تتغير سقط الاجتهاد كما استجوده فى المدارك و قيد به كلام الشيخ (قدس سره)و 
بذلكك صرح فى المنتهى نقلا عن الشيخءو ظاهره الجمود عليه حيث قال:لو صلى عن اجتهاد إلى جهه ثم أراد ان يصلى اخرى 
قال الشيخ فى المبسوط يعيد اجتهاده إلا إذا علم ان الأمارات لم تتغير و هو قول الشافعى و احمد (١)و‏ ظاهره-كما ترى-الموافقه 
لما نقله عن الشيخ و هو 


ص :581 


. ص‎ ١ المهذب ج ١ص لاقيو المغنى ج‎ 0-١ 


خلاف النقل المتقدمءفليتأمل فى مثل هذه النقول و ليراجع فى تحقيق ذلكك المنقول. 
(الثالث) [حكم تغير الاجتهاد] 


-قال فى المداركك:لو تغير اجتهاد المجتهد فى أثناء الصلاه انحرف و بنى ان كان لا يبلغ موضع الإعاده و إلا أعاد.و لو تغير 
اجتهاده بعد الصلاه لم يعد ما صلاه إلا مع تيقن الخطأءقال فى المنتهى و لا نعلم فيه خلافا.انتهى. 


أقول:الأأنسب بقواعدهم فى التفريع هو تفريع هذه المسأله على مسأله من صلى ظانا ثم تبين الخطأ فى ظنه بالعلم بالقبله بعد 
ذلك من التفصيل الذى تقدم بين ما إذا كان ظهور الخطأ فى الأثناء فإنه ينحرف لو ظهرت صلاته بين اليمين و اليسار و يعيد لو 
خرجت عن ذلكك وان كان بعد الفراغ لكن فى الوقت لا فى خارجه تنزيلا لهذا الظن المتجدد منزله العلم فى تلكك المسأله»و 
إلا فالقول بوجوب الإعاده إذا ظهر الخطأ فى الأثناء دون ما بعد الفراغ مما لا يظهر له وجهءفان الموجب للإعاده فى البعض 
موجب للاعاده فى الكلءو ما مضى من الصلاه ان كان صحيحا بناء على الاجتهاد الأول لأنه دخل فيها دخولا مشروعا-كما 
ذكره سابقا فى الفرع الذى ذكرناه فى التنبيه المتقدم-فالواجب الاستداره نحو القبله دون الإبطال فى الموضعينءو ان كان ما 
صلاه أولا صار باطلا بظهور الاستدبار أو محض اليمين و الشمال فيجب الإعاده من رأس فهو آت أيضا فى ما بعد الفراغ للعله 
المذكوره و الوقت باق فخطاب التكليف متوجه لأأنه مأخوذ عليه ان يأتى فى الوقت بصلاه صحيحه و هذه قد ظهر بطلانها 
بالاستداره؛بل البطلان فى صوره الفراغ أظهر منه فى ما لو كان فى الأثناء لإمكان التداركك فى الباقى على الثانى بخلاف الأول 
فإن الجميع ظهر على غير القبله.نعم لو خرج الوقت قبل تغير الاجتهاد اتجه عدم الإعاده لتوقفها على أمر جديد.(فان قيل)انهم قد 
صرحوا بأنه لو تغير اجتهاده لصلاه العصر مثلا بعد ان صلى الظهر بالاجتهاد الأول لم يجب عليه اعاده الظهر مع ان الوقت 
باق«قلنا)نعم قد صرحوا بذلك و لكن لم نقف له على دليل إلا ما ربما يدعى من الإجماع و البحث فى الدليل الشرعى من 
التضوضن. 


ص عع 


ثم ان ظاهر قوله فى المداركك فى آخر العباره:«قال العلامه فى المنتهى:و لا نعلم فيه خلافااراجع الى ما ذكره من التفصيل فى 
المسأله.و عباره المنتهى لا تساعد على ذلكك فان حكم تغير الاجتهاد بعد الفراغ غير مذكور فيها حيث قال:فلو تغير اجتهاده فى 
الصلاه فإن كان منحرفا يسيرا استدار إلى القبله و أتم و لا اعاده و ان كان مشرقا أو مغربا أو مستدبرا أعادءثم نقل عن بعض 
الجمهور الإعاده مطلقا (١)و‏ قال انه ليس بجيد ثم نقل عن آخرين انه لا يرجع و يمضى على الاجتهاد الأولءقال و هؤلاء عن 
التحقيق بمعزلء ثم قال و كذا لو تجدد يقين بالجهه المخالفه فى أثناء الصلاه استدار إليها كاهل قبا لما استداروا إلى القبله و لا 
نعرف فيه خلافا.انتهى. 

أقول:و فى عد استداره أهل قبا فى هذه المسأله نظر لا يخفىءفإن الاستداره يومئذ انما هو لنسخ القبله الاولى الى قبله ثانيه 
فيكون ما مضى من الصلاه وقع على قبله صحيحه أصليه و ما بعد النسخ كذلككء.بخلاف ما نحن فيه فان تغاير القبلتين انما هو من 
حيث الاعتبار باجتهاد المصلى و ظنه و تغير اجتهاده و حصول ظن آخر أو علم بعد ظن و انما هى قبله واحده يخطئها المخطئ و 
يصيبها المصيب و الروايات قد فصلت الأحكام المتعلقه بهذا الخطأ و هذه الإصابه فى الصور المتقدمه و ليس الأمر فى ما ذكره 
كذلك كما لا يخفى. 


(الرابع) [لو خالف المجتهد اجتهاده و صادف القبله] 


-قال فى المداركك:لو خالف المجتهد اجتهاده و صلى فصادف القبله لم تصح صلاته لعدم إتيانه بالمأمور به.و قال الشيخ فى 
المبسوط بالإجزاء لأن المأمور به هو التوجه إلى القبله و قد اتى به.و هو ممنوع إذ المعتبر البناء على اجتهاده و لم يفعل فيبقى فى 
عهده التكليف.انتهى. 


أقول:قد تتبعت كتاب المبسوط فى باب القبله فلم أقف على هذا الفرع فيه 


م 


)١-١‏ فى المهذب ج ١‏ ص /2 الا-جزاء إذا بان ان القبله فى اليمين أو الشمال.و فى البدائع ج ١‏ ص ١١9‏ نفى الخلا.ف فى 
ذلككءثم قال و ان ظهر انه مستدبر الكعبه يجزئه عندنا و عند الشافعى لا يجزئه. 


و كونه فى غير الباب المذكور أو النقل عن المبسوط وقع سهوا و انما هو فى غيره ممكن إلا ان الشهيد فى الذكرى نقل ذلكك 
عن المبسوط ايضا و لعله فى غير الباب المذكور. 


ثم ان ما ذكره السيد السند(قدس سره)من المناقشه فيما نقله عن الشيخ(قدس سره)جيد على أصول جمهور الأصحاب(رضوان 
الله عليهم)و قواعدهم إلا انه خلاف ما اختاره فى ما تقدم فى مسأله من صلى قبل الوقت جاهلا أو ساهيا حيث قال-بعد ان صرح 
بان الوجه الموجب للبطلا-ن فى الجميع عدم صدق الامتثال الموجب لبقاء المكلف تحت العهده-ما لفظه:و لو صادف الوقت 
صلاه الناسى أو الجاهل بدخول الوقت ففى الإجزاء نظر.من حيث عدم الدخول الشرعىءو من مطابقه العباده لما فى نفس الأمر و 
صدق الامتثال.و الأصح الثانى و به قطع شيخنا المحقق سلمه الله تعالىءقال و كذا البحث فى كل من اتى بما هو الواجب فى 
نفس الأسمر و ان لم يكن عالما بحكمه.الى آخره فإنه لا يخفى ان المسألتين من باب واحد لاشتراكهما فى ان الدخول فى كل 
منهما بحسب الظاهر ليس بشرعى و لكن قد اتفق مصادفه الصلاه فى الواقع لما أمر به الشارع فان كانت المطابقه الواقعيه مجزئه 
كما ذكره فى تلكك المسأله فههنا كذلكك فلا معنى لرده على الشيخ و إلا فلا فى الموضعين فلا وجه لما صار إليه فى تلكك 
المضألة: 


(الخامس) [اختلاف المجتهدين فى القبله] 


-قال فى الذكرى:لو اختلف المجتهدون صلوا فرادى لا جماعه لأن المأموم ان كان محقا فى الجهه فسدت صلاه امامه و إلا 
فصلاته فيقطع بفساد صلاه المأموم على التقديرين.و احتمل الفاضل صحه الاقتداء كالمصلين حال شده الخوف و لأنهم 
كالقائمين حول الكعبه يستقبل كل واحد منهم جهه غير جهه الآخر مع صحه الصلاه جماعه.و يمكن الجواب بمنع الاقتداء حاله 
الشده مع اختلاف الجههءو لو سلم فالاستقبال هنا ساقط بالكليه بخلاف المجتهدينءو الفرق بين المصلين إلى نواحى الكعبه و 
بين المجتهدين ظاهر للقطع بان كل جهه قبله هناك و القطع بخط واحد هناءو كذا نقول فى صلاه الشده ان كل جهه قبله.انتهى. 


ص :ع8 


وأجاب فى المدارك عن الفرق المذكور بأنه يمكن دفعه بان الخطأ انما هو فى مصادفه الصلاه لجهه الكعبه لا للجهه التى 
يجب استقبالها للقطع بان فرض كل منهم استقبال ما ادى اليه الاجتهاد و ان كانت خلاف جهه الكعبه.انتهى. 


أقول:الكلا-م فى هذا المقام يقع فى موضعين:(أحدهما)-ان الظاهر من كلاءمهم ان المراد بهذه الجهه التى متى اختلف 
المجتهدون فيها لم يأتم بعضهم ببعض هى ما بين اليمين و اليسار كملاءو هو ضعيف (1الأن الذى يظهر من عباراتهم و يلوح من 
اشاراتهم ان التيامن و التياسر اليسير لا يخرج عن القبله و فسروه بما بين المغرب و المشرقءو لهذا حكموا بصحه صلاه من 
ظهرت صلاته الى تلكك الجهه بعد الفراغ و الاستداره فى الأثناء و ما ذاكك إلا من حيث كونها قبله»و يدل عليه بأوضح دلاله 
الأخبار الداله على ان ما بين المشرق و المغرب قبله كما تقدمءقال شيخنا المشار إليه فى الذكرى بعيد هذا الكلام المتقدم نقله:لو 
اختلف الامام و المأموم فى التيامن و التياسر فالأقرب جوز الاقتداءءلأن صلاه كل منهما صحيحه مغنيه عن القضاء و الاختلاف 
هنا يسيرءو لان الواجب مع البعد الجهه هنا.و قال فى موضع آخر:لو صلى باجتهاد إلى جهه أو لضيق الوقت ثم تبين الانحراف 
يسيرا استقام بناء على ان القبله هى الجهه 

و لقول الصادق(عليه السلام) (5) 

(مافق المشرق و" المكرفه قلهوبو لو عبن التتدراق الكفي اسعا تقوو ظاهز الأصتحات: ان الكير ا كان على سمت البسن أو 
اليسار لروايه عمارءثم نقل موثقه عمار المتقدمه فى الصوره الاولى.و هذه الكلمات إذا ضمت بعضها الى بعض ظهر لكك منها ما 
قلنا و هو بظاهره مدافع لما ذكره(قدس سره)فى تعريف الجهه حيث قال انها هى السمت الذى يظن كون الكعبه فيه لا مطلق 
الجهه كما قال بعض العامه ان الجنوب قبله لأهل الشمال و بالعكس و المشرق قبله لأهل المغرب و بالعكسءلأنا نتيقن الخروج 


هنا عن القبله و هو 


ص حورا 


)١ -١‏ جمله«و هو ضعيفاليست موجوده فى ما وقفنا عليه من النسخ الخطيه. 
#8 الوسائل البات 4و +( من القبلة. 


ممتنع.و هذه عبارته ثمه و لا ريب فى ظهور المدافعه بين الكلامين فى المقامين. 


و بالجمله فإن كلامهم فى تحقيق الجهه لما كان مبنيا على الأمارات الرياضيه و هى بظاهرها مخالفه لظواهر الأخبار المعصوميه 
القبله سيما اخبار 


«ما بين المشرق و المغرب قبله» و بعضها و ان كان ورد فى قبله الظان إلا ان الآخر فى تفسير القبله مطلقا كما تقدم و لهذا مال 
بعض الأصحاب إلى القول بظاهره؛ و المستفاد من البناء على العلامات الرياضيه التى أوجبوا الرجوع إليها و البناء عليها هو الضيق 
فيهاءو الانحراف يمينا و شمالا على الوجه الذى اعترفوا بكونه يسيرا وانه غير مضر بالصلاه و لا القدوه انما يتم على تقدير العمل 
بالأخبار لا العمل بالأمارات الرياضيه. فإنه متى كان الواجب مثلا فى بعض المواضع جعل الجدى بين الكتفين الموجب لكون 
القبله نقطه الجنوب فلو انحرف عنها يمينا أو شمالا كانت صلاته الى غير القبله و وجبت الإعاده وقتا و خارجا مطلقا كما يقتضيه 
ثبوت ان القبله مخصوصه بهذه الجهه المعينه مع انهم لا يقولون به على الإطلا-ق و الأخبار لا تساعده بل ترده بالاتفاق»فكيف 
يتم جعله قبله مطلقا كما هو مقنضى تلكك العلامات؟و حكمه(قدس سره)بصحه الاقتداء مع اختلاف الامام و المأمومين فى 
التيامن و التياسر لا يتم بناء على تعين الجهه بهذه العلامه المذكوره و نحوها نعم انما يتم بناء على ظواهر الأخبار المشار إليها.و 
بالجمله فإن كلامهم فى هذا المقام لا يخلو من تدافع ظاهر لذوى الأفهام. 


و(ثانيهما)-ان ما علل به فى الذكرى بطلان الاقتداء فى الصوره المذكوره الظاهر انه مبنى على ما هو المشهور فى كلامهم من ان 
الصحه و البطلان منوطان بمطابقه الواقع و عدمه وان كان بحسب الشرع متعبدا بظنه»و حينئذ فغايه ما تفيده عبادته مع عدم ظهور 
فسادها هو سقوط القضاء و عدم المؤاخذهءلأ-ن حاصل دليله هنا ان المأموم ان كان محقا اى ان صلاته مطابقه للقبله الواقعيه 
فصلاه الامام فاسده واقعا 


2 عع 


لاختلاف الجهتين وان كانت صحيحه مسقطه للقضاء فى اعتقاده و إلا فصلاته هى الباطله لعدم المطابقهءو بالجمله فإنه يقطع هنا 
بفساد واحده لد بعينها لعدم المطابقه للقبله الواقعيه. 


وبذلك يظهر لك مافى جواب صاحب المداركك عن الفرق الذى ذكره شيخنا المذكورءو توضيحه انه لا ريب ان قبله البعيد 
عندهم انما هى جهه الكعبه و الاجتهاد انما يقع فى تحصيلها فكل من كان اجتهاده مؤديا لها فهو مصيب و من لم يكن كذلكك 
فهو مخطئءو مجرد كون فرض كل منهم العمل باجتهاده لا يستلزم صحه ما يأتى به مطلقا بل يجب تقيبده بمطابقه الواقع 
بمقتضى تصريحاتهم فى أمثال هذا المقامءفإنه متى اجتهد و اتفق مطابقه اجتهاده للقبله الواقعيه فالصلاه صحيحه مقبوله من هذه 
الجهه يثاب عليها كالصلاه المعلوم توجهها إلى القبله و إلا كانت بحسب الظاهر صحيحه مسقطه للقضاء ما لم يتكشف الخطأ و 
ان كانت عند غيره ممن يحكم بخطئه باطله لتقصيره فى الاجتهادءغايه الأمر ان كلا منهم يدعى الإصابه فى اجتهاده و تخطئه من 
سواه لان المصيب حينئذ حقيقه واحد لا غير و ان كان مجهولا و الثانى يكون مخطثاءو صحه الصلاه المترتبه على مطابقه الواقع 
انما تنبت للمصيب واقعا و الثانيه باطله.و نظير هذه المسأله ما ذكروه فى الاجتهاد فى الأحكام الشرعيه بالأدله المقرره من ان 
حكم الله تعالى فى المسأله واحد فمتى اختلف المجتهدون فى الحكم فى تلكك المسأله لا يجوز ان يقال ان كلا منهم مصيب و 
ان حكم الله فى المسأله هو الذى ادى اليه اجتهاد المجتهد إلا على قول ضعيف مرغوب عنه بل يجب ان يقال حكم الله واحد 
يصيبه المصيب و يخطئه المخطئ.بقى الكلام فى المؤاخذه على هذا الخطأ و عدمها و فيه تفصيل حققناه فى كتاب الدرر النجفيه 


فى الدره التى فى شرح مقبوله عمر بن حنظله. 


ثم انه يأتى على تقدير ما أجاب به السيد المذكور انه لو كان الامام يعتقد استحباب السوره و القنوت مثلا و المأموم يعتقد 
وجوبهما فإنه يجوز له الاقتداء به وان تركك السوره و القنوت لاستحبابهما عنده بتقريب ما ذكره من انه مكلف بظنه و اجتهاده 
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فصلاته صحيحه عند نفسه.مع ان الظاهر ان الأمر ليس كذلك لأن المأموم يعتقد بطلان الصلاه بتركهما لوجوبهما عنده و ينسب 
الإمام إلى الغلط فى اجتهاده و يحكم بخطئه و بذلكك يظهر قوه القول المشهور.الا انه يمكن تطرق الإشكال إلى أصل ما بنى 
عليه هذا الكلام من القاعده المشهوره بينهم و هو ان الحكم بالصحه و البطلان دائر مدار مطابقه الواقع و عدمها بما قدمنا تحقيقه 
فى كتاب الطهاره من ان الحكم بالطهاره و النجاسه و الحل و الحرمه و الصحه و البطلان ليست منوطه بالواقع و نفس الأمرءفإن 
الشارع لم ينط الأحكام بالواقع و نفس الأمر لأنه تكليف بما لا يطاق إذ لا يعلمه سواه سبحانه و انما جعلها منوطه بنظر المكلف 
و علمهءو على هذا فالظاهر ما علم المكلف بطهارته التى هى عباره عن عدم العلم بالنجاسه لا العلم بالعدم و مثله الحليه و 
نحوهما.و كذا لو صلى فى ثوب نجس أو صلى الى غير القبله واقعا أو نحو ذلكك من شرائط الصلاه مع كون الصلاه فى اعتقاده 
مستكمله لشرائط الصحه فإنها صحيحه يثاب عليها كما يثاب على الصلاه المستكمله الشروط و لا يقال انها صحيحه بحسب 
الظاهر باطله بحسب الواقع كما يدعونه لانه لا واقع لها هنا إلا باعتبار علم المكلف و عدمه لا باعتبار ما كان فى علم الله تعالى 
فانا غير مكلفين به و هو غير متيسر لنا فكيف يجعل الله سبحانه صحه عباداتنا و بطلانها مرتبا عليه؟ و على هذا فينبغى ان يقال ان 
بطلا-ءن صلاه الجماعه فى هذه الصوره ليس من حيث ما ذكره من ان المأموم ان كان محقا فى الجهه.إلى آخر ما ذكره مما 
أوضحنا بيانه و بينا انه مبنى على تلكك القاعده المشهوره فى كلالمهم فإنها غير مسلمه لما عرفتءبل من حيث ان كلا منهما 
مكلف شرعا بما ادى اليه اجتهاده فاقتداء المأموم فى هذه الصوره عمل بغير ما كلف به شرعا لا من حيث بطلان صلاه أحدهما 
واقعا. 

و التحقيق فى هذا المقام ان يفرق بين الأحكام الشرعيه و موضوعاتها فيقال بان حكم الله تعالى فى الأحكام الشرعيه من وجوب 
و تحريم و نحوهما حكم واحد لا يتغير و لا يتبدل يصيبه من يصيبه و يخطئه من يخطئه و ان الصحه و البطلا-ن و الثواب و 


العقاب منوطه 


ص عع 


بمطابقته و عدم مطابقته و ان المكلف غير معذور فى خطأه و عدم اصابته إلافى صوره مخصوصه تقدمت الإشاره إلى ذكرها 
فى الككتاب المشار اليه آثفاءفعلى هذا لا يجوز لمن اداه اجتهاده و استنباطه من الأدله الشرعيه إلى وجوب السوره مثلا أو وجوب 
القنوت ان يقتدى بمن يتركهما لاعتقاده استحبابهماءو لا لمن يعتقد نجاسه الماء القليل بالملاقاه ان يقتدى بمن تطهر بماء نجس 
بالملاقاه لاعتقاده عدم انفعاله بذلككءو نحو ذلك لاعتقاده بطلان صلاته فى جميع هذه المواضع و خطأه فى اجتهاده و عدم 
مطابقه اجتهاده لما هو حكم الله تعالى فى الواقع فى اعتقاده و ان كان الآ-خر ايضا يحكم بصحه اجتهاده فى نفسه و مطابقته 
للواقع.و اما حكم الله تعالى فى موضوعات الأحكام كما فى محل البحث و نظائره فإنه ليس له واقع سوى علم المكلف و عدمه 
فهو متعدد بتعدد العلم و عدمه فيقال ان هذا الشىء طاهر بالنسبه الى من لا يعلم نجاسته و نجس بالنسبه الى من يعلم و حلال 
بالنسبه الى من لا يعلم بالحرمه و حرام بالنسبه إلى العالم و هذه الصلاه صحيحه بالنسبه الى من استكمل شرائطها ظاهرا و ان 
كانت واقعا ليست كذلك و باطله بالنسبه الى من لم يستكمل ظاهرا وان استكمل واقعاءفالأقوى كما تقدم الصحه وان كان 
المشهور البطلان و حينئذ فلا يحكم ببطلان عباده من اختل بعض شروط عبادته واقعا مع ظهور عدم الاختلال فى اعتقاده لانه لا 
واقع هنا وراء ظنه و اعتقادهءإلا ان عدم جواز الاقتداء انما نشأ من شىء آخر كما عرفت و هو وجوب العمل على المجتهد بما 
ادى اليه اجتهاده لا من حيث البطلان.و الله العالم. 


(السادس) [لو صلى الأعمى من غير تقليد] 


-قال فى المنتهى:لو صلى الأعمى من غير تقليد بل برأيه و لم يستند إلى أماره يعلمها فإن أخطأ أعاد و ان أصاب قال الشيخ لا 
يعيد و قال الشافعى يعيد (١)احتج‏ الشيخ(قدس سره)بأنه امتثل ما أمر به من التوجه نحو المسجد الحرام 


ص :9ع 
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فيكون مجزئاءو لان بطلا-ن الصلاه حكم شرعى فيقف على الدلاله و هى مفقوده.احتج الشافعى بأنه لم يفعل ما أمر به و هو 
الرجوع الى قول الغير فجرى مجرى عدم الإصابه. 


و كلاهما قويان.انتهى. 


أقول:ظاهر كلا-مه هنا هو التوقف فى هذه المسأله لتعارض الدليلين المذكورين عنده حيث حكم بقوتهما جميعاءو هو ظاهر 
المعتبر ايضا حيث قال بعد نقل قول الشيخ: 


و عندى فى الإصابه تردد.و ظاهر كلام الأصحاب هنا هو ما نقله عن الشافعى من ان دخوله فى الصلاه غير مشروع لكونه مأمورا 
بالتقليد فلا فرق بين اصابته و عدم اصابته و قد تقدم فى التنبيه الرابع تصريح صاحب المداركك بذلك و هو ظاهر المحقق فى 
الشرائع و بذلكك صرح أيضا فى الذكرى.و بالجمله فهو المشهور فى كلامهم و بذلكك صرح فى المداركك فى هذه المسأله أيضا 
و ذكران الإعاده فى ما إذا عول على رأيه من دون أماره ثابته على كل حال و ان ظهرت المطابقه لدخوله فى الصلاه دخولا 


منهيا عنه.انتهى.و فيه ما عرفت فى التنبيه الرابع. 


و ظاهرهم انه لا فرق فى الصحه و البطلان بين سعه الوقت و ضيقه إلا ان يكون من يقلده مفقودا و لم يصل الى حد الاستدبار 
فإنه تصح صلاته فى حال الضيق و ان كان مخطثا.و لو أصاب فى صوره الضيق فالقولان المتقدمان إلا فى صوره عدم وجود من 
يقلده فإنهم قالوا بالصحه هنا قطعا. 


ولو صلى مقلدا ثم أبصر فى أثناء الصلاه فإن كان عاميا استمر على تقليده لان حكم العامى و الأعمى واحد فى الرجوع الى 
التقليدءوناق. كان محتهدا اجتيد فاة وافق ما استقيلة قلا اشكال :ان اتحرف:و ظه نر اتحرافه ين المشترق :و المغرت اسعدار و ان 
كان الى محض اليمين و اليسار أعاد و اولى منه صوره الاستدبارءو لو افتقر فى الاجتهاد الى زمان طويل يخرج به عن الصلاه 
فهل يقطع الصلاه أو يبنى على ما فعل و يسقط الاجتهاد فى هذا الحال؟اشكال و بالثانى صرح فى الذكرىءقال لأنه فى معنى 
الفافق حرم تعلخ 


ص هرا 


الصلاه و الظاهر اصابه المخبر و يقوى مع كونه مخبرا عن علم بل يمكن هنا عدم الاجتهاد. 


و بالأمول صرح فى المعتبر احتياطا و كذلكك الشيخ فى المبسوط إلا انه قال بعد ان صرح بالاستئناف:لان ذلكك عمل كثير فى 
الصلاه و لو قلنا انه يمضى فيها لانه لا دليل على انتقاله كان قويا غير ان الأحوط للعباده الأول. 


ولو دخل بصيرا فى الصلاه ثم عمى أتم صلاته فان انحرف عمدا عن السمت الذى صلى اليه بطلت صلاته وان اتفق ذلكك و 
امكنه الاستقامه استقام ما لم يكن قد خرج الى حد الابطال المتقدمءو ان لم يمكنه فان اتفق من يسدده عول عليه و ينتظره ان لم 
يخرج عن كونه مصليا و إلا فالأقرب البطلان.و الله العالم. 
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